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الافتتاحية : 

د الجد لته الذى أنزل على عده اللكتاب ولم بجعل له عوجا ء قم لين در 
بأساً شديدآمن لد نه » وربشر الؤمنين الذين يعم لو نالصا لمات أن ذم أجرآً 
حسناء ما کین فيه أبدآ » وپنذرالذین قالو! اعخذ ايله ولد » ماهم به من عل » 
ولا لابام »كبرت كابة تخر ج من أفو همم » إن بقولون إلاكذ] (» . 

والصلاة والسلام على تمد الذى أرسل لعا مين بشيراً ونذيرآً» وآنزل 
عليه الكتاب المبين حجة باقية شه اة إلى وم ادىن . ورضى اله عن 
صدا بته الا كرمين » الذين بلغوا من بعده شر يعة القرآن » ومعه العدل 
والقسطاس المستقي . 

١‏ - أمايعد فقد اتجمتالنفس متسامية إلى رسول الته صل انه تمالى عليه 
وسل آتعرى سيرته الطاهرة العطرة لأفتبس من نور هديه » وأتاسم نسم 
عرفه » ولاشاهد [رهاصات الزموة»ء بل الإتجاز ىيا ته الأول ا يده أيه 
تعالى بالمعجزات فى حياته الما نية بعد أن بعف رحة للا اين » وقد تابعنا 
حياته عليه السلام الاولى ثم تسامينا إلى متأبعة حياته الثانية بعد آن نادى فى 
الجز رة العر بمة بصوته القوى العميق يدعو إلى التوحيد فى وط الوثدة › 
وهو يصبر وبصأر » وجاهد وناضل > وبلاق الاذی › وا)مؤمنورى 
صأدقون الذن آمنوا معه يعذيون » وقلو م مطم نة ة بالإمان لاينطقون 
بالكفرء ولو مرق الأذى أجسأممم» وطواغيت الشركيتمتعون بالإيذاءء 
بنا أهل الإبمان برضون بالعذاب عن الكفران » وقد أخذ الى من بعد 
ذل بعرض نفسه عل القبائل » تمبيدآً لبناء دولة الإسلام الفاضلة » فى غير 
کک وال الور یسری فى ظلبات الجاهليةءمنيثقاً من ٥ک‏ »وان لم يستنیء 
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أهليا رر الى اللهاان :وما لا تى الاتضار ولك سي القلرب 
الى فى الصدور » . 

والممجزة الخالدة الى يتحدى ما قريشاً وسائر العرب هى « القرآن 
الكرےم 2 ورانا من مسأ وةة الوادت أن تمکلمفی هذه المعجزةالكيرى ٤‏ 
على أن بكون كلامنا فيم #بعياً ولوس أصلياً ء وبالءرض » لا بالذات . 

ولکن ما إن قار بنا نوره » تیور نا ضیاۇه » وام تغرق نفو سنا 

سناؤه » وأفتقلت نفوسنا إلى الاتجاه إليه قاصدن ذاته أصلا » لا تبعاً 
للسيرة » ولو كات سيرة من لزل عليه الةرآن» وخاطب فى ظله الا جيالء 
سید نا إمادى رسول اله رب العا اين 

وقد حاولا أن ما نفوس:ا من ینا بیع الهدابة فيه » وأن نشنی مر اض 
فلو (i‏ ( فيه من دواء › و أن تكعف الغمة م( فيه من = وعبر. 

لذلا صار القرآن وعل القرآن » وكل ما تعلق به هدةاً لنا مقةصودآ» 
وأملا منشودآً لا نبغی سواه » ولا نطاب غیره . 

فكان لرام علينا أن نخص كتاب انته ببحث ودراسة »› وأن ارج من 
ذلك البح ف کتاباً رجو أن کون قم) فی ذاته » ون کان لا بعلو إلى حيث 
کون مناسباً م وضوعه » فوضوعه أعلی‌من أن تناهده همتنا » وأن تسای 
ليه عز يمتنا » لأا نه كتاب انه تعالى » وأنى لضعيف مثلى أن صل إلى وصفه 
أو التعريف به » إنه فوق منال أعلى الةوى إدراكاً › وأعظم النةوس 
إشراقاً . 

( أ ) وقد اتجہتابتداء إلى بیان نزولالةرآن منجماًءوحکته هس تدا هذه 

الحكة من نص القرآن » وما أحاط بالتنزبل ووجوب حفظه فى الصدور» 
ثم بينت أنه كنتب فى حياة الرسول » وأن النى عليه الس لام كان على الآية أو 
الآیات الى ةنز ل علیهعلی کتاب الو حی » حتی إذا تم نزوله » كانت كتا بته قد 
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نمت» وقراءته هذا الترتوب الذى نراه فى الأيات والسور » قد كلت . وقد 
تسكامت من بعد ذلك فى جمع التكتوب فى عمد الصديةين أب بكر وعر 
ری انه تعال ہما م ف عمد ذى النورسن عثان ری ايه تعالی عنه . 
(ب) وقد اتحہت إلى الحق فى وسءط ما آثاره بعض الملماء من خلافات 
جل اھر القرآن الكرم وقراءاته وازوله» وقد أسرف يعض العلياء 
على أتفسم وعلى الح » فأثاروا أقوالا باطلة ماكان من المعقول إثارتما ء 
حى إن بعض المغرمين باع » ونةل الخلاف قالوا أموراً تخالف نص 
القرآن الكريم» فيا ذ كر من نزوله» وتأفتت الاقوال »حى وجدنا الذين 
لا رجون للإسلام وقارا پتعلقون بأقوال ذکرت طولاء» قول إعضمم 
إن هناك رآياً قول إن القرآن تزل عفى قلب النى عليه الصلاة وااسسلام 
با لمعنى والافظ لانى » ونسوا قولهتعالى معلهاً للنى عليه ااسلام القراءةوالناق 
ا « لرك به لسأنك › لعجل به » إن عابنا عه وفرآنه » فاذا قر آناه 
فايع قرآنه ٤‏ ٌ إن علا بيانه ء7“ فإن ذلك صر اح ف ان الةرآن ازل 
على النى عليه السلام باللفظ والحنى والةراءة »> وإن ذلك طليه إجاع 
الم لبن » والعء-لم به ع ضروری ومن اله يخرچ من إطار الإسلام 
وقد صرح القرآن اللكر مم بأن اله تعالى هو الذى رتل القرآن . فقال تمالى 
د وقال الذين كفزوا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة» كذلك نشت به 
فۇادك › ورتلناه ترتىلا() . 
) = ) ولقد laî‏ ۵ن بعك ذلاع فى إعجاز القرآن ¢ وبین| وجوه 
الإعجاز » ودفعنا القول بالصرفة دفعاً »ثم #-كلمنا فى عل الكتاب» وجدل 
اق رآن » وتفسير القرآن » ومناهح التفسير » وبا التفسير بالاثر » ومقامه 
م التفسير بالرأى » وأن الرأى جب ألا بناقض ال أثور وأنالتفسير باللغة 
والاثر مفتاح التفسير بالرأى . 
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(د) وتكلمنا فى الغناء بالقرآن وتحر يمه » والتغنى ال جااز الأثور » 
وإبطال ما سواه » وسر نا فى طرق الحتق الذى لا عوج فيه »ولا أمت . 

ج س ونا عمد امه تعالی عل ما اختبر نا به فی آثناء كتابة ما کتبناه 
لقد اختبرنا اله تمالى فى أول كتاية ما كبن | عن القرآن فانقطعناً عن 
الاتصال بالصحف ااسيارة . عخاطب ااسلمين من فوق منبرها » وقطعنا عن 
امجلات العلمية فو جه الفكر الإسلامى من طررقما » ومن كل طرق الإعلام 
فلا نصل إلا » وكان اهم الا كبر أن انقطع:ا عن دروسنا » وعن 
امحأاضرات العامة . 

ولكن القرآن آنسنا فى وحدتنا» وأزال غر بنا » فكان العزاء النفسى 
والجلاء الروحی » واختبر نا اته تعالی بالضر ک) اختبر ابه أبوب إذ قال 
«إنى مسنى الضر وأنت أرحمالر اين وإنه وإنتشابه ار ضفإنه تاف 
المقام فمذا نى يوحى إليه » وحن من الااتباع » وتر جو أن تكونمن الا برار 
فى اقباع النبيين ٠‏ لزمنا ا رض القعد عو ثمرين » فكان ألم الا تاد 
عن القرآن أ كبر من ألم الارض امض » ولقد من الته تعالى بالشفاء » 
تفر جنا من الداه العقام » وما منمتنا وعثاء اأرض فعداا إلى القرآن › تقبس 
من وره » ونعبق من عرفه ۰ فمو أنس المستو حش » وير المستخري > 
فانسنا بعد طول الغياب . ومنحنا الته تعألى به المافية » فوفقنا لأن نقطعكل 
اردنا عر ةه ف دة ارصن ٠وا‏ ف جوع ما باينا فى طول )دة آ اء 
فى أبداننا ء لانه ست نفوسنا من السقام » بفضل القرآن . 

انا اف ال من ذه م اسب بان أضات ر ققة ضاق کو 
أقعدها » وآقعدنى بالغم الشديد والكرب البعيد الاثر» العميق فى النةس . 
وان نس الق رآن خفف همی » وكشف غمى » لانه‌ملاها إعانا بقضاء 


أله وقدره » ووضع فى اوسا الصر اليل » من غير نهن › ولا صضجر › 


۸۴ : الأنبیاء‎ )١( 
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ولكن رطا لا أراد» وهوالاطيف الير » وهو الشاف فى اررض وال جار 
ف ااکسر > ومين فى الشدة » ولا رجاه فى غيره . 

هذه أمور جرت لتا » وحن نكتب فى المعجزة اللكبرى » فأ ءوقت» 
وما فت وما رشت 

الأم احفظنا ب اقرآن » وآ اسنا بنوره » ووفةنا لاقيام عقه ‏ حاداً 
وجاهات » وإنك وحدك القام عل کل ی الأبم ا شر نفوسناء 
واحفظ الأمة »> من فساد يعم » وشر بطم › اللبم إنك عفو قدير فأعف 
عنا » ولا تؤاخذتا ما كسب آيديناء وارفع عنا المقت‌الدى حل بنا » نك 
عوننا » وآنت نعم المعين . 

أول رمضان سنه ۱۳۹۰ ھ 

۳ کتو ر سنة ۱۹۷۰م 


ر أو دهرة 


کا 
المعجزة الكرى 
تمهید : 

٩‏ - يسير الكون على سنن قد سنت . ونظم قد أحکت » وارتہاط 
بين ال باب والمسببات العادية لا يتخلفءوإن خلفت المسبيات عن أسباما 
ووجدت الامور منفک عن علن| » کالولد یولد من غیر آبء وکال خر کہ تجی۔ 
منجامد لايتحرك كعصاء ونار تنكنء وقد أوقدت»إذاكان ذلك الانةطاع 
بين السباب العادية وسبباتما. حك العقل بأن الذى فعل ذلاع فوق ال سباب 
العاديه ومسيياتءا »> ولو سار العقل منطقه إلى أقصى مداه » (وليس بعيداً 
فى حكرالمنطق العقلىالستقع الذى صل إلى المدىمنآقربه) فإنه لابد واصل 
إلى أن الذى خرق العأادات وغااف اا ومسبباتما » لايد ایب کون 
خالقما وموجدها ٠‏ وإذا كان ااقصور العقلى لابصل إلى هذه الغاية + فإ نه 
لاد واصل إلىأن حرق هذه العادات لاد أن کون لغابةءو [نه [ذا وجدت 
هذه الغابة و بيذت مقاصدهاءوءل أن ذلاع ارق هذه الغاية تبين معه صدق 
مایدعی › وإنه بعلم من وراء ذلاع الخال الک › المسیمار على کل شیء۔ 
الذى يفعل ما بريد » ولا بيده نظام خلقه » ولا عادات أو جدها . 

لذلك كار الام الخارق للعادة حجة الصدق ان يدعى أنه تكلم 
عن ا خالقالحکم الفعال ا ريد » انه لايغيراامادات سواه فل الصاف 
بعلن دعواه » ويقم ذلك رفا غلا ىدى انان أن شمارا معا : 
وإسمی فی هذه u‏ إنه معجزة . 

ولذاك عرفوها آنا الاس الخارق للعادة الذى بدعی به من جرى 
على یدیه‌آنه نی من عند ات تعالی » و بتحدامم آن بآتوا بثله ن کانوا صادقین 

وإن المعجزة المادية تتحدى فسا مع ادعاء الرسالة ‏ فان انار 
لا تنطنىء من تلقاء نضم| » إذ بات فيا براه عليه السلام فتكون ردا 
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وسلامً علیه » فلا عترق .وکالمص| الذی تتحرك وتتلوی نما ثعان مین 
ولت حرا » کا أدرك الساحرون ء وكانوا أول الموؤمنين » وكأاراء 
عیسی لل که وال برص بإذن اله برک إحیاته اا ونی بإذن اه » فا کان له 
أن بطلب منهمآن ينوا بثلما » والقصور بين » والمجز واضح » ومع ذلك 
فالتحدى قاثم » والعجز ثابت » والحجة قانمة » وكان عليهم أن يؤمنوا 
باحق إذجاءم . 

وهناك وار المحجزة المأ دة معجزة هى شىء ام بذاته ثا بت » ولكن 
الإعجاز فيه أمر لا يدرك باحس ولكن درك بالدراسة والفحص»› 
وقد یدعی بعض من لایسبر غوره »وبعرف آمره آنه پستطیع أن اتی عذله 
وما هو ٤ستطيح‏ > وآنه فی قدرته » ولاس بقادر عليه » وهو من غرور 
الافس»أو ادعاء القدرة أواللجاجةنفى الأفكار » والماهته ا م:اهضة لاحقاثق . 

وإن ذلك بكون ف المعجزة النى ت-كون من نوعالكلام » وهى ممجزة 
القرآن اللكر بم فقد كان الغرور بوم بعض المخاطين به آن عندهم القدرة 
على الإتيأان» مثله » فكان لايد من كف هذا الغرور » وإزالة تاك الغشية 
الباطلة ءليتبين وذح الحقء ولذاكطالمم اه تعالى بأن يتوا مله إنكانو! 
صادةبن فى مثل قوله تعالی , ون کے قر غا ا على عدا فأآتوا 
بورة من مله » وادعوا شرداء من دو ناق إن كنم صا دةہن(». وعدام 
اوا و ور و و ات یرو ا و 
عن أن رأتوا مله ء فقال تعالى , قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن 
بآتوا ثل هذا القرآن لا اتون بثله » ولو کان بعضمم لبعض ظميرا() . 

کا وهنا فال سائل لماذاکا نت معجزة[ براه نارآ موقدةصارت 
برد وسلاماً » ومعجزة مومى عليه السلام كانت ءصا صارت حية سحي 
وغیر ها ید انت به إلى تسع بات كلما كانت مادية حسية » وكذا ك کا نت 


س 


۸۸: الإسراء‎ )۷( ۳٣۲ : الىقرة‎ )١( 
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معجزة عيسى عليه السلام [براء الأكه وال رص وإحياء الو ى بإذن الل 
وإتزال مائدة من‌السماء » بل كا نت ولادته ذاتما معجزة حسية إذ ولدمن غير 
آب » وکل ف المہد صبیاً » إذ قال: , نی عبد ایت "ایال کناب وجملی نیا 
وجملی مباركا أ كنت" وأوصانى بالصلاة والركاة مادمت حياً » وبرآً 
بوالدی ول جملنى جبارآ شقياً » وااسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ووم اکا 7 

اذا كا نت ممجز اتال نبياء السا بقة حسيةعلى ذلك التحو » وممجزة 
عمد صلی اله عليه وسل معنو ية فقد کانت بیاناً پتل » وذ کرآ حک) › عةظ 
فيه بيأن‌الشرائع امحكة الخالدة . 

قل أنأغوض ف الإجابة عن السؤال الوارد ف موضمه » نقرر أنكون 
الممجزة مادية حسية تبر الأعين بادىء الرأى لا يدل على علو المنرلةء 
آر عکسما ۽ وکنا حکة ایتہ تمالی العلے بکل شیء › القادرعل کلشیء ءو الہ 
تمالى فضل بض الرسل على بعض» فم من کل لله ورفع بعضمم فوق بعض 
درجات »ول-كن لست الرفعة بكونالايات مادية حسية » بل بأمورقدرها 
ا لحك العمل الذى له رحده حق نوع التفضيل والرفعة . 

ونعود بعدذلاث إلى الإجابة عن السۇؤ الالو ارد » فنقول: إن العلياء قالوا 
إن كل معجزة مناسبة للعصر الذى أرسل فيه النی صلی الته تعالى عليه وسل 
إذ تتكون هادية ومرشدة » وخرقبا للعادات ال جارية يكون أوضح › 
ومناسبتما لر سالة الى المعوث بكون دليلا على كال الرسالة ووم شیوھ| 
لكل الازمنة . 

وقد آخالفہم فی بعض ما ذکروا آو نوافقہم ء فنری آن [براھے جاء فی 
قوم كانوا على مقربة من عبدة النار » فان فىإطفاه انه تعالى للنار من غير 
مبب ظاهر بيان بعجز الذار الى آعبد . 


(۱) میم : ۳۰ س ٣٣‏ 
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ونوافقمم فى أن معجزات موءى عليه السلام كانت مناسبة لهل مر 
لان السحر والكمانة كانا فيمم » وقد كان لأسحرة مكانة عندم » وبقية 
المعجزات كانت متعاقة بالزرع وآفاته « وهم آهل زرع وضرع هن أقدم 
العصور» کا قال تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملوالضفادع 
والدم آیات مفصلات » فأاستکبر وا وکانوا قوماً جره‌ین » ولا وقع علدېم 
الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك عا عبد عندك لمن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لاك » ولرسلن معك بنى إسرائيل » فلم اكشفنا عنم ارج زاللى أجل 
م بالغوه إذا م کون » وھکذاکانت تسع آبات حسبة مناسبة لهل 
مصر» و بی إسر ائيل فکا نوا بقولون إنهسحر» واقراً وله تعالى :د و لقد 
آتنا موی قسع آیات بینات فاسل بی إسرائيل إذ جاءم » فقال 
فرعون» إىلااظنك يامو میم حورا قال لقد علمت ما آنزلهولاء إلارب 
السموات والأرض . بصاثر وإلى لاظنك بافرعون مور . 

۴ ھ۔ذہ معجزات اراھ وموسی عليمما الصلاة والسلام وهی 
منامهة لرمنمما > وکذلاف معجزة عسى عليه الصلاة و ااسلام كانت مامه 
لعصره » لا لان عءصره شاع فيه عل الطب کا بقول بعض علباء الكلام» لان 
عل الطب م يكن رانجاً بين بى إسر ائيل ءفلم يكن بوهم عل أبقراط »كا قرر 
انإ کنا به « حياة يسو ع» بل إن معجزاته كانت من ذلك‌النوع لسبب 
آخر بحب أن نتلمسه من غضون التار يخ » ومن حال بى إسرائيل ء ذلك أن 
العصر کان عصرآ ماديا رومن بالمادة ولا يمن بالغْيب » بل كان من امود 
من لايؤمن باليوم الآخر » وإنك لترى أن التوراة التى بأيديناء وهی 
ميراهم من التوراة الى حرفت » تقر ر أن نفس الإنسان هىدهه . 

وكان يوار هذه الروح المادية الى سادت بى [سرائيل استجابة 1| هو 
ساد فى عصرم الرومانى الذى كان ومن با لادة » كان بجوار هذا إمان 


٠٠١ س‎ ٠١١ : الإسمراء‎ )۲( ٠٣١ س‎ ٠۴۳۴۳: الأعراف‎ )۱( 


ا 

الاشات العأدية والمسوبات > مث بعتمدون آنهلا عکن أن نفك السب 
عن هسده )› واللاذم عن مارومه فلا تو جد قاج من عبر سإب غادی 6 
فلا ولد من غير والد› ولا حيأة کون بعد موت من ٤وت‏ > فل رتل 
حیأ» وقد زت الاسبان عن أن رند ا م۵ن موت › وز تالا ساب 
عن أن برتد بصیرآً من بولد عى . 

اود سأادت اأغاسةة الابونة > والقسفة اليوتانية الى هرر ازوم 
الأسباب العادية »> حتى لقد فرضوا أن الاشياء نشأت عن الخالق ها 
بقانون السيبية » فقالو! إن الكون نشا عن المنشىء الأول نشرء المسبب 
عن سبه بلا إرادة ختارة منهمة . لقد قرروا أن قانون الاسباب هو الذى 
عم کل شیء . 

لذلا کا نت معجز أت عاس عليه السلام متصضمنة ار د و التنبره ف 
أمرن أره) = بیان س اطان الروح وود ظہرت الروح مسيطرة موجبة 
مر شدة ف آنه کان م ا بأ كلون ومایدخرون ٤‏ دوم ٤‏ وف آنه عليه 
السلام أحيا وى بإذن اله » وأخر جهم من قبودم بإذن‌ابته » وآنزل عليه 
اة من اأسمأء باذن آله مال 

وا نما ائات معجز انه عليه السلام هأدمة لارت.اط الاساب العأدية 
عسبیاتم)ء لقد واد من عير أب ¢ والاسباب‌الءادية تةرر آنه لامولود من عير 
والدءوتکم ف المد صبياً » وذلكغير المقرر فالاسباب والمسببات»وأخبر 
عن بعض المغيب عنه »وذلك غيرالاسباب العادية الى تو جب العا نة صدق 
الإخبار . وأحيا الو نى بإذن اله » وذلاع ما لايتحقق فى الأ سباب العادية. 

وهکذ| تنجد معج زات عینی عليه السلام ورسالتهکانت [قاظاً شدداً 
أمصره ¢ وتنیاً لکن الردح ¢ وسلطانما ¢ واا أقدرة الله مال ¢ وأنة 
الفعأل 1 رید فکا نت ريرالته ومعجزأته مفأاس.ة لعصره 


وؤ سے 
معجزة القرآس 

وکل معجزات الا نیاء إبراھے ومرمی وعیسی وغیرم سوا کا ت 
مأدية فى كو نما » ام کا نت متضم:ة معالى رو حية- كانت من النوع آلذى کس 
بالرؤية . ويكون من بعدها التأمل » وليس من النوع الذى يكون بالتأمل » 
ولا يدرك إلا بالتأمل » وإن كان قانما ابت فى الوجود من غير ريب » 
وکات حوادث تقع لابق » ولا ببق مما إلا الإخبار ما ء فلا بعرفم) 
على القين إلا من ءا نما . 

ع - واسكن ممجزة ممدعليه السلام كانت من نوع آخر »م يكن حادثة 
تقع > وتزول من غير بقاء ها إلا الب » بل كاز قانمة خاطب الاجيال» 
براها ويقرؤها الاس فى كل عصر » ونقول إنمأ مناسبة لرسالة النى مد 
صلى الته تعالى عليه وسل » لعمومما ف الأجيال » ولدكانته بين الرسل » 
ومقامه فى هذا الو جود الإنسالى إلى يوم القيامة . 

إن معجزات الا نبياء السا بقين لا بعل وقوعم| على وجه اليقين إلا من 
القرآن › فہو الذی جل معجزات توح وإبراھے وموسی وعسی علیمم 
الصلاة والسلام » ولولا آنه جلما ماعلم| الناس » وإذا كانت بعض الكتب 
القانمة اليوم ذكرت بعضما فقد ذكرته مشوبا بأمور غير صادقة كإخبارم 
بأن لوطا كان ورا فوقع على ابنتيه » وما يكنب فيه مثل هذا عن بعض 
الئان لا E‏ أن بکون مقٍول اللبر عن ساثرم ومعجز اتام : 

ونقول : إن ممجزة #-د عليه ااسلام كانت القرآن » لةد أجرى اله 
ای على يديه خوارق عادات أخری ممل إخباره عن بعض م( عیب عن 
حسه » ومثل حنين الجذع إليه » ومثل بكاء الناقة عنده » ومثل الإسراء 
والمعراج » ولكن ل يتحد إلا بالقرآن الكرم » ولم بر المشركون صرحاً 
شاعا بتحدام به سوى القرآن الكرم . 


ولاذا كانت ممجزة مد عليه السلام‌القرآن »وما كان برجو الاتباع إلا 
به » ولقد روی أنه صلی انتهتعالی عليه وسل قال دما من نی لا آو تی » مامثله 
آمن به البشر » وإ نما كان الذى آوتيته وحياً أوحى به إلى » و[نىلارجوأن 
أكون كثرم تابعا بومالقيامة » ومن هذا بتبين جوأب ذلاك السؤال»و هذا 
لان رسالة النى صلى انته تعالى عليه وسل خالدة » لانه صلى الته تعالى عايه 
۳ خام ال مین ولا نی بعده » فیجب أن i‏ معجز 7ه منأاسة E:‏ 
رسالة الخالدة الباقية الى لاعدم) زمانف !اس2 تقبل ؛ بل تبه إلى يومالةٍ al.‏ 
و ا ن معجز ته واقعة تنقطى › وتفتهى | ا الرمن الذى وجدت فه 
بل تبي الحجة ما بقيت الشريعة » وذاك حقق ف القرآن فمو حجة قا نة على 
العرب والعجم إلى بوم الدين » وهو ممجز لكل الخلاق » وذلاكما نتصدى 
(.حضه » وألله هو المين . 


٧ 0- 


المعجزة الخالدة 

۾ تلكا لمعجزة الخالدة‌هى الق رآن الذی بتحدىالا جيال ابا أن يتوا 
مله » ولو اجتمعت الجن والإنس علىأن توا مله لايأنون مثله » ولو كان 
بعضہم ابعض ظہیر کا ذ کر انتهسبحانه وتمالی فی کر التنزیل الذیلاراتیه 
الاطل من بان ديه ولا من خلفه » هو حجة الله عل خاقه » وحجة النى 
ف رسالته » وسجل الشريعة الح فى بيانه » وهو ا مرجع عند الاختلاف 
وال المدلعندالافتراق » وهوالطريق المستقم الرشد عند الاعوجاج » 
فی سک وسل 2 ون ا لد هى 


روی الترم‌ذی بسنده عن على بن ای طالب رضی‌اته عنه» وکرم و جېه 
فى الجنة أنه قال : « معت رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم قول 
« ستكون فتن كقعلم الليل المظل » قلت: يار سول الله وما الغر ج هنمأ ؟قال: 
کتتاب اته تبارك وتمالی فیه نا من قبلكم »> ویر ما بعد . ei lag‏ 
هو الةصل لاس باهز ل » من تر من جبار قصمه اله » ومن ابتغى الهدى فى 
غيره أضله الته » هو حل اله المتين ونوره المين › والنكر الک « 
والصراط المستةم » وهو الذى لاتزيغ به الأهواء » ولاتلتبس به الالسنة 
ولا تتشعب ممه الآراء » ولا يشيع منه الملباء ولا مله الاتقياء » ولاغاق 
عل كثرة الرد » ولا تنقضى جانبه » وهو الذى ل تنته الجن إذ مته أن 
قالوا نا معنا قرآناً عجباً بمدی إلی‌الرشد» من عل علمه سبق » ومن قال به 
صدق ومن حم به عدل » ومن عل به جر » ومن‌دعا إلبه‌هدی إلى صراط 
مستقيم » خذها إليك يا أعور» . 


وفك رواه الحارتث ا۵مذای روا الترمذى > وقد حسن‌رواية اللحارث 


کیرون من امحدثين 6 ا امه الحدث ان عد ير ¢ وإن الذن اموا 


اد مم نزعة آمو به وم الشعى وقد قال فيه ان یک اير ١‏ أظن 
الشعى عءعوقب لقول فى المحارث المذانى » « حدثى الحارث وكان أحد 
اللكذا| بین €« 

وأنه ى معی هذا الحديثف م( ړوی عن عد الله ن مسعود ری 
له تعالی عنه» إذ جاء آنه في) روى عنهد إن‌هذا الق ر آن مأدىة أنقهتعالىفتع لوا 
من مآدبته l‏ اس طعي 0 إن هذا القرآن هر حل الله واأنور الممبن »والغةاء 
النافع » عصمه من مك به › ونجأة من انيه ¢ لاعوج فقوم ¢ ولا یغ 
تعب ولاتنقنی عجار ٤‏ فاتلوه فان ره بأجرک علي تلاوتهبکل حرف 
عر ات . 

وإن هذه الاشاز ومثلما کشر تدل علي مبزلة القرآن ف الإسلام»وأنه 
العصمة من الزيغ » وأنه المرجع المتبع ؛ وأنه يشتمل على شرائع الإسلام 
کاما » وأنه بذلا هو الحكم بین الناس الذی لایضل حکه » وأن من ترگ 
من جیار قصے اه تعالی‌ظمره» وان لا قشعب الأراءفىحقيقته [ذااستَقأمت 
الافام ٤‏ ول تضل ال)دارك . 

وااعلہاء دون فيه العين الذى لا ذضب»؛ واأثروة الإسلاميةالى لا تنفد 
فيه حکم الامور كلما م( وقح ٤‏ وماليقع ٤‏ وأن کل مأفهحق a‏ 
الد نيا والاخحرى م من حار لاله ف القرآن اا معتمد › و نص کن 
ا لجل عليه » ف ترك اله الإنسان سدى . وقد قال تعالى وقوله الحق ۽ 
د م فرطنا فى اللكتاب من شىء» . وفيه عبر الماضين وأخبار كل النبيين ء 
فمو کات أيه اللكامل 6 اه معانی کل الاب البرلة عل الرسل وفيه 
أخبار أولئٌكالرسل مع آقوامېم»وفيه اللات المرشدة» والعظات الو جبةء 
وفيه أعلى الآداب الإنسانية وأقوم السلوك الكامل لاخلق أجمين » وفيه 
تعليم الإنسان الاتعاه إلى الكون وتعرف ما فيهء وال خذ بالعلل من قوادمه 


٣۸ : الأنمام‎ ۵( 


ا ےب س 


ونخوافيه وفيه ألدءوة إلى العل پکل ضروبه» عل الإنسان > وعم النفس » 
وعلم الكون » وإلى العلم بالنجوم فى مسالكم| » والسموات فى أفلا كما ء 
والارض فى طبقا تهاءفيه الدعوة إلى العلم ما بعلم » وطلب ف کل مدارته. 


حاطب الله تعالى به أواياءه فعرفوه › وأصاب العقول المستقيمة 
فاد رکوہ »› وکان حا ک) قال تعالى « ولوأن قر آنا سيرت به الجال أو 
طعت به الارض أو کلم به امو تی ۰ بل ته الامر یع ذلا ہو کتاب 
انه تعالی ما ہل من معان وتکلیف » وما کساه الله تعالی به من روعة 
وتشرف »› وهو ک) وصفه الله تعالى بقوله : , اله نزل أحسن الحديف 
کنا متشام| مثانی تقشعر منه جلو د الذن خشون رہم »ثم تلمین جاو دم 
وقاو م إلى ذکر اہ )7 . 


س 


. ۲۴۳ ٤رمزلا‎ )۷( . ۴١ الرهد؟‎ )١( 
) المجزة‎ — ۲۴( 


ال رارز رلے 


¢ = 


نزول الق رآرں 
- من وقت أن من الله تعالى على الإنسانية بالبعث احمدى ابتدأً 
نزول القرآن » فأول آبة نر لت كانت الخطاب من انه تعالى بالتكليف الذى 
كلفه تمالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حمل الرسالة إلى خلقه » فقد از لت 
أول إبة » وهى د اقرا بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » 
اقرأ وربك الأ کرم الذی عا بالقلم > علمالإنسان ما لم عل (» فکان هذا 
إيذانا بأن دين العمل قد وجب تبليغه » وأن كتأب العام قد ثبت تنزيله ء 
وا إعلاء شان الفكر قد جاه به خام النبيين » وسبد المرسلاين › وفيه 
إعاء إلى أن الإسلام والعل بجحتمعان » ولا بتناقضان أبداً . 
وال زول الق ران ما ف دة الرسالة الحمدة الى استمرت: لاا 
وعشرإنسنة «دعوفيما باحق » ولل صراط مستقے › بنیرااسبیل؛ ودی لی 
ھ أقوم : 
کا نتالايات الق ر آنية تنزل وقتا بعد آخر » وکان التحدی ما ازلو إن 
یکن ماز لکل الق رآن» لان كل جز ءمنه ينطق عليه اسم اللكتاب»بل الةرآن » 
إذ أن التحدى بقع به “ والمهجزة تتحقق فيه » فقد ت#دى‌أهل ٠ک‏ أن رأتوا 
عله » ولم يكن قد نرل كله » فقد قال تعالى فى سورة يوأس » وهى مكية : 
« قل لو شاء اله ما تلوته علیکم › ولا آدرا کبه فقد لبثت فی کم ع ر آمن‌قبله» 
أفلا تقون » فن آظام من افتری على انته ذبا أ و کذب بآیاته [نه لا یفاح 
العر مون »وجا التحدىفى هذه السو رة صافقا لتعالى:دوما كان‌هذا القرآن 
أن بفترى من دون الله » ولكن تصدءق الذى بين يديه وتفصيل السكتاب 
لا ريب فيه من رب العا مين » أم بقولون افتراه » قل توا بسورة مثله » 


وادعوا من اس تطعتم من دون الله › إن کن صادقین۳» وجاءىسورةهود 


(۱) العلق : ۰-١‏ (۲) الآیتان : ۱۷۰۱7 (۴) الآپان : ۲۸)۴۷ . 


= 
وهى مكية : « أم يقولون افتراه » قل فآتوا بعشر سورة مثله مفتريات » 
رادعواأمن استطعتم من دون الله › إن كنم صادقہن » ٩(‏ . 
ومن هذا کله تین أن بعض القرآن قرآن تحدى فيه » فمو الكتاب 
الکامل فى كله , والکامل فى جز ئه » وهو معجز فى أجزاله »کا هو معجز 
ف ذاته » و إن شت فقل نه معجزات متضافرة ؛ وإذاکان مومسم آيات 
بينأت فللهحمد مثات من المج زات البيثات . 
حكمة نزوله منجما 
۷ وقد يسأل سائل لماذا نزل القرآن منجماً » ولم يثزل دفعة 
واحدة »ا نزات الألواح العشر على موسى عليه السلام » وكا فزل الز بور 
عل داوود ؟ وإن مثل هذا الؤال جاء على ألسنة المشركين معترضين › 
متخذين منه سبلا للجاجتهم» وقد نةل القرآن الكر جم عنمم ذلك ورده » 
فقد قال تعالى : « وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جلة وأحدة» 
كيذلك لنثت به فۋادك › ورتلناه ترتیلاء ‏ . 
ونرى أن النص الكريم قد نقل اعتراض المشركين › ورده سبحاله 
وتعالیعليمم » وقد تضمن الرد ثلاثة أمور توعیء إلى ااسبب فى‌نزوله منجا : 
أوها: تيت فو ادالرسول موالاة الوحى بالقرآن فإنموالاتهفم| انس 
للنىعليه الصلاة والسلام ء وتشيت لعز يته » وتأبيد مستمر له » فيةوم عق 
الدعوةبالجهاد فىسبيلم) » وإذا كان المرء يستأنس بوليه إذا والى الاتصالبه 
فكيف لا يستأنس رسول اه تعالى بلقاء الروح الامين الذى يئه بكلام 
رب العا مين » فى موالاة مستمرة . 
ثانا :أن شيت الفؤاد نزول القرآن يكون عفظ ما بزل عليه 
جزءآ جزءآ » ذلك آن هذا القرآن نزل ارحفظ فی الا جیال کلہا جلا بعد 


٣۲ + الفرقان‎ )١( ٠۴: الاآبة‎ )١( 


س ۳ س 


جيل » وما حفظ فى الصدور لا يعتريه التغيير ولا التبديل » وما كتب فى 
السطور قد يعتريه الحو والإثبات والتحريف والتصحيف » ولان اله تعالى 
کب لاقرآن أن عفظ » کان حفظ. جزءآ جزء ا » وکان بزل جزءآ لسہل 
ذلك الحفظ ؛ وكأن النى صلى انه تعالى عليه وسل حريصاً على أن عحفظه عند 
نز وله » فکان ردد ما رتلوه عليه جربل ویتعجل حفظه » وقد قال اله 
سبحا نه وتعالىلنبيەفى ذلك : , لا ترك به لسا نك لتعجل به › ن علیناجیه 
وقرآنه › فإذا قرآناه‌فاتہع قرآنه م إن علینا انه" » وتری من هذا النص 
حرص النى صلی اه علبه وسلٍعلى أن محفظ ما بوحى ليه » فيحركبهلسانه » 
مستعجلا الحفظ فینېمه اله تعالی إلى آنه بتولی جه ولقراءه له » وآنه 
مبونه » و حافظه » کا قال‌تعالی:« نا حن نزلنا الذ کر ونا له خافظون»۱. 

الامرالثالك : هو ترتيل القرآن » بتعليم تلاوته وإن هذا النص 
یستفاد منه أن تلاوة القرآن وطربق ترتدلہ ھی من تعاے الہ تمالی » إذ آنه 
سبحانه وتعالی نسب الترتیل ليه تعالت قدرته وکلباته » وعظم يانه ء 
فنحن بقراء تنا وترتيلنا إن أحكناه » إغا قبع el‏ اه تعالی بيه من تر تمل 
e‏ > جاه به ازيل » وأمر به الى صل التهتعالی علیه‌وسل فی قوله تعالی: 
« ورتل‌القرآن تر تيلا » وما کان تہلم هذا الترتدل ازل من عندانتهتعالى 
ليتوافر إذا لم بزل القرآن منجا » فلو نزل جملة واحدة ما كن انى عليه 
السلام من تل الترتیل » ولو علبه اه تعالی بغیر تنجیمه ما کان فی الإمکان 
أن يعلبه قومه وهم لته إلى الاجيال من بعده . 

هذا ما رستفاد من النص الكر 2 المتلو » وعرأرته السأمة فه وأضحة 
بنة شرق معا نيه العالية الهادية الو جمة المرشدة . 

وهتاك سيب آخر انزول للقرآن ممحما نليسه من حال العرب »› 
ومن شولم » ذلك أن العرب كانوا آمة آمية » والكتابة فيهم 


4 ازمل ؛‎ )۳( ٩ : الجر‎ )۲( ٠۹ - ۱٩ : القيامة‎ )١( 


— 
ليست رانجة » بل يندر فيم من يعرفما » وأندر منه من يتقنيا › 
فا كان فى استطاعتمم أن يكتبوا القرآن كله إذا زل جلة واحدة » 
ٳذ کون بوره وآیاته سيرآ اہم أن یکتبوه؛ ون ک بوه لا يعدموا 
الخطاً والتصحيف والتحرف . 
وقد كان من فائدة ازال القرآن منجما أنه كان زل لمناسبات 
ولاحداث في-كون فى هذه الأحدات بعض البيان لأحكامه واايين الارل 
هو النى صلى اله عليه وسلم» کا قال تعالى , وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس 
مانزل لی( . 
المکى والماى 
۸ کان نزول القرآن منجماً » سباً فی آن بعضه زل ٤ک‏ وبعضه 
زل بالمدينة»فكان منة المىكى ومنه ادى » فاك ماتزل قبل اجرة » 
والمدنى مانزل بعد المجرة » فا ازل بعد الهجرة » ولو 4© يسمى مدنياًء 
ومانزل قبل اجرۃ یسمی مکیا › فالتقیے زمانی » ولیس بمکان › لبست 
العبرة بمكان النزول » إمأ العبرة فيه بزمانه ٠‏ 
والاآيات المكية فيما بيان العقيدة الإسلامية» وبطلان عبادة الاوثانء 
وبجادلة الم ركين والدعوة إلى التوحيد» وعخاطة العرب » وفيم-ا قصص 
الانباء الذن جاءوا إلى بلاد العرب وهم ٣ار‏ ف أجزاثما تنمادی lk‏ صنع 
أقوامم » وما أصابم الته تعالى بكفرم من حاصب » ومن خسف جعل 
عا دارم سافلما »> ومنریح صرصر عاآية . 
ولم يكن ف الآيات المكبة أحكام للمعاملات » ون کان فما إشارات 
لی الحرمات کار والربا فقد قال تال مھیرآً إلى أن الجر أ غير حسن: 
دومن مرات‌اانخيل والاعناب تتخذون منه سكرآً ورزةآ = » إن فىذلك 
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ليه لقوم يعقلون ٠»‏ . فإن هذا الاص الكرم شير إلى أن الجر ليست 
أمرآ حستاً » لاله سبحانه وتعالى جعام-| مقا بلة الام اسن » ولايقابل 
ا لجسن إلا القبيح » أوعلى الاقل الأمر غيرا لجسن . 

ولقد جاء أيضآ فى سورة الروم مايشير إلى أن الر با أمر غير مستحسن 
فقد قال تمالى فى سورة الروم : د وما اتيم من ربا ایر يو فى أموال الاس 
فلایر بو عندانته‌وما آتیتم منز کاة تریدون وجه اه فأو ل5ك 8أض فونء(. 

وإن عدم وجود أحكام للمعاملات فى مك سببه أن الدولة الى كانت 
قانمة كانت دولة شرك » وإنمن‌المستحيل أن تنفذأحكام العاملات الإسلامية 
فى ظام| » وكان الاتعاه الأول إلى إخراجما من ااشرك وإدعاه) فى التو حيد 
أرلا » ثم من بعد ذلك تكون الدولة الإسلامية المنفذة » والكن امحرمات 
کات مابتة من اول تشریع الإسلام > وإن‌کان E‏ عنہا . فل کن 
مو ضع[ باحة بل کان تمو ضع سکو ت وعو حى بزل اتشر م بتر مما ر ٤ا‏ 
قاطعاً » فا كانت الجر مباحة » ولكن كان مسكوتا عنمأ » أو كانت فى مرتبة 
العفو كا يقول علباء الأصول » حى إذا كان المنع الصربح فى المدينة » كان 
معه العقاب » وھکذا کل ما کان مسوا عنه لم یکن موضع إباحة . 

ولا انتقلالنى صلىاته تمالىعليه وسل إلى المدينة كان التنظ الكامل 
للمعاملات لانه وجدت دولة إسلامية فاضلةءتنظم العلاقات بين الندأاس » 
وتقوم عل تنفيذها » والقضاء بماءفنظمالتعامل » وابتدأ بأعلى أنواع التعاون 
بین‌الناس وهو الإخاء الذی آخی فيه انی صل انت تعالی عله و سل بين الاجر بن 
ارچ وال شاو بعضمم مع بعض » و الم اجر بن إعضميم مع إعض › 
وشرعت النظم الاجتاعية » والمعاملات الإنسانية . مى أحكام لابيوع 
والمزارعات› وترم لار و بات وغبره| » وفرض.ة ااصدقات وتنظيمما ( 
وإعطاء الفقير حقة » والئنظم الاجتاعى ال-كامل » وشرعت الزواجر 
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الاجتاعية من حدود وقصاص . وسنت ال حكام الفاصلة بين الحةوق » 
وفتح باب الماد » ووضعت نظم الحرب » وقأمت العلاقات الدولية على 
أسس متينة حكة » راع فيم حق العدو » کا ولاحظ حق الولى على سواء 
لآن المبادىء المدنية فى الإسلام قامت على إعطاء كل ذى حق حقه من غير 
س ولا شطط » ولا مجأوزة للحد ولا اعتداء . 

ورلاحظ أن مبادى المدالة جامت مع وجو د الشريعة الإسلامة » وقد 
دعا إليما الق رآنالكر جف مك والمدينة ۽ لأن العدالة حقابتدائى لارختاف 
فى دولة عن دولة » فمو يتعاتق با لنفس الإنسانية فى ذاتما . 

فالامر باامدالة والإحسان والوفاء بالعمد جاء فى سورة التحل » وهى 
مكية عند فظر ال كثرين » لآن اه تعالى يقول فيا وهو أحكم القأثاين : 
« إن انه يأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذى القرف ويهى عن الغحشاء 
والنكر والبغی يعظكم لعلكم تذ كرون ؛ وأوفوا بعد الله ذا عاهدتم 
ولاتنقضوا الا مان بعد توکیدها » وقد جعلتے الله علیکم کفیلا > إن ايه 
بعلم ماتفعلون» ولا کو نوا کالینقضتغزه| من بعد قوة آنکاثا تتخذون 
أا نکم دخلا نکم »أن HEE‏ م آرنی من أمة > . 

ولقد أحصى القرطىف تفسيره ال جامع لأحكام القرآن السور المدنة › 
فقال: « عن‌قتادة زل با لمدينة من‌القرآن البقرة وآلعمران والناء وال)ائدة 
والانة-ال وبراءة والرعد والتحل والحج والنور والأحزاب ود 
والفتح والجحجرات والرحن والحديد» والجادلة وال حشر » والممتحنة 
والصف والجعة والمنافقون والتغابن والطلاق وبأم| النى لم ترم إلى رس 
العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هذه الور زات بالمدية . 
وسار القرآن زل Se‏ 1 

وبلاحظ أنه جمل سورة النحل من الصور المدنية . ولكن المذ كور 
فى المصاحف الى بين أيدنا نما مكية » ولمل فيم روايةين . 


(ا) الآیات : ٩۲۹۲۰‏ . 


س 
كتا الةرآن وجعه 


۾ - منذ ابتدأ نزول القرآن الكربم على الرسول الامين » والنى 
صلى الله تعالى عليه ولم عحفظه » ويأمر من حوله من نون ااكنتابة 
أن يكتبوه » وقد مى أولئك الذن كبوا القرآن بكتاب الو حى» وهم 
عبد الله بن مسعود » وعلی‌بن آی طالب » وزد بن ثا بت » وغیر م کثیر یمن 
کایوا عضرون إلى النى صلى الله تمالى عليه وسلم غب ازول الوحى 
بالقرآن عليه » فيملى علمهم مأنزل » ويعلمن ما حفظه فيحفظه الكثيرون 
من الصحابة وخصوصا من كاأنوا له عليه الصلاة والسلام ملازمين » وعلى 
مةر به منه صلى الله تمالى عليه ولم 

وكأن نزول القرآن على غير الترتيب الذى نقرؤه الآن ف السور 
الكرممة > بل كانذلاع الترتيب من بعد النزول بعمل النى صلى اله تعالى عله 
وسلم بو حى من الله تعالى » كان بقول عليه الصلاة والسلام ضموا آية 
3 فى موضح كذا من سورة كذاءفتكون جو ارها منسقة متلاحقة الأحنى 
مترابطة متناسقة اللفظ » تلتنى ما كأنما لةفمعما » وكأنمما كلام واحد 
قيل فى زمن واحد» أحدهما لاحق » والآخر سابق » وكأن انكام قالما 
ف نفس واحد › من غیر زمن بینہما پتراخی » أو ياعد » وذلاك من مر 
الإعجاز » ولا غرابة فقذاك » لان القأئل واحد» وهو ايه سبحا نه وتمالى 
العام ابر الذى لابجری عليه الازه‌ان ولاعد قوله ٫الاوقات‏ والازمأن 
لانه هو خالق الازمان والمحیط بکل شىء علا . 

ولذلك کان ترتیب القرآن الكر مف کل سورة بتنز یل من التهتعالى . 

وكان من الصحابة من حفظه کله » فكان عبد أله ن «سعود عفظ 
الكى » وعفظ المدنى » ولكن الرواة قالو! إنه عرض عل رسول الله 
صل الته تمالى عليه وسلم المكى فقط . وكذاك جع أي المدنى ؛ وقالوا 


- ۷۸ - 
نه عرض على النى صلى انت تعالى عليه وسل ما جمعه بعد الهجرة وأ كبر 


العرض‌هو عرض ذد د بن ثا بت رضى انه تبارك وتعالى عنه » فق دكان سنة 
وفاة النى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد كان بعد أن قرأ الرسول الامين 
على روح القدس جبريل القرآن مرتباً ذلك القرتبب الموحى به الذى نقرأً 
به القرآن الكرم . 

وإن النی صل اته تعالى عليه وسلم لم تقل إلى الرفيتق الأعلى إلا 
وقد جمع الق رآ فى صدره طاثفة من الصحابة » قيل إن عددم مائة 
أو يزندون » واعن ری آنہم کانوا أ كر من ذلاك عددآ » فإنه قتل من 
القراء فى [إحدى مواقع الردة عدد يزيد على السبعين » وقيل على سبعانة » 
وربا كان الأول أدق » فإذا كان ذلك العدد مقتولا فالباقى محمد انه تعالى 
أ كر » وإن كان قتل سبعبن قد هال الو من الثاةب النظر عبر بن الخطاب 
رض اه تمالى عنه وجزاه عن الإسلام خيرآً . 

وإذا كان بعض الكاتبين ذكر أن الحفاظ للقرآن من الصحاية أر بعةم 
على بن نی طالب کرم الته تمالی وجېه» ومعاذ بن جبل وعبد الهین مسو د 
وزيد بن ثا بت » فذلك ليس من قبيل الإحصاء ولامن‌قبيل التعيين العددى 
فإن العدد أ كير من ذلك . 

والامر الآخر الذى ب التنبيه إلىه‌هو أن الق ر آن كله كان مكنو با عذد 
الصحاية » وإذا كان لم يكن كله مكتو با عند بعضهم . أو عند واحد مهم 
بعينه ء فان ذلك م يکن منغياً عن جميعېم » فېو مکتوب کله عند جيعېم › 
وما بنقص من عند واحد بكله ما عند الآخرن » وهكذا تضافروا جيعاً 
على نقله مكتوباً » وان تقاصر بعضهم عن کتابته كل الآخر » وکان 
الكال النقل جماعا ولس آحادياً . 

وقد يسال سال » ل اذا كان ال جامعون له ف الصدور كثيرين › وقد 
حفظوه کاملا غير منقوص » ول یوجد من جممه فی الطور جمعاً كاملا » 


ونجيب عن ذللك بحوابين ‏ أحدهما - من واقع حياة العرب » فقدكانوأ 
أميين »وانجيدمنهمللكتابةقليل » وأدواتالكتابة غير موفوره » ومايكتب 
عليه غير "معد" ها » فكانوا يكتبون على الأدم » وعلى لخا الأشجار » 
وعلى 2 »> وغیر ذلك عا لا بعد للكتابة» ا ن کون 
كتابة »فلا عن ا کون E‏ به كاملة للقرآن عزد الو أحد من لمحا 4 
وتا ته کاملة عند اجمیع كانت بسشوفیق اله تعالى ومن‌عنایته بکتابه النکرے. 

والجواب الثانى: أن ذلك من عمل الته تعالى» لان اله تمالىالعلم الحكم 
جل حفظ القرآن الكرم ف الصدور ابتداء واتماء»وف السطوراحتياطاً 
ولتکون کتابته مر بعد ذلك صحیحة من کل وجوهم| » لایع ترما 
تصحف » ولا 2 وإن توانر اله ك 
تلقاه عن ر به العا الحكى »> والتواتر کون يالى فى المدور لاف ۰ 
السظور» ولا ی و ا اللا إذا قرىء المكتوب على من 
أخذعنه وأجازه » فالمكتوب عحتاج ف نقله إلى الإجازة القوليةوالإجازة 
القولية لاعتاج إلى كتابة إلا مقدار تسجيل الإجازة . 

# «¥ 

ترك مدرسول اله ضلى الته تعالى عليه وسل الدنيا والامةعلى بينة من 
أممالقرآن ءقد استحفظو ه » وحفظوه» وكتوه وله رول الحقيقة أمانة 
الخليةة » وهو القرآن الحكم فی هذا الو جو د الإنسانی» فاذاکان من بعده. 


1 
سد‎ #١ 


جع القرآن الكر مم بعد الرسول 

۱۰ - اتتقل النى صل انه تعالی عليه و وسلم إلى الرفيق الأعلء› ول 
حفظ عدد كبير من الصحابة يبلغ حدالتواتر الق رآن کله کاملا غیر منقرص 
ل يتركوا منه كلبة إلا حفظوها » وعلموا أبن فزلت » ومتى فزلت » وعلموا 
معناها من صاحب الرسالة عليه السلام » حتی إنه اير وى عنعمانبن عفان 
أنه كان بقول كنا إذا حفظنا عشر آبات من القرآن سألا ل عليه 
السلام عن معناها فیبشما لنا: 

ترك الرسول لصحا بته القرآن » وهو أعظم روة إنسانية مثرية فى هذا 
الو جود » وقد أدرکوا حق الامأنة وام حاملوها إلى الأخلاف من بعدم 
کاملة » ک) قسلموها » فكان حرصم عليما شد من حرصمم على أنفسيم ؛ 
لأنهم انون » وهى البأقية » وهى تراث النبوة » وسجل الرسالات الإهية 
لذلك کانوا عافظون علیبا دعل الذن وها ف صدورم 

ولقد هال عمر بن الخطاب أنه قد استحر القتال بين الموؤمنين الاولين 
(دكثير منهم من حفظة القرآن الكر ي ) » وبين أهل الردة فى موقعة العامة 
وقتل منهم ف) قيل سبمائة کا جاء فى ال جامع اللكبير اللقرطى فآشار عمر 
ان الخطاب. رضی اله تعالی عنه على آی بكر مع القرآن عخافة أن يموت 
أشياخ القراء كأ وابن مسعود وزيد » فندبا ذيد بن ثا بت إلى ذلك عة 
بعد تعب شدید» . 

روی البخاری عن زید ن ثا بتقال : آرسل إلى أو بكر بعد مقتل أهل 
العامة » وعنده عمر ءفقال أبو بكر :إن عر أتاى فقال إن القتل قد استحر 
يوم الامة بالناس» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلما ء 
فیذهب کشر من الق رآن إلا أن تجہعوه » وى لارى أن يمع القرآن 
قال بو بكر فقلت لعمر : كيف أفعل شثًا ل يضعله رسول اق صلى اقه تمالى 
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عليه وسل » فال هو واته خير » فلے بزل راج می » حى شرح أله لذاك 
صدری »> ورأوت الذى رأی عر . قال زد » وعنده عار جالس ل ن 
فقال لى أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولانتہمك »› كنت تكتب الوحى 
لرسول اله صلی انته تعالی عليه وسلی؛ فتقبع القرآن فاجممه . فاته لو كلفی 
نقل جبل من ال جبال ما کان اقل على ما آمرنى به من جمع الق رآن » قلت 
کیف تفعلان شتا لم عله رول الله صل ايه 7مالی عليه وسام 1. فقال 
بو بكر : هو واه خير »فل آزل أراجمه > حت شرح اله صدرى للذى 
شرح له صدر أ بکر وگەر»›. 

اختار أو بکر کا ترى فى رواية البخارى ورواية غيره من أصعاب 
المحاح زد ليقوم مع من يستعبن به من حفظة القرآن » وکان اختياره 
لزيد لأسباب جمة ‏ أوهما - ما اشتهر به بين الصحابة من العلل والفقه » 
وثانيما - لانه من كتبة الوحى الملازمين » لا الذن كتبوامة أوس تين › 
وأخذوا لقب كاتب‌الوحى شرة| » وثالثما - أنه من حفظوا القرآن وجمعوه 
فی صدورم » فکان حقيقاً أن بجحمعه مسطورآً بعد أن جمعه بحفوظاً › 
ورابعما - أنه عرض القرآن على النى صلل اه تعالى عليه وساي فى السنة 
التى انتقل فما الذى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعلى کا قدمنا . 

۹ -- ہل زید ماهو أشد هلا من ال جبال بلانه عمل أثةل موازن 
الداية ھا الوجودالاإنسانی > وهو وديمة انه تعالى إلى الو جود الإنساق 
إلى أن زول السموات والأرض . 

وما كان لمن حمل مثل‌هذا الجلآن ينفر د بالعبء فقد استمان با لةظة 
الكرام من عحابة النى الأعلام » و سلاك فى سبيل المع الخطة الئل » فا كان 
ليعتمد على حفضه » وإنه لافظ» ولاعلحفظمن استعان بهم » ونیم لحفاظ 
آمناه و ل کنه کان لاد أن عمد عل أمر مادی» ری با جس لاعفظ بااقلب 
وحده » فکان لا بد أن بری ما حفظه مکتوبا فی عصر النی صلی الله تعالی 
عليه وسلم رآنیشمد شاھدانبانہما هکذا رآوا ذلاع ا1-کتوب فیءصرالفی 
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صلی اه تعالی علیه‌و سام و بإملائه عليه الصلاة » وقد تقبع القرآن بذاك ية 
آیة » لا یکتب [لامارآۀ مکتو با عن‌النی عایه‌السلام‌ف‌عېده » ویشېد شاهدان 
آنہماهکذا رأا ذلك المكتوب فى عمد الى صل اق تعالىعليه وسل و نقلاه » 
أوبرى ذللع: المكتوب عند انين » فو شادة كاملة منما » وقد حصل 
على القرآن كله مكتوبا بنصاب الشبادة فى عصر النى عليه السلام » فا كان 
إلا أن نقلا سكتوب فى عصرالنى صل الت تعالى عليه وسل » ولكنه وجد 
تين شېد أثنان ہما کتبا فى عصر ألنى صل اله تمالی » بل شېد واحد 
فقط » وهو خز به بن ثابت الا نصاری وهو قوله تمالی :«لقد جاء م رسول 
من نفس عز بز عليه ما عد تم حریص علي بالمۇمنىن رۇرف رحم 
فان تولوا فقل حسی اه لاله إلا عله آوکات» وهو رب العرش العظم» 
لبد هیا إلا عند خر مه > وقد قال لهال ی صلی يته تع ای عليه وسلم تکر ماله 
شېادتك باننین . 

وروی أنه لم مدآية أخرى إلا خز يه › وهی قوله تعالى :ومن المۇمنين 
رجال صدقوا ماعېدوا اله عليه › فنېم من قضی به ف ومنهم من ياتظز 
وما پدلوا تبدیلاء . 

هذا هو اللاك الذى سك المؤمن الحافظ الذى اختاره أبو بكر لمل 
التبعة مع من اختار ولنترك الكلة له » أى لزيد فمو يشير إلى ما سلكه 
فمو قول فا رواه ابحارى  :‏ قت فتتبعت القرآن أجعه من الرقاع 
والا كتاى‌والعسف وصدور الرجال»ء حى وجدت آبتين من سورة التوية 
مع خز ةا نصازی » لم أجدهما مع عيره لقد جاء وول من أ نفسكم 

والآية الأخرى الى لم يدها إلا عند خرية أيضا جاء فيما عنه 
ف رواية اليخارى أيضا : وعن زيد بن ثا بت لمانختا نى المصاحف فقدت 
آية من سورة الا حزاب كنت أسمع رسول اقه تعالى عليه وسلم بقروها › 
لر أجدها مع أحد إلامح خز مه الانصارى الذی جمل الله تعالى شہادته 


بشادة ر جان دمن الم منبن رجال ص دقر ا ماءاهدوا اف علبه(» وقد علق 
على ذلاف القرطى فكا نت الاولى من سورة براءة فى امع الأول على ماقاله 
البخاری والترمذى ونی امع الثانى فقدت آيبة من سورة الأحزاب . 

وهذا يدل على أن المح الال اتب فيه ما اتبع فى احم الأول بالبحث 
عن الآيات مكتوبة فى عصر اانى صل الله تعالى عليه وسل > وأن يشمد اثنان 
بکتا با فی عصره» أو تو جد عند انين » فو جو دها عندهما شپادتان »رامع 
الثانی کان فی عہد عنان . 

ولکن قد بأل سائل » لماذا كان نصاب الشہادة كاملا فى امع الذى 
حدث عد ی بكر ٤‏ م بو جد النصاب فى بعض الآى عند امع الثانى؟ 
نقول إن فرض ذلك بتحقق بغيأاب أحد رکی نمأب عن المدنةءأو مو ته 
وکن اله تعالی حافظ کتابه فی هذا الو جود کوعده حمظه ونه منجز 
مأوعد : «إنا ن نزلنا الذكر » ونا له لحافظون؟ » ولذلك كان الدأهد 
فى الثانى هو الشاهد فى الأول > وهو خز مه الاانصاری‌الذى جعل انى صل 
أله عليهو سل شاد ته | نین ءفالنصاب کان كاملا 

- ولانتركالكلام فى هذا العمل ال جليلالذى اشترك فيه بو بكر 
ومر » وهل عه زد بن ٿا بث مع جع من‌ا لمأ جر بن والانصار . » من 
1 غبرآن قر رحق قتین ا تین ٬ندلان‏ على إجاع الامة كما على حابة القرآن 
الكرم من التحريف والتغيير والةبديل وأنه مصون بصيأ نة الته سبحا نه 
وتعالى له وعفوظ حفظه »› وإ مام المۇمنين بالقيام عليه وحباطته . 

الأولى ‏ أن عل زيد رضى الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة » ولكنه 
إعادة ل-كتوب » فقد كلتب كله فى عصر النى صلى الله تمالى عليه وسلم ء 


.١۹: الأحزاب : ۲۴ . (۲) المجر‎ )١( 
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وعمل زود الا بتداى هو البحث عن الر قاع و العظام الى کان قد کتب عاہم) 
والتاً كد من سلامتپا » بأمربن بشہأدة ابن على الر قعه الى تو جد فما الاية 
أو الآبتان أو الاأبات» وحفظ زيد نفسه وبالحافظين من الصحابة » وقد 
كانوا ال مم الففير والعدد الكبير » فا كان لأحد أن بقول إن ذيدآً كتب 
من غير أصل مادى قائم » بل نه أخذ من أصل قالم ثبت مادى . 

وبذلك نقرر أن ما کتبه زید هو تماما ماکتب فی عصر النى صل اله 
تعالی عليه وسل › وأنه لوس كتابة زید» بل هو E‏ ار عليه 
الصلاة والسلام » وما أملاه » وما حفظه الروح القدس . 

وإذا کان ما كتبه عثان من بعد ذلك قد قو بل با كنتب فى عصر النى 
صلى اله تعالى عليه وسل » فلمصحف العثمانى الذى بق خطه إلى اليوم هو 
مطابق تمام المطابقة لا كتب فى عصر النى صلىالته تعالى عليه وسل » وأنه 
یجب ألا خرج عنه قاریء فى قراءة زبادة حرف أو نقص » قد تكون 
القراءات متغيرة فى أصوات المقروء وأشكال النطق » ولكن لا ممكن أن 
تتكون متغيرة بزيادة أو نقص » فذلاع هو الخروج عن الرسم الذى وضع 
فى عصر عمد صلى انته نعالى عليه وسل بإقراره عليه الصلاة والسلام . 

الامر الثانی ‏ أن عمل زید ۾ یکن عملا آحادیا » بل کان عملا جماعاً 
من مشيخة عحابة رسول اقه صلىاقه تعالى عليه وسل > ذلك أن زيداً بطبيمة 
عمله أعلن بين الناس ما,ر ید » لبأتیه كل من عنده من القرآن ماهو مکتوب 
با عنده » وقد علبوا مقدار ما ينبنى لكتاب اقه من عثاية › فذهبوا إليه 
وذهب إليہم » وتضافر معه من کانو! بعاونونه غير مدخرين جهداً 
إلا بنلوه فى عناية المؤمن بكتاب اله تعالى الذى رومن به . 

ولما آنم زيد ماكتب » تذاكره الناس » وتعرفوه وأقروه » فكان 
المكتوب متوازاً بالكتابة ومتواترآً بالحخفظ فى الصدور » وما تم هذا 
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لكتاب ف الوجود غير القرآن ؛ ولا ممنا أن بقر ذلك المعاندرن آم 
لاإيقروه فذلاف إعاننا » والحجة القاطمة لا يضيرها ارتياب فىغير موضعه ؛ 
بل الحقاثتق ناصعة » والبينات قاة ثابتة » وهى فى حك البدهيات القاطعة ء 
ومن برتاب فی آمر عقلی لا ریب فيه » فېو يضل نفسه» ولا يضر غیره» 
واخخق أبلج » والباطل لجلج ٠‏ إذن فلا عجب فى أمر المحاندين الضالين . 
إنما المجب كل المجب فى أمرالذين بضلون فى طلب الحق » فيتيهون فى 
ظلبات الروايات المدسوسة الك ذوبة ولا حول ولا قوة إلا به . 


جع الفرآن فى عبد عنثان أو الأحرف السبع 

۴۳ - جع القرآن کله فى عمد الشيخين أىبكر وعمر »رقد أودعه 
عمر حفصة آم المؤمنين »› ايكون مصونا رجح إليه لا ليتلى منه › فالتلااوة 
استمرت کا کانت فی عبر النی صل انه تعالی عليه وسلم تلق من آفواه 
الرجال مرتلة » كا تلقوها عن النى صل الله تمالى عليه وسلم ليست القرآن 
فو ظا فی صدور المومنین بنصه وتلاوته . 

وإن النص المكتوب واحد» لاتغير فيه » وهو تمل عدة قراءأات » 
وقد ذكرو! أن القراءةالمتواترة لاتكونءقبولة إلا إذاكانت موافقة لص 
المكتوب غير زاثدة »ولا ناقصة » فمى شاأملة للقراءات كلما . 

ولقد أجيز فى أول نزول الق ر آن أن قرأ على لغات سبع من جات 
المرب کاما نما ونزارها » لان رسول اته صلی الته تمالى عليه ولم جہل 
شيا منها . ولذلاع روى البخارى أن القرآن ازل على سبعة أحرف نسخت 
ممت وبقیت واحدة» وروی مسل عن انیبن كب أن الى صل انت تمالى عليه 
وسل کان ع:د أضاءة بى غفار ( وهو غد رصغير عندم ) فآتاه جر یل‌علیه 
السلام فقال له : إن اله بأمرك أن تقرىء أمتكالةرآن على حرف » فقال: 
سال معافاته ومغفر ته » وإن أمتى لا تطيق ذللع » ثم تاه الا ية فقال إن اه 
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يأمرك أن تقرى» أمتك الق رآن على حرفين » فقال : أسأل اه تعالى معأفاته 
ومغفرته » وإن أمتى لانطيق ذلك ثم جاء الثالثة فقال إن اه يأمرك آن 
تقرىء أمتك القرآن على ثلائة أحرف . فقال أسأل اه تعالى معافاته 
ومغفرته » وإن أمنى لاتطيق ذلك » ثم جاء الرابعة » فقال : إن اقه تعالى 
بأمرك أن تقرىء أمتك على سبعة أحرف » فاا حرف فد قرءوا عله‌فقد 
أصابوا » وروی الترمذی عن آنی ب نکعب » قال لی رسول انت صلی اق تعالی 
عليه وسل جبريل فقال « يا جبريل نى بعثت لامة آمية منها المجوز والشيخ 
الكبيروالغلام وال جارية والرجل الذى لايقرأ كتاباً قط فقال لى : يا مد 
إن القرآن آنزل على سبعة حرف وهذا حذيث صحيح ٠‏ 

وقد قال القرطى فى كتابة الجامع الكبير لأحكام القرآن : « ثبت فى 
الامہات البخارى ومسلم والمرطاً رأف داود والذہای وغبرهامن‌المصنفات 
والمسندات قصة ۴ر مع هشام بن حکے» وهو الذى صرح فيه بأن عر 
مع هشاما يقرا حر وى ل يسممما » فأخذه إلى رسول اله صلى الته تعالى 
عليه وسل فأقر ما قرأ هشام » وأقر مافرأ عمر ثم قال . , إن هذا القرآن 
أنزل على سبمة أحرف » . 

۴ - ولنتا إذا تأملنا ما جاء فى هذه الاخبار الصحاح ننتمى إلى أن 
العرب ما كانت تطاوع ألسنمم حرف القرآن » ففيمم الرجلالشيخ والمرأة 
المجوز اللذان جمد لسانمما على جتهما فلا بطاوعبما على النطق الصحيح 
بلېجة م بعرفوها ۽ ول يل وكوها من قبل » فکان لابد آن تمرن ألسنتهم 
أمدآً على لنة القرآن حى تلين وتألف التطق بکانه على اللغة الى بقبت. 

وقفسير الأاحرفق باللېجات أو لغأت العرب مأ بين مضربة وربعية 
ونزارية وقرشية وغيرها هو التفسير الذى اختاره أبن جر ر الطبرى »› 
وکثیرون من الرواة › وهو الذى بتفق مع النسق التأريخى ف اجج الذى 
اضطر ذو النورین عمان رى اه تما عنه لان قوم به » وارتضاه 
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الصحابة » وقال على بن آی طالب کرم الته وجپه لو کذت مکانه ما عملت 
إلاما عل . 

ولقد ذكر القرطى أن هذه اللاحرنى بأقية فى القرآن لم ينسخ منها 
حرف » وا-كى أرى أن النسق التاريخى الذى أشرةا ليه من قبل وجب 
أن بکون حر واحد قد بی » وهو لغ قريش » وهو الذى كتب عثان 
مصحفه عليه » وکان من قبل مکتو باً عليه کا سنبین آنه م بأت قط بایخالف 
لصحف الحفوظ عند أم المؤمنين حفصة عند ما قأبله به . 

وقبل أن ننتقل إلى ما فعل الإمام عمان رضى اه تبارك وتعالى عنه 
لا بد أن نذكر حقيقتين دل عليمما المأثور عن النى صلى الته تعالى عليه 
وسل والسياق التارضى : ۰ 

أوف) - أن انی کتب فی عصر النی صل‌اقه تعالی عليه وسلے ل يمره 
تغيير » ولم تجر عليه الحروف السبعة » وأ الحروف السبعة كانت فى 
قراءة القرآن » لا فى كتابته. وأن استذان النى صل انته تعالى عليه وسام 
كان فى القراءة لا فى الكتابة . 

انیہما - أن استئذان النی صلی اه تعالی عليه وسلم کان لیسہل على 
أمته حتى تلين أاسنتمم » وتستق على النطق بالاغة التى اختارها اله تعالى 

_ لقرآ نها منزل منعنده وهو العلي » وهىلغة قريش فى جلما أنزلاقه تالت 
کاته » فکا نت لغه قريش لغة لادب ف الجاهلية والإسلام فکان هرن 
منطق الحوادث أن يكون أعلى الكلام ينزل فى ثوب أعلى اللغات العر بية 
إذ کات له الشعر والادب ١‏ 

م - ولننتقل بعد ذلك إلى جمع ذى الذورين عمان رى الله عله » 
ومکانه من جمع الشيخين آی بکر وعەر رضى اقه تعالی عنہما » وجز اهما 
عن الإسلام خیرآً 

تفرق الصحابة من المماجر بن وال نصار , وقد كان عمر رضى اق تبارك 


وتعال نە خا حجزات الم حابة را کبارم نەم من مغادرة 
الحرمين » فاختلف الناس فى القراءة » ومنهم من كان يقرأ بالقراءات 
أو اللغات الختلمفة الى ما كانت القراءة ما إلا ترخيصاً موقا حى تلين 
الالسنة إلى لغة القرآن » وإنها لواحدة » وإن اختلفت القراءات المتواترة 
فی ظلما ما ہين حذفى للم مزة فى النطق » وإن كانت باقية فى مصحف عثان 
تقرأ فيه مثبتة وغير مثبتة كالأرض » والارض ومن اختلاف فى الشكل 
يذل فی کل شکل على معنى يح بصلح أن يكون مقصوداآ فى القرآن » 
ویکونامع‌صحیحاً » مثل آنفسکه بضع الفاء »» وأنفسكمء بفنحپا» » ومثل 
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وما كان اختلاف القراء فى الامصار فى عد عثان فى هذه القراءات 
المشورة بيفنا الأن إنما كانالاختلاف ف اللغات الى كان مر خما اء فم 
من م عام سخا »> عند قرأءة جبر بل للنى صلى الله تع الى عليه وسل ف 


العرضات الأخيرة . 


لقد اشتد الاس فى ذلك » وعظم اختلافہم وتشبث کل فریی ا 
يقرأ » زاعاً أنغيره هو الباطل الذى لاريب فيه ووقع الخلاف بين أهل 
العراق وأهل الشام عند ما اجتمعوا فى غزوة أرمينة » فقرأت كل طائفة 
ا روى ها ء وتنازعوا أمرم يويم » وأظهر بعضهم تكفير بعض »وتبراً 
بعضہم » وکان معهم حذيفة بن البان کا ذكر البخارى والترمذى وقد 
ذكر! أن حذيفة عند ما آب من هذه الغزوة دخل إلى عثان قل أن 
مدخل إلى أهله فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تلاك . قال عثان : فماذا ؟ 
قال ی کتاب ايه » ی حضرت هذه الغزوة » وجمعت ا1 من العراق 
والدام والحجاز » ووصف له ماكان من الاختلاف والتكفير » وقال نى 
اخشی علیہم آن مختلفوا فی كتامم »كا اختلف اليهود . 


انزع هذا الام نان التق » كا أفزع اموم :ين الذى علبوا ذلك التبا 
الخطير ‏ ولكن الفزع ل يوهن العزعة بل شحذها ء ولم يضعف الإرادة 
بل حفزه| » وکا نت عز هة ذی النورين عمان : ۰ 

اقد أحضر النخة الحفوظة عند أم الؤمنين حفصة لتكون الإمام 
الذى کم إليه فما هو مقدم عليه » وجمع من الصحابة الحافظين اللكرام 
بضعة على رسيم ذيد بن ثا بت ال جامع الأول » والثقة الثبت الذى كان له 

وقد قال له ان ری أله تعالی عه عد ما ندنه أذلك العمل الجليل 
إنى مدخل معك رجلا فصيحا لبيباً فا كتياه » وما اختافتا فيه فارفعاه إلى“ 
ملک أن نیکم التابوت فيه سکینة من ربک ”» قال زید فقلت التابوه 


وكان جملة من ميم إلى زيد ثلاثة م عبد القهبن الز بير وسعيدين‌الماص 
الذی ذکر ناه وعبد الرححهن بن الحارث » وقال هذا الرهط من قريش 
ما اختلفتم فيه آتم وزید » فاکتبوه بلسان قريش » فإنه نزل بلسانهم . 

وبظهر أن سيدنا عنان م يكتف بهؤلاء الأربعة » بل كان يض إلى 
ماو تتم من بکون عنده عل بالقرآن پعاونمم فی کتابته » ولقد روی‌این 
عسا كر أن عنان دعا إلى هذه المعاو نة فقال إن عمان خطب رومد فى الناس 
وعزم على کل رجل‌عنده شیء من کدتاب انته لما جاء به » وقول ابن عسا کر 
فكان الرجل بجىء بالورقة والاد فيه القرآن حى جمع من ذلك كثرة › 
ثم دعام رجلا رجلا » فناشدم : اعت رسول اله صلی اه تعالی‌علیه وسل 
وهو أملاه عليك » وهكذا كان بتثبت فى الرواية .کا كان الث من ذيد 


. ۲٠٣۸ ١ البقرة‎ )١( 


={ — 
ومن ممه » والذى كتب الممحف الأول الذى أودع أم المؤمنين حفصة 
رغضی اله عنٻا وعن ییا قاروق الإسلام . 

وقد آم زید ومن معه جع القرآن »ولکن عثان لا یکتنیء› بل إنه 
سير فى الاستئاق إلى أقصى مداه » فيحضر مصحف آم الوؤمنين حفصة » 
ويعرض المصحف الجدرد » فيجدهما بتوافقان مام التوافق لا بز یدآحدهما 
عن الأخر حرفا ولا بنقص عنه» حى لقد فم بعض العلهاء أن جع عثان 
كان ذخآ لما جاء فىالصحف الحفوظة عند أم الؤمنين حفصة رضى افهعنا 
وعن بيا القاروق » وجاء ذكر لاغ فى بعض الروايات تساعاً » ولكن 
الحقيقة آتهما کان نسخاً » بل قام بالتحر یات کلہا» حى جع ما جمع » وکان 
التوافق الكامل الذى بذل دلالة قاطعة على صدق الجعين»وعلى تواترالقرآن 
السكرم مكتوباً » ومحفوظا وبذلك حفضه اله تعالى وصانه . 


ولقد قال الطبرى إن الصحف الى كانت عند حفصة جعلف إماما فى 
هذا المع الآخير » ويقول القرطى « هذا تيح » ومعنى صحته أنه بعد 
اججع قام په زید باس عتان › وعاونه اۇمنون الحافظون قد روجع على 
مصحف حفصة » رضى اله عنما وكانت هى القياس لصحته » فبا مقا بلة 
بينهمأ بعد امع تبنت عتما بصفة قأطعة » لا ريب فيما . فكأ نت هذه 
الإمامة » حى ظن أنه نسخ منها . 

۱٦‏ - وبلاحظ آمران ۔ وما : أن ان رضى ايه عنه کان غر ضه 
من إمادة جع الصحف هو أن يكتبه على حرف واحد من الجر وف السبمة 
أى الليجات واللغات السبع فا كان جمعه إلا لإثبات الجر الباق اذى 
روی مكتوباً عن النى صلى الته تعالى عليه وسل » ليجتمع عليه السآمون » 
ولا یکو نوا متفرقين » وأن يكون ذلك موافقا للتوب فی عې د الرسول 
صل الله تما عليه وسل . 


جاء فى القرطى د قال كثير من علما:_| كالداودى » وان أآبى صةرة 
هذه القراءات السبع التى تنسب طولاء القراء السبعة ليست هى الأحرف 
السبمة الى اقسمت الصحابة فى القراءة ما » وما هى راجعة إلى حرف 
واحد من لاع السعة » وهو الذى جح عأيه عثان › ذکره ان انحاس 
وغیره»› . 

الام الثانى : أن عنان رضى الله تبارك وتعالى عنه حسم مادة الفتنة 
بذلك ا لجع » وعمل ما كان يذبغى أن يعمل . ولذللك نسخ من هذا الذى جمه 
سخا على قدرالاقال العر بية » فأرسل إلى كل إقلم نسخة كانت هى الاأاصل 
هذا الإقلم » فأرسل إلى مصر » وإلى الشام . وإلى م والين والبحرين 
والبصرة » والكوفة » وحبس المدينة مصحفاً كان هو الإمام لكل هذه 
النسخ » وهو المرجع الأول فى الدولة » ترج ليه كل ا)صاحف » وهو 
الجا ج علا 


وإذا كات هو الاصل لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه 
لا اختلاف بینما لانه الک واا طون نة و اة ولاخ أن 
الإمام العظم عجان قد كتب المحف خالياً من النقط والشکل » کا كان 
الأصحف الموجود عند حفصة خالياً من النقط والشكل » ول يكن نقط 
وشکل إلا بعد ذلا . 


ولكن اذا خلا من ذلاك ؟ والجواب عن ذلاع أن القرآن له قراءات 
ختلفة ھی سبع قراءات › ولیست ھی الجروف کا ذکرنا من قبل » ولکی 
يكون الكتوب محتملا هذه القراءات المروبة بطرق متواترة كاما كان 
لابد آن رکون غير منقوط ولا مشکول › ک) ذكرنا فى اختلاف القراءة 
فی آنفک وکا ذ کر نا فی اختلاف القراءة فى فتبينوا . وما کان حكن آن 
تمل النص القراء تبن إذا كان منقوطا ومشكولا . 


{۲ — 

ومن جة أخرى آن الأساس فى تواثر القرآن هو الحفظ فى الصدور 
لا ف السطور » حى لا يعتريه الحو والإثبات فلو كارن القرآن منقوطا 
فكلا لااسشخ طا الق ر آن عن أن قر مقر ىء فلا بكرن اكوا ٠‏ 
ااصحيح الذى يقتضى الإجازة من آقرآه » ولقد جاء التحريف ف الكتب 
الأخرى لاعتادها على ال مكتوب فى السطور . لا احفوظ ف الصدور . 

ومن جهة ثالثة إن ترتيل القرآن » كا أ“رعن النى صلىانتهتمالىعليه وسل 
لا بد منه کا قال مال : « ورتلةا م ترآ تملا ('“ وإن ذلك لام إلا [ذا کان 
القرآن قرأ عل مقریء. بجيزه حفظاً وقر اءة وترتيلا ۔ 

۷ - وإن الرواية المحيحة بينة مستقيمة لامجال للهك فيا › 
وهی تدل على آمور ثلاثة قطمية فی ونیا وهی : 

أرلا - على أن النص الذى كان عند حفصة» هو اانص الكتوب فى 
عصر النى صلى الله تعالى عليه وسل » وهو ذاته النصالمكتوب فى مصحف 
عثان رضى أيه عنه » فلا يصح الزيادة عليه ولا يصح النقص . 

ثانياً - على أن القرآن كتب بلغة قريش » وهىالحرف الذىاستقرت 
القراءة عليه » وما كان الترخيص بالقراءة بالجروف الااخرى إلا موقا 
حى تطوع الاالسنة حرف قريش › ولقد جاء فى القرطى : « إن القرآن 
زل بلغة قرش معناه N‏ ؛ لان غير لغة قريش 
موجود فى حيح القراءات من عقيق المزة وحوها » وقريش لاتهمز» . 

ومؤدى هذا الكلام أن الالفاظ را؟ساليب والنهج القرآ نى آنزل 
على لغة قريش » ولكن الحركات الى تعترى بنية الكلمة من همز أو إماالة 
أو حو ذلاع جاء على جات من غير قریش وروبت كلما عن النى صلى اله 
الى عليه وسلم . 


(۱) الفرقان : ۳۲ 


ثاثا - أن مصحف عمان رضى اه تبارك وتعالى عله یجب أنتکون 
كل قراءة قرآ ية متفقة مع نصه » وأن الشك فيه كفر » وأن الزبادة عليه 
لاتجوز » وإنه القرآن ااتواتر الخاد إلى بوم القيامة . 

۸ - لذا کااتهذه حقائق لابتة تواترت ف الاجیال » فلہاذا كانت 
الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن السكرمم الى احتوتع| بطون 
بض ااكتب کالیرهان لازرکشی » وال تقان للبوطی اتی تمع کا تمع 
حاطب ليل يمع الحطب والافاعى مع أن القرآن كالبناء الاخ الاملس 
الذی لا علق به غبار ؟ 

قد أجاب عن ذلاف الكأتب الكير المدل المرحوم مصطËĞنى‏ صادق 
الرافمی ۲ء فقال فی كتا به إتجاز القرآن « ونحن ما رأيناالروابات حتاف 
ف شىء من الاشياء فضل اختلاف » وتسم فى الرد والتآويل كل طر بق 
وعر » کا رأينا من أس ها فا عدا نصوص ألفاظ القرآن » فإن هذه 
الألفاظ متواترة إجماعا » لايتدارأ فيا اارواة من علامنهم ٠‏ ومن ازل » 
ونما كان ذلك لان القرآن أصل الدن » وما اختلفوا فيه إلا من عد 
اقساع الفتن » وحين تلب الاحداث » وحين رجع بعضالناس من النفاق 
اى آشد من الأعرابة الأرلى » وذاغ أكژم عن موقع اليقبن من نفسه 
فاجترءوا على حدود اه تعالی وضر !م اافسن › والشبم‌أات » مبلا مد ر» 
ومديرآً قبل » فصار كل من نزع إلى الخلاف بريد أن بحد من الق رآن › 
ما ختاف معه + أو تلف به » وهات ذلاك » إلا أن بتدسس ف الرواية 
مكروه ب-كون معه التأويل والاً باطيل » و[لا أن يتح الكامة السينة › 
وببالغ فى المل على ذمته » والعنف بها فى أشياء لاترد إلى اله ولا إلى 
اإرسول؛ ولا عرفا الذين ستنبطون من ! ق » بل لا بعر فونه ف الح 
وجا .. وعسب أن أكثش هذا ما افترته اللحدة » وتزيدت به الفعة 


( ۱ ) تونی سنة ۱۹۳۷م . 


الغالية » وم فرق كثيرة بختلفون فيه بغياً نهم » وكلهم يرجح إلى القرآن 
بزمه » ویری فيه حجته على مذهبه » وپینته على دعواه » ثم آهل الزیخ 
والءصيية لارام بالحق والباطل » ثم ضعاف الرواة عن لاميزون » أوعن 
تعارم الغفلة فى المييز . . وذلاع سواد كله ظلء_ات بعضما فوق بعض »› 
ومن لړ جع الله له نورآ فا له من نور ٩(‏ . 

رب ذلا الذى ذ كره الكاتب الإسلاى الكبير حق لاريب فه » 
فإن هذه الروايات الى جمما من لايفرق بين الحا بلوالنا بل › وبين الحطب 
والاافعی > إما كانت بعد الفتن » ولعل لللإسراثيليات دورها الخني المسموم 
وأن الذين تولوها غلاة الفرق › والرواة الذين لا ميزون أو يغفلون 
مالا یدرکون . 

أ تر إلى ولك الغلاة بطعنون فى عثان رضى الله عنه » ويجعلون من 
أسباب الطمن » أنه جم الممحف وجمل له إماماً > عند مارأى الاختلاف 
قدتفاقم »وأنه جمېم علی‌ما کب فی عېد رسول الله صلی اتهتعالیعلیه وسل . 

ورأى على رضى اله عنه مثيرى الفتدة بعد مقتل الدميد عثان » فقال 
رضی اقه عنه وکرم اله وجمه : دیا معشر الناس اتقوا اه » ولیا ک والةلو 
فى ان وقو کم حرق المصاحف, فو اهما حر قما لا على ملا منا أصعاب 
عمد صلی اله تعالی علیه وسل س وروی عن عر بن سعید آنه قال : د قال 
عل ن آبى طالب : لو كنت الوالى وقت عمان لفعلت مثلالذىفعل عنان. 

تحريق غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه 

۹ - كانت الفتنة قد بلغت ذروتما وخب فما الذن بريدونهاء 


ووضموا »وکان قد دخل فی الإسلام الذین بریدون أن ينتقموا منهلدوط 
الى غز اها ور الإسلام ¢ وانفتح فی قلورب الاكشين باب اه داية ء 


. ٤۲ إعجاز القرآن لارافعى س‎ )١( 


س4 ته 
ووجدرا فى القرآن ااسبيل إلى ما أرادوا أن دموه وهو الإسلام»لبقتلءوه 
من جذوره » وباأنوه من قواعده » اءوا من القرآن عماده » ونور الله 
المبين » وحبله المتين . 

وكان السبيل إحياء الاحرف الى نسخت » فاندسوا بين المسلمين عحبون 
ةيور » وروجون الممجور > ویون دودح الك والرب ف هو 
ممواتر ثأبت . 

وقد انیړی م ذو النورن » واجتف شرم » مع الممحف الإمام 
على الطريق المآمون الذى كان متو قا غير متظنن » ومتأ كدآً غير متشكاف 
فکان ما کب فی عېده هو عین ما کب فى عمد الشيخين أبى بكر وعر » 
وما كب فى عمد الشخين هو عبن ما أملى فى ءصر النى صلى انت تمالى عليه 
وسل » وما حفظه آصڪابه فى صدورم . ۰ 

حتی ذا تم له ما احتسبه عند الت عل ملا من صاب رم ول الته صلی الله 
تعالى عليه وسل الذين شأهدوا وعاينوا وانبعوا عن بينة » وفيمم الكثيرون 
من حفظوا القرآن کله کعلی کرم اله وجمه › ومعاذ بن جل » فکان التواتر 
الكامل والصيأانة الكاملة والاستحفاظ على كتاب اله تعالى . 

فلم ببق إلا أن ,زيلوا غيره من المصاحف » لما كتبت بغير حرف 
فرشن أو وف أخرى > فأحرقما جیما » ول بق إلا المصحف 
الإمام وما نسخ منه ؛ فلا رجح إلى سواه »ولا يعتمد على غيره » ولو بقيت 
مصاحف غيره » لكان الاحتجاج اء ولعادت الفتنة جذعا» وكارن 
التكيك والریب › وقد حفظ انه تعالی کتابه . 

حرق عثان المكتوب کاه » ولم ر ال 
ام اأؤمئين حفصة المصحف الذى كان مودعا عندها » والذى كان إماما 
لمحف عیان ١ک‏ فرر ق ان جر ر الطبرى › وقد رده لیا لموعدة 
وعدها إباها فوفی بوعده » ولسكنما لمأتوفيت ص عد أله بن عر أن عرق 


المضحف ااذی کان عندها » وروی ألما توفيت رضى اله عنما فىعمد معأوبة 
ان أ سفيان » وأن الذى حرق المصحف الذى عندها والى المدينة مروان 
این الج ¢ ومہها یکن اختلاف الرواية فى تار وفاتہا » فإن عثان رى 
اه عنه قد قرر أن حرق بعد وفاتما . 

وهنا يسآل المؤرخ إذا حرق عثان المصاحف الأخرى لا أثارته من 
فتنة » ولانه کان فما حروف آخریى غير حرف قريش فلماذا قرر حرق 
أأصحف اذى عند حفصة » و قدکان إمام ممحفه » والمر جع الذیوزن به 
صعة ما كتب فى عهده » حى إنه يل إن ا لمحف الذى كتب فى عېده قد 
فسخ منه فخا ؟ ۰ 

ونقول فى الجواب عن ذلك إن الممحف أودع حفصة رضى اله عنبا 
وعن با لاما كانت حريصة على أن يبق عندها وما أراد الرجل الطيب 
عثان آن عرهما عا أرادت » فأغاده اا > ولكنه الحريص على ااقرآن 
خشی أن يقح فی ید آحد » فیمحو فيه ورشبت » وقول قد غير ما عند ء 
وها هوذا الأصل » فاحتكو! إليه » ويكون صالاً للاحتكام » فاس آن 
حرق بعد وفاتها » وما أبقاه عندها فى حباتم) إلا مرضاة | ء فاحتاط 
للقرآن » وما أعنشا زى اله تما عن ذى النورين ممأ صنع ؛ وأكرمه 
فی مثواآه › ورضی عنه وأرضاه : 


I 
» أجع العلاء على أن الآرات رتبت بتنزيل من اقه تعالى‎ - ٠ 
فكانت الآية إذا نزات بقول عليه الدلام لكاتبه ولصحابته ضموها فى‎ 
» موضح کا وو دا ر ا مع الى وضمت بجوارها‎ 
وتنكونان نسقا بيانياء موالإيجاز ونه دل على وحدة الممزل وهواه سبحا نه‎ 
وتعالى » وإن الأيات الممكية كانت توضح ف السورالمكية » والمدنة كانت‎ 
كدذالثتوضعف‌المدنية إلا بعض آ بات مدن.ة وضعت فى سو رمكية و نه إليما.‎ 
علىذلك انعقد الإجماع » وكانت العرضة الأخيرة الى قرأ فيا الى على‎ 
جير يل بترتيب الآبات ذلك الترتيب » ومن أنكر ذلاف أو حاول تغييره‎ 
فقد أنكرما عرف من الدين بالضرورة»وخرج عنإطار الإسلام»وحاول‎ 
التغرير والتمدرل » فت لاع الدعوات الممحرفة الى تدعو إلى ترتب القرآنعلى‎ 
» حسب النزول » أو على حسب الموضوعات هى خروج على الإسلام‎ 
› يبثه بعض الذين لا يرجون للإسلام وقارآء إذ بجعلون القرآن عضين‎ 
. والفون التنزيل » وبعأارضون الوحى , وذلك خروج عن الإسلام‎ 
هذا ترتيب الآ بات » ما ترتيب السور فانه من الثا بت أن المصحف‎ 
الإمام کان على هذا الترترب » وقالوا إنه ما ارتضاه زيد بن ثابت » ووافقه‎ 
عليه الشيخان أبو بكر وعمر وصحابة الى صلى اله تعالى عليه وسل‎ 
وذو النورين عثان وهو المتبحم »فلا بغر ولا يبدل » وقد قیل إن بعض‎ 
الص حا بة كان له مصحف بغير هذا الترتيب » فكان لانى مصحف » وكان لعلى‎ 
کرم الله وجېه مصحف »وقد نقل ابن‌الندم فی الفېرس آنه کان على حسب‎ 
ترتوب النزول » وأنه ابتدأً بقوله تعالى « اقراً اسم ربك الذى خلق خلق‎ 
. الإنسان من علق» وهى أول آية نزلت‎ 
ولكن العرضة الاخيرة من جبريل كان على هذا القرتيب » البقرة ثم‎ 
. آل عمران على ما والاها‎ 
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ولقد جاء فى ال جامح الكبير للقر لى ما نصه ٠‏ «ذكر ابن هب فى جأمعه ؛ 
قال معت م ليمان بن بلال قول معت ربيعة يسأل » لم قدمت البقرة وآل 
عمران » وقد ازل قبلمما بضع وممانون سورة ء وإ نما نزلتا بالمدية . فقال 
ر بيعة ء قد قدمتا وألف القرآن على عل ممن ألفه > وقد اجتموا على اللم 
بذاك » فمذا ما ينتهى إليه» . 

قال أبن مسعود : « من منک کان اا « فلاس بأصڪاب رسول اله 
صلى انته تعالى عليه وسلم » فإنه م كانوا أبر هذه الامة قلو با وأعقما علباء 
وأقلما تتكلفا » وأقومما هديا » وأحسنها حالا» اختارم اه لصحبة نيه 
صل انته تعالى عليه و سل » ولفامة دينه » فإنهم كأنوا على الهدى المستقم » . 

ولقد قال الإمام مالك رضى انته تعالىعنه » إا ألف القرآنعلىماكانوا 
يسمعونه من رسول الله صلی انه تعالی عليه وسل وذ کر أبو بكر الانباری 
کا نقل عنه القرطى : , أنزل القرآن جلة إلى سماء الدنيا » ثم فرق على النى 
ص لاله تعالی‌ عليه وسل فیءشرن i‏ نت‌اأسورة تنزل» والايةجوابا 
مسجب رسأل »> ووقف جبریل رسول اله صل ايه تعالی عليه وسل عل 
موضع السورة والأية » فاتساق السو ر كاتساق الآيات والجروف ؛ فكله 
عن عمد خانم النبيين عليه السلام من رب العا مين » فن أخر سورة مقدمة 
أو قدم آخرى » فم وكمن أفسد نظم الآيات » وغير الجروف والكلات › 
ولااعتراض علىأهل الق فى تقد البقرة علالا نعام » وال نعام نزلت قبل 
البقرة » لآن رسول اله صلى اقه تعالى عليه وسل أخذ عنه هذا الترتيب › 
وهو كان يقول : « ضعوا هذه السورة موض حع كذا وكذا من القرآن»وكان 
جبريل عليه السلام يقفه على مكان الأياتء . 

ومن هذه الروايات الختلفة الو تلفة المجمعة على أن تر توب الور بتوقيف 
يتبين أن المصحف الإءام هو الذى بصور العرضة ال خيرة للق رآنالكر م 
اذی لا یأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


ولکن مأذا يقال عن الروايات الى جاءت بأنه کان لاف مص حف بعر 


هذا القر تيب » ولعلى رضى الله عنه وکرم الله وجېه مصحف کان بترتویب 
ازول ؟ لنا فى الإجابة عن ذلاع السؤال طربقان : 

أرما س أن نع تبر ما عليه الكثرة الكاثرة الى كاد تكون إجاعا 
بۇخذ به » ویکون ذللع الإجماع دلیلاعل ضف ماعداه وأنه لايو خذ په 
اعدم تة اأسمند . 

انما أفنا نقول إن ذلاع كان قبل العرضة الاخيرة » وف العءرضة 
اللأخيرة وضءت السور فى مواضمما »> وهذا ما اختاره القرطى وغيره» 
فقد قال : ما مأ روىمن اختلاف مصحف ألى وع وعبد ا مسءود 
فإنما کان قبل العرض الا خیر »وان رسولالته تعالی رآب‌هم ترتیب السور 
بعد» إن لم يكن فمل ذلك من قبل . 

ونی من هذا إلى أن ترتیب ااسور کترتیب الایات کان بوحی من 
اقه العلى اكم . 

۳ اءات القر آن 

١‏ - قرأ القرآن اللكرم بقراءات عختلفة ۽ عختلفة فى حركات 
أواخر اكامات أو فى بناء الكلمة» أو فى الوقوف فى أواخر الكلمات» 
أو فى الهمزات قطعاً ووصلا» كهمزة الأأرض › فى تقر موصولة 
ومقطوعة » وهكذا » وإنه بحب التنبيه فى هذا إلى مين : 

رهما أن قراءات القرآن المتواترة لوست هى اللاحرف ااسبعة کا 
ذکر نا » بل إن الرآی القو م الذی اننم ی(لیه الباحثون کابن جر بر“ الطبری 
وغیره إلى أن القراءات لہا نى إلى حرف واحد » وهو الذى كتب 
به الأصحف الحفوظ عند أماۇ مين حفصة وهو الذی جعه عان ن عفان 
رضى اله عنه . وألزم به الاقام الإسلامية > وسو مطابق مام المطابقة 


)١(‏ توف سنة ٠٠١‏ ه 
( م ٤‏ س المجزة االكبرى ) 
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لمحف اذى كتب عد آی بکر ور رضی‌اق تعالیء ہما ء وهوالذى 
حفظ ف بت آم امو منبن حفصة رضى اله تعالى عتا وعنآیہا الفاروق : 
الام الثانی ‏ أن نہ القراءات تننہی ف نہایتہا إلى آنہا من ترتيل 
القرآن الذى رتله اه سبحانه وتعالى » وتفضل بنسبته إلىذانه الكر عةالعلية 
فال تارك وتال« ورن اء رتلا ١5‏ فى السوات الى آرت عن 
النى صلى أله تعالی عليه وسل ٤‏ وإذا کان فیا مو سی إنصح لا أن نقول 
عنما هذا التعبير » فمى الا صوات الق ر آنية الىبعناها عن النى صل اقه تمالی 
عليه وسل » فہی ف مدها وغنپا » وإهمازها » و همال همزاتما » و(مالتها 
وإقامتبا » أصوات‌القرآن المأثورة » إذ أن‌القراءة سنة متبعة وإن اختلاف 
القراءات الصحيحة وكابا متوانرة عن الصحابة الذين أفرأم النى صل اله 
تعالی عليه وسل » وآعلمہم طرق الاداء الت تعلہہا عن ربه » کا يشير إلى 
ذلاع ما لوا من قبل » وهو قوله تعالى : «لاتحرك به لسانك لتعجل به » إن 
علينا جممه وقرآ نه » ذا قرآناه » فانبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه» 
فدكا نت القراءة النى وعد انه تعالى » نبيه عليه السلام » هى الترتيل » 
وهى تلاك القراءاتالأثورة عن صحا بة النى صلى اله تعالى عليه وسل الذين 
تلقوها عن اانى عليه الصلاة والسلام » وقد رأيت آنه تلقاها عن ربه . 
اهال امات تجد الاختلاف فيم » مع آنا تنتهى جميعاً إلى ا مورد 
العذب » والمنهل السائغ وهو تلاوة النى اقه تعالی‌علیه وسل التی تلقاها 
عن ربه - لیس اختلاف تضاد فی المعانی » آو اختلاف تبان فى الالفاظ 
بل بکون الاختلاف . 
ارلا - فی شکل خر الکلمات أو بنيتما» ما بجع لما جميعاً فى دالرة 
العر بية الفصحى » بل أفصح هذه اللغة التسقة فى ألفاظما » وتآخى عباراتما 
ورنة موسيقاها » والتواوم بين ألفاظہا ومعانيما . 


. ۱۹ ۱٩ : القيامة‎ )۲( . ٠۲ : الفرقان‎ )١( 


افا ق اذاق ازى ى حت الطرل والمهن > وکن 
المد لازما أو غير لازم » وكل ذلاعمع التآخى فى النطتى فى القراءة الواحدة 
فكل قراءة متناسةة فى ألفاظما من حيت البنية للكلمة » ومن حيث طول 
المد أو قضرة: 

وثالثبا - من حيثالإمالة » والإقامة فىا لحر وف » كالو قوف بالإمالة 
فى التاء ار بوطة وعدم الإمالة فيا . 

ورابعما - من‌حيث النقط ومن حيث شكل البنبة فى مثل قو له تعالى : 
مما الذن منوا إنجاءك فاستى بنبأً فتبينو | أنتصيبوا قوما بجبالة فتصحوا 
على ما فعلتم نادمین ٩(»‏ فقد وردت‌فیما قراء‌تان‌متواترتان » فةبینوا وقراءة 
أخرى فتشتوا » وهمامتلاقيتان » فالاولىطالبت بالتبين‌المطلق » والأخرى 
بيت طرق التبين » وهو التثبت بتحرى الإثبات » فإن م تكن طرق 
الإئبات » ولا دليل على القول » فإنه ردالكلام » ولا مسك مما قيل 
متظننا فما من غير دليل » وكلتاأ القراء تبن مر وية بسند متواتر . لا جال 
لريب فيه » فكأ نت إحدى القراء تين مفسرة للاأخرى . 

وخامم|_ زيادة بعض الجر وف » فىقراءة » ونقصمافى أخرى » مثل 
زبادة الواو فى قراءة . وزبادة من فى أخرى وهذه نادرة ل أرها إلا ف 
حالتين‌انتين » فقط » فقدذكر ابن ا لجزرى[مام‌القراء المتأ خرن المتوفسنة 
۴ ه . إن ان عامر » وهو من القراء السيعة يقرأ د قالوا اذاق ولراء0) 
وقرأ غيره : د وقالو ااذ الله ولدا» وإن حذف الواو ثابت فى صحف 
الشامى » وكان ان كثير يقرأ «نجرى من نما الا نہار» وفراءة غيرها تجرى 
عتما الانمار » ومفموم كلام ابن الجزرى أن القراءتين متواترتان » وإن 
هذا بژ دی إلى ا جوهری › وهو اناا وها الأوضح لست 
نسخا متحدة اتعادآ كاملا منسوخة كلما من ا لصحف الإمام وهو المصحف 


٦۸ يولس‎ )۲( ١ : المححرات‎ )١( 


اأذى احتفظ به الإمام ههان فى دار الخلافة » وقد اتفقت الروايات على أنه 
ل يكن كا لصحف الشای الذى كان على قراءة ان عامر»› لان مصحف الشام 
خالف كل المصاحف فى نقص الواو - وميا الممحف الإمام مصحف عثان 
وبذلك يكون الرجوع محف عثان وما تقل عنه من المصاحف › وهو 
الممحف الجموع فى عبد الشيخين ی بکر وعمر وحفظ عند حفصة وهو 
أيضاً المتطابق مع ا لمكتوب فى عرد رسول اقهصلی‌اقه تمالى عليه وسل . 

وكذاك الم ف زيادة ( من ) فى قراءة أبن كثير المتفق مع المصحف 
الک »> وغیره من الممصاحف ومنه الم حف الإمام عل عدم زياد من ف 
الب الى زيدت فيا فى اممحف المكى . 

وإن النتيجة هذا أن نقول إن الأصل هو المصحف الإمام «صحف 
المدينة قبل ما يتفق معه »وينعةد الإجماع عليه ومالا بتفق معه ينظرفيه › 
ورا کان رده أظمر ( ولا | قال من ف القراءة بالزيادة ست آعاداً 
ولاشاذة » بل متواترة . 


ومن أجل ذلا حاول القرطى التوفيق بين الزيادة » وحذفما » فقال : 
فا وجك ين خولاء القر اء العة من الأختلاف :ى كرو رها 
بعضهم و ينةصم|. بعضم › فذلك لان کلا منم اعتمد علىما بلغهنی مصحفه 
ورواه » إذ کان عمان کتب تلاك المواضع فى بعض الفسخ »› ول یکتہا ف 
بعض شمارآ بأ نکل ذلك عحيح وآن القراءة بكل منبا جائزة . 

رواة القراءات : 

- كانت القراءات معروفة فى عصر الصحابة رضى اه تعالى عنم 
أجعين » وقد تلقوها جیہاً عن النى صلى لته تمالی عليه وسل وقد ذکرنا 
أن مصحف الإمام عثان والإمامين من قبله » وما كتب فى عصر الى صلى 
اقه تعالی عليه وسل »کان غیر منقوط ولا مشکول لکی بحتمل القرا‌ات 
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اما » ولكيلا وعتمد القارىء على المكتوب › بل يتلقى الةروه بالتلق 
ليصل الستد إلى رسول الله ضللى الله تدالی عليه وسل > وقد قال بعصم إن 
ا خط فى عصر الى عليه السلام كان غير منقةوط ولامشكول » لأن المر بية 
لغة بيان وإفصاح وتعبير » وانسجام بين ألفاظما » وتاخ بين أساليما » 
فلا تعتمد على المكتوب بل على المقروء ونغاته > وتآخى عباراته من غير 
تحاف اللفظ عن الى » ولا المعى عن اللفظ . 

ولا أخذت العجمة تغز واللسان العرنى ابتدهوا بنةط القر آن وشكاه 
E E E‏ 
على المكتوب » بل بكون مع المكتوب ضرورة الإقراء منحافظ » وبذاك 
أمكن اجتاع الك-كل والنقط مع الرواية وتواتر القراءة » وتعرفى أوجه 
القراءات النقولة عن الى صلى اه تعالى عليه وسل » وكان فى الصحابة من 
يقرىء النأس » ورعلمم وجوه القراءات . 

وقد اشتهر بإقراء الناس للقرآن » وتعريفيم أوجه قراءاته طأئفة من 
الصحابةقد احتجزوا عن‌الخر وج للىمادين الفتح » ليع اموا النأاس و يفقم وم 
ف دينهم » ويقر وم القرآن الكرم . 

ومن هؤلاء عثان بنعفان » وعلى نآب طالب فارس الإسلام احتجز 
عن الجماد بالسيف » ايكون له جماد الع والقرآن . وأ بن كهب » 
وزید ن تابث وعبد الله بن مسعود » واو الدرداء . 

وعن هؤلاء أخذ كثيرون من الصحاية والتا بون وأقرء وم القرآن 
وجوه القراءات » وكاما يتفق مح المكتوب عن النى صلى اه تمالى 
عليه وسل . 

ولا أخذالقر ئون للقرآن من الصحاية بنةرضون حل الا بعون ذلك 
المبء الكرم ؛ فقاموا عقه وبظہر أن المقریء كان بقرىء طالب القرآن 
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القراءات کاہا ¢ وختار مرا مأ يوع له لاله »> هن غير اءوجاج »فکان 
لصحا به وکیار الا :عبن قر ون بالا وجه کہا و لکن تار ات حفظ 
ما بقوی عليه لأنه . 

وف آخر عر الا بعین خلف من بعد فرأه الحا بة راتا عن خاف 
طب »وجل اخم ص ف فرأءة من القراءأت أولى ھن حةظ جیما ¢ فانه 
إذا کان ذلا ف طاقة الحا به ومن دانم من کبار الت.| بين ٤‏ فن وراءم 
دون ذلك » إذ أخذت الطبيعة العر بية تضعف عن حل العبء كاملا » فعنى 
من آفاضل القراء من‌صغار التأ بعين » وتا بعى التا بعين بر واي کل واحد مم 
قرأءة وأحدة لسہل عليه نطقما ورووها متواترة فکا نت الرحال تشد[ لہم 
يتلقون عنهم » ویأخذون با يقر ئة لى واحد . 

واشتهر من هوؤلاء الذين خلفوا عمد الحفاظ من اامحاية الذين كانوا 
يقر ئون الناس من صحابة وتابعين ‏ اشر سبعة كانوا من بعد أنبة القراء . 

وم عد الله بن عاص المتوف سنه ٠۱۸‏ ھ› وعد ايله ن کثیر المترفى 
سنه ۲۳۰ھ وعاصم ن مېدله اللاسدى المتوف سنه ۲۸٠ھ‏ > وأو رو 
ابن العلاء شین الرواة المترى سنه 4ة › وحزة ن حیاب الزات العجلى 
المتوفىسنة ٠۹‏ ٠ه»‏ و نافع بن نعم المتوفى سنة۹4٠ه»‏ وعلى بن حزة الكساى 
إمام الكوفرين التو سنه ٠٠۹‏ ه وفراءات هؤلا. السبعة هى المتفق علا 
الى نالك الإجاع ¢ ولكل واأحدة منپا سندهاأ التصل المتوار ¢ وطر يبةه 
وهو حفوظ ف عل القراءات » وأجمع المسلمون على التوار فيه . 

وقد ألحتى عاماء القراءات وأهل الخيرة فما ثلاثة غير م عت قرام تهم» 
وثبت تواترها وم آبو جعفر ,زيد بن القعاع المتوفى سذة٣۳٠ه‏ › ويعقوب 
أبن إسحق الحضرى المتوف سنة ۱۸١‏ هھ رخاف بن هشام : 

وقراءات هؤلاء بإضافتبا إلى الةراءات اأسبع تكون عشرة كاملة . 


اقام القراءات : 

٣‏ - لا عبرة إلا بالقراءات المتواترة لانہا هى الى تتناسب مح 
تواتر القرآن » وحفظه ف ال جيال إلى يوم القيامة » وسد السبيل للريب »› 
فلا أيه فى أى ناحية من نواحيه › لاانه لااتيه الباطل من اين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکے مید » ولان اله تعالى فد وعد عفظه فال 
« إا عن نزلنا الذكر > و[نا له لحافظون؟» وانته تعالى لا عخاف الميعاد. 

ولكن مع ذلك قرر علباء القراءات أن هناك ماروى بطري الأحادء 
وهناك الشاذ » وإن كان الاثنان ل يبلغا درجة أن تكون معتبرة أو لالقه 
بالق رآ . 

ولذللك قسموا القراء!ت إلى أقسام ثلاثة : 

أوها _ القراءات المتواترة » وهى حجة فى التلاوة » ولاس لؤمن 
بالق ر آن أن ,تکرهاء و [ذا کان‌قد روی‌عن ال عخشر ی( [نکار بعض القر اء ات 
أوردها مستتكرآً ه| » فإن ذلك النوع ليس من القراءات المتواترة» وما 
کان مغل الزعشری فى عله ومکا نته ولمانه أن بكر متواثرا › والذين 
يستمسکون شل قوله » لاباأخذون [لاعبل واه » موی مم لى نارجه » 
لانه رضى اله تبارك وتعالى عنه » ما آنکر متواترآ › ولکهم یرون 
وراء کل رج حسبونما هادمة » ولکن ما م ببالغیه » ودون ذلك دق 
أعناقہم : 

وشروط القراءة المتواترة لاثة : 

أرها - أن تدكون موافقة للبصحف الإمام » لاله الأصل العتمد 
عليه » وهو المرجع ؛ وهو صورة صادقة للدكتوب فى عصر النى صلىاقه 
تعالى عليه وسل فيكون بالتزامه القرآن متواترآ قراءة » وكتابة واه 


سحا نه وتعالى هو الخافظ له إل وم ادن : 


)١(‏ المحجر: ٩‏ (۲) تون سنة ٠۳۸‏ هھ 


الشرط الثانى : التواتر فیالند بأن روه جمع عن جمع حى عصرالنی 
صل الته تعالی عليه وسل . 

الشرط الثالث : أن بكون موافقاً للمنباج العرنى الشابت فى اللفة ء 
ولس معنى ذلك أن -كون آقوال النحو بين حاكة على القرآن بالصحة › 
فإنه هو الحا کم عليه » وهو آفوی حجج النحوبين ف إبات ما يثبتون » 
ونی ما ينفون» ولك معنى ذلك ألا يكون فيه ما بخالف الاسلوب العرلى 
ف مفر داه وف حله وعياراته : 

القسم الثانى : القراءة غير المتواترة » وقد رويت بطريق الأحاد » ول 
تبلغ فی رواینما حد التواتر » وهذه پکون روانم] عدولا » لم ثبت علي 
ريبةاتمام فقول أو عمل » وهذه يقرأ القرآن با » و خصوصا إذاوافقت 
المتواتر بشرط موافقتها لصحف الإمام وهو متواتر فتكون فى مى 
المتواترة »وموافةتما للمنماج العر ى » فلا يكون فما مامخالف الما جالعرفى . 

والقسم الثالث : الهاذة وهى الخالفة لصحف الإمام » وم ثبت بسند 
یح › ولو بطريق الأعاد . 

وى أرى ألا قبل إلا المنواتر . 

ويجحب التنبيه إلى أ وهو أن القراءات السبع المنسو بة للقراء السبعة 
قیل نما لا خلو من شاذ مرفوض »› وإن كانت ف جلتپا مشبورة جاء فى 
كتاب تاز إلقرآن للرحوم الكاتب‌الكير مص طؤ صادق الرافعى ر ضى الله 
عنه نقلا ما نصه : 

لا خلو [حدى القرامات من شواذ فيا حنى الع المشمورة › فإنفيما 
من ذلا أشياء ». 

وازن بين هذا » وبين القراء تين اللتمن زيدت فىإ[حداهما وأو » وقيل 
إما موافقة لصحف الفناى . 


ل — 

وف الأخرى من وقيل إنها موافقة لصحف المكى . 

فائدة وجوه القراءات : 

۴ إن القراء ات کا ذکر نا ھی ترتیل القرآن الذی علہنا انه تہالی 
لباه على لسان نبیه صلی الته تعالی عایه وسل [ذ علبه ربه ونب النرتیل إلى 
ذاته العلية » فقال تمالى : « ورتلناه ترتيلا» ° وأص نبيه ذا القرتيل هو 
ومن انیعه فقال تعالت کلیاته : « ور تل القرآن تر تملا“ فکا نت القراءات 
انى زل مما الق رآن هى تصر بف ذلاك الترتيل وتنوبعه وكاأن المعانى الق ر آنية 
صرفبا الله تعالى من الاستفمام إلى التقربر » ومن الاسقنكار وااتو بيخ إلى 
التہذیب والتأدیب » وکا صرف اله [باته کا قال تمالى : « وكذاك نرف 
الأيات » وليقولوا درست وانبينه لقوم بع لبون 7 » فقد صرف تلاوته 
ولرتيله » فكان الترتيل فى التأليف الصوتى » والتناسق فى النطلق » وتذوع 
ذلاالتناسق من ارتفاع ومد طول »إلى خفض ومد قصیر »عا يشبهالتأ ليف 
الموسيق » ون كان أعلى لاه ليس من صنع البشر » وبجد القارىء فى ذلا 
الننويع ما بحعله يترم بالقرآن فى [جلاله » وروعة بيأنه ودقة ممأنيه . 

وأمثان بدو فى تنويع القراءات مع ثبوت تواترها وأا عن اه 
العلى القدر » جحد أن اختيار قراءة من القراءات فى اقام الذى تنام به 
يكون توضيحا للعنى » ومناسباً اممودى » فثلا فراءة الإمالة تكون فى 
الوضع اللين والخطاب الرفيق » ويتركما الةأارىء الفام ف موضح ادد 
والإنذار إلى قراءة أخرى تناسب التيديد والإنذار الشديد » فثلا فى 
سورة الحاقة لا يعمد ارتل المدرك إلى الاين فى الوقوف على التاء » لانه 
لا يتناسب مع موضوع التبدبد الذى اشتمات عليه السورة كايا » وقد 
ننا بعض القر اء الذى كان عختاراللبن » فتنبه» وما عاودأمامنا ما كانيفعل . 


٠٠١ : الأنمام‎ )۴( ٤ المزمل:‎ )١( ۴۲ : الفرةان‎ )۱( 
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وأس ثالث فى .تمدد القراءات فرق ما فا من مراعاة مقتضى المعالى . 
وفوق ما فا من تر تیل هو مو سین القرآن » إن صح لنا هذا التعبير مح 
أن القرآن فى مقام أعلى وآسمى » ذلك الام آنتنوع القراءات فيه آسميل 
على القارىء العر نى » فقد تحب عليه قراءة » إذ لا تطاوعا طبيعته أو 
لته اللغوية . 

وهناك أمم رابع فى تنوع القراءات » وهو أن يكون يموع 
القراء تبن وکلتاهما قرآن دالا على معنن ف أفظ واحد متلاقہین 
غير متضادین » فثلا قراءة , لقد جاءک رول من نفک( > بضع الفاء 
يدل على أنه من‌العرب » والعرب قومه » وذوو ر حه القريبة » أو البعيدة› 
وإذا- اجتمعت معأ القراءة بفتح الفاء كانت الاي دالة ذه القراءة على أنه 
من أرسط القوم وأعلام » فالقراءتان والكلمة واحدة تدلان بالنص 
علي معنيين غير متضادین وکلاھیا صحیح فاد ٤‏ فالنی صل ايه تعالی 
عليه وسل کان من العرب »> وکان من أ تفسمم ترط مشاعره بشاعزم 
بعس مما حسون » وهومند ج فيہم » وقریب منهم » م کان مع هذا القرب 
النفسى من أعلى العرب منزلة » وآ كرممم » وكذلاك يكون الأنبياء م 
أوساط الاقوامالذىبتسأمون عنسفساف الامور » ويتجمون إلى معالما. 

وقد بول قال إن قراءة أنفسك بفتح الفاء تدل على الأمرين › فى 
تدل على آنه من أعلى قريش وسطاً » وتدل علىآنه منم » ونقول فا لجواب 
عن ذلك نها ندل بالنصضص على ألشرف » وأنه هن أعل الةرم > ولا فيك 
بالقصدوالذات أنه من نفس العرب » ومن‌ذاتيتم » وآنه بحس بإحسأء مم » 
لا تدل قراءة الفتح على ذلك بالنص ٤‏ و بیان امتزاج تفه عله السلام 
بأتضسہم » وإن هذا لابد منه لیشعر بشعورم » ویشارکېم بوجدانه 
و[حساسه » ويحذ م ايه بةوة الامتزاج النفسى » کا بعيتمم بالدايل » 
وبا خحق فی ذاته » وما تاه ابته الى من بینات باهرات 
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وقد بكون اختلاى القراء فيه كال التوضيح البباى من غير قصور فى 
[إحداهما » ركن بالقراء تين بكون الان كاملا » مثل قراءة وله تعالى:- 
دیأہا الذین آمنو! إن جام فاسق بنباً فتبینو|()» فإن قوله تعالی : «فتبينوا» 
قرأ « فتشبتوا» ولا شك أن المعنى فى القراءتين هو ألا بؤخذ الاعى 
بالنميمة أو الساعىبالاذى » أوالغسد بين الناس لايصدق قوله ابتداء وألا 
يساق وراء ما يثيره القول من عاطفة جاعة أحيانا قد تدفع إلى الشر عن 
غير بينة . فاته تعالت آيأته يذه إلى أنه لا جوز التصديقى إلا بعد التبين › 
والتبين بكون بطراثتق مختلفة منها ما بكون بطرق الإثبات من بينات» ومنها 
ما بكون بالقرائن » ومنما ما بكون ربط الأامور الواقعة بالامر الخ عنه» 
وهكذا » فالقراء تان : تين إح-داهما التبينبالطرق الختلفة والثا نية تين أن 
أل الرق هو تعرنى الأمر با ثبت من أقوال الصادةين الؤمنين . 

وإنه قد کون اختلاف القراءات مؤديا إلى بيان حك براه ة » وح 
متمم له بقراءة آخرى فتستفاد الأحكام فى أوجز تمبير على مأ فيه فى تغبير 
القراءة من اختلاف فى نغم الترتيل » وموسيقا البان القرآنى الذى يساميه . 

وقد قال فى هذا المعنى الكاتب الكبير المرحوم مصطن صادق الرافعى 
«وثالثة تلحق معانى الإتجاز » وهى أن کون الالفاظ فى اختلاف بعض 
صورها ما تيا ممه استنباط حك أو تحقيق معنى من مماى الشر بعة » ولذا 
كانت القراءات من حجة الفقباء فى الاستنباط والاجتماد » وهذا المعى 
ما انفرد به القرآن اللکرے › ثم هو مالا بستطیعه لغوی أو بیانی فى تصو بر 
خمال فضلا عن تقرير شر بعة »› . 

وللا تحد الفقماء فى أستدلالا نهم الفقمية بقولون الحجة فيه قراءة 
کذا »وهی لا کو مناقضة لاقرأءة الأخرى ورما کون القراءة دالة 
على حك آخر غير مناقض للحکم اذى دات عله القراءة المستشمد مأ ء 


ست ۰ س 


فتكون الأية بالقراء تبن دالة على حكين متلافيين غير متناقضين » وذلاك 
من الإيحاز المعجز الذى لا يوجد فى كلام الناس » ولكنه موجود فى 
کلام حال الناس . 

٤‏ - هذا ونم الكلام فى القراءات بكامة مأثورة الصحابى الفقيه 
بد الله بن مسعو د » فہو يقول : 

دلا تنازعو! ف‌القرآن فإنه لاعختلف » ولابتلاشی » ولابنفد لكثرة‌الرد 
وإته شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه ولو کان شىء من الحرفين ( أى 
القراء تين ) نى عن شىء بأمر به الأخرء كان ذلاع الاختلاف » ولكنه 
جامع ذآك کله لا تلف فره الحدود ولا الفرائش » ولا شىء من شرالع 
الإسلام » ولقد رأیتنا تننازع عثد رسول اله صلى اله تمالی عليه وسل › 
فیآمر نا فنقر أ عليه » فیخبرنا آن کان سن » ولو آن آحدآ آعل جا آنزل اہ 
عل رسوله می لطلبته » حى أزداد علباً إلى على > وقد قرأت من اسان 
رسول الته صل اقه تال عليه وسم سبعين س-ورة » وقد کنت علبت آنه 
بعرض عليه القرآن فی رمضان › حى کان عام قبض فءرض عليه مر تین › 
فكنت إذا فرغ أقرأً عليه »فيخبرتى أ محسن » . 

الم احفظةًا بالق رآن » واجمله فو ظا بہننا ا وعدت إنك لا عاف 
ايعاد » ووفةنا للعمل به . 


البان‌الشاف 
إت ازال ہاں 


إجازالقرآن 


م۲ - ذكر ا)ؤرخون ماكان عليه العرب من تلتق لديانات النبيين 
السابقين » حى قال قائل ال1ؤرخين و أهلالسير : إن نوحا عليهالسلا م كان 
بعمه فم » وکذلاغ کان دريس »› وصاڂح » وشهمب » وهود > وإبراهيم 
وإسماعيل »کا نت مېداً لارسالة الإهية . 


وإذا كان لذلك أثر أو دلالة » فمو أن العرب قوم فيهم ثقافة وأديان » 
وقد وضحنا ذلك عند الكلام فى حكة اختيار العرب لان يكو نواموضع 
الرسالة الخالدة رسالة مد صل اه تعالى عليه وسل (فا کتبا رة 
الرسول عليه السلام ) . 

وإذا كان العرب فى عصر الربالة الحمدية كانت فيم بداوة سأئدة » 
وحضارة قليلة » فأ كث المرب » أو الصحراء الم بية ر استتنينا المن 
والحيرة » وما يصاقب الفرس » والشام وماصاقب الرومان كانت البداوة 
م غالبة ولكنمم فى بدوم وحضرم › فی مدرم وو رم امتازوامن بين 
معاصر يمم باانزوع إلى السكلام الطيب » وكانت سيادة الأمية فيهم سبباً فى 
أن أرهفوا كلبات لغتهم ئاس ب خطامم » وملاحظة جرس الكمات › 
وموسيقى العبأارات وانسجام الحروف » ومؤاخاة المعانى للالفاظ » حى 
إن النطق يدل على المعنى » وف مترادف الكلمات ما يدل على أن العا 
كانت ملا حظة فى كل لفظ » فالا د يقال له أسد » وليث وغضنفر » وغير 
ذلك من المترادفات لعي السبع » فكلمةغضنفر تقال له فى حال عنفهرفتك 
وكلة ليت تقال فى حال ثباته ورباطة جأشه » وهكذا تجد النطق متلاقيآًمح 
المعى » فما متساوقان » المعنى ملاحظ فى النطق » والنطق لايس للمعنى › 
وکلاهما حيط بصاحبه ویواخیه ولا فصل عنه . 


TE 
وى الأسلوب الذى يضور الإعراب تجد الانقطاع عرالنسقالإعرافى‎ 
ف‌القول بتغیر بتغبیر وجه الإغزاب› من غير خطا » بلبقصدمعیمن معالی‎ 
التخصيص يكون النطقف الا نقطاع قانماً مقام وضع خطوط تحت الكلمات»‎ 
يفعلالكا تبونغير الأميين » وهكذا كانالنطق قابا مقام خطو طال كا بين‎ 
فى تشبي مما » وشدة الاختصاص فى دقةالمعانى » فى بح لغة إفصاح » وذلك‎ 
› لقوة المدازك » وعلو الافدكار والنزوع إلى السمو والعالى مع الأمية‎ 

وغلبة البدوية . 

وقد ظهر ذلاع فى أمرين : أحدهء| أن الجزء الذى دخلته حضارة من 
البلاد العر بية كالبن وإالحيرة والبحرين م تكن عندم فصا حة كالذين ۾ بطر 
عليمم الحضارة فى قوة الإفماح والبيان وسلامة التعبير » فلم تكن الونية 
كالعدنانية . ولالغة أهل البادية كاغة قريش » لان فرشا قد قار بء وذلقت. 
بعض الحضارة » وبقبت آمينبا . 

الام الثاني فى المسا بقات البيانية الى كانت تمقد فى الاسواق فى 
موسم احج فى عكاظ » وبجنة وذى الجاز » فقد كانت فيا تجارة المادة » 
وتجارة البيان معا » فقد كان فى الأولى زاد الجسم ء وفى الثانية زادالنفس » 
ك ظمر ذلك فى الشعر ومسابقاته » فن معلقات تعلق فى أستار الكعة › 
وحوليات بقطع الول فى نسج خياها » وص وغ عبارانها الى تصغى 
إلما الأفدة . 

ولو نك وازنت بين المرب وغيرم عن م فى مئل حالم من اليداوة 
الغالبة لوجدتچم فىالاك الاأعزل وغيرم فیا لحضبض الا وهد > فلا رال 
الحاضرون من غير العرب بجدون فى شعر زهير بن آىسلى حكة البيان 
الشعر ی» وف شحر امریء القيس وة الوصف وفورة الشباب > وفی شعر 
عنترة قوة اللأس ولف التشبإب والغزل » وفى شمر طرفة قوة النفس 
الثارة » وھکذا لو وازنےبین هفةالا ار وما بقى من شعراليو غان والز ومان 


س وإ س 

لو جدتم| ١‏ تقل ا ف إحكام الفكرة ٤‏ ولام التفكير ولکن آز لد 
عليما فى حلاوة النغم » وقساوق الف-كر » و٣آخى‏ الالفاظ مع العا . 

نعم إن الأأدب الةم صى فی البونان كير »> وهو حلاصة ماعندم ولیه 
وهو عند العرب قليل أوأفل من القليل » وااسبب فى ذلك هوأن هذا مرة 
السكنا به الى تيح كانت فزسة القالف تى الى قانع ګڪيث کون 
کل وأفعة لفق الأخرى مس فس لة معا « ف حال مسق › وھکدا : 

أما المرب إلذين غلبت عليمم الامية مع تذوق القول » و خير خيره »> 
واستهجان هجينة » فإن أدميكونبالليح السريع » والنظر ا لاط ف أحيا نا 
والاسصر مدر ف اک الأحيان عندالذین ارا فکراً وعقلاوإدراک 
وف اة 5 وسط بین کلامم وجنام ¢ ولازمن مستعرف ان خاطرم 
وقوشم ¢ فتکون خالا مایم جال الح ¢ وقوةٌ اللحظ»ومرعةالإدراك. 

٠‏ - ولذلاك أجمع المؤرخون فى القدبم والحديث على أن العرب 
م مار ف البيان » وذوف اكلام واأتّفر اق بین ڪر به وسقيمه › 
وجميله وهجینه . 

ولنترك الكلمة للقاضى عياض المتوفى سنة ٤٤ه‏ ه بصف انم ف 
تاره الشغاء ٤‏ فهو قول Bl‏ خصوا من اليلاغه ولحم م( عفص به‌غیر م 
من الأمم EE ٤‏ من ذرا 4 الان م( يۇت [نسان ومن‌فصل الطاب 
م( لقعد الالباب ٤‏ وجعل أيه هم ذاك طم و اة وفيم م عرإزة وقوة» 
ا م عل ادہ4 | لعجب ¢ ويدلون :4 إلى كل سەب » فيخطون دما 
ق المقامات ¢ رسدرد الخطب›وءرجزون 4 A:‏ اأطعن والضأر ب وء دحون 
ذلك بالسحرالحلال ويطوقونمن أوصاف م أجل من مط االآلءفيخدعون 
الأالياب ¢ وبذلاون‌الصہ أب ¢ ورذهہون الإحنوميجونالدەن ٤‏ ورون 


الجان ده م البدوى ذو اللفظ. الجزل والقول الفصل ٤‏ والكلام الفخم 


( مه س الممجزة اللكبرى ) 


و شد حون »› وتوسلون ويتوصلون › وبرفعون ونضعون 0 فان 


والطبع الجوهرى » والمنزع القوى » ومنمم الحضرى ( أى ساكن ادن ) 
ذو البلاغة البارعةءوالالفاظ الناصعة» والكامات ال جامعة » والطبع السهلء 
والتصرف ف القول القليل الكلفة » الكثير الرونق الرقيق المحاشية » إلى 
آخر ما ذ کره عیاض فی بیان بلاغة العرب»ومقدار درا کہم ججالالكلمات 
فى رنينما » كا يدرك الصيرف رنين الحل الكرية غير الزائفة » من بين 
ما بعرض له . 

تلات کانت حال العرب فی جاھلیتہم » كانت جملا بالدين مع بقايا ملة 
براه » ولسوا جمالا فى البيان ومعرفة أسرار البلاغة يدركونه بالحظ 
ا حال ء لا بإمعان عسل وطول تفکیر یدرکو نه بنغماته ومعانيه فی مح 
الفكر > من غير طول المكت . 

لذلاك كان المنامب ثل هو لاء الذين تاقوا دعوة عمد رسول الله صلى 
لته تعالى «ليه وسم » وخاطبمم القرآن السكربم ابتداء أن تكون المعجزة 
من الغو ع الذى بحسنونه » ليع رفوا مقدارعاوه عن الطاقة فا لمعجزة بلاشك 
تناسبهم فوق ماستبا أوض-وع الرسالة ووم أزماترا وخلودها إلى يوم 
القيامة ء وقد بينا ذلك ف أول الكلام » فإذا كانت معجزة !لني صل اق تعالى 
عليه وسل من فوع السكلام الساعى فوق طاةةالناس فما تسكون مناسبة ن 
تللقوها فى أول أمرها وماسية لخلودها . 

تنا لا نننى الآن » ول ننف من قبل آنهأ مناسبة لعصر نز وها ء ولكننا 
نقولأيضا إنها أشد مناسبة لموضوع الرمالة ر خلودهاء وبقاًما إلى يومالقيامة. 

إن القرآن فى أعلى درجات اليان من حيث لفظه » ومن حيث نغماته» 
ومن حيت مغاز به ومن حيث الصو رالبيا نبة الى كو نف ألفاظه و عبار اتهء 
حى إن كل عبارة تلقى فى الفكر والخبال بصورة ببانية كاملة فى روعتما » 
ودقة صو برها »> بل إنكلكامة ها صورة بيا نية تمبثق منمامنفر دة؛ و بتآخيرا 
مع أخوانها فى العبارة تتكون صورة بيانية أخرى » فو ق أن الر نينا مو سبقى 


تمل به الماع إلى الةلوب فى معان عحكة , وحقاثق بينة »> وشر انع منظمة 
للعلاقات والسلوك الإنساى القوبم » الهادى إلى الصراط المستقے . 

الق فى المعجزة الكيرى لانى صل الله عليه ر سملم وهى القرآن البين - 
معنيان » أصدب ما هدفان : 

أوفها - أنه المناسب الذى يمرن به العرب ممن الىء الحارق ا 
عرف » الخارج عن طاقتمم فإنه لا يدرك أثر ذلك إلا » ولا يعرف 
مقامه إلا من على شا کم من معرفة مقأم القول » ومبزلة البيان . 

وثائيمما ‏ أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباق الخاد الذى 
حفظه اه تعالی > ووعد محفظه إلى يوم القيامة ‏ تلوأ من قمل د إا عن 
نزلنا الذکر » ونا له لحافظون ٩7‏ وذلاف پناسب رسالته ای هی حاتم 
الرسائل الإية الى جاء ما د رسول انه تعالى عانم النبيين » بصرع القرآن 
الکر » فلا نبوة بعد الفى صلى الله عليه وسلم . 

فكان المناسب أن تكون المعجزة من نوع اكلام الخاد الباق » کا 
روی أنه صلی الته تعالی عليه وسل قال : د ما من فی إلا أو مامه من 
عليه‌البشر » وكان‌الذى أوتبته وحياً أوحى به إلى » وإنى لأأرجو أن أكون 
أكثرم تابعاً إلى يوم القيامة » كا روينا من قبل » أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام . 

وإنه معجزة للخليقة كلهأ » وفيه الدليل على أنه من عند اله اناس 
أ جمءن > فهو إن جاء بلأن المرب »› وفيه أعل در جات البيان العرفى » 
يشتمل ف ثناياه على ما رمجز الناس أجمعين » فإذا كان قد أعجز المرب 
ببيانه فقد أعجر الئاس أجمعين معانيه » وشرالعه وما اشتمل عليه من 
علوم » بل مبانيه أيضاً . قال مازله عز من قال « قل لن اجتممت الإنس 


٩ : المجر‎ )۱( 


ظهیر ا ۲“ تمالت کلات اه تعالی . 


تلق العرب للقرآن 

- كاف عمد عليه الصلاة والسلام أن يتمد للقاء الرسالة الإهية 
لينشر التو حيد والخلق المستقم والعيأدة الا اة لله مال چن الناس 6 وکان 
تکلیفه بالقرآن فاو زوڵه: فةال له جل جلاله :» اقرا بام ربك ألذى 
خلق » خلق الإنان من علق » قرأ وربك الا كرم الذى عل بالقام ام 
الإنسان ما بعلم . 

تقدم مد للدعوة إلى ربه معتمدآعلى أمين بعد تأبید الته تمالی له 
وإعزازه 6 ومھاأ بر ته وأخذم باحسنی 

أعتمد ألا عل احق الذى يدعو إلبه 6 فالحق ذاته فوة لا تعد وة 
عند النفوس التى لم تمو ج بمفاسد العصبية » أو التقليد اأص عن الحق» 
فذ کر فم التوحيد ¢ ولد کانوا على [درأك له ف إلجلة کا بنا عد الكلام 
فی القسم التار ى عں باه ف عض المأئوزات عن راھ عليه وعل نبنا 
أفضل الصلاة » وحم التسليم . 

وکان التبه ى أن الازثان >١‏ عمقل أن عبد › وإزالة ما حوطا هن 
أوهام» وما علق ا من خرافات ماآترل آله امن لفان » وقک بهن ذلا 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فېو فى هدأة الداعى الرشيد يدعوم إلى 


(۱) الإسراء : ۸۸ (۲) العلق : ١سه.‏ 


= ل — 


هجر عبادة الأوثان » ويقرأً عليمم القرآن الكر م » فى دعوة الح » وفى 
القرآن البرهان القاطع والضوء اللامع . 
كانوا بنفرون من‌الحق اجرد » لاله الف ما ألفواء وماوجدوا عليه 
آباءم : د وإذا قيل طم اتبعوا ما أنزل الله » قالو! : بل تقبع ما آلفينا عليه 
آباءنا » آو لو کان آباؤم لا بعقلون شیا » ولا متدون ٩7»‏ . 
ولکنهم إذا استمعوا إلىالقرآن تحيرت الافمام » واضطر بت أحواطم 
بين قد ألفوه » وحق فى القرآن عرفوه » فهم عأورون فى الحتى » ولكن 
لابدرون ماذا دفعون به القرآن الذی عم له » ویدعو لبه وإلی ما جاء په 
دم بذوآمم البیاتی بحدون آنه فوق کل کلام » ولا کن أن بجری به 
اسان من ألسنتمم وأمثاذم بل لا کن أن اتی به مد من عنده › e‏ 
من قبل عر فوا کلامه » وقد رأوه عالباً فى جوامع كابه » وان القرآنأعلى 
من طاقة الإنسان ومن طاةة عمد ذاته . 
ماذا بقولون فيه ؟ ولون نه باطل وقد كروا ماهو دونه من قصيد 
ورجز » إن فى ذلاك كانت الحيرة » وهم من الناحية البيانية | بتهافتوا » 
ولم يفوا ف القول ؛ د إذا كان فم حى حاولو! أن بجعاروه » أو ادهوا 
أم بعارونه » وعرضوا ما قالوا » فنال الاستضحاك والسخرية » وزاد 
القرآن الكربم مكانة وتقديرآ » وما كان لاهث-ال أبى سفيان والو ليد بن 
رة ان وا بأتفسيم ذلك الإسفاف » بل إنه ل يف إلى هذا عرو 
ابن هشام ( آبو جمل) لانه بعل مقدار علوه » فلایتیافت إلى إنکار مکا ته 
ف البيان ء فو يستبيح أذى النى صلى اه تعالى عليه وسل وأذى أععابه › 
ولايسةبيح الطعن فى مقامالقرآن البيانى ۽ لاا نه باحقهالطمن بالا ذىوالتمغير» 
ولا باحق دا الذی زل القرآن عليه وخاطب به ااناس أجم ین » ولاذ کر 


. ١۷* البقرة:‎ )١( 


کے 


لك أخار من مع القرآن » وخر.بين يديه صاغراً مع شس دة العداوة 
والملاحاة واللدد ا » والبقاء على الكةر » والإصرار على الشرك . 

۲۸ - (1) عه الوليد بن المغيرة فرق له رفة م تعرف فيه كو 
الإسلام نغثى آبو جهل ( عرو بن هشام ) أن يسير فى الطر يت القوم إلى 
الإسلام » فأنكر عليه آبو جهل حاله » ولكنه لم يستطع أن يقول فى 
القرآن شيا » فقال له الو ليد : 

دو أله م| منک أحد أل بالا شمارەنی أعری رجزها وقصیدهاً › وايله 
مايشبه الذى بقوله شيا من ذلاع. إن له لحلاوة » وإنءلبه الطلاوة » وإن 
أعلاه لثمر » وب أسفله لمغدق » وإنه لبعلو ولا يعلى عليه » ما يقول 
هذا پشر ». 

ولقد اجتمعت قريش عند الو ليد بتذاكرون مأذا بقولون ف القرآن . 
وقد رأوا المرب يفدون » ويستم مون إلى النى صل اقه تعالى عليه وسل » 
فیبلغ الق رآن مہم أعماق امو ممم » كيف يصدونهم عن ذ کر اه وجحدوا 
ما واسترق:تم| أنفسمم » فآنمر وا » واجتمعوا حول الو ليد ء ليتعلموا ماذام 
قاثلون لمنع احق » وقد قال طم أولا احق على ريب فى ففسه : 

قال م الو ليد المارنى الال : إن وفود العرب ترد » فأجعوا فيه 
ا ا 

قألوا تقول « کاهن › . 

قال واه ما هو بکاهن »ما هو رمز مته › ولا جعه . 

قالوا : , بجفون » » قال ما هو بمجنون » ولاعنقه» ولا بوسوسته . 

قالوافنقول , شأعر » : 

قال ما هو بشاعر قد عرفأ الشءر كله رجزه وهزجه وقريضه › 
وه‌بسوطه ومقبوضه ما هو بشأعر . 


س |۷ س 

قالوا فقول د سأاحر» . 

قال ما هو سأ حر ولا نفثه ولا عقده . 

قالوا فا تقول أنت ؟ 

قال ما م بقاث لین فى هذا شيا » إلا وأا أعرف أنه باطل » وإن 
كان أفرب القول إنه سأحر فإنه سحر يفرق بين المره وابنه » وره 
وأخيه» والمرء وزوجه » وا)ره وعشيرته » فتفرةوا وجاسوا على السبل 
عذرون الناس . ) 

( ت ) ولنذ كر خبر عتبة بن أبى ربيعة » فقد, سمح القرآن وهو على 
الشرك » ومن كيراء فريش » فآدرك بذوقه البيانى مقام القرآن » وقال مقالة 
الح د واته قدسمعت قولا ما ممعت مله قط ماهو بالشعر ولابالكبانة . 

( < ) وقد ورد فی حدیٹ إسلام أب ذر الغفاری أنه قال : د ما معت 
بأشعر من أخى نبس » لةد ناقض اثنى عشر شاعرآ فى ال جاهلية » آنا 
أحدم » وقد افطلق إلى مك » وجاء نيس إلى أبى ذر عبر النى صلى الله 
تعالی عله وسل » فقال أبو ذر فا بول الناس ؟ تال بقولون شاعر کاهن 
ساحر » لقد معت قول الكنة فا هو بقوم » ولقد وض ته على أوزان 
الشعر » فلم يلتم » وما يلتم على اسان أحد » وإنه لصادق ولم 
لکاذيون . 

(د) إن كار العارضين للنى صلی الته تعالی عليه وسام افوا على 
أنفسمم من أن يو ثر القرآن فيم واستحبوا الكفر على الإعان واستحبوا 
العمى على الهدى » واذلاك تفاهموا فيا باتهم ألا يسمعوا هذا القرآن ۽ لأن 
الذن سمعونه بتأثرون ما فيه من علو بيان » وأنه فوق طاقة البشر » 
ووجدوا الاس بۇمنون به فرادی > وم ڪبراء کانوا ذوی مقام 


وجبروت . فوجدوا الإبمان بقوى ويكش أهله » والشرك يضعف وينقص 


س ۷۷ 
عدده › تفاهموا عل آلا يسمعوا ذا القرآن کا أشرنا . وإن مرجوا 
بالقول عند ماعه » ولقد حکی لته سحا نه و تما لی عنېم ذلا » فقال تمالى 
« وقال الذن كر وا لاتسمو اذا القرآن والغوافيه › لعلكتغلٍونء(٠.‏ 
(ھ ) ولقد کانوا إذا تی علہم القرآن لا نقده کبراؤم › وإن کان 
السفماء السضافون منم يتطاولون لمقيم » أما الذين وتوا حظاً من 
الإدراك > ولو آعم اأعصبية وأبعدتم عن الإعان ٤‏ فام بفرون من 
مواجبة النى صل لته تعالى عليه وسل ويقولون « قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا 
إلبه ¢ رف آذانا وقر ومن ريغتا ونك حجاب 2 , 
( و ) وان الله سبحانه وتعالی لم بترکہم فى ه. ذا المجز الصامت الذى 
يفرون فيه من المواجمة » ولا بريدون المناصية › بل بدكتفون بالسكوت 
الماجز » وعاولون القويه على غير » کا كفروا ف أنفسم باحق » وقد 
عرفوه بل تح دام آن پآتوا مثله » لیثیر يهم أو يومنوا به . لين 
ضعفہم أو يستسلموا » فقال تعالى : آم يقولون افتراه » قل فأنوا إورة 
مثله » وادعوا من استطعتم من دون اه إن کن صادقین » ی آنه إذا 
کان قد سه ته تعالی اف تراه وهو منه »› محمد منک » فأتوا مثله إن کنم 
صادقین » وادعوا شمداء لیشېدو! اک آو علیگ . 
رادعوا آن مافیه غير صادق فتحدام سبحانه وتعالی آن پاتو! مفتری 
کون فی مثل انه » فقال تعالى : « أم بقولون افتراه » قل فآتوا بعشر 
سورمله مفتر بات » وادعو! من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین)» 
۹ - ونفتهى من ذلك إلى حقيقتين ثا بتتين نشير ليما بالإجال » 
وسنتعرض ببعض التفصيل عند الكلام عن وجوه الإججاز . 
ا لحقيقة الأولى أن قريشاً مع شدة ملاحاتما لأنى صل اه تعالى عليه وسل 
ومعآن القرآن قدذکر آباءم بغیر ماعبون » وذ کر أوثانېم بغیرمایۇمنون 
og (1)‏ (۲) فصلت : ه 
(۳) پونس : ۳۸ )٤(‏ هود : ۱۳ 
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م يتحركوا لأن رقولوا مله » وأذعنوا لبلاغته وقوته » وما أسلم عبر بن 
الخطاب إلا بعد أن قرأفيه » وكذلك ”جير بن ٠طمم‏ » ون القرآن 
عدام » أن يتوا مثله » فا فعلواء بل مارك العقلاء متمم لان يفم لوا حى 
لایسفوا نی تفکیرم وم آمام رجل کبیر فیقومه‌رعقله » وممه آیات اه تمالی 
الببنات » فدل هذا على جز مطلق . 

الحقيقة الثانية : أن القرآن جذب المرب إلى الإمان مأ فيه من روعة » 
وقوة بيان » وجاز معجز وأقوال ع كة » وقصص ”طول وتقصر »› 
وھی ٤‏ لوہ بالعير ف طوطا وقصرها › وإطنام| الرائح و لازم الدى 
لايدع صغيرة ولا كييرة إلا أوفاها بالعبارة الناصعة » والإشارة الوأخة 
فا كان الإمان نتيجة تعد للمقاويل مم وعجز › وإن كان العجز ثابتاً ء 
و لما کان الإمان اتا | لقرآن مو اذى جذب زل الإعان ما فيه من بیان 
أدركوا أنه فوق طاقة البشر » وأنه حقاثق ثابتة كا قال تمالى : « لقد أرسلة] 
رسلا بالبينات وآنزلنا معهم الكتتاب واليزان ليقوم الناس بالقط » 
وأزلنا اید فره ا شدید ومنافع للناس ء٤‏ وايعل أله من هره ورسله 


بالغیب » إن اله قوی دزز >( . 


وإن الثابت مع ذلك أنه لم عاول أحد من آهل البيان آن بأتى بثله » 
ولم يعرف ذلك » وإذاكان التارخ قد ذ كر شيا من‌هذه امحاولة » فإنه كان 
فى أيام الردة من مسيلبة اللكذاب وأشباهه » وإن هذا الجزء الذى رواه 
التارع الذى روى تلك الكلماتالى حاول ما مسيلة اللكذاب أن يیارى 
فيما القرآن » بين مقدار إدراك المشركين » إذ لم عأولوا الجاراة » حى 
لا يسفواء ويكو نوا أضحوكة بين العرب » وموضح سخرة » وسخرون 
يعقوم » ولننقل لك مأ نقله الباقلانى2'“فىإعجازالقرآن ليتجب » وليتبهر 
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الناظر » ک) قال الباقلانى» فإنه على مرخافته قدأضل » وعل ركا كته قد أزلء‎ 
لان الزلل سابق على ماعه » واالكفر سابق على ابتداعه وميدان الجيل‎ 
واسع > والجاقة ها أهل » وميدانما عندم > وحن إذا قلنا إن المشركين‎ 

ضاوا » فہم نی عقو طم کانو اأوسع إدراكا» وإن جحدوا. 

انظر ما قال الجول بحا كى القرآن , والليل الأطقم » والذئبالادلء 
وال جع الازلم ما انتكت أسيد من أحرم» لقد قال هذا افض خلاف وقح 
ف قوم من أصحا به : إنه ليس جديراً بن یسم ی کلاماً فضلا عن أن يون 
له فصاحة أو بلاغة أو آى نوع من الإدراك ابيا . 

وهو قول فی الک فى هذا الخلا أيضاً . 

والليل الدامس » والذئب اهامس ماقطءت أسید من‌رطب ولا ياء 

وكان قول : و ضفدع بت ضفدعين نقى ما تنقين أعلاك فى الماء 
وأسفلك فى الطين » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تلكدرين » لنا نمف 
اللأرض » ولقررش نصفماء . 

وقالت سجاح بفت الحارث بن عقبان »وكانت تننبا » فأاجتمح مسيلىة 
معا » فقالت له ما أرحى إليك قال أوحى إلى « إن ابته خلق الذساء أفواجاء 
وجعل الرجال اہن أزواجا › فن و فيمن فقسا إيلاجا م خر جما إذا شثنا 
إخراجاً فینتجن سخالا نتاجا » فقالت أي أك نى » . 

.۴ . هذه تفاهات قول الى نقلت عن الذين حاولوا معارضة 
القرآن » وقد سفوا فى القول » «هبطوا فى التف كير » ما لم يرد أنينحدر 
إليه أر باب البيان من قريش » لاهم يعرفون مقام مأيسمعون من كلام رب 
الما مين » استطاعوا أن بححدوا الحق وقد عرفوه » ولم وستطيموا أن إنزلو | 


(۱) [مچاز القرآن لبافلانی س ٠٠١‏ ( طبع دار المعارف تجقيق أحد صقر ) . 


— ۷e — 


عقاممم من الإدراك البيانى فيفندوا بيامم وذوقېمالدكلاى » وإن ارتضوا 
آن بفسدوا عقاندم › وکا بروافی دنم » یکذ بوا رسالة رہم . 
وقد قول قائل : إن التار جخ الإسلامى ل برو غير الذين صدةوا وآمنوا 
ذفوا ما كانت فيه معارضة للق رآرس اللکرم > وذاك كلام قيل من 
الافأكين » ورده آمان : 
أ وما آنه ما کان کن أن م الإان » ونمة مه ارضون للقرآن فى 
جد لا هو فيه › ولا عہث . 
ٹانہما - أن أعداء الإسلام کانوا فی كل زمان منذ ظمر محمد إلى أن 
قرضه انه مال ودخل الناس ف دين الته تعالی أفو اجا فو اجا ( فالر نأدقة 
کانوا منبثين فى مشارق الأرض ومغارما » لا بالون المسليين وبالا» 
وكان آعداء الإسلام فى أوساط المسلمين وبين ظم رانيم فبثوا فم الافكار 
المنحرفة » والاقوال المادمة » والمذاهب الغربة » وأولئك ما كانوا 
ليستروا الدكلام الذى عورض به القرآن » إذ رون فيه هدم الأصل » 
وأقصى ما استطاع أولئك الزنادفة أن يفعلوه هو أن يدعوا آن عبد الله 
بن المقفع( اتجه إلى أن ,كت کتا با بعارض به القرآن » وهو إن صح 
کلامم فيه یدل عل أنه نوی ول بفعل » ولو فعل لنظر نا إلى ما آتى به . 
ونا نهك ف أصل صحته » ولكنهم بريدون أن يشير وا الغبار » واغبأار قد 
شى الااعين المريضة » وإن كان قد أراد هذا فو دليل على حقه » 
ورشبت زندقته اتی امم ما »ونه أشاع ذلا توهينا » ون عل أن الحاولة 


(۱) ونی ممن : ۱0۸ھ » 
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۳۹ - عجز العرب عن أن يأتوا مثل هذا القرآن ثابت وتا لامجال 
لاریب فيه › لا پرتاب فيه مؤمن » ولایجحده » ولایاری فيه لا من بېمل 
عقله » ويسقط من حاب المفكرن»فعلى ذلك توانرتالااخبار » واتفقت 
الأقضار» لافرق بین عدو وول . 

وإنه واضح من سياق الا خبار المتواترة أن عجزم اقترن بثلاثة أمور: 

أرما - إعجابمم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر » ولم بحاول 
أحد من عقلاء المشركين أن وف فيحاول الحا كاة إلا من اتصف بال جاقة 
فکا زت حاقته ضعةين أ حدهما فى محا واته » وٿا نما فى تاچ هذه الحاولة 
إذ جاء بلغو من القول لا حتسب فى عداد الكلام » فضلا عن أن يناهد 
أبلغ كلام آنزله تعالى فى البشر . 


ولقد سبوا عجزم بأنه بعلو ولا يعلى عليه » وأن له ح-لاوة » وعليه 
طلاوة » وأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق. وقد قال ذلاع ألمغيرة فى جمعمم» 
فا أنكر وا عليه حكه على القرآن ألذى سمعه » ولكن أنكروا عايه أنه 
تحت تأثير هذا ترك جماعتيم » وكأنهم أقر وه على الوصف الذى وصف به 
القرآن » ولكن أآنكروا عليه الإمان » وجحدوا اء واسميقتم] آ نف مم 


کا وصفهم القرآن الكرم . 
ٹأنیہا - آم کانوا مع ش رکم . واستکراه نفوسمم لعدم الإقرار به 


بنجذیو ل اليه ویریدون‌آن سمه وه › استطا ة1 افيه من لظ ذی نغ یڏب» 
وعبارات مشر قه ت ونظم منذر د اجا هن سط االآلىء ¢ ولام عرفوا 
ميلہم إلى اساعه » وأثره فى ففو سهم افوا ال موو 0 وان اقرا 
عند ماعه » ولكن الذين تواصوا ذلك التواصى ذهب كل واحد منهم 


TEE 
تفم‎ iS لکن الاستخفاء استعان عندما ألتةوا ا‎ i منفر دا‎ 
تمعن » ولاس كل مم منفرداً وقد علوا أن التوامى على عدم‎ 
الاستاع لاجدوى فيه » فتواصوا على ال بحود والإنكار » فلل يكن تو أصيهم‎ 

عل احق » ولكن کان على البأاطل . 

ٿاثہا .- آن أشدم عنادآ كان أفرم م[ماناً إذا قرأ القرآن صغى قلبه 
إلى الإبمان » وإلى الاستجابة لداعيه » فقد مع بو ذر الغفارى القرآن ء 
ف.آمن » وسمعه أخوه أناس » فأذعن لعلو بلاغته عن مستوى البشر › 
وسمعه جبير بن مطعم فآمن › وقرآه عمر بن الطاب » فاغخلع قلبه من 
الشرك وطغيانه » إلى الإبمان » وأن بكون فاروق الإسلام الذى كان [عانه 
فارقاً بين الاستخفاء والإعلان » بين ظور الحتق وخفوته . 

إن هذه الامور النى اقترنت بعجز العرب عن أن يتوا مثله دات على 
آم‌ین بدهیین : 

وا أن الأساس فى عجزم هو ما فيه من بلاغة ورنةةول » ونغمة 
بیان أدرکوها بذرقہم الدپانی » وم الذین يذو تون باسماعہم »› کا يذوق 
الطمام بغمه » وأنه لم یکن عجزمم سليباً » بل کان من كثير ين متمم إج ابا 
يبعه العسل ورقترن بالإبمان بأنه من عند انت تعالى أى أن وجه الإعجاز 
فيه أس ذاتى فيه » ولس منعاً سليياً . 

الام الثانى إلذى تدل عليه هذه الأمور الى اقترنت بالعجز عن 
عا كانه » هو أن القرآن مح بيان العالى الذى لا يمالى » فيه من العلوم مام 
يكو نوا يعرفونه » فيه الشرانع امحكلة انى تنظم العلاقات بين الآحاد 
الاقربين . وغيرم » فيه عام الميراث» وفيه عل الأحكام الختصة بالاسر » 
وفيه بيان خاق الإنسان من سلالة من طين » وفيه توجيه النظر إلى اللكون 
ومايشتمل عله » وفه من حقائق مألا يعلبه إلا اللطيف اللبير » الذىخلاقى 
فسوی » والذى اخال بکل شیء e‏ . 


س ۷۸ 


وفيه القصصوالمبرة » وما كأنوا يعون شما منذاك من قله » فيه قمصة 
آی الانباء [براھے عليه السلام » وقصة بناء الكعبة . [إذيرفع براه 
الفاغ ن الات u‏ » وفيه أنبياء البلاد العر ببة الى تعلن 
الاقوام وما آله الله تال ہم » وفيه قصة موسى عليه السلام » وفبه قصة 
بم ء وتربیتہا ء وکیف اختصموا فی کفالتما » وکیف پستخدهون القر عة 
بالسہام کک لمن تكون الشما مله :, وما كنت نت لدم > إذيلقون 
آقلامهم أ م يكفل مرم » وما كنت لديم » إذ ختصمون()» . 

قرءوا ذلك وس معوه » فان العجز طمذه الأمور الذاتية » لا لامور 


أخرى لوست من القرآن . 


الصرفة 

۲ عرف العرب أنهم عجزوا عن أن يآتوا مثل القرآن» وعلاوا 
تجزم با استرعام مافيه من حلارة اللفظ » وطلاوة الى والتركيب . 
وعهق ما اشتمل حتی نه مغدق فی جذوره کا تکشف القاریء عن عمقه 
رأى ما لايصل إليه البشر » وكا اتجه إلى أعلاه وجد مرآ ثا . 

هذا أمر ظاهر » ولكن الفلسمة الى قسيطر على عةول بعض الناس » 
ولا تسكون فما نمرة اضجة قد يتجمون بها إلى كل مار ونه بديئاً فى التفكير 
سواه أ كان متصلا بالحتق اجرد آم م يكن متصلا » وسواء أ كان متفقا مح 
الإعان والواقع آم م يكن » بل إن المتفلسفين ربا توا إلى الفكرة» 
لا لاصالنها » ولكن لغرابنبا ء ولا نبا لاد منبا لتحقيق التق وبطال 
الباطل » ولكن للترف العقلى لا يغرقون بين آمر يتصل بالإمان › وأمر 
لا صلة له بالإان . 

وإن بعض المتفاسفين من علياء المس لىن اطلعوا على أقوال البراهمة فى 


(۱) آل عمران: ٤٤‏ 
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كتأبمم ‏ الفيدا» وهو الذى يشتمل على جموعة من الاشمار ليس فى كلام 
الناس ما باثلم| فى زعممم » وبقول جممور علمانم إن البشر يعجزون عن 
أن انوا لما 4 راهما صرفمم عن آن ياتوا ثلا . 

بقول فى ذلك أبوالر عان“البير ونى تابه « ماللمند منءقولةمقبولة 
ف العقل أو مرذولة ما نصه : 

« إن خاص تم يةولون إن مقدررم أن انوا ٫آمثا‏ ها ولک غنوهون 
من ذلك احتراما ها ء , 

ولم دين البیرولی وجه المع أهر مع نکی يسبقه الإعان ذه اللكتب 
وتکون دلائل وجوب الإمان من‌نواح آخری »مهو منع کو انی معنی 
أن ,رما صرفهم بمقتضى التكوبن عنأن يأتوا بمثام| » وال خير هو الظاهر 
لانه هو الذى إتفق مع قول جممور علمانم » وما اشتهروا من أن القول 
بالصرفة نیع فی واد م 

۳۳ وعندما دخلت الف کار الزدية عمد آى جمةر ا منصور › 
وھ الام من عام تی لمیا الق الین بون کل وافد من انار 
وبركنون إلى الاستغرآب ف أفواليم فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنوا ذلاك 
القول » وبطبقوه على القرآن » وإن كان لا ينطق » فقال قائ لم » إنالعرب 
إذ عجزوا عن أن بأتوا بمثل القرآن » ما كان عجزم لامر ذاتى من ألفأظه 
وما زږه وذسجه ونظمه » بل کان لان اه تعالی صر فم عن أن يأتوا مله 

وإن رواج تلاك ألفكرة بؤدى إلى مرن : أوه) _ أن القرآن اکر 
لبس ف درجة من البلاغة والفصأحة مع عا كاته » وتمجز القدر البشرية 
عن أن تأتى مثله فالعجز لاس من صفات الق ر آن الذاتبة 

وثانہما - الک أنه ککلام الناس لا پزید عليه شیء فی بلاغته › 
أو فی معأ نيه ٠‏ 


آ١‏ توف نة ٤۴١‏ ه (۲) انی خلةاء بى العباس توفي سانة ٠١١‏ ه 


شہ د سه 


وإن مهب الصرفة قد وجد من وله من‌علباء الف لمسةة الكلامية وغيرها 
بل وجد من بقوله من بين الذين أنكر وا الرأى فی الفقه » وهو مع جو ده 
فى الفقه . من باخ الكتاب والشعراء . 


ولنترك الكاءة لابافلاق المتوق سنك Af‏ ف کتابه [عجاز القرآن 6 
قال رضى اه تبارك وتعالی عنه . 


« فإن قيل فل زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بثله مع قدرتمم 
على صنوف البلاغات وتصرفہم فى أجناس الفصاحات » وهلا قلتم إن من 
قدر على جميع هذه الو جوه بوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم 
القرآن قادرآ » وما يصرفه الله عنه ضرب من‌الصرف » أو منمهمن‌الإتيان 
ئه ضرب من المنع » أو تقصر دواعبه إليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل 
ما أراده انه تعالى من الدلالة » وعصل ما قصده من جاب الجة » لأنمن 
قدر على نظم کلمتین بدیعتین لم بعجز عن نظم مثلہما » وإذا قدر على ذللث 
قدر على ضم الثانية إلى الأولى » وكذلاع الثالثة حى بتكامل قدر الاية 
والصورة(؟» 


ونرى من هذا أن القائلين هذا القول يشككون فهر آبة القرآن وکو نه 
من عند انته تعالى من غير أن يقدموا دلبلا » بل إن القصد الذى يبدو من 
لحن القول والدعوى هوالتشكيك الجردفى علواللاغة الق رآنية › ومن وراء 
ذلك النشكيك مابر يدون من‌توهين ثم دعأوى بأنه من صنع ممد عليه السلام 
وهكذا يسير الخط من احتالات تناف الواقع إلى توهين لامر القرآن » إلى 
ادعاء آنه لس من عند اه . 

عم - وإن القول بالصرفة ثبت أول نبتف رواق الفاسفة الكلامية » 


(۱) امجاز القرآن ااقلاای س ٤١‏ طبع المعارف , 


ا 
قاله شيخ من شيوخهم . وهو إبراهم بن سيار الشبير بالنظام اتون سن 
٣٣١‏ ھ ؛ فہو أول من جاهر به » وأعلنه ردعا زليه » ولاحی عنه کأنه 
اا ال ْ اكلام » ونقول إنه أول من جر به » ولا نقول إنه 
أول من كر فيه › أ اول من أبتدأ القول به » لأن الاة.كار لا غرف 
ابتداؤها وهی تتکون فى خلاباهاء بل لا تعرف إلا بعد أن تظمر › 
وبجاهر | . 

جاھر مأ وکانذا فصح و بیان و حجةو بر هان 9٤‏ زنلک ن مستقم } فکر 
بل نه بظن الظن » فيحه قينا " ۴ ربن عليه وية اس » و صحح ا 1 
والتنظير بين الأشياء » بينما الأصل ذانه حتاج إلى قياس يح . 

ولقد نقده تلءذه الجا حظ المتوف سنة ۲٠١‏ ه اذى كان معجياً بش خصه» 
غير آخذ برآیه » وقال فيه ذاکرآً عیبه » فةال : 

ءا عیبه اذى لايفارقه سوه ظنه وجودة قيا سه على العءارض 
والخاطر » والسا بق الذى لايوثق مثله » فلو كان بدل تمحر حه القياس 
النس تصحيح الأصل الذى قاس عليه » كان أمره على الخلاف » وللكنه 
کان بظن الظن ثم بقیس عليه » ونی آن بدء آمره كان ظنا » فإذا أتقن 
ذلك وأيقن جزم عليه » وحكاه عن صأحبه حكاية المستبصر فى صحة معناه 
ولکنه کان لا قول معت ولا رأرت » وکن کلامه حرج مخرج الشمادة 
الفاطمة فلم يشك السامع آنه إا حكاه عن سماع قد امتحنه » أو عن مماينة 
فد هره . 

م يوافق التلبيذ أستاذه » م روافق الجا حظ شيخ الكتاب المسلمين › 
وأ کر ناقد بین النافدین شیخه › وإذا کان [براھے بن سیار قد اشتہر 
بابيان » وسرعة الجواب » ولسن القول » فقد اشتر الجا حظ بأنه ذواق 
اكلام وصيرف البيان » فإن خالف من يتسرع فى الخبر » ويبنى عليه » 
فى اة اخ الفارئ مرف القرلء افان الر رالضك : 

( م ٦‏ س المعجزة اللكبرى ) 


د آڼړ— 
و( یکن ردا لجا حظ على شيخه رد المعادل المعأور ولکنه کان بالعمل» 
فقد كان أول من كةب فى إعجاز الق رآن من القاحية الببانية › لكون الرد 
عل الصرفة پبیان الإجاز الذالى . 
ولقد أشار إلى رد الجا حظ الذين كتبوا فى الإجاز ومنهم البافلاى › 
گن ەب اليه القول بالصرفة الشر ف المر تى من الشيعه 0 وفسرااصرفة 
ومودى كلامه أنهم وتوا المقدرة على المارضة ا كانوا عليه من بيان 
وبلاغة وفصاحة» فم قادرون على النظم » والعبارات » ولكن ليست 
عندم القدرة بسبب أنمم لإ يعطوا العم الذى يستطيعون به عا كاة الفرآن 
ف معناه . 
وإن هذا القول نافيه أن ابه سبحانه وتعالی طالب بان ابوا بعشر 
من ع ٴ وافتصر عل التحدى | لظم والع.أرة واللفظ : 
فم ذا القول وع من الصرفة 6 دن للإجاز الذای 6 وتف مع 
ما اشتمل عليه القرآن . 

ومن قالوا بالصرفة الفقيه البليخ العنيف المتشدد ابن حزم( الاندلمى» 

فقد قال فى كاب الفصل فى سبب الإبجاز : د ل يقل أحد إن كلام غير الله 
تعالی معجز ؛ كن ا قال أيه تعالی ¢ و جل کا له ¢ اشازة معجزآً 6 

ومنع من ماثلته » ثم قال : وهذا رهان کان لا عتاج ى غیره . 

وإن ذلك الکلام یدو بادیء الرأی غر یا من ابن حزم » دلکی 
المتأمل فيه بحده سائرآً على مذهبه فى ننى الرأى . والحكم بظاهر القول 
من غير تعليل » فالا تجاه إلى تعليل الإعجاز بأن السبب فيه بلاغته الىعلت 
عن طاقة العرب » والتی جعلتہم خرون صاغرن بین ديه من غير مراه 


(۱) توف سنة ٤١١‏ ه٠‏ 


ولا جدال يعد تعليلا » وهو من باب الرأى الذى يفيه » والتعليل اذى 
افيه » فلاید آن ببحث عن سیب غير ما ذکر اه تعالی . 
۳۴ س وفنا رى أنه بعد كلام النظام صارت فكرةالإعجاز بالصرةة 
جال اختلاى بين العلماء ما بهن مقزر هأ وما بين مسذكر . وقد آن لا 
أن نبين بطلان هذه الفكرة من أساسما » وإن دلائل البطلان قانيمة ثابتة 
مأ خوذة من الوقائع التار ية والموازنات الحقيقية الثابتة . 

(أ) منہاء ماذکرنا من قبل أن العرب عندما تلمقوا القرآن راعمم 
بیانه»وأثار إعجاے سلو به رعباراته» وقالوا مارأنامثله‌شع ر آولا نآ کان 
العجز لذاته » لالشیءعارج عنه » وما لنا نفقرض ما ل بقولوا وما ليفعلوا» 
ومالمبقدروا »إلا أنيكونذلك وما ر[نكارآللواقم المستةر» بفرض‌وهمى. 

(ب) وأيضاً فإنه لو كان العجز لاس خارجى لا لام ذاتى فيه بأن 
تكون عندم القدرة على أن يأتوا عله ولكن صرفواء فإن ذلك يقتضى 
أت شبت آولا امم قادرون على مثله » وم أولا قد نفوا ذلك عن 
قدرم »> ولوس 8 ا ففرض هم قدرة قد نوها عن آنقسېم » 
ولو کانوا قادرین کان من کلامم قل زول القرآن ele‏ مارکون ماللا 
فى نسقه ونسجه » وله مثل رندنه وصوره البيأنية فى شعر أو ر » ولكن 
امتقبع للمآثورات العربية » فال جاهلية والإسلام لا بعد فيا ما يقارب 
القرآن فى ألفاظه أو معانيه أو صوره البيائية . 

ولذا لجا الباقلانى“ فى كتا به إعجاز القرآن إلى الموازنة بين الق رآن» 
وبين المعرونى من بلغ الكلام فى ال جاهلية ء ويقول فى ذلاع ء لو كالوا 
صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلمم من آهل ال جاهلية مصر وفين عبا کان 
يعدل به فى الفصاحة والبلاغة » وحسن النظم » وعجيب التأليف » ل٣م‏ 
ل يتحدوا به » ول تلزمهم حجته » فذا ل بو جد فی کلام قله مثله عل آنه 
ما ادعاه القاثل بالصرفة ظاهر البطلان ... > 


. هھ‎ ٤٠۳ توف سنة‎ )١( 


ا 


(ج) وإننا لو قلنا إن الذى منع العرب من الإتيان بثله هو الصرفه 
ماكان القرآن هو الممجز » إنما يكون العجز منم » ولم يكو نوا عاجزين » 
وإ نما یکو نون‌فد أعجزم اله » ول بعجز م القرآن‌ذاته » وقد کان‌الق رآن هو 
معجزة الى صلى اله تعالى عليه وسل » والقول بالصرفة ينن صنه خواص 
الإعجاز . 

وإن معجزات النبيين الا بقين ما كان فى طاقة الناس أن يأتوا بمثلما فى 
ذانما ‏ ول یکن بصرف الناسأن يتوا ۽ثامأ » فعجزة الءصا » وتسم الا بات 
التى لموسى عليه السلام ما كان العجز من الناس بالمصرف ولكن بالعجز 
الحقيق . فلماذا لا تكون معجزة النى مد عليه السلام كسائر المعجزات › 
وی أجل وأعظم ٠‏ 

(د) وإن اه تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله فى منرلة 
لاتصل اليما ممجز ات أخریءفکا نت هذه تو جب أن بکون إعجازه ذاتياً. 
ولقد فال تعالت کلهاته  :‏ ولو أن قرآ نا یرت به الال أو قطعت به 
الأرض» أو کلم به المو تى بل له الام جيعاً )١(‏ . 

وقول جل من قال : « الله زل أحسن الخدت كتاباً متشام| مثافى 
تقشعر منه جلو د الذين شون دم ملین جلو دم وفلو م إلى ذكر الل 
ذلك هدی اه ہدی به من یشاء » ومن بضلل اقه فا له من هأد ,(۲) . 

وإذا کان القرآن ہن الا وصاف الى وصفه با منزله سبحانه وتمالى » 
أفيقال بعد ذلك إن الناس يستطيعون أن يأتوا بثله ؟ اللہم إن ذلك تان 
عظم . 

(ه) وإن مثل الذبن بةولون إن إعجاز القرآن بالصرفة كثل الذين 
قالوا إن القرآن حر بور . 


)١(‏ الرعد : ٠١‏ . (۲) الزمر : ٠۴۳‏ ؛ 


— A — 


وقد أثبت ذلك الرافعى فى كتا به إعجاز القرآن » فقال : « وعلى الطجاة 
فإن القول بألممرفة لاعختلف عن قول العرب إن هذا إلا حر يؤثر» وهذا 
زعم رده الله تعالى على أهله » وأ كنبمم فيه » وجعل القول فيه ضرا من 
العمى « أفسجر هذا آم تم لا تبصرون 0( . 

وإن التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه ر أن الامتداع عن 
ا ائلة فى كاي مما من خار ج الشىء لا من ذاته فالةو لبأ لصرنة يفيد أنالعرب 
م بكو نوا عاجزين » ولكن حيل بينم وبين العمل على ال اثلة وكذاك 
الأمر فى السحر يشدهيم » حتى يعجزوا . 

ولقد سبق أن علل المشركون عجزم بعد التفكير والتقدير بأنه 
حر يۇر : 

قال تعالت كلباته فى شأن الو لد بن الأخيرة : ,ذرلى ومن خلقت 
وحيدا» وجعات‌ل‌مالا مدودا» وبنین شېودا وهمدت له عېږداء ٤‏ بع 
أن أزيد » كلا نه كان لا اتنا عثيدا » سأرهقه صعوداء إنه فكر وقار 
فقتل کف قدر ؛ تم قتدل کف قدر ء م نظر › م عبس وہسر ١‏ لے آدیر 
واستكر » فقال : إن هذا إلا تحر بور » إنهذا إلا قول البشر »< . 

هذا ماوصل ليه الو ليد ن الخيرة بعد أن قدر ودر فى ملا من قومه » 
جیه کاتب متفاسف فيآنى هذا القول من غير تقدير ولا تدبير . 

۵ - وممما يكن من بطلان هذه الفكرة » فقد أدت إلى إنشاءعلوم 
البلاغة فى ظل الق رآن » فاتجه الكاتبون إلى بيان أسرار البلاغة فى هذا 
السكتاب البين » المنزل من عند الله الححكى » قر آنا عر بيا ء فكان هذ االباطل 


E‏ ف خر کشر »وک قول المثل الأئر«رب ضارة فعه » › فقَدآولد عن 


٠١ الطور:‎ )١( 
۲١س‎ ١١ : المدثر‎ )۲( 


- ۸ - 
هذا الباطل دفاع حك » ولات منه علوم البلاغة العربية » وكا تولك عن 
الخطاً نى تللاوة آيه « عل النحو » تولدت علوم البلاغة العربية . وإن أكش 
٠‏ كب الا ولون ن البلاغة والفم أحة كان فظل الق ر آنء وعاولة ليان إتجازه. 


وإن أول ماكتب فى إتجاز القرآن من ناحبةالبيان كان فى الو ةت الذى 
جاءفيه‌القولبالصرفة » بین نن وات کا آشر نا » وأولءن‌عرف أنه تصدى 
للكلام فى الإعجاز فى نظم الةرآن هو ال جاحظ » تلميذ النظام ء الذى أنكر 
عليه قوله » وعابه فی متها جه الفکری من أنه بظن الظن › م یجہ۔له ماد 
بحرى عليه القياس مصححا لقياسه با ناء والعيب ف أصل الةول الذىبنى 
عليه » لا فى الأقيسة الى أجرى بها مشاماته » وقد أشرنا إلى ذللعمن قبل . 


وقد كشب فى ذلك کتابه النظم » وقد عابه البافلاى » ليدفع بذلك 
القسلم له بالسبق » ولانه معترلى . واكن ال جاحظ فى كتا بات له كثيرة غير 
كتا به النظم » کان یذ كر مواضع من إعجازالقرآن فى آيات بتعرضللقول 
فما ٭ لیبین مقامہا من البیان › فہو فی تاب الحیوان پذکر آنه جع بات 
من القرآن يعرف مقامما فى البيأن » فمو بقول : , ولى كتأاب جعت فيه 
آياً من القران ليعرف ما ٠ا‏ بين الإباز والحذف » وبين الزوائدوالفضول 
والاستعارات » فإذا قرآنها ريت فضلم| فالإيجاز والحع للمعانى الكثيرة » 
والالفاظ القليلة » فنا قوله تعالى حين وصف خر أهلالجنة «لا يصدعون 
عنما ولا ینزفون ٩»‏ وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خر أهل الدنياء 
وقوله عز وجل حين ذكر فا كة أهل ال جنة « لا مقطوعة ولا منوعة ء (© 
جمع بهاتين الكلمتين جيع تلك امعان . 

وهذا الكتاب الذىأشارإليه ل يكف ف التراث الإسلاى» والكنهيدل 
على آنا جاحظ کان یتعرض لا سر ار الإعجاز » كلما لمح بربق‌الإتجازف آیاته , 


, ٠۴ : الواقعة‎ )۲( . ٠۹ ۲ الواقعة‎ )١( 


— AV — 


ولکن التعصب المذهى استمین بکلام ا حظ فی إعجاز القرآن ل 
نه بتحامل عليه فی کتابته کلم| فقول فی ذلا الباقلای الاشعریى عر 
اجاحظ أحد شيوخ المعترلة : «كذلك زعم زاعمون أن كلام ال جاحظ 
من السمت الذى لابو خذ فيه» والباب الذى لايذهب عنهء وأنت تجحد قوماً 
رون کلامه قر ا > ومنم | جه معیاًء ونطاق قوله ضبق حی یتەین بکلام 
غیره » ویفزع إلى ما وشح به کلامه » من ببت سار أو مثل تادر» وحكية 
عمدة منقولة » وقصة عجيبة مأثورة » وأما كلامه فى أثناء ذلك » فسطور 
قليلة وألفاظ بسيرة . . . فإذا أردت أن قق ذلاع فانظر فى كتبه فى نظم 
القرآن وفى الرد على النصارى وفى خبرالواحد» وغير ذلاع مأ بحرى هذا 
المجرىء» <(“ . 

ولد جاه من إعد نظم القرآن للجاحظ الذى كان رداً عا على كلام 
النظام الذى أدخله من المند »> وهو مذهب الصرفة جاء بعده أول كلام 
واجه الصرفة فى [تجاز القرآن » وهو كتاب [عجاز القرآن انى عبد الله 
مد بن زد الواسطى المتوفى سنة ٠٠‏ رة أى بعد موت ال جا حظ بدو 
ستين نة » وهو صورة الجا وبة الى كانت دفعا لمذهب الصرفة الذى بلبل 
الأفكار » وكان بين مانعة من الا كيثرن » وججاوبة من القلة » حى صارت 
نادرة » وحتى طواه التاريخ وهو فى هذا قد طرق باب البلاغة طرقا قوياء 
وأصلالاصول المشتقة من كلام العرب ونظمما وطبقما على القرآن » وثبت 
من التطبيق أنه أعلاها . 

وهذا اتاب رمد أصلا بنى عليه » فةد شر حه عبد الةاهر الجر چالى 
المتوفى سنة ۷> هفىشرحا مطولا » وأودع ذلك الشرحكتابا ماه المعتضدء 


وله شرح آخر أصغر منه . 


(۱) إمجاز الفرآن ص ۳۷۷ , 


—- ۸A ¬ 

وھکذا کل کاب قم بنا کله من یه بعذه »› فالواہطی کل 
البذاء الذى وضمه ال جاحظ » أو بنى عليه » وترك لغيره أن يكل البناء . 

وجاء ع القأاهر الجرجانی فی عى مأ وضع الو اى ¢ وکان کتايه 
دلاثل الإعجاز قد وف على ما وضع الجاحظ والواسطى . 

وف اأزمن الذى سار فيه الجا حظ والواسطی من لعده ؛ وال جرجالى من 
يعدهما » وانتى إلى تلك الثروة المثربة فى باب الإعجاز البلاغى للقرآن › 
كانت هفاك عاولة أخرى » فى طرق مواز لذلك الطريق . 

فقد وضع أبو عيسى الرمانى المتوفی سنة ۸۲ ۳ه كتابه فى الإعجاز » 
فوضح بناء ثالث » غير بناء الجاحظ والواسطى ثم جاء الباقلای المتوفى 
س ۴٠٤ھ‏ فوضع کتابه [عجاز القرآن » وبلاحظ أن تارخه سا بق على 
لم بين على الواسطى فقط » بل نه أخذ من كل الينا بيع الى سبقته وإن 
القأارىء له جحد فيه کل مزايا من س4 6 وؤ زيادة جد رة بالاخذ بل 
آنا لعلوم البلاغة کلہا مسقا من القرآن ¢ وو ضط د4 اوه اللاغة ف4 
أولا » وعلوه على كل كلام ثانياً » ثم فيه وضع مقاييس ضابطة لكل 
کلام بلبغ ثالاً . 

فكتاب الباقلانى » قد تعرض للإعجاز با لمواجبة ابتداء » ولم يسق 
الكلام الإعجاز › . اللاغة تا بعة له تبحية الدليل للمدلول » والبرهان 
للدعوى 6 والمقدمة النتيجة ۰ 

وبلاحظ على هذا الكتاب آنه لم يشر إلى ماسبقه إلا ال جاحظ » فقد 
آشار اله إشارة لا تکر فما » ولکن فما اجان واستص غار ) ک4.2 ¢ 
ول يشر آی إشارة إلى ما کته الوامطى ¢ وما کته الرماني » وقد سبقأه 


ړت 


وکات انما على مقربة من زمانه » مع أنه أخذ من الرمانى قطماً ول 
یذ کر امه . 

وممما یکن الا بالنسبة ان سبقوه فى القول » وإهمال ذكرم » فمو 
الكتاب الذى اختص بأآن بكون فى الإعجاز ابتداء » کا أشر ناء وقد وف 
فيه بأمہات المسائل . 

ويقول فيه الرافمى المتوفى سنة ٠۹۳۷‏ م فى كتا به إعجاز القرآن د على 
أن كتاب الباقلانى » وإن كان فيه الجمد اللكثير وكان الرجل قد هذه 
وضقاة وتصنع له إلا أنه ملك فه بادرة اہ هو من غیره › ول 
پتحاش وجا من التأفف لم برضه من سواه » وخر ج کتابه کا قال هو 
فی کتاب ال جاحظ » ل يكف عا بلتبس فى أ كثر هذا ... وقد حشر ليه 
أمثلة من كل قبيل من النظم والنثر » ذهبت بأ كثره » وغمرت جلته » 
وعدها فی عاسنه » وهی من عمو به ۴ قول : « وکان الباقلای » رجه اله 
وأثابه » واسع الحيلة فى العبارة مبسوط الان إلى مدى بعيد ؛ يذهب فى 
ذلك مذهب الجاحيل » ومذهب مقلده ؛ على بعد وممكن ؛ وحسن 
E‏ وضع له ل فيه من الإغراق فى 
الحشد . والمبالغة فى الاستعانة ۽ والاستراحة إلى النقل› . 

والرافعى ذا ينقد الباقلاق » ويصفه ثل ما وصف هو به الجاحظ . 

ومن حق العلل على العام ألا يتنقص غيره ۽ وأن يعرف اللاحق ؛ أنه 
متمم ا دأ السابق ؛ غير نا كر لفضل » ولا باخس لظ . 

وهکذا فی عصر الباقلانی ومن بعدہ ۽ حتی کان آخرھا تألیفاً من حیثف 
القيمة العلمية » والدرجة البيانية كاب إعجاز القرآن الرافعى رحه الله 


تعالی ؛ واه 6 وجزاه عن الإسلام حيرا 


وجوه الإعجاز 


۴۷ - نقصد بوجوه الإعجاز الامور الى اشتمل عليما ااقرآن › 
وهی تدل على آنه من عند الله » وما كان فى استطاءة أحد أن بآى » مثله » 
وما كان فى استطاعة الجن والإنس أن بأنوا مله » ولنتجه إلى آقوال 
العلماء فى هذه الو جوه ؛ نتجه بعد ذلائ إلى بيان ما نقصد إلى بياته من 
نا هذا الذی ضرع إل‌الته آن ن علینا بالتوفیی‌فيه کا من علينا من قبل» 
فحن نعدش فما تکثب و دحت تحتفیض الله تعالی وتوف قه ؛ ولولا توفیقه 
شاه رمال ما ااال 2 :۲ 

رهل صاحب الشفاء أوجه الإعجاز ف القرآن فيدصر ها فی أر هة : 

أوها ‏ حسن تاليفه ؛ والتئام كلبه وفصاحته وبلاغته الخارقة 1 
عذد أأعرب .. 

وثانيما - صورة اظمه العجيب والا لوب الغر بب المخااف لالب 
كلام العرب › ومناهج نظمم| و رها الذی جاء عایه » ووتغته عند ماطح 
آيه ‏ وانتېتفواصل کلماته » ول بو جدقبله ولا بعده نغایر له » ولا استطاع 
أحد مأثلة مه ء 

وثالما _ ما انطوى عليه من الاخبار بالمغيبات وما لم يكن ول يقح 
فوجد ا ورد على الوجه الذىأخبر كقولهتعالى : , لتدخلن اأسجدالر ام 
إن شاء اله آمنین( » وکقوله : « غلبت الروم فى أدتى الأرض » وم من 
بعد غمم سيغلبون فى بضع سنين" . إلى خر ذلك من الأمورالمغي الى 
أخبر القرآن عنما قبل وقوعما » فوقعت ک) خير . 


. ۲۷ : الفتح‎ )١( 
۳٣ — ٢ : الروم‎ )۲( 


ا 
س ۹س 

ورابعما س ما أخبر به من أخبار القرون والامم البائدة » والشرا: 
الدائرة ما كان لا يعم منه القصة الو احدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب 
الذى قطع مره فى تعلمم ذلك فيورده النى صلى الله عليه وسام على و جه 

ویاتی به على نصه » فيعترف العام بذاك بصحته وصدقه » وآن مثله عليه 
ااسلام لم پنله بتعلے » وقد علہوا انه صلی انه تعالی علیه وسلے آی لا قرا 
ولا اشتغل سة . 

هذا ما ذ كره القاضى عياض المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه فى وجوه الإعجاز › 
وعد الامر ن الاو لين يتعلقان بالناحية البيانية فى ااقرآن وإن كان أوهما 
بتعا بتأليف كلماته » وتناسقما مع فصاحةما وسلامتما وخلوها من 
الحوشى » والثاى بصورة النظم ومع الف حقرةتہما جد کلا منہما ینمی 
إلى الناحية البيانية . 

ما الأمران الآخران . فإنمما يتعلقان بصدق الأخبار الى اشتمل 
عليما القرآن الكري» بيد أن الأول يتعاق بالإخبأر عن اليب فى اأستقبل 
الذى لا بعلم إلا الله تمالى » والثانى بتعاتق بالإخبار عن الماضى 

۳۸ - وذکرالقرطی التوفی سنة ٤۹۸ھ‏ فی تفسیره آن وجه إعجاز 

القرآن عشرة . 

١‏ س منها النظم البديع المخالف!-كل نظممعود فاسان العرب وغير م 
لاان نظمه ليس من نظم الشعرف شىء » ولذلك قال رب العزة . « وما علبناه 
الشعر » وما رفبعى له )١(»‏ . 

. ومنما الاسلوب الخااف جميع أساليب العرب‎ - ٣ 

۳ - ومنما الجرالة الى لا تصح من لوق عال من الأحوال » وةأمل 

ذلك فى سورة « ق والقرآن الجد إلى آخرهاء١)‏ . 


(۱) پس : 1۹ . (۲) ق :۱ = و4 . 


~۲ 


وقوله تعالى: ‏ والأرض ججيعاً قبضته بوم القيامة() إلى آخر ااسورة 
وقد ضمرب على ذلاك الامثلة الكثيرة . 

وهذه الامور الثلاث ةانقل القرطى عن ابن الحصارمن النظم وال جزالة 
لازمة فى كل سورة بعيدةعن سائر كلام البشر وما وقع اتحدى والتعجيز . 

£ ومنما التصرف فى لان العرب على وجه لا پستقل به عر › 
حى بقع منم الاتفاق على وجه لا يستقل به عر حى بقع منم الاتفاق 
من يعم عل إ[صابته فی وضع كل كلمة وکل حرف ف موضمه ( باعتبار 
أن القرآن الكر فيه الكلمات من جات العرب » أو لغاتمم ) . 

ه س ومنما الإخبار عن الامور الى تقدمت فى أول الدنيا إلى وقت 
نزوله من ی » ما کان تلوس قله من کتاب » ولا عخطه بیمینه › فأخپر ما 
کان من قصص الا نباء مع أا » والقرون اللالية فى ده رها » وذكرما 
سأله أهل الكتان عنه وتحدوه منقصة أهل الكمف وشأن موسى وا لخر 
عليمما الام » وحال ذى القرنين اء م وهو الأمى الذى لا يقرا 
ولا يكنب ولیس له بذلاك علم ما عرفوا من الكتب ااسالفة صحته قال 
القاضى ابن الطيب("“ وحن نعم ضرورة أن هذا ما لا سبل إليه إلا عن 
العم وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملاب لأهل الآثار » وحلة الأخبأر » 
ولا مترددآً إلى المتعل منهم » وما كان ممن يقرأ فرجوز أن بقع إليه كناب 
فاخذ منه ‏ علم أنه لا صل إلى عام ذلك إلا بتأبيد من جة الوحى ٠‏ 

کنب ومنا ألوفاء بألوعد المدرك با جس ف العبأان ¢ ف کل ما وعد اه 
سپحانه » وینقسم :إلى أخباره اطلةةكوعد الله بنصر رسوله عليه السلام » 
وإخراج الذين آخرجوا والقس الثانی وعد مقید بشرط . کقولہ تعالی 


» وەں وکل على أيه فهو .۳)4( € 


.۳ : (۲)۴لطلاق‎ . ه٤‎ ١ ٠ة التوفى‎ )۲(: . ٦۷ : الزمر‎ )١( 


TE 
ومنما الإخبار عن المغيبات فى المستقبل الى لا يمامع عليما إلا‎ - ۷ 
بالوحی » من ذلاعما وعد انه به نبیه عليه السلام أنه سیظمر دینه على کل‎ 
هرمظ٬أ الادان بقوله تعالى هو الذىأرسل رسوله ادى ودن الح‎ 
. على الدىن کله () ففعل ذلاب‎ 
وهنم ما نضمنه القرآن من ألا‎ = ۸ 
٠ والحرام وسائر الأحكام‎ 


٤‏ الذى هو قوام الانام ق الخحلال 
٩‏ ومتم] الحدك البالغة الى لم جر المادة بآن تصدر فى كرتم 
وشرفما من آدی ۰ 
۰ س ونما التنا سب ف یع ما تضمنته ظاه ر آوباطناً من غير اختلاف › 
قال انته تعالی : م ولو کان من عند غیر التهلوجدوا فيه اختلافا کشر آ() . 
بعد ن ذكر القرطى هذه العشرة قال : 


« قلت فمذه عشرة أوجه ذكرها علبا نا رة انتهتمالی عليمم » وو جه 
حادی عر قالهالنظام و بعض القدر ية [نو جهالإعجازهو المنع هن معأرطضته 
والصرفة عند التحدى بثله » وأن المنع والصرفة هو المعجزة » دون ذات 
الق رآن » ذلك أن اه تعالی‌ صرف هم ممم عنم مارضته مح تحدم بأن يتوا 
سور ة من مثله » وهذا فاسید » لان الإجاع بل حد ون اخا اف أنالقرآن 
هو المعجز » فلو قلنا إن المح والصرفة هو الممجز لخرج القرآن عن أن 
يكون معجزآ وذللك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك ءل أن نفس 
القرآن‌هو المعجز» ون فصا حته و بلاغته أمر خارق للعادة إذ م يوجدكلام قط 
على هذا الوجة » فلبا لم يكن كذلك مألوفاً معتادا متهم دل على أن المع 
والصرفة م يكن معجزآً 


. ۸۲ : الذساء‎ )۲( . ٠۴ : القوبة‎ )١( 


— 


۴۸ - ومن هذا نری أن القرطى قد أئى بوجوه كثيرة عدا هن 
إعجاز الق رآن » وقد ذكرعشرة »› وانه کی کون استقر اؤہ كاملا لقص 
فيه آی باامرفة » وعدها وجما من الو جوه عند بعضمم » وقد رددناھا کا 
ردھا ھو› وانتہی إلى أن [إعجاز القرآن ذالی » ولوس من أمر خارج. 
وأةناكا آقام الدليل على ذلك » عا لا يحمل موضعاً هذا القول » و بينا 
مصدرها الهندى » وأنها فدكرة دخيلة على المسلمين » والحقائق تخالفما » 
والوقانع تعافيم] . 

واكن يحب أن بلاحظ ف) أحصاه القرطى » والقاضى عياض 
أسان : 

- أولما - أن الاقام الى ذكراها يتداخل بعضما فى بعض » 
آو آنہہا جعلا ما يتعاتق بالنظم جزءآ منه خاصا بفصاحة القول وجزءآ 
تماق بالنظم وجزءآً تعلق بالاسلوب » وجزءآ بتعلق بال لجزالة » وجزءاً 
تعلق بألتصرف فى القول وكل ذلك تعلق بالمنمج البيانى القرآنى » وهذه 
الكامة تمع تلاك الافسام كلما » فلا تخرج من عمومم| خارجة . 

والامر الثانى -أن بعض هذه الو جوه تحدى با القرآن الكرم › فقد 
دام اقه تعالٰی آن انوا ثل ولو ءشر سور مفتريات والوجوه الاأخرى 
ل بتحد بما القرآن الكرم » ون کانت من عند انه تعالی المليم الحكى 
مثل [خباره عن أمور مغيبة فى المستقبل ء ثم وقوعما » کا آخبر الله سبحا نه 
وتحالی فی کتابه . 

وإخباره عن الأمم السابقة » وإخبارة عن شأن عبد الته الصاح مع 
مومی نې الله تمالی وعلى نبيةا أفضل الصلاة آم السام » ومثل قصة 
آھلاز کت وذی القر نین» فذ کر هذا ف‌القرآن‌الذی زل عل آی لا يقرا 

ولا پکتب » ولم بحاس إلى معلل دلیل على آنه من غند الته سبحانه وتمالى . 


س ف4 > 

رمن هذه الأحكام الشرعية النى اشتمل علا القرآن » فإنما لابمكن أن 
تسکون من عند مد صلی الله تمالی عليه وسلم بل هی من عند الله . 

وقد كتبنا فى هذه عدة عوث فى إحدىالجلات()الإسلامية » بعنوان 
( شر بعة القرآن دليل على أنه من عند اه ) جمعتمأ إحدى اليئات الإسلامية 
فى رسالة » ونشر تما » وتر جما إلى الغر نسية والإنعليزية » وقد أقنا الدليل 
على أنتلاع الثر بمةامحكةلا كن آن ,انى ما أمى لا يقرأ ولا بكتب » وقد 
زا فی بلد می اس به مدرسة ولا کا دراسة »> رهی فی أحکاما ¢ 
لا کن آن کون إلا من عند انته تعالى . 

وكتبنا عحثاً وازنا فيه بين شربمة القرآن رقانون الرومان فى اللمكية 
بالخلافة » وذكرنا أن قانون الرومان قد ت-كون فى حو ثلاثة عشر قرناً » 
ومع ذلك هو فى الملا-كية بالخلافة لا بوازن بشريعة القرآن إلا إذا وازنا 
بن ءصا هشة وسیف بتار » فلا کن أن بای به مد من عنده » بل هو 
من عند اه تعالی . 

والأوروبيون القانو نون يرون فى قانون الميراث ف القرآن أن العقل 
البشرى ل يصل إلى الآن إلى خير منه»ونحن هذا نقرر أن مأذ كره القرط ى 
غير الصرفة يدل على أن القرآن كله جلة وتفصيلا هو من عند الله سحأ له 
وتعالى العلي الخبير . 

وکن نری أن التهنہالى تعدى العرب أن ينوا مثله ولو مفترى» فكان 
التحدى للعرب ابتداء بالمنمج البيانى للقرآن » وهو الذى استرعى ألباهم . 
ولعله لم تكن بلغت مداركهم العقلية والقانو نية أن يعرفوا مدى ماف أحكا م 
القرآن من تنظ سل للمجتمع ‏ فيه المصلحة الإنسانية العالية التى تعلو على 
تفسكير البشر » وإن كان فبهم ذوق بيانى يذوقون به الاالفاظ الفخمة القوية 


س س 


)١(‏ ملة « المسلهون » وعاس الشئون الإسلامية هو الذى جم هذه البحوت ؟ وتر جما 
الى الإجلءرية والفرنسية . 


ا 


فى رنينا » المصورة للماىنى آحوالما الصوتيةوتكوين حروفها » ومرأمى 
عباراتم| » ويدركون فى ذلك المعنى السلي من غير إجماد فيدركون ما هو 
جيد المعنى فى ذاته من غير أن يتعرفوا فلسفة قانو نة أو عقلة أو كونية › 
وف ااقرآن ما ۔رضيېم و علا نفوسمم › ویعجزون عن أن پآتوا بثله . 

وإن الق رآن فبه الشر بعة البأغية الخالدة » وهو بخاطب الا جيال كلها ء› 
والاجناس كلما العرب والعجم » والبيض والسود والا حر والأصفر › 
فليس مافيه من الاتجاز خاصاً بالعرب » ونا إعجازه يعم الجنس البشرى 
کله لا نه عخاطب اجيم » وطالب الناس قاطبة بأحكامه . وفيه البونات البتة 
لکل جنس . 

وعلى ذلك نقسم وجوه الإتجاز الى اشتمل علما القرآن إلى قسمين : 

أرها : ما يتعلق با لهاج البيانى ۽ وهذا النوع من‌الإبجاز أول من 
بخاطب به العرب »1ا ذکر نا فى صدر کلامنا من أنه جاء بلغتهم » ولام 
کانوا مقتضى بداوتهم مع استقامة تفكيرم » ومح وجود نوات سأبقة 
فيم أبقت بعض العام . وبقتضى قافتمم اللسانية وعنايمم باختم كابوا 
أ كر ااناس إدراك لمعنى الإعجاز فى القرآن من ناحية بيأنه » ونغمه › 
وجزالته وكذلك کانالامر منېم » وکانوا ۾ الخاطبین ولا به » وبعجزم 
قام البرهان الأول . 

القسم الثانى : الإعجاز مما اشتمل عليه من ذكر لاخبار السابةين › 
ولاخبار مستقبلة » وقعت کا ذكر » واشتاله على علوم كونية وحقائق | 
تكن معروفة ف عصر عمد صلى اله تعالى عليه وسلے » وقد أن ما القرآن» 
وتقررت حقاتما من بعد وكذاك مااشتمل عليه من شرائع أثبتالو جود 
الإنسانى آنا أصلح منغيرها وأنم| وحدها المادلة » وإن هذا النوعمعجزة 
للا جیال كلا » وهو عتا ج فى بيأنه إلى بجلدات ضخام » ولذلك نتجه ابتداء 
إلى القسم الحاص بالبلاغة » وهو الأول . 


۷ — 
الإعجاز البلافى 


۹ _ أخذنا أولا من أسباب الإعجاز ذاك السبب » لانه الواضح 
بالنسبة للعرب » ولانه هو الذى شده به العرب عند أول نزوله خيرم » 
وم ال دركون لاساليبه» العارفون لنامجه» الذين يذوقون الةول بأمأعمم » 
ويدرکو نه بعقوهم » ويعرفون مواضع الكال » ومواضع اانقص فى كل 
ما يسہمونمن شعر » حت م بتجمون الى مواضع الحسن » وا آخذ الى 
تو خذ بلقانة فطر وا عليما » ولباقة عرفوا مأ . 

ولنسق لاك مثلا من نقد ؛ فلقد عرض بيتأن فى سوق عكاظ على 
الخساء لحان ن ثابت رضى الله عنما ء فلحت بقوة اللاحظة الناقدة 
ما فما من عيوب أن إلا على من يذرق الكلام ذرقا » ويدرك معا نيه 
وألفاظه بأرب وف-كر مستقم . 

قال حسان رطى الله عنه : 

لذا الجفنات الغر لمعن بالضحى وأسافنا بقطرن من دة دما 
ولدنا نى العنقاء وأنى عرق فأ كرم بنا خالاء وأ کرم بنا ابا 

فةالت اللخذساء ضعفت افتخارك »> وأازر ته فى نمانية مواضع » قالت : 
قلت لنا الجفنات » وال جفنات ما دون العشر ولو قلت الجفان لكان أكش» 
وقات : الغر » والغرة البياض ف الجمة » ولو قلمت البيض » اكان أكم 
اتساعا . وقلمت لمعن » واللمعان شیء أت بعد الشىء» ولو قات : برقن 
لكان أك » لان الإشراق أدوم من اللمعان » وقات بالضحى » ولو قات 
بالدجى » لكان أبلغ فى المدع » لأن الضيف أكثر طروة بالليل ء وقلت 
أمتافا : والاشاف دون اأمشرة ول فلت سيرفا لکان |٠‏ ك +رفلت 
بقطرن » فدلات على قلة القتل » ولو قلت بحرن لكان أ كثر لانصباب 

( م ۷ المعجزة الكبرى ) 


ت ۰ 
ادم ¢ وقلت دماء والدهاء ړز من‌الدم »ونفرت من ولدت . و( تفشخر 
کن ولدوك آھ (, 

س2ا ذلك ایر > وهو صورة L1‏ کان عله الذوفق الاق ¢ وإأن کان 
هنالك شك فى روايته » فإنه يدل على أن روح النقد بألذوق المرهف كان 
مشہوراً بان العرب وکثیرآً 

وأذکر أن نقاد العرب کا نوا يستنکرون بات اسیء القس الذى 
قول فيه ف معلقته : | 
أغرك منى أ حبك قاتلل وأنك مہما تامرى القلب بفعلى 

فقد قالو! إن البوت لا يصدر من عاشق برح به ا لحب > وأحس بلطف 
المشق › وقالوا إن الغأية [ذا م قغتر با لحب ففيم تغتر » كانه بقول ۵ا إن 
کشت معرورة یحی فإنی تا رکا ٤‏ وھکذا > وما ذڵك شأن امحب المج 

٠ع‏ - هؤلاء الذواقون للبيان الذين مر نت أسماعم » وألستمم على 
القول الب ليغ وإدراك مراميه يستوى فى ذاك أمل ادر » وأهل الوبر ء 
فأهل الوبر استفرغوا ذكاءم فى تعرف اكلام البليغ › والترنم بااشعر 
رجز ه و فصہده و( یکن عنام ما از جون فهو م [لا)عالكلام الطبب» 
وتردیده ٤‏ وروايته ونقله › برطبون 4 آلسنتمم ف حامم وترحاطم 0 
واتتجاعېم زل مواطن الكلاءوينابيع لياه و صفت نفو سم م صفاء السماء 
انى تظلهم مع قوة الشكيمة الى اكنسبوها من وعورة االصحراء ولاواتما ؛ 
وقسوةالحياة وغلظم| ¢ دمع الرضا والقناعة الى سمت م انس ااحر بية. 

وأهل الأدر وم سکان القر ی کأهل م5 والطاتف وورب »› وقد کانوا 
قوماً ترآ » من غير أن مخلو | من الشكيمة العر بية » قذ كافت القبائل تجىء 


(۱) ھامش إءجاز القرآن لارافعى س۲۰۶۰ . 


شا 


)2 يلتقون جم فى مواضم الحج وأسواقه الى كانت تمقد لتبادل السلع» 
وتبادل الفكر » واكم اعم > وكون التارى بين الشءراء والخطاء 
وكانت مك » وما حوها تشبه بعض الحدائتق العامة فى ابلاد الأورية تلق 
فيما الخطب » وبتبارى فيما المتكلمون وحسبك أن تمل أن قس بن ساعدة 
الإیادی آل خطبته الى ذکر فیما انی صل اله تعالى عليه وسل فی ءکاظ 
فى مومع الحج . 

هؤلاء الذين كانت الكلمة الليغة نقع من نفوسمم «وقع الموسيقى 
فتطر بم »رالقصيدة الطوبلة فمزم » وكان حداؤم لإباهم رجزآء وتدليامم 
لا بنائبم آنماطاً من البيان » هؤلاء م الذين خاطم الةرآن فرأوا فيه نوعاً 
من البيان م يعرفوه من قبل » فانجذ بوا إليه» وأقرو!' بتأثيره» ولم :يعوا 
أن ماروا فيه » بل خروا صاغرين أمام بلاغته » معترفين بأنه يسمو على 
قدرم » ویملو عل طاقام » کفرو!ا ما يدعو إليه » ولم وکر وا تأثيره » 
لاحوا النى صل اله تمالى عليه وسا فى دعوته إلى التوحيد » وتماروا فيه. 
مع بداهته » والکنہم | وستطیعو! آن نالوا من القرآنء ولا دبروا وقدروا 
ف أمره » قالوا إنه حر بتر وذلك يتضمن الإقرار باستيلاثه على نفو ممم 
وعلوه على کلامم > وإن کان من نو ءه» ومو معانه » وإن كانت حروفهف 
صياغة من حروفيم » وكلمأتمم . 


وجوه الإججاز البلاغی 


€ س إن کل شىء فی القرآن معجز من حت قوة ا لمو سبق فى حروفه › 
وتآخم| فی كانه » وتلاقی الکلات فى عباراته ونظمه اکم فی رنه » 
وما وصل إليه من ”اليف بين اكات » وكون كل كلبة ا مح اغا 
9 سج کل واحدة قطعة منه تکل صورته » ونو حد غابته › وم‌ما یه 
تعدها مؤتلفة مع ألفاظه » ركن المعانى جاءت مو اخية لاڈ افاظ وكأن 
الالفاظ قطعت ها » وسوبت على حجمما . 


تن <( ~~ 


مهو ألذی درگ کل ذى قوة فكربة مقدار إدرا 5 والمعى يح 
ف كل إدراك يح وی کل ذى طاأقة سام › بلا الف › ممه ا)ؤمن 
فيقر به » ويؤمن با جاء فيه » ويسمعه الخالف » فيدرك الحق من نايا 
کلیاته ومعانیه إن أخاص ف جانب الج › ون ۾ ومن فإنه يدرك ماف 
القرآن من خواص لا صل لا کلام كانتا من کان قاثله , 

جاء فى كتتاب الشفاء للقاضى عياض : «حكى أن عر بن الخطاب رضى 
لته تبارك وتعالی عنه کان یوما انما فی المسجد فإذا هو برجل تالم على رأسه 
يتشد شمادة الحق » فاستخبره » فأعلمه أنه من بطارقة الروم من بحسن 
کلام العرب وغيرها » وأنه مع رجلامن أسرى المسلمين يقرأ آبة من 
کتابک فتأملتم) ٤‏ فإذا وی جع فبا مأ آرل على عیسی بن مرم من أحوال 
الدنيا والاخرة وهى »دومن بطع الله ورسوله » و خش الله ويتقه الأية ء0٠‏ 
وحكى الاصممى أنه مع كلام جارية ء فقال طا قاتلات انتما أفمحك! فقالت 
أو يعد هذا فصاحة بعد قول اله تعالى: « وأوحينا إلى أمموءى أن أرضميه 
فإذا خفت مليه فألقيه فى. الم ولا تخافى ولا تعرلى إنارادوه إليك» 
وجاعلوه من المرساین» 7 فع فى آبة واحدة بين أمرين » ونميين › 
وخبرین » وبشارتین . فمذا نوع من [تجازه منفرد بذاته غير «ضاف لی 


فيره على التحقيق» " . 


وھکذا ری کل إعجازالقرآن من نواح شتی › رما تعزعلی الاسثقراهء 
فنىموسيةاه لايسع سأمعه إلا أن يمى بقليه > وقد رأ ت کف کان ألعرب 
يتفقون عل آلا يسمعوا هذا القرآن ويلغوافيه “م يذهب إليه المتفقون 
فرادى » فيلةقون جماعة . 

۷: النور: ۲ه (۲) القصص‎ )١( 

(۳) الشفاء القاضفی عیاض ۱ س۹٠١٠‏ . 


کا 
ولقد كان موسي القرآن ونظمه روعة عند کل امع > حی من ام 
العربية » فان لكلاته ونظمه › ومده وغنه › وم أبة فواصله › ووقفه - 
ما «سترعى من لا رضم العر ية » وإذا كان لاا يضم معنى الكلات » فإن النغم 
يعطبه صورآً رأثعة . 
وإن كل كلمة من كاءأتهتعطىصوزة بيأنية » وكل عبأرة تحتمع من‌کاہمات 
ها صورة بيانية رائعة تصور المعأفى كالصورة الكاملة فى تصو برها » الى 
تكون أجزاؤمها من صور » وتتجمع من الصور صورة متناسقة . 
وإنه لجل هذا يصعب على الكاتب أنيآتى بكل وجوه الإعجازالبيالى 
ولکنه بقارب ولا اعد . 
وانذكر ستة وجوه تکام فيم| عآنا نصل إلى تقر بب معانى الإعجاز 
من غیر حد ولا استقراہء کامل وهی : 
١‏ - الالفاظ والمحروفى 
۲ - الاسلوب » وما يكون من صور بيأنية . 
۳ التصريف فى القول والعالى . 
¢ النظم وفواصل الكم 
ه - الإيجاز المعجز والح والامثال والإخبار عن الغيب . 
٩‏ -- جدل القرآن . 


— 


ألفاظ القرآن وحروفه 

۲ - قبل آن خوض فما اختصت به ألفاظ القرآن من جال ودقة 
و[حكام »وما اشتملت کل كابة مع أخواتها وجاراتم| من صور بيانية لكل 
واحدة مثفردة ٬ثم‏ ما اشتملت عليه جتمعة من معنى ذلك » نذكرأن العل)ء 
اختلفوا قديا وامتد خلافمم إلى المتاخرن تكاموا واختلفوا فى أساس 
الفصاحة أو البلاغة »> وهما غير عختلفين فى الماصدق » وإن اختلفوا فى 
اعرف الافظى حقىقة الفےاحة وحقيقة البلاغة 1 

قال بعض عله۔اء البيان وعلل راسم عد القاهر الجر انى المتوفى 
سنة ١۷ءه‏ . إن اللفظ والحروف لبس ) آثر فى كون الكلام بلية أو غير 
بليغ » [غا الاثم فى مجموع مايدل عليه الاظم »وشکل النظم لیس هو )ؤر 
وحده » نما تاوق العانى وتلاق الالفاظ وتآخيما فى تكو بن هذا الى 
اؤ ثر » فقول رضی الله عنه فیکتا به دلاثل الإعجاز ما نصه : 

«يفبغى أن ينظر إلى الكامة قل دخوه) ف التألف » وقبل أنتصير إلى 
الصو رۃالتی ہما یکون الکاے [خہارآوآمرآ ونیا واتخ ارآ وتہجبا »وت دی 
فى الحلة معنى من المعانى الى لاسبيل إلى إفادتم| إلا بض كلبة إلى كلة » وبناء 
لفظة على لفظة » هل يتصورأن بكون بين اللفظتين تفاضل فى الدلالة » حى 
تکون هذه آدل مل معناما الذى وضعت له من صاحبتما عل افر 
به قو ل ری أيتهعنه . 

« هل بقع فى وم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى 
مکان تقعان فيه من التأليف واانظم بأ كث من أن ون هذ هم ألوفةهستعملة 
وتلاغ غرية وحشية » أو أن كون حروف هذه أخف » وامتزاجما 
أحسن وهل تعد أحدآً قول هذه اللفظة فصيحة › إلاوهو رمتبر مکا لما من 
النظم » وخسن ملاءمة معناها لمعانى جاراتما وفضل مؤانسما لأخوام| › 
وهل قالوا لفظة منمكاة ومقبولة وفى خلافما فلقة ونابية وهس تكرهة إلا 


= ل س 

وغرضمم أن مروا بالقکن عن سن الاتغاق بن هذه وتلاف من جبة 
معناهما » وبالقاق والذبو عن سوء التلاؤم » وأن الارلى ل مقت بالثانية فى 
معناها . وأنالثانية لم تصلح أن تكون لفقا لاتالية فى مؤداها . وهل شاك 
إذا ةكرت فى قوله تعالى  :‏ وقيل با أرض ابامى ماءك » ورا سماء آقلعی 
وغبض ااستاء › وقضی اأص واستوت على الجودى » وقيل بعد للقوم 
ااظا ٤ن‏ 2) « فتجلى لاف مما الإعجاز ورك الذی ترى وقسمح إنك م 
تحد ما وجدت من الزية الظاهرة » والفضيلة القاهرة إلا لام برجع إلى 
ارتباط هذا اكلام بعضه ببعض » ونه | يءرض ها الشرف إلامن حيث 
لاقت اللاو لىالثانية » والثالثة الرابعة » وهكذا إلىأن تستقر ا إلى (خرهاء 
وأن الفضل تانج مابدنم| » وحصل من بمو عا .. إن شککت فتآمل : هل 
ترى لفظة يث لو أحذت من بين أخواتم ا وأفردت أدت من الفصاحة 
ما تۇ ده > وھی فی م | من الأية ( «ابلی» واعتبرها وحدھا من عير أن 
تنظر لى مافباما » و إلى مابعدها » وکذلاع فاعتبر سائر ما يليما . . . ومعلوم 
أن مدا العظمة فى الأب فی أن نودیت الارض ٠‏ م مرت . ٠‏ ثم کان الإداء 
بیا درن ی .. م إضافة الماء إلى الكافى دون أن يقال ابلمى المأء ... 
إلى آخر ما قال : 

ويستدل علي أن الكامة بس ها فصاحة ولا بلاغة فى ذاتما أن الكلمة 
تروق فی ءوضح ولا تروق فی آخر فى كلام الناس » فلو كانت الكامة إذا 
حسفت کان حسنہا من ذاتم| » لاستحسنت داماً ‏ وما استہجنت آبدا . 

ونی من هذا إلى أن جال الكاام ليس فى توالى ألفاظه فى النطق » 
بل إن تناسقت دلالاتما وتلاقت معانيما على الوجه الذى اقتضاه العقل . 

ويسترسل الجر جانى فى إثبات أن اكات لت ها فصاحة ذاتية » 
إنما بلاغنما فى اجتاعما مع غيرها فى تلاق المعانى » وأنه ليس للاالفاظ 


(۱) هرد ؟ ٤٤‏ 


— 4~ 


زلالاحروف حسن ذاتی مقر د» ولا قبح ذاق مذقرد» 8 حسما فاقيا 
e‏ أخوانا فی‌الدلالة وتساوق اماق وما اج مں صور lı‏ نة :وەر ااب 
أهل البيان فى مقدار قدرتهم على اختيار الألفاظ المتآخية فى ممانيما » 
ويفم من كلاه أن النظم لا يلتفت إليه وحده نا يلتفت إلى معانيه يفا 
ونه ير يد من النظم الكلهات لاذات الكلام كله بر ناته القو ية ء أواطادة الى 
تساب فى النفس » وتتغلغل فيما حى تصل إلى أعاقما . 

4 هذا زآی الجر جال ¢ وله مقأمه ( صر البلاغة والفے|احة‎ a 
› على الاسلوب وبججو ع العبارات الى تتضافر فى الدلالة عل معان متآخية‎ 
. وتتانحى الالفاظ فى الدلالة على هذه المعالى‎ 

وهاك فریق آخر > وهن هولاء الجأحظط رون للحروف ٤‏ ولدکلات 
فصاحة عندما تلام حروفا ولاتتجا خار جما ولا کون فا سکرار 
فلا فصاحة فى مثل ما رواه الجاحظ . 


وقیر حرب »کان قفر ولیس قرب قیر حرب قر 

فإن ت-كرار الحجروف جعاما فير متلابة ٠‏ وغير سبلة فى النطق . 

وقد عقد ابن الاثير فى كتابه ا ثل السائر فصلا قا ذ كر فيه فصاحة 
الكلات » وقبحم| فى رنينيا وفى تآ خى حروفما وقال إن من الكلات ماله 
فة وتان » ومنما ماله صوت ہار » وضرب على ذلاع الامثال » فقال 
إن كابة السيف ها مرادى » وهو الخنشليل » فبل هما متاثلتان فى‌الفمصاحة 
والنغمة الصوتية » وممل كلبة غصن » وكلبة عسلو ج بمعنى الغصن » فمل هما 
منبائلتان ف النغمة وسمولة النطق . 

و یدو من کتاب از القرآن للباقلانی آنه رى أن للكلات ذاتما 
فعاحة خاصة » وأن آ#غيرها يدل عل قدرة قائاما » وعلو بيانه ء فإذا كالت 
المماني البلاغية جلة القول ؛ فني اختيار الالفاظ المتناسبة فى موسبقاهاءوفى 


- 0 ص 


نغمتها وفى رتتما قوية أو هادئة على حسب المقام » فلافظ دخل فى الاختيار 
ويقول فى ذلاف الباقلالى : 

قد عل أن تير الالفاظ للبعانى المتداولة ا مألوفة » والأسباب الدائرة 
بين اناس أسمل وأقرب من غير الالفاظ لمان ميتكرة »وأسباب هو سدة 
ممتحدثة » فإذا برع اللفظ فى الممنى البارع كان ألطف وجب ٠ر‏ أن 
يو جد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المت-كرر » والاام المتقرر المتصور 
ثم انضای إلى ذلا التصرف البديع فى الو جوه التى تضهن تأيد ما يبتدا 
أ ماس > وراد تعقيقه بأن التفاضل فى البراعة والفصاحة» [ذاوجدت 
الالفاظ وفق المعالى والمعانى وفةما لايفضل أحدهما على الآخر » فالبراءة 
أظہر > م قول : 

د وأآئت ترى جال الكلمة من القرآن تمل فى تضاعيف كلام كثير › 
وهی رة جنه » ووأسطة عقده » والمئادى علي سه بتمیزه » و#صصه» 
برونقه وجاله » واعتراضه فی حسنه ومائه (۱) ۰ 

ومن هذا النقل تبن أن الباقلانى رى أن ألفاظ القرآن غرة فى كل 
كلام » وأن ها رولقاً » وأن ها دخلا فى إعجازه » وأن صورة ااءكلمة 
وعخارج حروفما ها روعة ذاتية o‏ ذلاى من عند العز ر الحكيم 

وإن المتأخربن من كتبوافى إتجاز القرآن رأوا أن فى الكامة فى 
القرآن بلاغةعاصة بأداثما » ءدها وغنا » وبأصوانما الموسيقية » و بنغاتما 
الحلوة » فلا بمكن أن يكون التآخى بينم وبين أخوانما فى المعانى فقط ءبل 
إن التاخی ء کا ھو ثابت فی المعانی ابت فی الو سبق › وذا کان اللہ تہالی 
قد اختار لاق رآن تر تيلا بدو فيه نغمه ومده .. ورنین آلغاظه » فلاید آن 
تکوری ألذأاظه ةد احتیرت أزبة فی کل کاہة لافی وعبا فط > وهن 


, ٠٤ اعجاز الةرآن لباقلاني س‎ )١( 


EG مص‎ 


أنصار الرأى الذى نظر إلى فصاحة الكلمة الرافعى رحه اق تعالى» ور ى 
عنه » فی كتابه از القرآن › فقد قال : 

د لا قریء لیم الةرآن روا حروفه فی کاته » وکلباته فی جل الحا 
لغوية رائعة كالما لائتلافما وتناسبم) قطمة واحدة » فراءتم) ى توقيمماء 
فل يفتهم هذ! المعنى » وأنه أمر لاقبل اہم به » وكان ذلاك أبين فى جرم » 
حتی إن من عارضه منم م کمسیلمة جنح فی خر افاته إلى ما حسبه نظما مو سيةباً 
أو بابا منه » وطوی عا وراء ذلاى من‌التصرف ف ‌اللغة وأساليما وعاساا 
ودقاثتق التركيب البيانى » كأنه فطن إلى أن الصدمة الاولى للافس العربية › 
إا ھی فی (ُوژانڻ الکلاتراجراس اروف دون مأعداها > ولاس سفق 
ذلاع فى شىء من كلام العرب » إلا أن يكون وزنا من الشمر أو السجع » 
وھو بهذا لایری رأى ال جرجانى فى أن اكات ايس لما مزايا عاصة » 
وایتہ آعلے . 

٤‏ ع - هذان رأيان يبدو أنما متعارضان فى كون فماحة الكلمة 
جزء من البلاغة أوالفصاحة » وإن م يكن بينمما فرق » فالاوللاينظر إلى 
الجزه وهو السكامة » بل لاينظر إلا إلى المجموع الأوتلف » والآخر ينظر 
إلى الأجزاء وإلى الجموع معا » بل لا يرى الجموع بكون بليغاً [لا إذا 
انتهى إلى لحان مؤتلفة » من حرونف فى كلبات » متآلفة » وكلبات فى 
أسلوب مو تلف فى نغهانة وترتیله » وتناسق بیانه . 

ولاشك أن الكلمة وحدها من غير أن تكون فى جموعة » لاس ها 
بلاغة ولامؤدی » فكلمة شجر من غير أن تکون فى كلام لبس ها مؤدى 
إلا أن تكون فى جلة مفيدة » تؤدى معنى » كور حر وفما وقوتم) 
أو لينا متآ خية مع أخواتہا من الكلام › ولکن لايد للكلمة مع الكلات 
الأخرى من أن تدكون متلاقية فى لحن القول والمراد منه » وتحقيقه› 
فى وحدها لا تؤدى منفردة » ولكن بضمما إلى أخرى يكون الى 
القوی » ویکو ن النغم اميل ويكون الترتيل الذى إلا النفوس » وتمان 


— ¥ 


به » وتقشعر مئه الأبدان إن أنذر » وتمدأ إن يشر » وتتفكر اقول إن 
دعا إلى التأمل . 

ومن أنمار ذا المذهب الخطابى التو سنة ۳۸۸ ۵ » فمو قول 
فی رسالته . 

«واعل أن القرآن إنغا صار ممجزآ » لأانهجاء بأفص مالا لفاظ فىأحسن 
نظوم التأليف » متضمنا أصح المعأى من توحيد له عزت قدرته » وتنزيه 
له فی صفاله » ودعاء إلى طاعته » وان نپا ج عبادته من لیل وکرم ٤‏ 
وحظر وإباحة › ومن وعظ وتوم » وأص مەروف › ونی عن متکر › 
وإرشاد إلى عاس نالا خلاق رز جر عن مساو ما » واضعا کلشیء › ونما فی 
مو ضمه الذی لا ری‌شىءأولمنه » ولا رى فى صورة العقل أليق منه>(. 

وف الحقيقة ‏ أن الطاب بنظر إلى الأساوب على أساس أن الألفاظ 
قوامه » وهى دعامة بنيانه » حتى إن القرآن الكر بم لو حاولت أن تنزعكابة 
من جلة لضع غيرها المرادفة ها » لاختل البناء »> واضطرب › وهو 
يقول فى ذالك د اعلم أن عءود هذه البلاغة الى تجحمع ها هذه الصفقات هو 
وضع كل نوع من الالفاظ الى تشتمل ءلم فصول الكلام موضعه 
الأخص الاشكل به الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما .دل المعنى 
الذى بكون مه فاد الكلام ولم ذهاب الروتق الذى وکون ممه س قوط 
ابلاغة » ذلك أن فى الكلام ألفاظآً متقاربة فى المعانى . وعسب أكثر 
الناس آنا متساوية ف إفادة بيان مراد الخطاب »> . 

ومذا انتہى إلى أن الللفاظ ف اكلام البليغ 4| مقصد خاص من 
تکام > إما لنغمتما ولما لعناها أو هما مماً . ولا بكون مرادفما مالا . 
لان عل علما. 


)١(‏ رسالة ال طایی س ٩‏ فى ضمن رسائل ثلاث فى إعجاز القران والمطابى توق 
ص AA‏ . 


“A= 
هع - وكون كل كلة ها لمن تائم بذاته لاسب أن الجرجالى‎ 
يكره . ولكن مذهه البلاغى باعتباره من علماء البيان بحعله بتجه إلى‎ 
ولا يتجه ابتداء إلى‎ ٠ العبارة ا متآ لفة . والا لوب الذى تتلا معانيه‎ 
الالقاظ. ولط ضا ذل أن تگررز الألفاظ متآخبة النغم مؤتلفة‎ 
الالحان متلاقية فى ال تيل . وهو يةرره علىأنه فرض «ةبول فيةول رى‎ 

الله عنه فی تلاؤم الحروف فى الكامات . 

, إن أخذنا بأن يكون تلاؤم الحروف فى الكلمات وجا من وجوه 
البلاغة وداخلاف عداد مايفاضل به بين كلام وكلام على الة لم يكن لذا 
ضرر علدنا » لأانه ليس بأ كر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخر جأ من حبز 
البلاغة والبيان » وأن تكون نظيرة ها » وف داد ماهو شبيممما من 
البراعة والجزالة وأشباه ذاك ما ينىء عن شرف النظم » وعن الأزايا الى 
شرحت لل أمرها » وأعلمتك جنسما » أو بجملم| اسما مشتركا » بقع تأرة 
لما تقع عليه تلات » وأخرى ا برجم إلى سلامة اللفظ ما رشقل على اللسان ء 
ولیس واحد من الامرن بقأدح فا ن بصدده » وإن تعمسف متعسف فی 
تلاذم الحروف ٤‏ فلغ به ا کون الاصلف الإتجازء وأخرج سار 
ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فا له كان 
القرآن معجز ا » کان الو جه أن قال له : [نهيازمك على قباس قولك آن تجوز 
آن بکون هنا نظم للڈلفاظ > وقرتيب لاعلى نسق‌المعانى » لاع وجه يقصد 
به الفاندة » ثم يكون مع ذلك معجزاً وکن فسادآ . 

وینتہی القول فی ھذا إلى آنا لاف ہین ال رجاتی وا لخطای وال جا <حظ 
وغیر هما یکون فی أمرن غير جوهررین . 

أوهما - أن الجرجاى لا يعقر للالفاظ منفر دة ا أو بلاغة إلا 
فی من كلام بجتمع > وحیایذ بکون التآخی أولا وبالذات ف‌المعانی » وكون 
الالفاظ واة الدلالة على هذه المعانى » والتآخي يكون ف المعانى اتداه . 


dim ۱4 ame 


تأنيمما ‏ أنه لارءتبر الفصاحة غير البلاغة ؛ لأن‌الفصاحة عند من 
فرقون بن الف | ح4 واليلاغة تکون فى تلام ا روف وتلاؤم الكلمات 6 
ولللفاظ کا قال ان الاثير جال أوتار أحياتاً » وغير ذلا آحياناً . 

وإن ذللك اختلاف‌اصطلاح > ولامشأحة فالاصطلاح > [ماالمهاحة 
#-كون ف المعانى الجوهربة > لاف الاصطلاح ولافى الامور الشكلية . 

ووس الجرجانى بأن لاألفاظ جمالا » ونما فى النظم #سكون لنغماتما 
واا ما مسا عدات العاف 6 ولکه منعاً مطل ¢ وڪن مع أن کون 
الالفاظط وحدھ| وال مات منفردة a‏ الإعجاز ¢ 3 الإعجاز کون فی 
امور ر ةا اش الكلمات › ومالشعه منءءان وأخلة بيا ية فی وسھل 
أت مکنمل‌البنان مى عم وفواصله 6 ور صوزره اليا نية 5 ‌ الالاظ 
اله-كة . والمعانى السليمة الى م ركن لاناس عمد ممأ من قبل . 

نظر ات فى ألفاظ القرآن 

٤‏ - إن الالفاظ. فى من الا سلوب البيانى الرائع » ونعتقد مؤمنين 
أن کل افظ فی القرآن له معنی قالّم بذاته وفیه إشعاع نورانی بتضاار مح 
ج لته ریساأعد عط بعتا ف العا العامة لاوت والعارات الخجامعة. 
وإن العبارات عة ساعد بعضما بحا 

وسا نستطيع [إحصاء تلا النواحى فى جال ألفاظ القرآن إحصاء › 
وکا أرب هن الامثال علي مقدار طاة2: »> ومن غير أن صل إل أقصى 
الغاية ولا سك د ونقارب ¢ بل ااقاربة فو طا 5| > وقد (a‏ ی تلا 
المحارلة غول ايان 8 

افر قوله تعالى : « وضرب الته مثلا قربة كانت آمنة مطممنة باتيما 
رزقما رغد من كل مكان . ف-كفرت بأنعم انه فأذاقما الله لباس الجوع 
والخری ما کانوا صنمون > ٩(‏ ۰ 


)١(‏ النحل : ١١١‏ ء 
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إذا قرأنا د ورددنا البصر كرتين» وجدنا كل كلمة فى حبزهأء 
لاتفارقه » ولو فارقته لوجدناه فارغا لا ماه غيرها . وانبتد بالإشارة إلى 
ما فی کل کامة ما اختصت به . 

الأول كلمة أملة› فالاامن ا عدم الخرفی من مغبر عبر عام » 
أوعدر يساورم » ولعل ذللك إشارة إلى »© أو أن هذه القرية ھی ھی ءا 
قال تعالى , أو لم بروا آنا جعلنا حرما آمناً » ورتخطف الاس من حوطم 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله بكفر ون()ء فتجد فى هذه الكلمة إشارة 
إلى نعمة ليست لغبرم » واختصوا ما دون الناس أجمعين . 

الثاقية - كلمة ءطمدنة فءنى الاطمشنان تمل باأنفس . فى قد منحما 
الله تمالى القرار » والسكون والدعة من غير ضعف » ومع هذه الدءة كانهو 
يقوم| وشبتما »> مع ما أعطام اله من سلطان أدنى على العرب »وم ملتى 
اجتاعہم ومستقر شعائرم الدينية » ومقاميم الكر م الطيب »فكل هذا ٠‏ 
يشح من كامة مطمئنة . 

الثالئة ‏ باتيما رزةا فإن هذا يشير إل مم ول الخحياة و 
لايانيهم كسائر المرب بانتجاع الكل . والتنقل فى الصحراء لا ينالون 
الحياة إلا بدق الانفس . وبذرقمم فى طابمم الرزق حر الحياة وقرها , 

الرابعة - كلة - رغد ۽ فالرغد هو الرزق الطيب المذاق ال)رىء . 
غیر الوی» وهو الواسع الکڈیر » فہم فی رق باتہم سملا طيآ » اسما 
> مریثاً ‏ لاوباء فيه . 

وللکنهم كغروا هذه الأنعم كاما فأى صوة بيانية أروع من هذه 
الصورة » وتحد اكامات الاربع متآخية فى معانيما » متلاقية فى ألانما 
منسجمة فى فغماتما » وكل كلمة مثا تعطى صورة برانية ءفامنة فيمأ صورة 
البلد الذى لايساوره عدو فى وسط موطن فيه تخطف الاس › ومطمثنة 


ڪا 

شیر إل الاطمئنان النفسى الا کن الةار کا لاء ااا کن ألذى لا تعث d‏ 
الرياح » وبأتيما رزةما طي.اً من كل مكان تشير إلى ا0-كا نة التجارية الى 
باتيما الخير من کل بلک قاص ودأن › ا فم ر له الشتاء . 

ون وع ال لمات مح ما شمه کل وأحدة من معان وصور › اور 
حال ججاءة من اا عل هذه الأمور الجتمعة غير المترفة » وکاہا وض 
من آم اله تعالى » ومع ذلاك تدكفر هذه النعم » فلاتشكر » بل تجحد الق 

ولا ۋەن › وھا آجیء الصورة اا اة من عقاب ¢ ومۇاخذة على 

م ارتکوا من کفر بأنعم أله › ود أن كلبة أنعم فما فصاحة وصورة 
بيا ية اذ آم م يكفروا بواحدة ٤‏ بل كهروا 6 ¢ کا نا لحود آشدء 
والضلال أبعد» واكلمة أنعم نغمة هادئة مع سعة اأمنى فى الكامة » إذ آم 
نعم متضأفرة » وفيوض خير من اله تعالى «تكاثرة . 

هذه حال ما أفاض أله تحال 4 عام ۽ کات فما صول الم وأطحة 
کلا وجزءآ فی كل كلبة سيقت لذلن . 

فلننتقل من الا بة االكر عة إلى الم ورة الى حا عل الأولىء ولتار 
إلى اكات السامية كلبة كلبة م ننظر إلى الصورة الى تتكون من هذه 
لهات الى کا نت کل ا صورة اة ذاتم) ؛ دھی أا جزه ٠ن‏ ‌أأم ورة 
الكبرى الى يكو نما الل الق رآ لى ااساعى . 

الكلمة الأولى : أذاةم| الله فى التعبير بأذاق إشارة إلى أن الإيلام ١س‏ 
نفوسمم › و بعد آن کانوا فی ترنى صاروا يذوقون الضر 

قول ار شر ى(“ ف ۸ہی الإذافة . الإذافة قل جرت عندم جری 
البقيقة لشيو عم| فى البلا با والشداند » وما ٤س‏ الناس منمأ » فيقولون ذاق 


فلانالىۋس ؛ وااضرر ٤‏ وأذاقه‌العذاب ۽ شه مابدرك من ر رر الام 


ه١‎ ۳۸١ هو ود بن عر الزخشرى إمام عصره فى اللغة والتفير والمحديث آوفىسنة‎ )١( 
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يا يدرك من‌طعم ار »رترى من التعبير والتقا بل » أجم بمدما سكن فأو .٠م‏ 
من اطممنان » وما كان من العش 'لرغد ذاقوا الجوع › و منحواهن 
أأمن » ذافوا الوف › وهكذا تجد التقابل . ؛ 

واللكلمة الثانة : لباس الجوع والخوف » فيماصورة بيانية رام ة» فى 
تصور الجوع والخرف كانه باس ابسمم وأحاط بم إحاطة الداثرة 
بقطرها› لا عر جون منه إلا إ له › ولا دورون إلا فى داثرته » وإن 
ذلك بلا ريب يغد الإحاطة الشاملة الكاملة الى لا يستطیعون مما فک کا ء» 
وهذا بفید اسستمراره وتجدده آنا بعد آن ؛ وقد قال ال عخشری « وان 
اللباس قد شبه به لاشتاله على اللابس › ماغثى الإ نسان وااتبس امن بض . 
الحوادث» وأما إيقاع الإذافة عل لباس الجوع وال وف » فلأنه ا وقح 
عبارة عا یغشی مما وبلاپس »کأنه قرل ماغشيمم من الجوع وا لوف »› . 

وممما يكن تصورر إمام البلاغة الزعخشرى من أن التعرير باللباس فيد 
أنه غشيمم وأحاط بهم فإن ف الكلام صورة ببانية تصور حاهي بعد الانمم 
ای آم ما عليمم »وكفروا ما من أنهم فى صورة من كان لابساً للجوع 
را جوف »وم بذوقونه »کن لیس ملب کله قتاد رح أجسامم » 
ویدی جلدم» بيد أن هذا لا دى الجلد » ولكن مس الحدا بالجوع « 
والنفس بذهاب الامن والاستقرار » ونا نجد أن هذه الصورة البيانرة الى 
«صورها القر آن قد تضافرت الكلات فى نک نا فاشترك قتا امير 
أذاقهم » والتعبير باللباس » وكون اللباس جوما وخوفا » وباس الجوع 
والخوى أشد يلاما من لباس الشوك » لان الشوك رؤذى الجلد حساًء 
ولباس الجوع والخرفى يؤذى الجسم » ويؤذى النفس وإذا قوبلت هذه 
ااصورة عند الكفر بالصورة الأولى من أمن واطممنان ¿ ورخاء فى العش 
وطيبه واتساعه » وجدت الفارق بين صورة النعمة الى كفروا ما والشقاء 


الداتم بعد الكفر , 


|| 


ومن ذلك يتبين مقام كل كابة فى 7-كو بن الصورة العامة » فوق النغمة 

اهاد > والتصور الک 
۷ع - ولفنتةل إلى مثال آخر » لاختاره من‌الةرآن اختيارا » ولكن 

تأ خذهمن غير غير ۽ لان التخير يكون فما يكونفه الختار » وغير الختارء 
وکتاب انه تعالی کله خیار » وکله فوق اا البشر » ولآ الذى عتار 
بغرض من تفسھ کا » ومن کون حا کا علی تاب انه تعالی ؟ ما ےک على 
اللكتابمن نز لال کتاب » الذى تعد عفظه » و إا نن نتسه ونطلبه من 
الكتاب من غير تبر » لانه فوق طاقتنا » وفوق التخير . 

اقرا قوله تعالى « وإذا أنعمنا على الإسان أعرض » ونأى يعابه› 
وإذا مسه الشر کان وسا » قل کل بع مل على شا کلته » فر بک آعل من هو 
أهدى # ll‏ 

اقرا هذه الآية » وقفع:د کلداتما وتأمل تآ خی نغمما » وتآخی مما اما 
وتصو برها فى جملتم] لانفس الإنسانية -الكاءة الأول - أنعمنا › فقد أضافبا 
انته تعالی ليه و[نعام ايله تعالی فيض » وإسباغ يغمر صاحبه › والإنعام من 
لته تمالی بقتضی الشکر کا قال تعالی : ہ لان شک رتم لازید نک » ولئن کفر م 
إن عذانی لشديد» ٩‏ , وكان هذا بقتضى إقال الإنسان عليه سبحانه » 
والإقبال باإطاعة » ولمكنه ل قبل بل كر وطغى أن رآه استغى . 

الكلمة الثاذية س أعرض > وهى كذابة عن البعد عن اله تال وعدم 
الإفبال عليه تعالى اه علو كيرا وأصل أعرض فى انى الحسى أن يولى 
عرض وجه بألايقبل على الته تعالى » يطلب لزيد من النعم بالطاعات 
بقدما » وعحب الله تعالى وخلص له إذ أنعم » ول-كنه بظن آنه استغنى » 


(۲) اراھے : ۷ 
5 ( م۸۴ س الجزة السكيرى ( 
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وعند ظن الاستغناء يكون الطغيان » ويكون ظل الإنان لأخيه الإنسان › 
ووراء ذلا الفساد الكير » والشر الم تطير , 

الكلمة الثالفة : نأى تجاه - النأى هو البعد . وكلية بحانبه » مؤداها 
ااذ جاذب آخر غير جانب ايه تعالى فيسير فى ضلاله البعيد» وبقول 
الرعشرى : إن كلبة نأى بحانبه تأ كيد نى . أعرض--ونقول إا تأ كيد 
مى الإعراض من حيث إنه الخطوة التالية بعد الإعراض »فالإعراض 
عن الكلام عدمالإصاخة ليه » وعدم الالتفات إلىدعوة اجى » وإن هذه 
خطوة بکون من بعد آن بعد عن اله تعالی » ویافیه وتری من هذا أن 
اكامات من حيث السياق يأخذ بعضما عجر بعض فى نغم مالف من 
حہث إن کل می بعقیه أ له مترتب عليه متذاسق معه . 

ومن جوع هذه اكامات بذءين كيف كان أثر النعمة رآ م| » وكرف 
يتدر ج الكفر ما » حى يكون البعد الام عن اله » فتكون الطاعة فى جا نب 
ونفس المنعم عليه فى جانب آخر » وهو جانب المصيان والضلال البعيد» 
حم الطغيان من وراء ذلك . 

والصورة البيانية من هذا اللكلام قد تضافرت فى -كو ثم الا لاظ 
كلما جتمعة » وكل كامة صسورة بيانية فى ذانم) » فإنعام انه تعالى ر« طى 
صورة بيأنية للامم وفيض نعمه تعالى » والإعراض بتلةيم) جأ نب الو جه 
صررة حسية » ثم الثأى من بعد ذلك . 

هذه صورة المنعم عليه فى جحود نفسه > وعدم التفا تما إلى الاء‌تراى 
بالنعم وشكره| » مع أن شكر المنعم واجب عقلا » وهو منبعث الضمير 
الطيب الطاهر . ١‏ 

لذتةل من هذه ااصورة الى صو رها الكلمات منفر دة إذ كل كامة 
صورة اة رائعة ۴ هى بتضامنما وتلاؤمم| تعطى صورة كاملة لنفس 


إإإ 

كفرت بأنعم اه وإطرت معيشتما واتغذتم) سبيلا لظل الاد ء رالكفر 
رب الناص ملك الاس . 1 

مجه إلى صورة تلاك النفس » وقد أصاءم| الشر » ولم تنل النعمة » وهنا 
كليتان كلتاهما تصو ر صورة من زول الضر » وأعقابه فى النفس ال جاحدة » 
الكلء تان هما مسه الشر » وكان يوسا . إن امس وهو الإصابة بالشر ء» 
وإن التعبير مس فيد أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس 
ما تجعلم] رأة » والشر کل مالا رغب فيه » و بطلق على الامو ر الضارة حا 
ونفسياً » وعلى الامور القبيحة خلقياً والتعبير بالشر هنا يشمل الضار ء 
كةولهء وإذا مس الإنسان الضر دعا نا لجنبه أوقاعدا أوقاما » فلا كشفناعنه 
ف ن ل يدع:ا إلى ضر مه٠‏ ويش مل تاج الطغدان والعصيأان فبكبه 
اه تعالی عل و جېه » ویشمل العقاب ‌الذی نله جزاء لا ارکب » و ذاکان 
قد جحد بنعمة الله تمالى » إإذ نعم ما » وأعرض » ونأى بجانبه ء فإن 
الافس انى تطفى با(نعمة تذل وتمون وتضەف بسلا ورصيما اليأس ا)طاق 
[ذا تزلت م| النْقمة . 

الكامة الثانية كان يوسا وهنا نجد كاة كان الدالة على الازوم 
فالا راد کان ف قر له تمان وان ا نورا ر 0 0 رة ونا 
بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس ولبغاله فى النفس وعدم افتراقه عنما ء 
فیکون فى حال بؤس مستمر » وياس دانم » إكفر س إذا نعم اه عليه 
ورصاب بالطغيان » ويكفر إذا خت ره اله تمالى بألشر رصيه . 

ولا شك أن هذه الجل السامية » والكلمات تصور حال إنسان غير 
قار » ولا ثا بت ت.طره النعمة » وبوئسه الاختار » وكل ذلاك فى آلفاظ 
منسجمة فى نغاتما » متضافرة فى معانبيا » تدل على النفس المنحرفة 


وتصورها 


(۱) :واس : ۱۲ (۲) الفاء م ٠٦‏ 


ا س 

ولقد خت الله سبحانه وتعالى الاية الكربة بقوله تعالى : « قل كل 
بعمل على شا کلته » فرب أل من هو أهدى سبلا ٠)‏ وهنا تعد النص 
انکر فيد ما یدل على آن الناس جیہا یسوا سواء فى ذلك م شی 
على الصورة الى ذكرها سبحانه ومنيم سميد » وم الصابرون الذين 
لا تضطرب نفو ممم بنازلة بزل » ولا يطغون بنعمة تسبغ وکن هذه 
الجلة فى موضع التخصيص من عموم الإنسان المذكورة أولا كالاستشناء فى 
قولەتمالى: دوبن أذفنا الإنسان منارحمة »ثم نز عناها منه إنه ليوس كفورء 
ولننأذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقو لن ذهب السيثات عنى إنه لفرحغور» 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالات ولك لم مغفرة وأج ر كبيرء . 


والكامة السامية قل كل يعمل على شا كلته » جد فيا ثلاث كامات منما 
ينبلق نور » فالا م للنىصلى اه تعالی‌عليه وسل بأن يقول ذلك فيه مايصور 
أن بعض الناس كذلك وأن فى الناس من لي واكذلاع » فدلت كلمة «قل › 
الى تتضمن الرد على هذا الاءتراض المفروض » وانتقل الكلام من مير 
التکم من الذات العلية إلى الخطاب الذى أمر به الى صلى الله تعالى عليه 
وسل » لان الأمر تنبيه » يتولاه صاحب الرسالة لمتكم عن انته نازلا إل 
مرتبة المعترضين ليواجممم بألرد » وفى ذلك فضل تنبيه وتقريب » وذات 
الانتقالمنالتکام إلا لخاطب فيه تحدرد بيانى » وصور بلاغى »› والشاكاة 
اة والصورة والسجية » و المج الذى عخطه لنفسه » ويسير عليه من 
الضلالة كالاولين والهدى للہتدين » والشاكلة تطاق على الطريقة › وبقول 
الزعخشرى إنم| من قوهم : طرق ذو شوا كل » ااطرق الى تتشءب مها . 

وف هذا الكلام معان دقيقة تفبعث من صور الكلات > وهر ای 
العمبارات » وحسن المقا بلات »إن اناس قان قم شا كلته » تلق النعمة 


۱س٩‎ ¦ هود‎ )۲( ۸٤ ١ الإسراء‎ )١( 
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بالإعراض » ووراء الإعراض الظل والطغيان والفساد فىالارض › وقسم 
صابر ضا بط لنفسه » لا تبطره النعمة » بل يصبر عليم| فيطيع الله » ويقوم 
عق شكرها » والاول مضطرب اانفس غير منضبط القاب تطغيه النحمة 
فوستكير » وتو سه الاقمة » فيكفر باليأس من رة الله . 

وان ته تہالی الل الكامل بااصنفين › وهو باز للفربقين » وقد خم 
النص ال-كر م بقوله تعالت كلمته فرب أعل یمن ہو آھدی سبہلاء وهنا 
ند العا تشع بشورها من هذه اكات . 

فأولا س القاء النىتفيد ترب الجزاء على الأعمال ء وثانياً التعبیر بر بك 
الذى فيه الإشارة إلى أنه هو الذى خلق فسوى وهو المرنبى امكل 
الهادى كلا إلى غايته » وثالةا س ترتب الل الكامل على كونه الخالق » 
وراب - ذكر الملل الكامل بأفعل التفضيل الذى يدل عل أنه لاعل فوقه 
إن كان مة تفاضل » وخاماً س التعبير عن ال جزاء بأنه ألرلامداية » وأن اله 
تعالى أعل با ممتدين » وسادسآً - التعبير بأفعل التفضيل فى أهدى . أى أنه 
العام ی اهتدى بعد أن يغفر الله » وسايعاً ‏ فی الغيز بكامة سبلا » وفيه 
پان إعد نوع من الإبمام > ويذلك بکون العم متمكنا فضل کين ٤ع‏ 
با هداية وعلم ناجم » وهو السبيل القوي . 

۸ - بعد هذا النظر السريع إلى تلك الاية نتجه إلى آبة أخرى جد 
یما الكامة تدل على معنی لوغیرت بغیر ها ۳ کون ىمعناھ|ا ظاهر ا » مرأدفا 
4ا بادی الرأى لاکن أن :ۇدى المعنى الذى يشرق مما تمع به ف 
الدلالة صورة اللفظ › وإشراق المدلول . 

اقرأً قوله تعالى : « والصبح إذا تنفس(» فإننا لو أردنا تخيير كابة من 
ها تين الكلمةين لتغيرت اأصورة البيانية › ولذمظر فيممأ . 


\۸4 : اتکور‎ )١( 
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الكلمة الأول » وهى الصبح » فإنما تدل على النور الذى يتخال الظلبة ء 
ویسری فا شرا فشا و بلعث ف هذا الو جود › فیماؤه ورا »> واذبعث 
من بعده اة » وار جالناس لى معا م بمدسبات الال وسكنه » ومایغٹى 
به الكون من لباس الظلة . 


ولاشك أن كامة الفجر قد تدل على بعض معانى كامة الصبح » والملياء 
عدر نوما من المترادفين » و لکن عند التحقيق جد كلمة الفجر تدل على معنى 
شق الظلمة » وعلى مجر د ابتداء نهاية الظلمة » ولذلك يقترن ما ذكر الليالى » 
کا قال تعالى : , والفجر » وليال عشر » والشفع والو تر( فقد کان ذکر 
اللبالى مع الفجر متناسباً » لأن اليل متآخ مع الفجر فى معناه » وقصد به 
جرد نمأب اللبالى . 
ولكن كلمة الصبح لوحظفيما الإشارة إلىابتداء اهار » فإذا كان وقت 
الفجر واأصبح واحدا » فإن الفجر فيه بيان إنهاء الليل › والصبح ابتداء 
انبا » ولذا يستحسن الناس أن يقال طاح الفجر » ولا يقال طاح الصبح › 
بل يقال أشرق الضبح » وهنا جد العنى واحدآً فى الجلة > ولكن الدلالة 
اللغوية الدقيقة عختلفة » فمذا إشراق » وذاك إنماه . 
والكلمة الأ نية س كلمة - تفس - فإن كلمة التنفس فى ذاتما تدل 
على بده مظاهر المحياة شيا فشرئًا » ذلك لان أصل التنفس من النفس › 
وهى الخياة » وهى أيضاً ارج » وهى الحركة الدانمة المستمرة » فى الداخل 
والخارج » فهى قشمل مايدخل فى النقس منأسباب الحياة » و ماخر ج منبا 
لستمر الحياة » ويقال نفس عنى أى فر ج غنى » و بذلك يكون كلمة التنفس 
ندرج فيما ثلاثة معان تتصل بالحياة الدانمة المستمرة أوها التنفس حى 
الحیاة » وثانیہا ح رکا واستمرارها › واا تدرجما ف الظپور شيا 


۴-١: الجر‎ )١( 
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فيا » ولو أنك وضعت كامة شرق بدل تنس » كأن قال » ولكلام الله 
تعالى الال الاعلى : « والصبح إذا أشرق » أو أصبح أو أنار أو أضاء » 

فإن كلمة مما أو كلمات لا تقوم مقام تنفس » ولاتغنى غناءها . 

ولو ننا تركنا لفظ تنفس بانفر ادها » وتا بعنأها مقترنة بكلمة الضبح › 
وهو الور الذی یبتدی. به النہار ونظرنا مأارصوره قوله تعالی : ( والصبح 
إذا تنفس) ورأينا كل حىف الو جود» فيض عليه الإصباح العمل وال حر ك 
فالندى بصيب الزهور »› والضوه ىء الحدالق الغناء والطيور زقزق 
بموسيقاها وینہمث كلمن فى الوجود خارجا من لباس الايل إلى معاش النارء 
فالزارع رخرج إلى حقله »> والماشية تنبعف من مرابضمأ نأعقة » فرحة » 
سارة إل الماع تر عاها » والكلا تنتجعه › والصبيان بخر جون من كنام 
كاتخر ج الطير من أ كنانم| » وكلل ماف الو جود رج ما يخفيه الظلام . 

وهكذا نجد كل مظاهر الحياة تندر ج فى الظمور » حتى يصل إلى الحا 
فيكون المعترك القوي الصاخب اللاغب » فمل ترى كامة تدل على هذه الممافى 
أبلغ من كلمة : والصبح إذا تنفس » وبمذا يتبين أن ألفاظ القرآن لكريم 
کل کلمة فی حبزها » لام غیرها فى موضءما فر اغبا . 

£۹٩‏ س بعدهذا البيان الذى حاولنا فيه أن نتا إلىأن نذکر مواضح 
البلاغة أو الفصاحة فى كل الكامات الى سقناها وتلو نا آيانما » وكون كل 
كل ة فى موضمما ذات بلاغة خاصة تصور صورة بيانية رائعة > وھی مع 
أخوان) تتلاف فى صورة كاملة » ها أطياى تروع القارىء » وقستولى على 
لب المتفيم . 

ولفنةقل الآن من الا لفاظ إلى عبارات ها معان لا عل علما فى نسجما 
ولا فی مدلو طا مابقوم مقامما » ولنذکر منہا أربع آبات . 

أولاها قوله تمالی «واتلعلپہم نبا الذی آنیناه آیاتنا فانساخ منپا » فأتعه 


سس )ا — 


٠‏ الشيطان ف-كانمن الغاوبن ولو شنا لرفعناه م) » وللكده أخلد إلىالأرض» 
وانع هواه » فثله كثلالكلب » إن تمل عليه لهت » أو تتركيلہث » ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياننا » فاقصص القصص لهلهم يتفكرون ء“ . 

وإن هاتين الا تين الكر مین تصوران رجلا ۲ تاه اقه تعالى العم 
بالآيات المو جبة التصديق بالحق » وأن هذه الأ بات أحاطت بقلبه ونفسه» 
حی لامناص من [نکارها کا عيط الإهاب با جسم ولكنه ترك الأخذ 
باهدى استجا بة لداعى الشيطان وصار من الضااين الذى أغوام بلاس 
اللعين » فكان مثله كمل من ينسلخ عن الإهاب الذى لبه و لصق يحسمه» 
ولو شاء انتهتعالی لرفعه من کبوة الضلال با ام اله تال من عل » ولکنه 
هوالذى اأعط إلىالأرضوأزل إليم| » ببب هواهفصار مثلهكمثل الكلب 
لوث دا > إن ترك بلمث » وإن حمل عليه بہت › ولناظر فى الكلات 
الى قشتمل le‏ هذه الأبات 

الكلبة الاولى ‏ انساخ - والسلخ نزع جلد الحيوان يقال ساخته 
فنس لخ » ووضع هذه الكلبة . فى ذلك النص الكرم له معنى لا يوجد فى 
لفظ غيره » وهو يشير إلى أن البيثات والابة المعلمة لاحق أحاطت به » 
واصقت بنفسه واتصلت بعقله اتصال إهاب الحيوان بلحمه » ولكنه 
انسح من هذه البينات فكلمة انسلخ فيم| استعارة » فشبه الكفر والفساد » 
بالانسلاخ فى الأهاب لكال الملازمة » ولان الانسلاخ يكون بماناة 
وعنف » إذ أن مادةالمطاوعة لا تكون إلا للافعال الى تحتاج إلى معالجة . 
فلابقال کرت الق فانکسر ٤‏ ولایقال کسرت الزجاج فانکسر ٤‏ ولکن 
يقال كسرت الاب فاتكسر » وبقال طو بت الحديد فأ نطوى » فكان هذا 
تصورا لإثبات أن الكفر ضد الفطرة » وأنه حتاج إلى معاناة لافس » 
ومةأومة لدواعی اهدى› ولکنما ل کون زلا اتباعا ۵وی الشيطان ٤‏ 


(۱) الأهراف: ۱۷۰ د ١۷١‏ ؛ 


الكلمة الثانية - أتبعه الشيطان : أآى لةه الشيطان » فإنه يقال أتيعه 
إذا حقه » ومن ذلك قوله تعالی ءفآبعوم مث رقین»(۱) وقوله تمالی فا تبسح 
ییا (۲) ٤‏ وقوله عاف :داو آتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ۾ 
من الةو حين » (۴) د وإن وضع هذه الكلمة فى هذا اوضع لمو وضع 
بلاغى عمق » فغه إشارة إلىآنالشطان ما بلاحق الذن يركون الأيات 
ولا ي« ملون على الآخذ »وجب البيفات » فأول دركات اأضلال هو ترك 
الدلالة المعلة للحق مع قوة سلطانما » وإذا تركما فت ااشيطان بلحقه » 
وءأخذ به إلى آخر غابات الضلال » وإذا وصل إلى هذه الدرجة صار من 
الفاون » والغوابة معناها الجہل المردى » الذى رصحه اعتقاد فأاسد دود 
وكأنه ذا الانسلاخ من موجبات المعرفة » ودراعى الحقيقة بنقاب هن 
عالم بالبينات مدرك لما إلى جاهل أرداه جمله ف الفساد . 

الكامة الثالثة ‏ , أخلد إلى الأرض » ومعنى أخلد إلى الأرض ركن 
لیما عسب أن الركون ايا بحعله خالدآ» وع له باقياً مستمرآ » وهو 
بريد البقاء على أى صورة وإن مقا بلة هذه الكلمة بقوله تعالى « ولو شثنا 
ارف ناه اء آى بالبينات يفيد آنه اختار الاستفال بدلالارتفاع › والضعة 
بدل الرفعة » ويكون فى هذا إثبات أن الرفعة ت-كون بطلب الح والإان 
والاستجابة لبيناته » وعدم الاغلاع من مو جما ۰ 

وکل هذه المعانی تشرق من ممأ بل الارتفاع بالإخلاد إلى الأرض . 

وهنا جحد صورة رائعة تلتق فما أطياف ء-يزة بألفاظ مصورة » فهى 
(E‏ أفاض اه تعالى عليه اا الإعان باحق » والتصقت به › 
حی صارت کانما جزء من کدانه » وقد اتصلمت ببنائه » ولکنه ببب أنه 

٠١ الشعراء:‎ )۱( 
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أخلد إلى الأرض وكان نزوعه متصلا بأعلاقه قد سلخ البينات اللتصقة بها 
بانهاس ف الضلال متكرر مستمر » حتى انسلخ من المداية » ونفى ذلك 
إشارة بيانية إلى أنه ترك اهداية بعد عمل مستمر قام به » فېو قد اتد . 
فی الشر متبعآ هواه م کرره حى کون له خطو عا فی نفسه » وآسکرر حتی 
صارت اللطوط مجارى » فكان الافسلاخ وبعد الانسلاخ وجد الكيطان 
طريقه فاتيعه بغبة الضلال ›٬‏ وقد مثله تعالى مال آخر » وذڪر له 
صورة أخرى : 


وذكر فى الكلمة الرابعة : « فثله كل الكاب إن تعمل عليه باہك » أو 
تقركه يلمت » واللبث كا يقول علماء اللغة أن رج الميوان لسانه مرطبا 
بلعابه فى حال عطشه أو جوعه أو إعيائه » أو إهأجته » وذعره › 
ويقولون إن أخس أحوال الكلب أن يكون منه الث فى كل أحواله » 
فإنه يكون مكروباً دانماً ۽ وقد ذكر القرآن التکر م حال من ينسلخ من 
الهداية إلى الغواية بأنه يكون فى حال هياج نفسى مستمر لايستقر على 
قرار » ولا يسكن على حال ۽ إذ أن اهداية إمان » والإعاس اطمئنان 
وقرار » ومن یکفر باته » وینساخ على هدایته اتباعا لېواه یکون فی هج 
مستمر » فیکون کالکلب فی آخس أحواله وأذلما > إن هيج لہث › وبدت 
صورته شوهاء » وإن سكت عنه بدا عل هذه الصورة . 


وإن هذا تصوبر واضح لمن غلب عليه هواه ؛ إذ تغلب عليه شقوته › 
ویکون فى اضطراب » وشعور عحرمان دام يستعر ف نفسه ؛ لان 
اهوى بجحل النفس طلعة تتطلع ولا تیدا ولا لتق + :ولا لمان : 

ونرى من هذه الاآبة وما سبقتما كيف يكون كل لفظ موداً معنى 
خاصاً بقصد » ويعطى صورة من‌البيان اأطيافى كاطياى صورة الصو 
الجسية التي صو رها يد صناع لمصورماهر › واكلام اقه تعالي الئل الاعلى « 


۳ — 
ومن جموع هذه الصور المتكونة من الكامات ت-كون صورة كلية بتمثل 
فيما أعلى صور اليان . 

٠‏ - ولنفتقل من هذه الصورة الرائعة الى تتكون من بموع صور 
بيأنية للعبارات إلى صورة بيا نية ليان حال » ماينزل بالكفار روم القيامة ء 
ولا يصح أن يحول مخاطر أحد ننا نبحت فى ألفاظ القرآن اللكرم 
متخیرین » بل افتح فنجد الأامثال الواضحة من غير تر ولا غير . 

لقد قال تعالى فى سورة الدخان فى تصو ر غذاء المشركين بوم القيامة › 
وترى كل كامة من النص آبين صورة مولة مزعجة ها بتنأولون » ويشترك 
فى الصورة نغمة الكهات ونسقماء وتآخما . 

اقرا قوله تعالى : د إن ثجرة اازقوم طمام الائ كالمل بغلى فى الإطون 
کغل الج » خذوه فاعتلوه إلى سدواء الجحىم م صبوا فوق رأسه من 
ءذاب الم : ذق إنك أنت العز بز الکرے» ٩(‏ , 

ولنغظر إلا » وين مأ فما من صورة بيأنية » تتخذ مما ومن أخواتها 
صور بانية لأغاظ عبش وأفسى حياة » وكيف بكون الغذاء كا4 إيلاما 
لا إشباع فيه » وإيذاء لا متعة معه معفم القول :کم على من کان سب 
نفسه عز زا كرما › وا)ؤمنين أراذل منبوذن . 

اول هذه الكمات نجرة الزقوم - وهذا استمال قرآ نیلم يكن كير آعند 
العرب » وإن كان أصل اشتةأقه من لغتهم » واازقوم صيغة مبالغة من 
اازقم » والزقم إءطاء الطعام الكريه آو الام الكريه » ويقال تزقم إذا 
ابتلح شنا كرما غير مرغوب فيه » بل تنفر عنه ااطباع وتستکرهه . 

فشجرة اازقوم الشجرة الى لا تشمر إلا مرآ كر تعافه انقوس ء 


ولا ناله اول مکرھا ا کراه من ذی جیروت 4 ٥ن‏ جوع ا 
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من کون فی حال من رید تناول آی شیء مہما یکن ذلك الشیء › ومہما 
بيكن‌مذافه » وممماةسكن وباء ته » والتعبير بشجرة الزقوم فيه إشارة إلى أنه 
طعام مثمر مستمر » لان بمراته الوبية الكريمة لا تمةطع » فى فى جرة . 
داعمة الإمار ت 

وف‘هنه الاية يذكرها » وف آبة أخریى بذكر سبحانه آنما تنبت فىأصل 
الجحم > ہی من مرات جر e>‏ » وفىذلانغ تص ور لال ااطعام »وآص وار 
لمال اقام »> وكيف أن المترف فى الد نيا ينل من واد نيرانى إلى واد مثله 
وکل حیانه منپا » فإقامته فما وغذاؤه من نمار أشجارها » وباس مثوی 
الكافرين . 

الكلمة الثانية : طعام الاثم - بقول الذين تكلم وا فى ألفاظ القرآن 
إن الإمالامالمبطىء عن الخير » المعوق عنه أو ا اؤ خر له وعير عنما بكلمة 
أثم » وهى صيغة مبالغة من ثم وصفة مشبهة تدل على حال دانمة مستمرة » 
فى تدل على أنه فعل الإ مكثيرآ » ولذاك وصف بصيغة الصفةا ش,مة» وهر 
حال دانمة عنده » إذ الصفة المشمة تقتضى أن بكون ا)وصوف م| فى حال 
دانمة فى صفتها لا تفارقه ولا يقارقما > وهنا معنيان كلاهما يدل على بلاغة 
اللةظط› وعظم ەۇدأە ‏ 

أول المعنيين . ذكر الوصف الذى يشير إلى أن سبب ذلك الجراء هو 
الإثم الدام الكثيرالذىكان منه فى الدنيا » فالجزاءمن جنس العمل »والمدل 
يقتضی آلا يتساوی المسىء باحس › فل يستوى الأعى والبصير ؟ - 

ثانهماء أن لذلك الثمر الكريه الذى تثمره تجرة من نار جهنم هو 
الطعام الداتّم المستمر الذىلايقدمالطغاة إلا هو ءفلا يذوقون طيباء لمم م 
يذرقوا ااناس فى الدنيا طيباً » وهل بون جراء الخبيت إلا خبثاً . 

الكامة الثالثة : كالمل يغلى فالبمون ‏ والمہل دردى ااز يت أىالراسب 
ا بقابا الزیت ؛ وتکون مادة سو داه معتمة › م ھی فی ذانپا شىء ردیء 


— | 

وأعطاه الةرآن وصفاً » وهو أنه بغلى فى البطون » فمو بقايا ردثة أصام) 
العطن » لغلا'م) إما لجوضتما » إذ تغلى كالاشياء العطنة اى تتخمر » وتغلى 
بان بد ¢ وما او تکون‌ذات حرارة سد رده تمن شدة هذه الخرارة ¢ 
ولعل غليانما من الأمرن فمى متعفنة تغلى بأاز بد من الجوضة » أوهى 
حارة تغلىم نما البطون دة الحرارة ¢ وف لتا الصورآبن تدخل ءل البطون 
غذاء وبيثاً » إن كان فيه مادة الغذاء » وليس غذاء مريثاً » فهو إن ينع 
غالة الأرت ٤‏ دد ٤‏ فاا بق نس تمر الآلام»وتكون‌حياته زکدا ٤‏ فطمام 
کر به فی مذاقه ول ف ماله ٤‏ مول ف کل أحراله 

وقد بقال إن الأظمر هنا أن الغليان من العفو نة الى تكون من بقايا 
هذا اأزروت؛ لان الشبيه جاء ٫عک‏ ذلا فقو له تمالیه کغلی الجے» ¡ وهو لاء 
ا لحار إذا بلغ أقصى درجة الجرارة ء فغلا واشتدغليانه » والجواب أن 
الزبت بغلى من شدة الجرارة كغليان ا))ء » وهوفى هذه الخال بكون أشد» 
لان کون فیدر جه حرارة عل ٤‏ وکان شیمه ب اء للتصور والَةراب ¢ 
وکیر من تشبہات القَر آن لاتةر اب واأتصو ر فالغاہان کو ن | لعو نه 
وبا للخرارة ۰ 

الكلمتان الثالثة والرابعة : د خذوه فاعتلوه إلى سواء ال جح » فإن كل 
کہ ھن هذه لكات تصور صورة عنيفة زا ألذى عصی‌وغوی 6 وضلإذ 
حسب اه استغی 

فكلمة الأ خذ تنىء عن الةبض بعنف» وقد كان فى الق رآنالسكر ج مايدل 
على العنف فيما ک) قال تعالى  :‏ وكذلك أخذ ربك إذاأخذ القرى وهی 
ظالمة » إن أخذه الم شدید (۱» » وکان الاخذ پام اه ملاک غلاظ 
شداد , فان الاخذ فى ذاته شديدا » وكان الآ خذون أش_داء » وتجميلمم 


۱٠۰۲: هود‎ (۱) 
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% مع د صفمم ف اة آخری ee‏ غلاظ شداد )و .4 رهاب وبیان امظم 
اللاخذ بالأخذن . 

وقد فز س انه فی الاب ما دل عل شدة اللأخذ » وان أنه نوع 
حاص مته › [ذ قال سا نه » فاعتلوه ¢ إذ العتل هر الأخذ مجامع الشىء 
والإحاطة به وجره بالقمر والعنف » فإذا كان الاخذ فى ذاته عنيغاً » فمو 
ف هذا النص أشد عنفاً » إذ هو جر وإحاطة قوية بالأًخوذ» وإن الأخذ 
ذه المورة من جر عاف و[حأاطة ف._4 مأ يدل عل الإها 4 واأتحةير 
فوا إذا کانوا مسون آم وحدم الكرام ٤‏ وغبر أراذل درام 
فإن الا خذ بطر بق العتل يعطى صورة للا نة الى يكون علمما من يست كير ون 
عل اجى أن إأمعوه ¢ ديع اجى أهواءم ٤‏ وف ھزا بیان أن ه_ذأ العف 
جزأء وفاق « 1| کان F^‏ من غطر سة مقت ٤‏ م سہمأملون مام( وم 
القيامة وم لا ينفح مال ولا بون إلا م اتی تہ بقلب سام. 

الكلمتان الخامة والسادمة :. إل سواه اجحےے فكاءة وا ممزاھا 
اكان المتوسط » والجحم الثأر الم ججة الى تكون فى مواة » واأهورة 
الى تو تما کل کاہة من هذه أنه ۇل عذوة ولوضح ف وسط ليران 
المأ ججة النى تشتعل وتتأجج مرتفعة من وهدة جهنم إلى أعلى » وباق فى 
اللكان المتوط عيث لا بكون قادرآ على اروج ممأ » إذ لا يكون فى 
طرف من أطر افا استطيع أن رح ما ٤‏ :ل هر ی وم طا لاتقل إلا 
لاا ¢ و لته سەر عل اله مم یہ له عذاب من ار جما ل نه مه 
العذاب من الخارج » فيلتتى عذاب الداخل والخارج معاً بل يجىء ما تدل 
عليه العبارات التالية : 

الكلمات السابعة والثامنة والتأسمة : د تم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الج » زالصب هو زول الماء من أعلى إلى أسفل »وبكون متدفقاً مندفعاً »> 
وهو مرتفع من ذوق رأس الاثم من عذاب المي » فالصب فىذاتة من عل 
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يؤل ولو کان ماء باردا : فتكف الحال إذاكان عذاباً » فهو صب لا لجل 
التبريد » ولكن لأا جل التعذيب » والإضافة هنا بيانية آى عذاب هو الج 
وهو الال الجر الشديد اإلجحرارة › فمو عذاب بزل فوق الرس » فيذيب 
أده » و٫صېره‏ دهنا . 

وباجتماع الايات من أوها يكون العذاب المين فى غذاء من امهل من 
الزبت الردىء يعلى فى البطن من ش-دة العفن » ويغلى من شدة اللرارةء» 
ویساق فی هذه الحال مأخوذآ أخذاً ع ع مجامءه إلى وط جم › 
مم ينزل من فوق رأسه عذاب هو سال شديد الحرارة » يصب على رأسه 


ف le‏ ذب کل | قح ماه 


ومع هذا العذاب المين الؤل الشديد رو جد عذاب معنوى بالنمك عليه 
فيقول اسان الحال وذق إنك نت الع زز اللكرم » ليعل آنه كان طاغياً. 

١ه‏ - هذه جل من الا يات‌الكر مة تساميناغاول:ا أننسمو إلى ألفاظ 
رآ نية مشر فة معان » وكل كلة منم 4| طيف خاص | ء وتدل على معان 
عة تصور نأحية بيانية تبدو واضة فى انضمامم) لخيرها » وتتكون من 
جموع الصور اليب نية لاكات صورة بيأنية رائحة » وإذا كان اكل صورة 
حمبة أطياف تعطى الصورة حيوبة » فالصور البيانية ها أطياف عالية» 
تمطى الصورة روعة عالية » لا توجد فى أى كلام غير القرآن التكرم . 

وإن الصور البيانية القرآنية تبدو أوضحم| ت-كون فى القصص الق رآ فى 
و إن کان كل اليان القرآ نى رائءاً واضاً » فان القرآن فى وصف الوار 
والأجواء الفكرية والاعتقادية بمورها تمورآً واا » فإذا وصف 
حالا لر جل تجده رصور لبه وخواطره . 

اقرا قوله تمالى : « وجاء رجلمن أقضى المديئة يمى » قال |١‏ مومى : 
زن انل بأنمرون بك ليقتلوك » فاخرج إلى لاك من الناصحين » تخر ج منم 


- 


ائفاً برقب » قال رب نجنى من الةوم الظا مين » ٠(‏ هذه القصة بسياةما گل 
لفظ منها ونىء عن معنى اللمفة والحذر فمذا الرجل الناصح الأمين تجده 
يسمى من أقمى المدينة » والتعبير بأقمى دل على الحبة الخالمة الطيبة › 
م کابة یسمی تدل على أنه جاء عدوا لاقرار عنده »› ولا اطمئنان » وقوله 
د إن الملا » وهم كبار القوم يدبرون الأمر ليقتلوك . 

واستجاب مومى لنصيحة الر جل الامين » نخر ج عائفاً بقرقب , انار 
إلى كلبة يترقب » فمو وذظر بين وشمالا وأماماً وخلماً بقرقب من أتيه من 
آمامه » ومن پآتیه من وراه ومن تیه من شماله ومن ينه » وكلبة بترقب 
تصور تاك الحال » وتصور النفس الحترسة الأخذة تعده) فى اطمثنان 
نفسى » واحتراس من غير اضطراب . فالترقب الخائف غير اأضمارب 
الحائف ؛ لان الخائف المضطرب لا عحسن الترقب ولا الحذر» فيصيه 
ن فيخاف من غير خوف » ويقع مله وأزعه فيا شاه » ولفظ 
القرآن الكرم بنىء عن هذه المعانى السامية . والكهات صور لمأن حسية 
وممنوية > ظاهرة وباطنة والته سبحانه السميح العام » ا لكي الذى أنزل 
كتا به ا مين الذى لابآتيه الباطل من بپن بدبه ولا من خلفه . 


(Ie ° : القصس‎ ۰)( 


الكلمة مع أخواتما والعبارات مع رفيقانمأ 

٣ه‏ س تلن إن لاكامة إشراقا خاماً > فكل كلية ا إشعاع 
فكرى » ولكم| لايدو مما ذلك الإشماع » واللاغة اليانية إلا مع 
ات ا اسما »وتلاف فكر ا مما » ۸اا كلبة تنه س الى ذكر تاها فى 
قوله تمالى «والصبح إذا تنفس» لا يفبعث متها ذللك الإشعاع الفسكرى إلا 
إذا كانت كلبة الصبح معما ء فلا بد كى بكون ذلا الإشماع الع وى مع صرحا 
واضحا مؤدياً إلى غايته من أنه بكون مقترنا بالصح » ومع أن الإشماع 
منها وحدها » إلا آنه لا يضىء إلا مع كلة المح » وكلمة الصبح لا تفقرق 
عن كلامة الفجر » إلا إذا كان بقبمه التنفس ؛ والإسفار فالصيح والتنفس 
متلازمان » وإن کان کل منم‌ما مۇدیا معی مستقلا » والتلازم کان بالا 
يقبين ذلك المعنى الاستقلالى إلا بضم الأخرى إلى الأولى . 


وذلك ما أشرنا إليه فى ابتداء اكلام فى بلاغة الكامة القرآنية › 
وما ارتضاه الجر جالى الذى ل عبء القول عن ثنى بلاغة اللظ المنفردء 
فقيد فيه بأن بكون مسقلا منفرداً فإذا انف إلى غيره بدت بلاغة 
اللكلمة فى أنه يكون لما صورة بيانية » وبانضامما -كون لما صورة اة 
من المثة الجتمعة . 

وقد راجعنا من بعد ذلك القاضى عبد ا لجار(“ فى كتابه إعجاز 
القرآن » فوجدناه يقرر فصاحة اللكلبة منفردة » وللكن لا تبدو بلاغة 
مانم إلا إذا تضامت مع غيرهأ فمو قول : 

« اع أن الفصاحة لا تظير فى أفراد ال كلام » ونا تظمر فى اكلام 


)١(‏ هو القاضى أبو المسن عد الحبار توف نة وا٤‏ ه. 


( م ۹- المعجزة الكرى ) 


ع٢‏ 
بالف على طر بقة خصوصة 4 ولا رل مع الم من‌أن کون اکل کاب اتداء ¢ 


وقد يجوز أن تدكون هذه الصفة بالمواضعة الى تتناول الضم » وقد تىكون 
بالإعراب الذى له مدخل فيه » وقد تكون بالموقع » ويس هذه الأقسام . 
رابع » انه إما أن تعتبر فيه الدكامة » أو حركام] » أو وقعم| » ولا بد من 
هذا الاعتبار فى كل كلية » ثم لابد من اعتبار مثله فى الدكلهات إذا انضم 
بعضم| إلى بعض » لا نه قد رکو ن لما عند الا نضمام صفة » وكذلك لكيفية 
إعراما وحركاما وموقعمأ » فعلى هذا الو جه الذى ذكرناه إما تظمر م رة 
افم | حة ذه ار جو ه دون ما عداها . 
هذا کلام من ذلك الإمام المععزلى < ج فيه ېجاًفلىفاً »ولکە:ۇدى 
إلى ما قصدنا إلى بيانه » ولعله يريد من المواضعة الوضع اللغوى للكامة › 
ويشمل ذلاع الأصل اللغوى » والحققة العرفية » وا لجاز والاستءارة 
والتشبيه . وغير ذلاك » ويريد من الموقع موقع الكلمة من أخوامما من 
غیر تافر پنہما » عیث تتكون الكلمة لقف أختما » متنأسقة مت اسبة و لعله 
بريد من موقع اختيار الكلمة فى وضعما بأن تتكون فاعلا أو مفعولا 
آو حالا ء أ فيما (ختصاص » إذ عبر بالإشارة القريبة »> وهكذاء فمو م 
ونظر إلى ية الكامة وحدها بل تظر إلى موقعما من الإعراب . 
- وعلى ذلك نرى أن الكامة البليغة تظمر بلاغتما مع أخوام) » وأن 
الكامة قد تدكون بليغة فى موضع » ولا تدكون بليغة فى موضع آخر فى 
كلام الناس » أما القرآن فالكامة تسكون بليغة دام » لان منزلالةرآن وهو 
اه تعالى يضم الكلمات فى مواضءما » وفى اكلام الذى يندب إلى الاس 
ةد تكون الافظة فى موضع بليغة » وفى غيره غير ذلاف » ولذلائ قول 
عبدال بار فى تفاوت كلام الناس « لا بد فى الكلامين اللذين أحدهما يكون 
أفصح من لاخر أن ,کون ما زاد وعلیه بکلذاك أو :مضه ) أیبا لامور 
السابقة ) ولا ينع فى اللفظة الواحدة أن 7.كون إذا استعمات فى معنى 
تکون آفصح منم| إذا استعمات فى غيره » واقه أعل . 


- أ۴ > 


۽ -الاسلوب القرآنی 


۳ه قد کنا فى ساب قولنا فى ألفاظ الةر أن المغردة» أن الفط 
المغرد له بلاغة خاصة فىضمن الاسلوب وأن كلكلمة فى جلةمن الكلام تدل 
مغر دهاعلى معان تسار قمع المعنى الي لاكلام» وأن كل كلمة تكون بمفردها 
صورة بيانية أكون جر ءآ من الصورة ألعامة لاقول وقلنا إن ذلاغ لس معناه 
أن الكلبة او جردت من الكلام تعطى وحدها ذلاع الإشراق . واكن 
ينق نورها بالتضام مع غیرها من غير أن بفنى طوؤها فى ضوله»› 
ولا تنمحى صورتما البيانية الى أرقت ذا التضام . 

وقلنا إن ذلك ل پتکره أحد حن الجر جانی”“ الذى تفده فى اعتبار 
الأسلوب وحده هو مر الإتاز » من غر التفات إلى معالى المفردات . 

وإذا أردنا أنعرر الةو لالذى رآه ال كثرون»وعالف فيه الجرجالى 
ومن أف لفه » فإننا قول إن كلمات القرآن ۵| فى تناسق حر وفهاء وتلا 
عار جما إشراق بلاغى » واكن لايتكشف ذلك الإشراق إلا بالتضام»أى 
أنالإشراق ذانى »وهوالاصل؛وا-كن شر ط ظمو ره تضام اكلم ةمع غير ها. 

ونى هذا امقام تكل على الأسلوب والصور البيانية الى تتدكون منه 
والتآً خی بین آلفاظه فالنةم ونی تناسق‌القول» يث کون کل كامة فم وض مما 
الذىرضءت لانثفرمنأختماء ولا يكن تغييرها وكأن‌الكلمات فى الا لوب 
نوم السماء وأبراجما » لاتزايل أما كنم) » ولاتخرج من مواطنما ء ويقول 
فى ذلاك القاضى عياص فى الشفاء : 

«ااو جه الثانى من إعجازه صورة نظمه العجيب »› والاء لوب الغربب 


اماف لاساليب كلام العرب »رمناهجنظمم| ونثرها الذى جاء عليه . وم 


)١(‏ هو عبد القاعر الحرحانى توف سنة ٤۷١‏ ه. 


e —‏ 
او جد فله ولا بعده نظبر له » ولا استطاع اة عاثلة شىء منه »بل خا 
فيه عقو م »> وللهت دو نه احلاقیم > و مېتدو 1 لى مثله فى جنس کلامم 

من فر أو فظم أو بجع أو رچر أو شمر 
. ون الإسلوب هو الصورة البيأنية النى تظهر فى معنى راع » وكلام 
مشرق » شر فى النفس أخيلة الحقرقة «صورها ويبينما و عسالإنان فيما 
بآطیاف ا لمعا ی » کا حس بأطياف الصو رة على حسب تثقيف اأصور ؛ وحسن 
الإجتيار فى ألوانالصورة » فللأساليب ألوان تحسن » وتفسق » وتصر يف 
فی آوضاءہا کا قال تعالی:, انظر كيف نصرف الابات لقوم يفقہون»^ . 
ولقد قال فى هذا المعنى الخطابى“ فى رالة إجاز القرآن : , وأما 
رسوم النظم فا لحا جة إلى الثقافة ولق فيما أكث لام) جام الالفاظ » 
ومام المعانى » وبه تنتظم أ جز اء اكلام » يلتم بعضه بعطه » فقوم له 
صورة فى الس فیتکلم م البيان» وإذاكان ا9 فی ذلا علىی‌ماوصفناه ٤‏ 
قد عل أنه اوس المغرد بذرب اللأان وطلاقته افا فى هذا الهأن» ولا 
1 کل من ار ظا من بد ةحاضر > وعارضة كان ااھطا مله و م طاماً 
بعمگه » ما مع اتا سار الشروط الى ذکر ناما على ألو جه الذى 

ددا وای هم فلل »ومن م به : « قل ان اجتمءت الإاس والجن 
على أنيأتوا ذا ا آن لاا تون بثله» ولو کان بعضېم لبەض ظپیر آ0 . 
إن الشروط الى ذ كرما ف آنف قوله هو اختيار الالفاظ من ناحية 
معانيما » وقوة تاها بعضما ی وأشار إلى أن الالفاظ قد تكون 
مترادفة ف الظاهر ¢ وکن عند التحقق فی مر ماھا بکون الاختلاف › 
إن کان المعنى امل واحدآً . 
> ()- الشفاء <۷ ص ۱۷٩‏ . 
(۲) الأنعام : ٠١‏ . ك عدث a‏ 
)٤(‏ رسالة الحطاى س۴۷ - الإسرةف-: . 


— 


وإن الناظر إلى أسلوب القرآن الكرم فى الخطاب والبيان » يده 
ختلفاً » فثلا أحياناً يكور بالاستفمام والاستفمام أحياناً لتوبيخ› 
وأحيازآ لاتغربر وأحياناً يكون للتنبيه » والكلام بكون بإطناب لا حشو 
فبه ةط ومعاذ ایته أن کون فی کلامه تعالی ما یشبمه » وی الإطناب بکون 
تكرار القول » وأحياناً يكون الكلام از ليس فيه إخلال » وأحياناً 
کون الكلام ا تضطرب له الةلوب وتفزع ؛ وأحياناً بكون او چیا 
يدعو إلى التأمل والفكر وأحياناً بيان أحكام الخحلال والجرام وتوجيه 
أنظار المكلفين إلى حكما » وكل ذلاع فى أسلوب متناسب مؤتلمفة ألفاظه» 
ومۇةلفة معانيه » محيث يتكون من ايع صورة بيانة متناسقة فى ممانيما 
مؤتلفة فى ألفاظم لا ينبو واحد منها فى لفظ أو معنى بل يتآخى ايع . 


الت لف فى الالفاظ والمعافى : 

عه -التآلف فى الالماظ » بألا تكون بشما نفرة فى الخارج » 
رلا نفرة ف النغم ء بل تلاق نغمما » وسل مخارجمأ فلا تكون وأحدة 
تایه عن أختما » بل تآ لف واتآخی فی نسق واحد » عیٹ لا تبدو 
واحدة بنطق غير مو تلف مع نطق تالیتما » أو کا قال الجر جانی فى دلائل 
الإعجاز » كل كامة لقف مع أختما » ولو حاوات أن تزع كامة لتضح 
مكانما أخرى فى معناها » ما اثتاف ااسياق ولا انسجم الأ سلوب » ويقول 
فی هذا الباقلای فى كتا به ( إعجاز القرآن ) : 

د واعل أن هذا عل شريف العل » عظم الان قايل الطلاب ضعيف 
اأ أصحاب » لاست له عشيرة تحميهء ولا أهل بدت ؛ عصمة تفطن 1 ذه 
وهو أذق من السحر » وأهول من البحر .. وكيف لابكونكذالك وأات 
سب أن وضع ‌الصبح »ف موضعالفجر بحسن فى كل كلام » إلا أن بكون 
شرا اسا > وليس كذلك فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع» 
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وتزل عن مكان لا زل فيه اللفظة الأخرى › بل تتمكن فيه » وتضرب 
بجرانها » وتراها فى مظانما » وتجدها فى غير منازعة فى أوطانا » وتجد 
الاخری لو وضعت فی موضمما لکانت فی عل نفار »> وی شرار› 
ونابية عن استقرار( . 

هذا ما ذكره البافلانی فى كتا به . و ذا اطرحنا مافیه من جع ا یجیء 
عل رسله › وانجم نا إلى ما پرعی ليه وجدتاه ملم دقيقاً » ونه لا بنطبق 
على كلام کا يطبق على القرآن » ومقام الق رآ الكرم فيه مقأم الذروة 
والسنام . 

وإن التأليف لس فةط فى سق الالف-اظ ونغمما » بل إنه يشمل 
الآ حى فى المعانی اتآ خى فى المبانى » فلا يكون معنى لظ تافر من المعنى 
الذى يجاوره » ويتألف من الأالفاظ والمعأنى وما توعزه من أخيلة »› وما 
تثيره من معان متداعية يدعو بعضا بعضا . واف ما عل زاخر»ء کیر 
خصب » وقد عبر عن هذا المعنى الو ليد بن المغيرة بقوله: إن أعلاه لمرء 
وإن أمفله لمغدق » . 

ولذ کر لان شاهدآً عل مأ نقول . هو قصة الأعراى الذى مع قوله 
تعالى : و والسارق والسارقة قاقطعوا آید ہما جزاء ما كبا نکالا من ا 
واه عررز حکے 7ء فأخطا القارىء وفال غفور ر حم » فقأل الاعراى» 
نه يقطع الأيدى نكالا » فلا فق القول » فراجم القارىء نفسه وأدرك 
المعنى . 

٥ه‏ - وان التآخی فى المعانى والالفاظ ونسقما ونغمپا ومعانہا › 
واضح ف کل آبات القرآن » لان آية دون أخرى ولا فى سورة دون 


(۱) إمجاز القرآن س ۰ طبع المارف , 
(۲) الائدة ; ۳۸ , 


~~ 


سورة . فلا تجد فى لفظ معنى رو جه الخاطر إلى نأحية » وليه آخر يوجمه 
إلى نا حة أخرى » بل تد النواحى متحدة إما بالتقا بل ولما بالتلاصق 
والجاورة وف كاتا الحالين تعد معنى كل لفظ مرد معنىاللفظ الا خر فلاتنافر 
ف المعانی »کا لا تنافر فى الاالاظ وهما فى م وعمما نا بان فى النفس غذاء 
رطا مرا » وميرآ عذباً سلسييلا . 

وقد ساق الباقلانى آبات لست ختارة اختيار » لأن آرات القرآن 
کلہا لا نظیر ها » فلوس اختیار من ینت » لان کله خیر وسنذ کر آرأت ما 
دک واخری | يذ كر كنا نفتح الكتاب » فيبدو نوره فنقبس منه قبسة . 

افر قوله تعالى : « وكذلك أوحينا لبك روحا من أمرنا ما كنت 
تدری ما الکتاب » ولا الإمان » واکن جعلناه نورا دی به من نشاء 
من عبادنا » ونك لتہدى إلى صراط مستقم > صراط اله الذی له ما فی 
السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الامورء“ . 

هذه الأبات الكر مة بعبارامم) وإشارانما البيانية » وسياقما تدل على 
ابتداء الرسالة العمدة » وانتماء أمر الناس فى الأخذ ا ء وعاقة من اهتدى 
ومن ضل وعصی وغوی . 

وإذا فظرت الا يات الكر يات مع مأسبقما » وجدتما كلاما متآخياًء يندج 
بعضه فى بعضه فى ائتلاف » لا نفرة فيه » فالا به قبلما ت.ين طرق كلام الله 
تعالى لخلقه » لقد قال تعالى قبل هذه الآبات : « وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجأب أو يرسل رسولا » فيوحى بإذنه ما يشاء» 
إ نه علي حکم 2 . 


ولنبتدىء بالإشارات البيا نبة النى وعدنا أن نذبه إلى بعضما » فلست لا 


٠۳١) ٠۲ : الشوری‎ )١( 
+١ : الشوري‎ )۲( 
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الطاقة إلى إدراك كلا »ولعلغير نايدرك بعضاً آخر » ولا أحسب انناجيعاً 
نصل إلى کنه [شاراتما . 

فنا عد كابة كذلك تر بط هذه الأيات ما فيما » فى دل على ا)ؤاخاة 
بونهما » وهى تشير إلى علو الله فى المعنى الذى قرره ‏ إنهعلى حكى » وآشير 
إلى حكة اختيار الطريقة فى الرسالة المحمدية . 

ولننظرف الالفاظ ند الآ لف بينم| فى النطق والمغم » فلا ند اثتلافا 
بين كلمة أوحينا » وكلمة روحاً » وكلمة من أمر نا » لا آنه إلى مأ فيه من 
آلف ف النطق › وتآخی ف امخار ج والنغم فذلك بین لا عتاج ل بيان 
وهو رتصل بالذوق والجرس ف السمع » فمو يدرك بالمحس »ولا ابه 
إليه بالمعنى . 

ولكن نررد أن ننبه إلى التآخى فى المعنى لكل كلبة سيقت ؛ وما تسح 
له كل واحدة من معان تلان مح أخواتما » وتأتلف › فتعطى صورة 
بيانية رائعة . 

فكلمة أوحينا تدل على أن خطاب اله تعالى لرسله لا يكون جهرا 
رع لمه کل‌واحد › ویسمعه کل إنسان » فو خطاب لرسول» والرساله مجری 
الأمور تكون بين المرسل ؛ وبين من مرسله » والتء.ير بأوحيذا أبطال 
لقول من يقولون أرنا اله جبرة ء أو قول من ولون عن جل بألقه 
ورسالاته الذ,ن بقولون, لو لاآنزلعليه ملك » ی نراه وعسه ولذا رد اله 
تمالى قولہم بقوله « وقالوا لولا آنزل عليه ملك ؛ ولو آنرلنا ٠1ا‏ لقضى 
الأمر »ثم لا ينظرون ولو جملناه ملكا لجماناه رجلا » وللبستا عليمم 
ما بلبسونء(“ . 


فكامة أو i>‏ مع حلارة لفظما فا إشار هة إلى هذه المعاى و فى عو مپاء 


.١۹ ۲۸ ۰. الأنمام‎ )۱( 


- ۷ - 

ول 4ن فوع الوحی » أذ هو على ضر وب تفه متهددة ا أذس.ة لطاب 
لته تعالى لا نبياثهعامة و بألنبة محمدخاتم الابيين خاصة . وذلاع إا برسول 
رشأهد رید اسم کلامه کتبایغ جير ل للفى ) ار اھا النى عله السلام 
وحده ( وما بالقاء ف ااروع کا قال عايه السلام ٠‏ [نروح القدںس O‏ 
ی روعی ¢ ولم مخاطة له تعالی وماع کلاهه س دا نه ٠ن‏ دير س کا 
کان ف المعراج وفرض اأصلوات ۰ 

وبکل تلاع الانواع والطرق کان وحی اه تعالی لنبیه صلی اله تمالی 
عليه وسل ‌ 

ونجد فى إضافة الإعاء إلى اه تعالى بيان عظمة الوحى » وكون الإعاء 
إلى الى اطبا له جل جلاله إعلاء لشأنه وبذلك تتآخی فی رفع شأن 
الرء.الة والنى صلى اله تعالى عليه وسل . 


وقوله تعالى , رو<آ من أمرنا» والروح هنا قال أكثر ارين 
للقرآن جیر یل » ونری آنا تشمل جبريل عليه ااسلام فقد ماه نله تعالى 
روح القدس » ويكون ممى الإعاء الإرسال » ويشمل القرآن ؛ و رشمل 
الشريعة نفسما ‏ وتسميتما بالروح لا فيم من معنى البقاء والياة إلى يوم 
القيامة وإضافتم) إلى من أمر انه تعالى لتشر رفم وتشر يف من جاءت إليه 
وبعث بامما وهکذا جد مح اتتلاف الأافاظ فى النسق والنغم وجرس 
الكلام تآخيا فى المعانی » فإنما كلما تدل على شرةما بعظم مص دره| وهو الل 
تعالی » وکرالمعانی فی ذاتما ‏ ذکان لہاشرف المعاتی » وکان لہاشر ف آنہامن 
اله تعالی‌فآی کلام بلیخ يصل إلى كل هذا فى الت لف بين المعانى وال لفاظ . 

٠‏ - والاأرة السامية وى فى سياقما » دلبل الرسالة › فقول ”عالى 

ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان » وإن هذا لاص الكرم مع 
إجازه برعي إلى ثلاث حقاثتي : 


- ۸~ 
الأول :آنه ماکان عام عل اللكتابة فلم يكن قارا 6 ولاکاتا وعیر 


هنا عن العل بالدرابة » لآن الدراية عل بأ بالتعام والممارسة »فمو ء 
کسی » وأه ما کان یعلم بالدرايةء وننالدراية فى الإعان » لأ نه م يكن‌هناك 
من يلةنه علم الإمان إلا أن بكون إا مامن‌الته ء تعاونه الفطرة المسنقيمة 
وقد يقال إن الى صلى انه تعالى عليه وسل کان مؤمنا منذ بلخ المييز وقبل 
ذلاع » فکیف کان لا يدرى الإمان » وال جواب عن ذلك أنه كان موحداًء 
ولكن بقية ما يقتضية الإبمان من صلوات وزكوات وتنظ للجتمع » 
وطرق النعامل السام » ما كان يدريه » وبمذا يسر وله تعالى , ألم بحدك 
ت «آوی ووجدك ضالا فېدی ». 

الثاة : أن فى هذا اكلام الساعى حجة على أن القرآن من عند اله 
تعالی » وأن مدآ إ بات به من عنده » انه ما کان قرأ ولایکتب » وهذا 
کا قال انته تعالی فی سورة آخری » د وما کنت تتلو من قبله من کاب › 
ولا تخطه بيمسيك » إذا لارتاب المبطلون > 


الثالثة : أن قوله د ماكنت #درى ما الكتاب ولا الإبمان» الدراية 
داخلة على الاستفمام » فننى الدراية متجه إلى الحقيقة أى أنه ماكان يدرى 
حقيقه ة الل ات ٤‏ ولا تفصيل الإمان وھذه تا کید لذفى العلم بالك ات 
فاعتل الإعان عل درأية . 


le‏ دراية 6 ونش الا 


٤ ٤ 
ولا شك أن كل كلبة من هذا لص وما سمه نتاخی ۴ لھ( وما‎ 

لما فی تقرار حقيقه ثابتة 1 وهی أن‌القرآن روح من عند اله › وکل ددح 
فا حباة وحياته ف اشر بعة لی آزها ٤‏ والتوحرد اذى دعا [لبه»وا حق 
الذى أثبته . والصلاح الذى بثه » ودفع الفساد فالأرض » ولكن القرآن 


۷ء٠‎ : الضعى‎ )١( 
£۸ + النکبوت‎ )۲( 


٠ 


- ۹ - 

فور هذا الوجود ¢ واکن جعلناأه ورا ودی 4 من نشاء من عبادiا‏ €‘ 

۵¥ — وننْظر ف انض ¢ وافسجام ألغاظه ¢ وتلاف معأ نيه ¢ وإنك 
تحد للاستدراك هذا موضماً طيباً » إذ أن اانص لكر السابق كان فيه 
نف الدراية عن حقيقة اللاب وعن حققة الإمان والاستدراك ھا 
5 قد أن فی الدرايه دام ٤‏ بل نه ی بعلم الكتاب الذى هو النور 
الذی دی به اله تعالی , 

ولنترك الكلمة للبأفلاى ف الإتجاز فمو يقول : 

» جعله سبحا نه وتعالى زوا لزه کی الخلقى > وله فضل الأرواح ۴ 
الأحياء ٤‏ وجعله ورا ْ لا زه یه ضباء الشمس ف الفاق ¢ ٤‏ أضاف 
وقوع الداية لی شماه ٤‏ ووقف‌وقوع الاسترشاد به علي [رادنه ۰ ورین 
أنه م يكن لمتدى لله . لولا توفيقه » وم يكن ليعام ما فى الكتاب ولا 
الإان لو لا نعليمه » وأنه ل کن لدی لولا هداه فقد صار دى » ول 
یکن من قبل ذلاع لیم تدى » ى أن القرآن الكر بم قبل نزوله ما كان النى 
بدری ا اللكتاب B9‏ الإعان و بعد نز وله‌اهتدی ٤‏ وعام ٤‏ وبلغ تة آن 
عمل الداة والإرشاد لاناس بوك أن کان لا ردری الكتاب 'ولا تفصيل 


الإمان وھزا يقد أن القرآن قعا أله لى ٤‏ وللااس من عدو › . 


وأن الكلام الساعى د واكن جملناه نورآ » فى هذا استعارة تمشيلية أى 
أنه هو كالنور المضىء الذى لايضل فيه السارى » ولا ختفى على من إبصر 
إسببه شىء » بل إن فيه 7أ كيد الذشبيه عله هوالنور » وأن‌الذين لابصرون 
حقأئقه » ومأفيه من علىء العيب فيم » وليس فيه » والنقص ممم » ولاس 
منه » و[ضاة جعله نورا إلى اقه‌تعالی تشر ف له فوق‌آشر یف › وهورتفق‌مع 
النسی‌الذی|ابتداً به النص الک رے) الکن معآنهالنورالذی م دی لایمتدی 


به الناس من غير أن بكون ذلك مشيئة الله تعالي » فقال سحانه من ناء 


eT 
من عبادنا » ف.ین سبحا نه سلطا نه على القلوب » وخص باأهدارة من شرفه‎ 
بانه من عباده تعالى سلطانه » وقام عدله » وى هذا إشارة بيانية إلى أن‎ 
وجە لماه وحده > وشرف‎ E الذى شاء اله تا ل‌هدارته هومن خاص‎ 
. بأنه من عبا د اه لا من إخوان الشياطين‎ 

ولقد شرف اله تعالى نبيه بأن نسب [ليههداءة الإرشاد » وبيانااسبيل 
فمو نور معه ور الكتاب » ولذا قال تعالى : 

« ونك لتهدى إلى صراط مستقيم » أ كد الته تمالى عمل النى صل الله 
تعالى عليه وسلم ببيان سبيل الق » والدعوة إليه » ونه الستقيم الذى 
لا عوج فيه » ولا اضطراب . 

فنا هدايتان أولاهما هداية التو جيه والإرشاد وبيان ال حى » ودعو ته 
وهى لارسل » لكيلا يكون لاناس على اله حجة بعد الرسل > فن علم 
واسنار واهتدى فلنفسه » ومن ضلفا نما يضل عليما » وما انه بظلام‌للعږد 
والداية الثانية العليا . وهى امتلاء القلب بالإبمان بعد أن سأر فى طر رقه 
وأرشد إلبه » وهذا لمن یشاء اه هدایته من عباده امین . 

وقد ذ كر الله تعالى من بعد ذلك الج العدل بإعطاء الطائع جزاءه 
من ثواب » وما رستحقه العاصى من عقاب › فقال : ألا إلى الله تير 
الآمور » أی وللیه وحدہ مآ لالاعمال کلہا › وکل امریء ما کسب رهین 
فن عمل مالا فله جزاؤه ومن ءصى وبقى تال عأقبة مأ عمل . 

ونری‌من‌هذا تآخی‌المعانى فى الآءات . وتس لسل ماتر ى إليه › فين آولا 
بعث النى علبه الالام »› ولعطاءه الدليل ععجزة القرآن الذى لاپآتيه الاطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وذكر ثانا الحجة على صدق القرآن › 
م آشار إلى أنه نور » وذكر أن النى عليه السلام عله الإرشاد وبيان 
الحتي والطريق ليه » وأن الداية من بعد ذلك . 


HE 
هذا تآخی المعانی » وون كل معنى مقدم لاذى ليه » والتالى مبنى عليه‎ 
و ا تآ لف الالفاظ ف النغم او اروف فاص فرق‎ 
. طافة البشر‎ 
وإنه ليتألف من هذا الكلام صور بيانية لاوحى » والقرآن ونوره‎ 
وهداية الأ نبياء وموضعما > وهداية اه #عالى » وممرتم) فى القلوب وكو نه‎ 


لمباد انه المخاصين » لا اعبدة أهوامم وشموامم . 


صورة نة لطع والشح ثم اندم 

۸ه - الاك صورة لن سيطر علييم الشح فذافوا عافبته » م تنادوا 
باو بة والتلاوة . قال تعالى : 

« إا بلونام کا بلوا أصحاب الجنة إذ أقسموا لص منما مصبحين 
ولایس تثنون » فطاف عليما طاثف من ربك وم نانمون فأصہحت کالمر م 
فتنادو! مص.حين : أن اغدو! على حر كم إن کنم صارمین › فانطلقوا » 
وم بتخافتون لايد خلنما اليومعلیكم مسکین » وغدوا على حرد قادرین . 
فلا رأوها قالوا نا اضالون ء بل نحن حرومون . قال أوسمام : ألم أقل 
کم لو لا ہحون » قالوا سہحان ربا [نا کنا ظامین . فأقبل بعضمم على 
بعض بتلا ومون قالوا باوبلا [نا کنا طاغین عسی ر بنا أن رہدلنا خیرآً منما 
إنا إلى ربنا راغبون » كذلاع العذاب ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا 
بعلمون()› . 

سبدان الته تمالت کلباته » وعز قرآ نه » وعلا بانه » ولعل منفطول 
القول أن أقول إن الآيات تصويررانع لنفسالشحيح . وحرصه » و ندمه 
إن ذلا من فضول القول : لان القرآن کله راع لا صل إلى روعته کلام 
مطلةا » ولا بستطيعه قائل . 

إن الأباتالكر مةفيم] (۱ )صو رةبا نىةلنفس ا لحر ٫‏ ص العافل عن ساططان 
اقهتعالى )٣(‏ وصورة بيا نيه لغفلة الجر يصعنقضاء انتهتعالى » وأن كل ىء 
عنده بحساب (۳) وفيم| بيان حال المناعين لاخير . وما يدور فى نفوسمم 
)٤(‏ رصورة بيانية للندم كيف يدخل‌التفوس بعد التنبه . (ه) ثم حالالندم 
وما پليه من توبة اصوح . )٦(‏ م بیان حال الرجاء فی رعا الله تعالى . 


, — 1۷ ٠ الق‎ (۱) 


tf 

وقبل أن تکام ف تلا الصو ر البانة نةول إن الالفاظ ايس فمأ ذوة 
تبدو » ولو بقرجيع النظر كرات . والتنامق فما متو افق الشغمتفید پر ينمأ » 
وتصل إلى القلوب فى عميةما » واامالى متآخية تتجه كام) إل ته ور 
الطامعين أهل الشح » وكيف ببتدىء بال حرص المنرف » الغالى فيه ء 
وتغليب الطمع فى كل شىء » والاستيثاق من عةق ما يمع فيه »کا يمور 
له المع ء م يشتد المع حى يكون لكل خير » م تدكون المفاجأة . 

هذا وإن جال التصورر بظهر فى أن الموضوع کله ذکر مثلا لکل 
مناع للخير » لانه ذو مال وبنين » ودفعه غروره » ا آتاه الله من 
مال › م کفریه > وأعتدی » وکا زت عاقرته أ4 حرم م نی به وےار بوم 
القيامة أمام الجراء الال بيدأن أولأك أععاب الجنة وهى الحدرقة الثمرة 
كانت لديم فرصة الرجاء بعد الندم » أما هؤلاء فقد فانت فرصه الرجاء 
ولات حين مناص » ولذ كر بمد ذللث ما استطيع الإشارة اليه مى 
النواحى المأ نية . 

۹ - الصورة الأولى صورة الطمع التغاغل فى النفس الذى ينسيما 
کل شىء ما عدا ما تطمع به النفس » فقد قال نا بلو نام كا بلول أصخأب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنما مصبحين» ولايستثنون. 

اختبرم انت تمالی بااطمع کا اختبر أصحاب البستأن اثر » ونرى 
الأشبية هو ما رسمى بالتشبيه الأثلى » وهو آشبره حال الطاغين ا)متدين أن 
راو استغنوا لمم ذوو مال وباين » فغابم لامع » حتى أوبام ف أسواً 
الأحوال » والعناد مع اله تمالى » حال أهلالخحدقة [ذ غرم ااخرور فهانوا 
آنهم واصاون إلى ما ببتغون » وأقسموا على ذاك غير مقدرين عافٍة » ولا 
حسا ا لا ونی به الله تعالى . والتشبيه بلا ريب للتةريب » لا للاأواة» 
لن حال الكفار أشد عتوآً وأبلغ غرورآ » وھکذا کل تشدبیہات حال 
القيامة وما وراءها عال ما يقع ليس للاقساوى أو لان المشبه به بلغ فى 


ا 


زج اأش.ه 6 ولکن عقر بب الغاأب بصو ره بالحاضء ومثل ذلك آمو 
العنو رات باحس وسات 6 وط کون من جزاء وعقاب EEL‏ المح وسات 6 


ولکله غاب ۰ 


وهنا فى النص بعد قصو بر الس الطامعة ؛ إذ أم| لشدة رغبنما تتمور 
عل الطمح واقعا لا عالة » ولذلك اترا جاهدن ف سم لصر م اء 
أى ليقطعتم| قطما يستأصلو نما من أدناها »> وهذا اللفظ فى هذا امقام أبلخ 
من القطع ؛ لان الصرم قطع من الجذرر » أى هو قريب من القأح › 
ولصو دم استجابة اطم ٣مم‏ آم واصلو ن أ کدرا أأسر م باللام ونون 
التوكيد الثقيلة » ولشدة الطمع ل يتوقعوا خلفا قط » ولذاك م يستثنواء 
فلم يقولوا إن شاء اه » أو لا » لآن حرصمم ورغبتمم ال جاعة أنستمم الق 
ا و تطلعہم إلى ما وى افم لم تحمل لاحتمال التخاف موضما 
فى عقو ۵ > وكانث اللمفة واللحر ص على التنفيذد قد جعلام معجاين 
التنفيذ » فم كرون به مصبحين غير متلبثين ولا متأخرين لان القعلح 
آم عبوب » لا ,رون ممه [بطاء» ولا ترا » بل ,يس تعجاون ما پریدون 


بل مأم‌وون ۰ 


وقد صور اله سبحانه وتعالی غفلتہم عا پقدره اه تعالی » مح آنه 
مشحقق › فهم بقدرون وٍرغبون › ویستہجلون » واقه من ورام عوط › 
وقد صورت الأية الكر ممة قدر اته تعالى بقوله عالت كلانه : «فطاف 
عليما طاثف من ربك وم نانمون فأصبحت كالدريم > الطا'ف العارض 
اذى بعرض ليلا من رج صر صر ر عاتية » أو ءواصف قتاع الأشجار › 
وتلق بالمار » وهذا الطائف بام الله تعالى » فسكل شىء فى الو جود بإرادة 
لته تعالى القدبر » والصرم الاخشاب المتراكة > أو الأشجار القامة 
المصروم مرها المقطوع مما ما ينعت »> وهذا بلا شك تصور بین » | 


TT 

بجر يه انته تعالى فى الأرزاق » وممما يقدر الإنسان ف ىكب الرزق وعاول 
الح فيه » فإن الله تعالى فوق ما مدر . 

ونری من هذا قصور ما نفوسمم › و بیان ما حيط مہم ف بیان متاك 
فی ألفاظه متخ فى معا نيه . 

- ولقد صور سبحا نه وتعالى صورة احرص › ومنع الخير فى 
أعء:ف صوره النفسية » فقال تعالت كلماته « فتنادوا مصبحين » آن اغدوا 
على حر ٹک إن کثم صارمين » فانطلقوا وم بتخافتون آلا يدخلنم| اليوم 
fe‏ مسکین» . 

آنزل ابته بالحدرقة ما آنزل وم لا يعون » فدکان حرصم م على ما هو 
عليه » وتعجاہ م نی لار » کا هو » وقدصور ات تعالى ذلك بذکر حا 
آم تنادوا » آی نادی بم صم رعا ين على ما ارادا ان ادرا ف 
الغد مبكرين على زرعكم ومارك الذى حرثتم أرضه » وأصاحتم مره » إن 
کنتم تریدون قطعه » وقطف نمه » ورلاحظ آن التعبیر بصاره‌ین » فیه 
معنى الإرأدة الصارمة للقطح الذى لا ريب فيه . 

وإن معنى التعجل وال جر ص قد أ كد بقولهتعالى حكابة عنمم د فا نطلةوا 
وم يتخافتون آلا يدخاءم| اليوم عليكم مسكين » هذه النصوص تمصور 
اجتاعاً وافتراقا » فة.د اجتمعوا على نية القطع » واجتم موا على المارعة 
فيه » واجتمعوا على أ خبيث لم بعلنوه » ولكن اتفةوا عأيه فى آخافت 
وإسرار » واجاع على تلاك النية الخبيثة » وإن كة يتخافتون تمو ير لاهم 
الحسى ولامرم النفسى » ولعنى الع ء فإن الامتناع عن الخير » لا يكون 
إلا بإصرار الغفوس » والتفام فی سر » ولا کون فی جېر » فتخافتوا عل 
ألا يعطوا مسكيناً » وعبر عن المنع عن إعطاء المسكين نع من الدخول » 
م لا منعون الہطاء فقط » بل منہو نه من‌الد خول بنہی موکد » وبإصرار 

( م - ٠١‏ المجزة الكيرى ) 
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غلى المع » ولو بالدفع أوالقمر . فضلاعن‌الطرد والذمر » وإغلاق الابواب 
وإقامة اراس ال نين ¢ وأکدوا تفر فسکرتهم م( حک الله عنهم من 
تأ كيد المنع بالنون الثقبلة . هذه أحوالاجتاعمم » آما افتراقم فهو دخو هم 
على الحديقة » متفرقين كل فى جانب منم) » ودل على ذلك قوله فانطلةوا 
فم ذهبوا ليقطعواء ويجمعوا كلف جا نب تجحمعممفكر قالتعجل » والتصمي» 
والإلخاق ف منع‌المسا کین » وقال تمالى فی تصو ر تعجلمم مع سبطرة فنكرة 
المح عام « وغدوا عل حرد قادرن » فغدوا معناها أفدمو | فى باكورة 
الغداة . والحرد معناه المنع والنشدد فيه ء» والمحنى آنمم أصبحوا قاصدين 
القطع » ومعتزمين انح منحق الفقير بل مع دخوله » وم وضع قادرین‌هنا 
هو وصفمم بالقوة على العمل والتنفيذ والمنح بكلوسائل . 

هذا تصور لاتءرف اللغات تصوراً لاحرص والتعجل › والاستيثاق 
بالإمان وعدم التردد فا بعملون »ول ة السوء » والتخافت فما مله › 
ولواجتمءت الإڑنس والجر ن عل آن بأنوا مله لاءأتون عله ولو کان بحضمم 
لبعض‌ظپيراً . 

11 - ولکن الآبات الكر عات بعد آصو ر حاهم هذه ف التعجل 
وال حرص » لتصورالمفا جأة » وتذبيه الما جأة للغافل و إبقاظما لاضمير الناثم > 
وإثارتبا للوجدان الساهى » فيقول سبحانه فى رؤيتمم لتہدم مابنوا عليه 
إشباع علمعمم » وما ملم على ية الشر » فقال تعالت كابأته ! . 


فلما رأوها قالو! إا لضالون › بل ڪن عر ومون » : 
كانت الما جأة ةدارا حرص والطمع . واسترسا طم ف الطامع الم)دية حى 
استآثروا ما » ول يعطوا منما حت‌الفقير سكين والسائلوالحر وم »و إذا کان 
حرصم م بلغ أقصاه › فا لمفاجأة با لحرمان کانت آشد وقماً ¢ أضا:م بالحيرة 
الكدبدة » والضلال البعيد ؛ وأرل الضلال أنهم توهموها غير أرضيم › 
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فلاا استقنوا أحسوا بضلال آخر معنوى أشد فتكا فى النفرس 
وتأثيراً فالقاوب .وهو إحسأممم بالضلال المعنوى إذ قدروا» وليدركوا 
تقدير اله » وحسبوا أن الامر ليم وحدم » والته فوقمم » فلا أدركوا 
ضلال تف-كيرم قرروا الحقيقة الثانية » وهى أن اله تعالى قدر حرمانمم » 
وماقدره نافذ لاعالةولذا قالوا کا حکی اله عنہم‌ه‌ ؤکدین بل ګنر ومون» 
فالإضراب معناه هنا أrم‏ ترقوا من حال ااضلال ااؤکد إلى حال الإمان 
بالحرمان المؤكد . 

وإن وله تعالىعنمم « لى نحن روم ون »بعد ١إا‏ ا ألونء فيه إشارة 
واضحة إلى الأسف والالم اأربر »أل الضال » والحرمان من الهداية ء م 
الحرمان الطاق منالرات إلى طمعوا فما ء وافتوا عل آلا موا الفةير » 

وإذا كانقد اجتمعوا على ما كان منم م أولا » فقداجتمعوا على ا)فاجأًة 
والحرمان ثانباً » وللكن يظمر أن الشر لا مكن الإجاع عليه دانماً » بل 
لابد من قأثم لته تعالى عحجة » ولذ لم وستمع لەقول ۱ بتداء فان قوله سیکون 
له صدى فى التخمجة بعد أن دى الامو ر وتنجل . 

وكذلك كانت حال أصحاب الجنة ء فقد كان فم رشید نمم م إلى 
طا ها أزمعوا أن لو٠‏ وف كاه أف حا نه وتال فر و قال 
أوسطہم ألم أقل لك لولا تبحون» . 

الأوسط هو الامثل » والوط فى أوصاف اللير هو الامثل دانماء 
ومن ذلاكقوله تعالى: «وكدذلك جانا کم أمة وط (“ وهذا الامثلعنده) 
را حاهم وتدبیر هم وطمعېم » ومایسرونبه وما ېرون » وماتخافتون 
وما پعلنون لاحظ نمم نوا تاسام آنفسرم ؛ فکان لابد لکیبدرکوا 


صا أمورم أن بۇمنوا باه وان اذ کروه ف أعاذم ظأهرة وبأطة 


١٤۴ القرة:‎ )١( 


= | حه 


فيم لا ينقصيم الجد فى العمل » ولكن ينقصيم الإبمات »فقال فم 
« لوالا قس حون » أی هل تسبحون وتبزهون اله تعالی » وتقدسونه › 
وتعلمون أنه القاھر فوق کل شیء » وأنه العام الحكى » وهنا کان ف) حکاه 
اه تعالی بالتعبیر د آل آقل لک لولا قبحون» الاستناء الداخل علالنى 
فی معنى الإثبات ؛ لان نى الَو فی ابات » وهو يدل علي التوبيخ » ونذكيرم 
بأنجم لم يفعلوا ما فعلوا فاقدين لامنبه المرشد» فقد أرشدم إلى الطريقة 
المثلل والمنماجالاسل » وهو الإبان باه تعالىو تةديسه وتبزمه » والإحاس 
بأنه الغالب على كل شىء القاهر فوق عباده . 


- إن المفاجأة مع التذكير > ووجود الضءير والنفس الاوامة من 
شأنہا آن تعى موات القاوب » وخصوصاً آنه وجد من بيهم من ربط بين 
الحرمان ألذىفو جوا به »> والذلالالذى كان من سيان رم > و حرصم 
وطمعهم › وتفا همم على حرمان الضعيف ما أخر ج الله تعالى من الأرض 
كان ذلك كله سبيل الداية الى تجىء» ومن القارعة النى قرع الحس والنفس 
تفپو! فعلموا ما ينقصمم » ونم جوا فى الدنیا » ولم یذکروا الت تعالی 
عالق السموات » فقالوا فما حکی القه تعالی عنہم « قالوا سہحان ر بنا إنا كنا 
ظالین» . 


بعد أن تذهوا من غفلتمم » واستأنسوا باحق من تذكير أمثلمم طربقة 
استجابت نفوسهم لداعیه . وعله‌وا آمین : علموا آم کانوا غافاین عن 
ديهم » وعلموا آنهم ظلموا آنفسمم وظلموا الناس فما تخافتوا به » قالوافى 
إعلان [يانمم باقه » « سبحان ربتا» نقدس ونتزه ونسلم أمورنا » لر بنا 
الذى. خلة:ا وربانا وهو الحى القيوم القام على كل شىء . فرجعوا بذلا 
إلى اہ تمالی الق کلشیء » وکن لا کون الرجوع كاملا ء» لا إذا تابوا 
تو بة نصوحاً » وأحسنوا التو بة وأول طريق للتوبة الإقرار بالذنب [قرار 
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من بحس يذل المعصية » وذل الذنب ةربه »كا بةول أبن ءطاء ايله السكندرى 
« إن معصية أورثت ذلا خير من طاعة أورثت دلاء وهذا الإحساش 
بالذنب » قالوا مؤكدين القول « إنا كنا ظالمين » لةد ظلمو! أنفسبم 
بطمعمم وحرصمم » وذسيان رم » وظلموا الناس بنع الفةراء من حةمم 
وإن الإحساس بأل المعصية من شأنه أن يحعل كل واحد ياق تبعة التقصير 
أو التنبه على غير » فم كانوا جتمعين على طمعمم وحرصمم وتعجامم » 
ولكنهم بعد أن أحسوا رمم أخذ كل واحد يتير من أنه الذى ابتداً 
بالدعوة بالمعصية » وأن الآخر هو الذى دعا فأجاب » ولذ' قال اله تعالى 
حكاية عنم بعد أن دحل الإمان قلوبهم وأشر بوا حبه «فأقبل بعضمم على 
بعض بتلاوم‌ون » كل واحد منم ياقى على الأخر لوما ء لاكل اللوم » 
فإنہم جیعاً ملومون لانہم جیا . نووا » وه‌وا أ إنفذوا مانووا » 
والتلاوم هنا ليس هو الاختلاف الم » ولسكنه من الإحساس الكرم؛ 
إذ نمم أحسوا بأن عبء المعصية كاملا ينوء بكل واحد منم » فيريد أن 
بلقی جز ءا منه عل صاحب له و[ن اتفاقمم لایجیء من‌غیر داع مهم » فإِذا 
کان أوسطمم دعام إلى الخير › ول يستجيب وا فقد وجده م من دها إل 
الشر واستجا بوا له » وکانشر هم تعد دالاط راف › فکان من کله ممن دعا 
إلى ناحية دون الاخرى » وهنا تعد أن التعبير بالتلاوم لايدل على الةرفة 
والانقسام » بل إنه فى هذا لا يناف الالام . 

ونم تهون من هذا التلاوم‌الذىابتدأً الام منعبء العصية ينون 
بعد التلاوم لفرط إحساسمم بالندم إلى أن قولوا « قالوا ياو اغا إنا كنا 
طاغين » كان الإقرار بالذنب فى هذه ارة أقوى من الإقر ار أولاء لام 
أحسوا بالهلاك الشديد ينزل بهم » قالوا منادين الويل : با ونا » أى أا 
الول النازل باستحقاق أفبل فإن ذلا وفتك ون موضمه ولاتزايل عنه 
رلاأغرج» وعلاوا الوبل الذیپستحةو نه بأنهم كانوا طاغين» و الطفپان دالا 
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اأص ااام عرفو 1 زس ډه » وهو الطغيان EC‏ الطغہان ەل صاحەعسب 
أن قدرته لوس فوةا قدرة › والإحاس )ليان بتدىء من وقت أن 
عس الشخص بأنها ستغنی عن مهو نه بره f‏ قال أيه مال : ,إن الإنان 
ليطغى أن رآه استغنى()ء» وقد ظنوا آم لا بحتاجون إلى معونة أحد ٠‏ 
وأن امہ لا i,‏ خرا أوتوه ¢ ا الأرض أرضمم و العمل عام ¢ 
بعل ذلا جوا خاضم‌ین إلى دم معتقدن ا اللخير بده e)‏ 
لاساطان للاساطانه فانجہوا بالرجاء بعد آن رأرا المع جمارا مارا وقالوا 
راجن د عسى را أن ردلا حبرا ماما li‏ إلى را راغبون > هنا کان 
التفو يض كاملا ٤‏ وإن ذلك التصالكرم قد فتفو امم اة أمورف 
أجل تعبير من‌الته تعالى عن مارم الخاثفة » بعد أن خلعوارداء الطغيان . 
أوطا _ الرجاء»والرجاء يضمن معن ی الَو بض منناحي ةنم لایر جون 
لا من الت » ومن ناحية أن کل ما کون من الله تعالى س خير » فإذا كان 
زل بم ما یکرهون » فعسی آن کون امیر فی هذا ا رمان › کا قال تعالی 
د فعسى أن تك رهوا شيًاً » ویحعل اله فيه خیر ا کثیرآً»(۲) ومن الخیر أن 
هذ بت نقوم ېم » وإذا کان حاهم من قبل حال طغیان وغرور › فمسی أن 
بعطیہم انه تعالی بدیلا 1ا منعوه » ویکون مع الاطمئنان . 
انها - الانحاه إلى اه تعالى مالك أمورم » ومر بيهم + والكالىء 
هم والمجامى 6 والشعور بانسأواة مع المسا كين فر بو بية اتها لا لی لکلڈیء . 
الا قوطم  :‏ إنا إلى ربنا راغبون » ولا أحسب آنه كن أن 
نضع كلمة مکانراغبون “مع إلىء ودف هذا النه.ير إشارات ا فية رائعةء 
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أولاها فتركرار كلبة ربا لاشعور بنعمه سحا نهالظاهرة والباطاة واللا ية 
فى تقديم ال جار والمجرور على خبر إن » فإن ذالك التقد لاقم ر »وهو 
فيد م لابرغبون فی مال ولا ندب » ولا عسبون شیتآ عکن‌آن کون 
بغير إرادة ربناء إذ كانوا قد حسوا آم مو دم :صلون و منعون‌الماعون» 
فون الا یدخلنما مسکین » ولکذمم الآن لایتجم‌ون إلا إلى ابت تمالی 
العلى القدير » والتعبير براغبون بفيد أنهم إسيرون فى طربق‌القه تعالى وحده 
برغبة وعبة » فہم بطلبون طریق اله تعالی لا خوفا من عقابه » ولا رجاء 
لثوابه فقط » واكن عة لذاته العلية ء فأنتقلوا مندركة العصيان إلى م تبة 
احبة وطلب الرضوان . 

ونرى فى هذه الابات الكر عة الممورة لتلا القصة الى تشتمل 
على العبرة الواضحة فيم| تلاق اماق وكل معنى ردف اا مبقه » ومقدم 
ا پليه ف تاخ بین جز ثیاته » وتعانق مع کایاته » کل جزه من اكلام 
يوعز لما يليه » وفيما الالفاظ مۇتلفة ف نغم يمز النفس وتآ اف بين 
الالفاظ مفردة » وجلا » وفيم) تصو ر لانفس الإنسا نية كيف يدخل ليما 
الطمع » ومع الطمع الشح وإذا سكن الشح 1l‏ دخل منه الظدل و«ضم 
الحقوق » وإنه لک تجو ااؤمن من أن بكون ظال-| عايه أن براقب 
مداخل الشح إلى نفسه » فإن سد طر ةما ليما ء فقد فأز » وکان عادلا »کا 
قال تعالى فى سورة أخرى:ء ومن بوق شح نفسه » فأ وائ كه المغاحونء(١‏ 
فإن وراء الشح اللاك > ووراء الأحة الفوز . 

وإن الأبات تصور لنا حال من بغتر » ومن بطغيه الاستغتاه » ومن 
ګرم نعمة الاعماد على انه تعالى والتفويض إلمه ء› حاله عندما بفاجا» 
فىجد قدر اله تعالی أمامه يرد عليه طغيانه » ثم تصور اانفس التائة › 
وذلاف كلام العزيز الميد . 
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النفس الفر عو زه 

ع و(ذا كانت هذه الآيات التى تلوناها تصور النةس الى تطنى 
أن رآتبا استخت » وحسبت أنه لا قدر فوق ماتقدر » وكف ”فا جأ ڌر 
اه فتقنبه ؛ فقد صور انه تمالی فی کا به العظے»النةس الى تطغی» فتتغمارس 
فتتحکم فى الرقاب ٠‏ وتفرق بين العبأد » فمذه رأخذها اه تهالى أخذ عز بز 
مقتدر » ولا مكان لتو يتما » إذ تفاجا » لاه لايكفر ذنوب العباد[لاردهاء 
ولاسبیل لرد ما فعلوه » م کان فسادم › وتضييەېم‌الناس › ولذلاك يۇ خذون 
بذنو م . واقراً قوله تعالى : « إن فر عون علا فى الأرض » وجعل أهابا 
شيعا » يستضعف طائفة منم » بذج أبناءم » ویستحی نساءم » إنه کان 
من الفسدين » وريد أن من على الذين استضعةوا ف الأرض وجعليمآعة 
ونجع لمم الوارئهن(. 

ولا شك أن نسج الآباتمتاساك » يوط دقيقة غيرقابلة لان تنقطع 
وهی‌واضحه فتصو ر الحا الفاسد كيف بعلو الأرض ٤‏ وکیفیتحکم 6 
وقدقال فى صيغة الحبارة الباقلانى بالنسبة للآية الأولى : 

« هذه تشتمل على ست کلمات سناو ھا وضياؤ هاعل ماتر ی»و لاسا 
وماؤها عل ما تشاأهد » ورونقما على ما تعان » وفصاح تمأ على ما نعرف . 

وهى لشتمل ع جلة وتفصيل » وجامءةوتفسير » ذكر العلو فى الأرض 
باستضعاف الق بذع الولدان › سی الذ|ء و إذا کم ھذن الامن 
فا ظنك با دونهما » لان النفوس لا تطمنن على هذا الظل › والقلوب 
لا تقر غلى هذا ال جور » ثم ذكر الفاصلة التى أوغلت ف النأً كيد » وكفت 
ف التنظم ٤‏ ا الكلام على ار وعطفت عجزه على صدره . 

ا بالتخليص بهو ولرد آن : ٤ن‏ ءل الذن استضءفوا 

ف 2 ونجعلمم أمة ونحعلمم الوارثين » وهذا من التألف بين 
الؤتلف» وامع بين اتان" 


۲۹۰ اعجاز الفرآڼ س‎ )۲( ٠ القصص :4 ؛‎ )١( 


— 

هذا ما ذكره الباقلانى من ناحية التآخى فى الالفاظ والالتحام فى 
جما » ونك تجد ذاكالتاخ ی ف سوق ‌الملو اذى مال بەوھوفالاارضش› 
فقال تعالى دعلا ف الأرض» فو علو من ف الأرض » ولاصق ما › فلاس 
بعلو إلى المماء » ولكنه مستمر فى الأأرض » فمو استعلاء ٠‏ ولاس بعلو » 
والاستعلاء طلب لعلو » أو الإحساس به » ولس قاتا علىآیاعتار› 
فكان ذلك التةا بل ف الافظ من حيث الان جام » وهن حيث أامنىفيه دليلا 
على أنه استکبار ولس علوآ فی ذاته . 

واكن كيف سنق له هذا اللو » وهو لاصق فى الأرض متنقل فما » 
إا هوالغلوفى الكر» وحل الناس ءل الإةرار أوااسكوت» أو ظہورالرضا 
وما م براضين » لان ساس الرضا التخير ولا اختيار » فإن لم يكن‌فلارضا 

ولننتقل من ذلاك النص المصور للاستءلاء الكاذب الظامم إلى مالك 
لهل الناس على السكوت عنه » أو الخضوع له كارهين وإن مر دت نفو سيم 
على ا لحضوع › حی صاروا کالطا مین > وذلة الإحسأاس بالتحكم قأرة فى 
نفو ممم حى أخضمما » فع لتم عانعة ‏ وأظمر تما راضية » ولارضاعندها 
لانه لا اختیار ها فا ختار . 

ذکر سے حا نه ما لک فرعون کا ا6 ی طاغية من طواغت هذه 
الدتیا الذین بظمرون فی کل زمن » وفی أرض کارض مصر › و۔ناس 
کناسا »کا آشار إلى أنه عمل على تفريق جعم > وتشتات أفكار م 
وصاروا متفر قین فی ذات نفو سيم ولا تجمعم جأمعة حق › ولا ثورة على 
غلم » بل کان قول مم فی استکبار دنا ر بکم الأعل»› ويقولفى استنكار 
ل لک من له غبری»(). 

. وقد قال تعالی فما سلکہ د وجمل آھلما شا > وهنا بعد کلبات ثلاثاء 


۳۸ : القصص‎ )١( 
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كل واحدة منم تنىء عن قصد الفرةة والا نقسام بعد الوحدة والالتئام » 
فكلمة جعل ھی عى صير ۰٠‏ وهی ندل على آم کانوا متحدن فی ااشاءر 
والاحاسيس متفقينفی ا )نازع › وااطاح والامال ع لم متفرةين منتشر بن 
فى غير اجتاع » تحعسبمم جيعاً وقلوهم شتى » والكلمة الثانية أهاما فم 
کانوا قبلہا أهلا - آى نمم كانوا مجتمعين غير منقسمين » فلك بعلو عليبم 
أجعين فرق جعم وشتت شام »فکیف بعلو إنسان ممما يکن طاغو ته 
ومما نکن قد وته وغلظته وحیانه عل قوم متحدین مجتمع‌ین » ولکنه 
بخذل بينم م ء ثم بملك علي 

والكامة الثالثة كلبة شبعة فإن الشياع تضمن معی الاناشار »› فان 
بق وى جزء ءالا خر عحس ب کل جز ء متمم آزهأقوی من‌الاخر»وأنەلاتر 4a,‏ 
به رابطة » ولا بحمعهم به قومية أو رحم » أو تشابك الصاح » ودفع 
المضار ؛ فإذاكانوا كدذلاك استعلى واستکر » ولا جد من رده عن غه › 
ويقهمه فى شره » فيكون اللاك ؛ وتقطع الأسباب . 

وإن النقيجة التى ت-كون ثرا لذلك ؛» أن بحل من طائفة منهم بطا نة 
له ء وجنداً يستنصر ٤م‏ ویتخذ م أسواطا یضرببہاغیر ۾ وتک فی ٣‏ 
ولذلاك فال تعالى فى ذكر هذه النتيجة الحتمية الى تقبع التفرق تبعية 
المسيب لسبيه ء والتيجة الميقدمة : « يستضءف طائفة ماهم > أى بصور 
طاثفة منم ضعفاء ؛ أو يطلب ضعف طائفة منهم » ويتقبمه » وهنا إشارة 
يبانية رائعة لا تكون إلا فى القرآن الكرم » وهذه الإشارة هو أنه ذكر 
الطافة المستضعفة » ولم ب ذكرالطاثفة النى جمل فيها قوته يضرب مأ رقأب 
الناس » والسبب فى أنه تعالى ل يذ كرها موصوفة بالقوة » لانبا وإن لبست 
لبوسالقوة ليست فى حقيقة - أمرهاقوبة فى شىء انا ليس هااختيارة) 
اختارت » ولانبا لا ملك من أمرها شا بل مسخرة لطغواه » مرادة له » 
ولوست مريدة ف)] تفعل » والقوى هو الذى بفعل ما بريد هو لا ما رده 
غیره » ویعمل لیرضی شېوة نفسه لا مأ برضی غیره ولیس هو من تون 


— |۵0 


[رادته فان هف فى إرادة یره ول لس جلد المر 0 وما هر 5 4“ وإذاکانت 
الطانفة المستهضعفة إيذاؤها بد مادی ۰ فمو لاء الأين ظم ر وا مظم ر الوه 
إبذاؤم مع موی »› وهو ناء إا r‏ وإرادتم وتفكيرم ٤‏ وکل مکو نات 
الإسان الكامل » فم ضعفاء » وإن ظمروا كأنمم الأقوياء » نود 
الاطان الغاشم لا يترون الاقوباء ٤‏ لام آداة طا عة » وإمعأات طامعة . 


هذا من جبة »۾ وهن جم آخری ذکر الضعفاء ا لمان مظاهر 
الطغان الذى عله الوك مع من تحکون م ع اون والضأد ٤‏ 
ل ع اأص احة والر شاد ¢ وآم ون آقمی مأ أصوره العقول من 
ديح وتقتمل > ولذأ قال تعالى ديج أبناءم ٤‏ وإستحی نساءم» وإن ذلك 
شأن الطغيان دا ( قل وة الامة بقل شاا ¢ آ دمم ف غیا بات 
السجون من غير أمد > وھن غر حم ٤‏ ¥ راتان < الدكتاتورية ف 
الانيا » وف إبطاليا » وهكذا ء وقد رأيا مثل ذلك فى العراق . 


وقد خت اه تعالت كامات بالنص السامى بالباعث على الطفيان والتحكم 

و الا ستھلاء فرق اللامة » فقال : نه کان ٠ن‏ الأفسدن» ی آنالف |د 
مستحك متغلغل فى أطواء نفسه » وقد بعثه على جعلالامة متفرقة » وتحكم 
طاثفة فى طائفة » فأغرى بينمم بالعداوة والبغضاء » بحس كل فريق منم 
أنه مظلوم » وظا له هو الفريق الآخر » يتظا مون فمابينمم » ويتعادون » 
ليتمكن الظالم من ظلميم والتحك ۾ فى رقابمم > أت يقول هم «آناربكم 
الأعل ء ولا e i‏ ؛ لان کل فرق ef‏ الآخر أنه 


عین عليه » ویر د اا iS‏ به ة 

وفل أ کد سحأ نه وصف الإفساد م بان وبکأن الرالة عل أن الاد 
کان فى الماضى » ومس تمر فى الحاضر » وببيان آنه داخل فى طمن المفسدن 
فى الأرض إخوان إ باليس » وبنطبق عليه وله تعالى فى شأن الظا مين الذين 


- 
منون الناس الامانى ويكذيون و افون » , ومن الناس من إمجبك قوله 
فى الحياة الدنيا » ويشمد الله علي ما فى قلبه » وهو ألد الخصام » وإذا نولى 

سمى فى الارض ليفسد فيا ولك الحرث والنسل واه لا عب الفساد » 
ولذا قيل له اق اله أخذته العزة بالام خسبه جہنم ولبئس ا)ہاد» . 

٠‏ وإن هذا الوصف الذى ساقه اه تعالى للوالى الفأاسد » هو وصف 
فرعون » ومن امتعلى واستكبر » ووصف لكل طاغية من طخاة الدنيا 
بعنى التاس بالامانى » حتى نه ليصور هم أنه سيجل ذم الأرض نعي)اء 
وخیراتہا ایا وعسلاء› حتی ذا جک تحکم > وکان شموته نظاماً » وهواه 
حکا ولایدأن برضی الناس حکومته طوءا أ و کرهاً » ومن قال له اتق اله 
قطع عنقه » أو لط عليه كلاه الذين جعلوا آنفسبم ملكا له » ملك 
رقامم » ويظنون أنفسمم الأحرار» وم العبيد حقاً . 

ه - هذا ما تص وره الا بات فى وص ف غر ءون و أمثالهمن‌الطو اغيت 
الذرن يظهرون فى العصور الختلفة » وإذا لم يتسموا بام فرعون » ففيمم 
صفاته وفع اله » وف آتباعه أوصاف آتياعه »› وا)ستضعفون مأ كولون فى 
عدوم م ما کولون ف عهده 1 

وبعد تصویر اله تعالی طغیان فرعون » کان من نسق البيان الراإع أن 
يذ كر نمايته » وأنه إذا وصل الطغيان[لىأقصى حده » كانت الغمأية » ولذا 
ذکر سبحانه وتعالی فی مقا بل رادته الإفساد وکو نه متغلغلا فی کیانه ذ کر 
فی مقا له [رادةانقه نعالی » و إرادته سبحا نفو ق كل إرادة » ولو كانت‌طغيان 
فرعون » ولذا قال سبحانه فى بيان إرادته » « وريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض » ونجعليم أنمة ونجعليم الوارثين » ونمكن هم فى 

الأرض . ونرى فرعون وهامان وجنودهما منم مأكانوا عذرون) . 

a ۲١۰٤ ! البقرة‎ )١( 
١ ء٠٠! القضص‎ )۲( 
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إرادة طاغ.ة معّرورة رة » وى إرأدة الطدان » وإرادة كر عة 
معطية مانعة مأ نعة من اشر والعيث » وهى إرادة اله سحانه وتعالى » فمو 
سا نه من علي المستضمفين » وبجد هنا تما ےلان فل وذ کر سبحانه 
وتعالی ما یمن به › بل کات التعمے › فمو سبحا نه عن علیمم رة بعد 
الاستعبأد» ومن عام بالقوة بعد الضف » ومن عام بألعزة بعد الذلة 
ومن عليمم بالشرات بعد الجدب » وهكذا اعدد النعم الى من | سبحا نه 
« وإن تع-دوا نعم-ة الله لا #عصوها() . وكل هذه العاق ھی بعض 
ما تدل عليه كلبة من » وخص سحانه من بين هذه النعم الى يمن أ نة 
کبیرة ھی الخلاص من کم فرعون إلىأن يكونوا أنة » أىولاة لانفسمم 
لا لاع أحد التحكم فيم ولا السيطرة » فكل حر أمير فى نفسه » وبمل 
منہم آمراءم وأولیاء آمورم » لا يقرض علیېم آمیر لا برضونه ولا وی 
من غيرم » وآراؤم فى حكمم هى الغالبة فلا عكمم متحکم اولاق 
أمورم متغلب » فانظر كيف جعت الكامة كل هذه المعاى» و جاءت من بعد 
ذلك کلہة تدل عل کال [رادته س,حانه فی هذا الو جود فقال ونجعلمم 
الوارثہن ۾ وبد أنه سحا نه دين اوروث › وفيهإشارة ل وم مال 
[لیہم ؛ إذ آم سیخلفو نه فی جنات وعیون » وکنوزومقام کرم » وکن 
يكون هم ه-ذا إذا اتقام وا على طربقة الحتق » ولم خرجوا عن جادته 
ومنمأجه » وغير ذلك . 

بعد هذا بین بحا نه وتعالى أن طغیان فرعون اتی بالفناء وأرنی 
بذوق عاقبة أمره » ا اغتر عاب الحدرقة حديقتمم المذكورة » فقال 
مات کماته . 

٠‏ ومکن هم ف الاارض وزی فرعون وهامان وجنودهما ممم 
ماکانواعذرون»› . 


۲٣۰ اراهیم‎ )۱( 
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المكين كان بإعطاء لطان طم فى الأرض » إذا استطاعوا القيام 
سح الكين » فإنه حتاج إلى فوى نفسية عالية وإدراك لعن العزة 
والكرامة› و مردوا علي إإذلة وام انة : 

م بین سحانه عاقبة الظل و م يدفع امحذور » فقال تعالى : «ونرى 

فرعون وهام‌أن وجنودهها منم ما کانو ا عذرون »› . 

لقد کان فرعون‌وحدد ووزیره › وجنودم‌ممم| 7| بع‌بن‌غیر مستقلین فی 
فكرة أو إرادة منهم ما كانوا ما عذرون » وهو أنيدبرالناس‌ما ينتقضون 
به على حكم ما » أو بقتلوا فرعون » فقد أر ام رب العا این » فكان مورت 
فرعون على ما قدره اله تعالى وى عليه السلام ومن ممه وهكذا كل طاغية › 
يطغى ويستبد » وير تكب الفجور فى كل ناحية » حذر أن آغرج خارجة» 
وبعد أن يون منه‌وما یکون منمثل‌مافعل فرعون » م کون من بعد كلبة 
انه تعالى هى العليا » يع الحذور فى وقت لا يملاع الر جوع › کا قال 
فرعون » قد أدرک الغرق . قال « آمتت آنه لا إله إلا الذى منت به 
بثو إسرائيل وأنا من المسامين » [لآن وقد عصيت قبل وكنمت من الفسدين › 
فاليوم ننجيك يدنك ات-كون ان خلفك آية وإن كيرا من الناس عر 
آیاتنا لغافلون»(٩‏ . 

- وبعد ذلك البيان الذى حاولا به الوصول إلى بعض أسرار 
المعانى القرآنية انى تعلو ولا يعلى عليما » واليانعة الذأر الدادة ااقطوفق 
فى أعلاها » والثروة الخصبة المملوءة حياة فى أدناها . کا قال البليخ العرفى 
القرشى ريد أ نشير إشارة إلى ما وصل إليه تف-كيرنا فى إجال 
مأ مسق » فتجد : 


أولا ‏ اناق المبارة فى المقابلة بين العلو الممطنع والالتصاق 


(۱) وئس : ۹۰س ٩٣‏ 


4| — 
بالارض ٤‏ ألذى قك مع هذه الما بلة اللفظبة انه سەم طر على الأرض : 
وا تمن في موتكم حتی ساغ له أن بقول : لاس ل ملا مصر › وهذه 
ال او جری من تی 2 . 


| 1 ڪا التعير باستضعأافی طا فة ef‏ فيه إشارة ل أن اأضذعف 
لوس طعي ا فطر را » ولکله کون بالاستضہعافی وأن کل من راد على 
الضف لا وتسم فوس تضعف »› بل يقاوم ويتاضل »موت عززاً ٤‏ او 
ۇدى ل الحياة 0 وک قال خليفة رسول اله أو بكر رای آله تعالی عه : 
» اطلب الوت توھب لى المياة s€‏ 

وثالثا ‏ أن الاستضعاف بؤدى إلى اوت لا عالة » ويكون اأوت 
عل عو لا كرامة فيه وص وره دا 4 وتعالى بو له وای ء 
الخوة ٤‏ 8 الروت ف س لمل الكرامة فمو موت عزاز کرم ورحم أیه 
الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده إذ يقول : و إن موة] فى س-بيل الحتى هو 
عین القأء ¢ وحياأة ق ذل م عن الفاء . 

رابعاً س أن القوة تكون للقوى بتمكين الله تعالى و مشينته › وذلاك 
ا .ىء الأسباب ليستبدلوا بضعفمم قوة فيمنحهم الأمن »> وذلاك بأن 
ج مام شع رون بام ممأدة ¢ ولسوا ع دا ¢ وھذا تضمنه اع »ور بق وله 
تعالى و عام م أمة ¢ ی ممم 0 ءطر نعل آتفسمم r) «e‏ | ف د را 
من قوله تال کا من أيه تعالی علي ی اسرائيل [ذ جا ہم اا کین لا تفم 
مسبطرن على أمورم إذقال تعالى : , وإذ قال موسى لقومه باقوم اذكروا 


ه١‎ : الزخرف‎ )١( 


سے ۱4۰ —“ 

نعمة آله علي ¢ إذ جعل فیکم آنږاء ( وجعلم ملو کا ( Ty‏ ۶ م يٹ 
أحدآ من‌العا مین')» وممنی جعلمم مل وکا آنه سبحانه وتعالی جعامم آحرارآً 
کون شئون أنفسمم ٠‏ ویتولون أمورم لا مسیطر يسیطر عام . 

هذه نظرات إلن: اص القرآ نى الكرم ف بعض شان فرعون وما له» 
ومن جری. فی حکم شعبه على طربقته 6 ویتحکم فی الرقاب #عکه »> ود 
فيه جال اللفظ » وجمال القصص » والالفاظ الى تشع منا امعان ى اما 
الضياء التلآلىء والماء المذب المير الذى ينساب ف النفس ااؤمنة » وال 
سبحانه هو العلى ا حك » وكلامه هوالنور 1ابن ا۵ادى إلى رب العا اين . 


٠١ الماسة:‎ )١( 


قو ة الملاغة فى الأسلوب من كات متآ لفة 


۷ - قول الخطای فى رسالته فى جار القرآن ف بيان البلاغة 
القرآ نبة : «اعء-لم أن عمود هذه البلاغة الى تجمع ها هذه الصفات 
هو بوضع كل نوع من الالف-اظ النى تشتمل عليما فصول اكلام 
موضمه الا خص الأشكل به الذى إذا أبدل مکافه غیره» جاء منه اماتبدل 
المحنى الذى يكون منه فساد اكلام » وما ذهاب الروتق الذى يكون منه 
سقوط البلاغة ۽ ذلك أن فى اكلام ألفاظاً متقار بة فا انى » عس بآ كثر 
الناس آنا متساوية فى إفادة بيان مراد الخطاب كالمل والمعرفة » والجد 
والشكر » واابخل والشح » وكالنعت والصفة » وكقولاب اقعد واجاس 
وبلى ونعم » والامر فى ترتييم| لاف ذلك » لأن لكل افظة عاصة تقميز 
م عن صاحبتما ۰ 

وهكذا يسترسل فى بيان التفرفة بين الالفاظ » ويضرب الامثلة فى 
القرآن » وفى اللغة فى التفرةة بين الالفاظ الى زعم آنا تدل على معنى 
واحد یژ ده کل واحد منما من غير افتراق فی ادى مع أن المؤدى 
عاف متا ن 

وإنه يذكر أن ألفاظ القرآن ختارة تدل على أدق معانيما » فثلا 
ذكر عن إخوة بوسف عليه السلام نهم قالوا أكله الذئب » ول يقولوا 
افترسه » لانم لو قالوا افترسه لطالبمم ببعض أثره » وال كل إفاء الج 
ف جم 

وإن الخطابى ليقول فى ئه الق : اعم أن القرآن إا صار 
ممجزآ » لاانه جاء بأفصح الالغاظ فى أحسن نظوم التألف مضمةاً أصح 

( م ١١‏ = المجزة اللكرى ) 


0 
ا لمعانی من تو حید له عزت قدرته » وتنزبه لەف‌صفاته » ودعاء للی‌طاعثه» 
وبيان مناج عبادته من تعليل وخر » وحظر و[بأاحة » ومن وعظ 
وتقوبم » وآس معروف ونهى عن متكر » وإرشاد إلى عاسن الاخلاق 
وزجر عن مساو ما » واضعاً کل شیء منم فی موضعه الذی لا بری ڈیء 
أولى مه » ولا رى فى صورة العقل أ أليق منه » . 


وإذا كانت ألفاظ القرآن ومعا نيه 4 ذلك اکا نالاسی‌الذى لاعكن 
أن ناهد إلى ماثه نان 0 جن» شرف أ غر ءفإن فی‌القرآن مع جمال 
الالفاظ ورونقالاسلوب » خاصة لارصل الها أ حدفى ال لفاظ وال سلوب 
والعافق . 


وقد ق الخطا ىالكلام البليغ إلى أجناسثلاثة » وماتم| فى نسبةالتبيان 
متفاوتة ودرجاتما فالبلاغة متباينة غير متساوية فما البليغ الرصين ا جزل 
وهنا الةصيحالقر يب‌السهل » ومنها ا لجاز الطاقالسل » وهذه أقسا مالكلام 
الفاضل الحمود »> دون النوع اهجبن المذموم الذى لا بو جد فی القرآن 
شىء منه البتة › . 


وإن هذا الكلام لا كن أن بر من غير أن نبدى عليه ملاحظة 
لا حظذاهاء نه فر ض ناکلام البليخ بتفاوت بتفاوته فى الجزالة والسلاسة 
والسولة › وهذا يوم أن القرآن الكر م تتفاوت بلاغته . وهذا الزعم 
باطل » فالق ر آن كله رتبة واحدة فى البلاغة فى المنزلة التى لا كن أن يسو 
إليما بليغ » لآن اللاغة أن بكون الكلام موافةاً مقتضى الحالءفالعبارات 
الجزلة القو ية كو ن فى موضع الإنذار » والعبارات السملة غير المسترسلة 
تتكون فى التبشير » والعبارات المسترسلة فى مواضح التنبيه إلى وجوب 
التفکیر والتدبیر » وکل بلیغ فی موضعه » ولا ختار سواه » فلا کون 
عبارات-الإنذا رك مارات التبشير » ولا تكون عبارات الدعوة إلىالتأمل 


۳ 


کہ۔ارات التمدرد والتخو رف 6 هده ملاحظةا بد رناها 4 علي عبارة الخطأانى ¢ 
وکان فا lils‏ أن زد ما فلا ماما گر ویر ول 3 


وإن الخطان قد بين أن القرآن السكر م قداشتمل على الا جناس الثلاثة 
فی عبارات قہمة حازت بلاغات القرآن من کل قسے من هذه الاقسام 
حصة » وأخذت من كل نوع من أنواعم) شعبة » فاتتظم ها بامنزاج هذه 
الأوصافى نيط من اكلام يحمع صفنى الفخاءة » والعذوبة > وهما على 
الانفرا د كالمتضادن ؛ لأت العذو بة تناج السمولة » وال جزالة والمتانة فى 
الكلام تما لجان نوعا من الوعورة » فكان اجتاع الاين فی نظمه مح نبو 
کل ‌واحدمنهماعن‌الآخر فضيلة خص | الق رآنء يسرها الله باطيف قدرتهمن 
أمره » ليكون آية بينةودلالة على تة مادعا إليه منأموردونه » ولنماتعذرعلى 
البشر . الإتيان يله لاسباب ؛ مناآنءلممم يحمي ع أععاء اللغة المريبة ويألفاظما 
اتی هى ظر وف ا معان وال حوامل اغيركاملء ولا تدرك أفم امم جع وجوه 
لظم انی ما مكون ائتلافم| »> وارتباط بعضما ببعض » فيتوصلون باختيار 
الأأفضلمن الأحسن من وجوهم| إلى أن يأتوا بكلام مثله » ... ولا يقوم 
اكلام بهذه الاشياء الثلاثة لظ حامل » ومعنى قانم » ورباط هما ناظم , 


وإنا نوافق الخطابى فى أن عدم قدرة البلغاء من الناس على الإتيان ثل 
أل رآن من أ ا 4 نقص عام | الغ جزطا وسم اما ٤‏ وعدم عام با لعا 
وآ کون علہمم بحوار عل انه تعالی الذی أحاط بکل شیء علا . 


ونقول من نأحية ثأنة : إن البلغاء من الاس ختاةون جزااة وممولة 
واسترسالا » تبماً لطبا عم ناتم وما يتجمون ليه » فالةرزدق کان مرل 
إلى اختيار الالفاظ القوية » أو الجوشية » ويتقحم بذاك الوعر من اقول 
وقالوا نه كان عاول أن هج نهج البدوبين مر ن الجاهليين > وجرار تخیر 
اليل العذب من الالفاظ » وكذلك كان الامر فى شعراء الجاهلية 


۹4( سد 


فأمرؤ القيس كان يتخير الوغر الججزل من الالفاظ » وهو بق ف المحراء 
العربية » ولانت ألفاظه لما كرثته الكوارث » ورحل إلىأنقرة » وهكذا.. 
فسكان من البلغاء من البشر من غلبت عليهم عذوبة الأالفاظ » ومنهم من 
غلبت‌علیه جز الما وقوتہا » بل وعورتم) » وختلف الر جل ‌الواحد با ختلاف 
حاله » وتغير البيثات عليه . 
هذا فى بلاغة البشر » أما القرآن فبلاغته من عند الله عالق كل شىء 
الةادر على كل شىء » والخال لاناس و اتهم > فکان فی کلامه المہین » کل 
أجناس الةول ومناهج البيان بلا تفاوت ف البلاغة القرآنية » وإن اختلفت 
ألوان الالفاظ وأجنامما بين جزل قوی : وعذب ضهل » وكلام مرسل 
يفساب فى النفس انسيأب الفمير » وكل فى موضعه . 
انعم 
۸ - بقصد بالتلاؤم فى الأسلوب أن 7أتلف مارج امروف 
والکلات کا ذ کر ناء و الافسجام ف لنم بنا » وعد القاضى عبد الجہار أن 
تآخی النغم فى الاالفاظ والحروف من حلاوة اللكلام وعسناته ء ولكنا 
نقول إنها بالاسبة للقرآن الكريم من تأثيره فى النفوس » فمو فى القرآن 
طريق الوصول إلى القلوب » وإن نظمه على مأسنبين سير هو وأساو به 
- بألفاظة وما نيه إلى القلوب ليأخذها من طعا الأرضى لعلو ا إلى 
الافق السماوى . 
ويذكر أبو عيسى الرمالى فاندة التلاوؤم فيةول : « والفائدة فى التلاؤم 

حسن اكلام ف المحم > وسو لته ف الاةظ » وتقيل النةس معنا ء ا رد 
علا من حسن ااصورة » وطريق الدلالة » ومثل ذلك مثل قراء الكتاب فى 
أحسن ما يكون الخط والخرف وقراءته فى أقبح ما يكون من الحرفى 


والخط » فذلای مَفاؤت ف الصورة وان کانت المعاتى وأحدة ¢ 


— ۱1 


وإن الكلام ذاق ک) يذاق الطعام » فكلا كان التنسيق والتلاؤم حسن 
فى الذوق . 

وإن لغتنا العر بي لغة نطق ابتداء » وصارت من بعد لغة كتابة » ول 
تنفصل عنما اصع » فى نطق وكتا بة » ولذلك كان لغارج الحروى أثر 
فى فصاحة الكلام . ولا شك أن ارج الحروف مختلفة منما ما وكون فى 
أقصى الخلقى وما ماهو من آدی الف : ومنہا م هو ف الو سط دما ¢ 
فالتلاؤم فيا بأن ت-كون الكلمة حروفما متقاربة الخارج » والكات 
متقاربة الخارج ليسمل النق على اللسان ء وتنقبله الأسماع . 

فإذا أضيف إلى ذلك التآخىف الما ى كان اتلام الكامل » والا سلوب 
الرائح » وذلاع ما جاه فى القرآن . 


۳ تصرف البيان 


۹ - اختلفت مناهج البلغاء کتبا وشعراء » کل بحید ما جآمعيناً 
و تاز فيه » ویكون من الأوساط فى غيره أثر درن الأوساط › فم من 
بحيد الوصف » وسک الاشیاء لقارثه كانه اها » ومهم من بجيد القول 
الوعر العنيف » ولا يكون منه السمل الميسر » ومهم من يجيد شعر الغزل» 
ولا یجید غيره » ومهم من بجيد القول الساخر » ولایجید القول ال جادکا نرى 
فى بعض كاب العصر » ومنهم من يجيد اللكةاة فى السياسة » فإذا كتب فى 
غيرها هان وابتذل ومهم من بحيد اللكتابة فى التحليل » وإثارة التأمل » 
وهكذاء» وقل من يجيد الدخول إلى الکلام البلیغ فیا کش من باب 
أو با بین وکو نان متآ خيین » غير متناقضین . 

أما القرآن المعجز الذى هو فوق قدر البشر » فإن البلاغة فيه فى كل 
أبواب القول » وهی فی کل باب تعلو علوآً كيرا عن الجيدين فى هذا 
اباب وحده » واذلاى كأن تصرف الةول فيه من تمديد وإنذأر وتبشير › 
ولثارة للتأمل » ودعوة للتفكير فى بات اله تعالى الكونية والقرآنية › 
والتفكير فى النفس وفى ا لجس > كل ذلك من دلائل الإعجاز وسره. 

ولقد قال سبحانه فى ذلك : د ولقد صرفنا فى هذا الةرآن ليذ كرواء 
وما ,زيدم إلا نفورآ) ء آى أن التصرف لزيادة التنبيه »ركبا زاد تمم 
با لحت وإرشادم ازدادوا نفورآً » فزادوا كفرآ وقال تعالى د ولقد 
صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلء فی آ کر الناس إلا فور 
أی أن انه تعالى صرف ف القرآن بضرب الامثال وبيان الأحوال » رجاء 
أن يۇمنوا» واکن سبق الكفرإليم م جعامم يأبون الان باق والخضوع 


)١(‏ الإسسراء : ٤١‏ , (۲) الإسراء: ۸۹ ء 


= ۹۷ س 


له فزادوا نفورآ عن الحقاثق كا ينفر الريض السقم عن الدواء الناجع » 
والغذاء الصالح وقال تعالى د ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 
وکان الإنسان أ کثر شیء جدلا() » ذ کر اه تعدالی آنه صرف القرآن 
بذ كر الأامثال وال حوالء ركن الذين سبق الضادل إلمم يجادلونوالجدل 
فى الح الواضح » لين بطمس الحقا ق » ورطنىء الور » وعختنى نورالحق 
وسط الاقوال ا ضار بة والاهواء التنازءة . 

وقال تعالى : م وكذلك أنزلنأه قر آنا عر بيا » وصرفنا فه من الوء,د 
العام تقون أو بعدٹ هم ذ كرا 0( . 

وقال تعالی : « انظر كيف نصرف الآبات » م م يصدفون »° . 

وقال تعالی : , انظر کف نصرف الابات لعامم فقون . 

وقال تعالى: « وكذلاك نصرف الا بات » وليةولوا درست ولنبينه لقوم 
بعلہون»(۰) آی نص رف الا بات يفقم و هو يدركوا الق إن انوا غير ضا اين » 
ول طس عل فلو م وليقولوا درست وتعلہمت ویکذوا إن طمس عل 
لومم ولم بۇمنوا بلحت : کا قالوا بع لمه غیره » ورد تمألی عليه بقوله : 
« اسان الذى بلحدون اليه أعجمى . وهذا لسأن‌عر نى مبين(١)‏ وقال تعالى: 
كذلك نصرف الا بات لقوم يشکرون(۷) . 

٠‏ -- ومذه النصوص الكر مة .ين أن الق رآن كان بصرف الا بات 
معنى أنه يضمن الأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية النى ماصلاح المجتع 
وتكوين مدنية فاضلة تحترم فيما حقوق الإذسان احتراماً كاملا » بأوجه 


. ۱۱۴۳۶ ألكيف :٤ه . (۲) طه‎ )١( 
. ٠١ : الأنمام‎ )٤( . £4١ الأنعام‎ )۴( 


(ه) الأنمام : ٠٠٠١‏ . (1) انحل ٠١٠۴۶‏ . 
(۷) الأعراف ٠۸1‏ 


“|۹۸ = 


عختلفة. من البيان > من ولرد وإنذار زل شیر » وآوبیخ واستّنكار ودعوة 
إلى التأمل فى خلق ابه ت الى » وف الا نفس » ومن قصص بدركما أولو 
الالباب لسياق العبر والمثلات » وهكذا تتنوع أساليب القول ومناهج 
التأثير » لن له قلمب أو أل السمع وهو شيد . 

وإن التصريف فى القرآن الكرم على ضر بين أحدهما ‏ فى المعالىء 
وان ما فى الالفاظ والاءالبب » فما التصرف فى المعانى » فإن المؤدى 
فى جلته يكون واحدآ» ولمكن تلف فى دلالته بالنسبة للسياق » فالقصة 
الواحدة كقصة نوح تذ كر فى القرآن فى عدة مواضع » وللكن طا فى كل 
سة عبرة » وهذا تصريف فى المعالى ون كانت الالفاظ تلف أوتتقارب 
أو تتحد العبارات فى بعض الا حيان » ولقد فال فىتصر رف المعانی الرمای 
فی رسالته [إعياز القرآن : , وهذا الغضرب من التصرف فه بيان عجيب 
يظمر فيه المعنى ما بكتنفه من العانى الى تبره وتدل عليه » وتصررف 
المعى فى الدلالات الختلفة قد جاء فى الةرآن فى غير قمة . ممأ قصة مومى 
عليه السلام فى سورة الأعراف وفى طه والشمراء . لوجوه من الحكة» 
مما التصرف فى البلاغة من غير نقصان» وما كين العيرةوا لمو عظة)» 

» وأول تصر يف ف مناحى القول فى القرآن يتكون ف الور‎ - ١ 
فنا الطويل الى بعد فما القارىء أبواب الملل الإسلاعى الختلفة من بيان‎ 
الوحدانبة » وبطلان الوثفبة » وتو جيه الا نظار إلى الكون › وما فيه من‎ 
دلالة عل قدوة » والاارض وما حوت من کنو ذز وزروع وبمار » ومن‎ 
اتصال الأرض بالسماء بالمطر الذى بكون غيثاً عى الأرض › وينبت‎ 
الزرع » ويس كل حى » ومن شرانع فبا الصلحة الإنسانيةركرامةالإنسانء‎ 
. وتكريه بالعقل‎ 


. ٠١١ رسالة الرومانى من جوع الرسائل فى إمجاز الفرآن س‎ )١( 


- ۱4 


وفيا القصار الى يسمل على القارىء حفظم| » وأن بعيما صدره لا فيا 
من جل قصار سمل وعم|ا والاعتار ا وذکرها فی صلواته › وف 
بيان الو حدانية وذ كر اليوم الآخر » وف بعضما تجد أحكاماً شر عية » مثل 
فوله تعالى فى سورة الك ور « إا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وار إن 
شائنك هو الأابتر »» فما ذكرلايو مالا خر ومقام النىعايه السلام » ومقام 
الشا نين الذين عادوه » وعادوا الحتق معه وحك الأأخية . 

وافراً قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بأأصبر »» فى هذه السورة 
القصيرة جماع الخصال الإنسا نية الى تصلح الأحادوا اعات ؛ وهى الإان 
الذى يعمر الةلوب» ويو جه ال جوارح » فلاصلاح لإنسان أو جاعة إلا إذا 
صاحت الةلوب » وأيمر الإان العمل الصالح فى الآحاد » وكانت الجاعة 
کاما للح تتواصى عليه وتتعاون » فا صلح وم ضاع احق بمو تخاذلو! 
فى نصرته » ون الدبيل إلى احتال أعباء الحق » هو الصبر » فإن الصبر فيه 
ضط النفس » والا بتعأد عن ااشموات وجعاما خاضمة للعقل » حيثتكون 
أمة ذلو لا لاسيدآً مطاعا وما تخاذل قوم عن نصرة الحتق إلا لأن الشموات 
قد استولت على تفوس مم » وصأر الاد على اطماعة الهوى الطاع » والشح 
التبم » ولذلك نص الته سبحانه وتعالى على أن الجاعة الفاضلة هى الى 
تتواصى عل الحق » فلا يذل صاحب حق » ولا إملو أهل البإاطل » 


و7تواصی علي الصير ¢ وطض.ط النةس ¢ وقدعما عن أهر اما ¢ وشہواتم) ۰ 


وق القرآن الور التو سطة الى لوست | أطوال ولا القصار ¢ ونما 
م يقرب من الطوال ومنمأ مأ هو قريب من الةصار » وهى مشتملة على جل 
ممأصد الشر هة الإسلامية ف ءأرة مو جزة ¢ رة ولکن إوضوح ¢ 


دمبنة » ولكن بإيعاز . 


Emi ¥. 

وكأن اله سبحانه وتعالى بذلك التصريف فى الور بين الطويل » 
والتوسط واأقصير ¢ وکاہا ف أعل درجات البلاغة عدم ماد ته الكبرى ¢ 
وهى القرآن للناس أجمعين ذوى العلل الذين بتسع علم للإحاطة بالدور 
الطوال وما فہا من عل بألشر بعة وما فا هن عل االكون الذى لا عط 
به من دوم“ وم اوا مداراك اس موا لہا 6 وٽستخر ج من کذوزها 
جواهر ۰ 

وأعطى الذن يشغامم أشات الرزق عن الإحاطة قصار السور ¢ وفما 
غناء ل فصور ف4 ¢ بل نه کال ف کال 5 

وس هۇلاء وأولئك الذىن بطلون الور المتوطة طو لا 1 
الشأادون ف العم الذين . من ودم م ere,‏ ا عن کا نت فم 
قصار الور . 

وقد قول قائل هل تقس القرآن إلى سور قصار وما بم تنزيل من 
نله تعالى | . 

وتقول فى الجواب عن ذلك : إن رتيب أاسور اوی من اله تعالی ¢ 
وقد بنا ذلك فا أسلفنا من قول فی جع القرآن . 


التتكرار ف القرآن 


۷ - كانت السود مما القصار » ومنها الماوال» وأن ايع بتر توب 
من الوحیالإھی ول یکن من‌عمل الغی‌صل م اه تعالی عليه وسل من غير وحجی» 
بل هو من توقف الله تعالى » ووحيه » وإن وضع الات بعضما وار 
بض من وحی‌التهتعالى » إذ كانت الأ إذا نزات على انى صل الله عليه وسل 
أس بوضعما فى مكانما من السورة الى ينما بالو حى . النازل عليه » والذى 
کان لا ينی عن‌الاتصال به فما يتعاق بالقرآن الكرم » وإنفلا من‌الاإتجاز 
إذ أن الآرتين التلاصقتين مم آ) قد تكو نان زلا فى زمنين متباعدين » 
تعد أن كل واحدة لقف للآاخرى › وما صنوان متلازمتان متآخيتان › 
وذلاك من سرالإعجازودلائله » إذأن التناسق البيانى بين ما متصل »والمعاى 
متلاقية » وكلواحدةمنمما تتم الأخرى قالموضوع فی آحیان کلیرة » ونی 
التو جيه النفسى » والتواندالمعنوى بينم مأ » حيث لا بتص ور القارىء للقرآن 
االكرى » أو المستمع لترتيله والمدرك لنغمه لا سب أن بينيما فارقا 
زمناً فى ازول . 


وبجوار طول السور وقصرها مم الإعجاز فی کہا قد جد فی الةرآن 
تتكرارآ » وهو من تصر بفالبيان » لامن الإطناب الجرد › إنما هولمةاصد 
ولتوجيه النظر » ومناسبة اقام » ولةد لاحظ ذلاكالاقدمون الذين تكاموا 
فی سر الإتجاز وقد قال فى ذلاع الجا حظ. فى كتابه الخجيوان . 


» رانا أيه مار كوتعالى 5 خاطب ااعرب والااعراب أخرج الكلام 
خر ج الإشارة والوحى والحذى » وإذا خاطب بى إسرائيل أو حك عنم 
جمله مبسو طا وزاد فی اكلام € 


— |۷۲ 


ونا نقدر كلام الجا حظ. حى قدره » وإن ذلك واضح فی کشر من آی 
القرآن » وإنالاعراب الذين يعتمدون على ذاكر تمم لام أميون يناسمم 
اكلام الموجز » وأحياناً يغنى فيم اح الةول ولحنه وإشاراته »> ولكن 
نلاحظ ثلاثة أمور : 

أوها - آنه فال وزاد فق الكلام » ونا لا #سب أن هذه الكامة 
تتفق مع بلاغة الق رآن ولا مقامه » فليس فى القرآن زائد » و إن أطاب فى 
القول ؛ لان الربادة تقسم بالحشو » ومحال ذاك فى أ لخ القول الذى نزل 
من عنداه تعالى » ولعله أرادمعلى الط والإطناب » لاأصل الريادة »ولا 
بمكن أن يكون قد أراد الحشو » ولكن مع كل نقول هذه العبارة ليست 
ا 

الثانى ‏ أن الأبات النمكية وقد كان الخطاب لعبدة الاوثان» فإنا ند 
فيم بسطاً فالقول » وخصوصا فالاستدلال من الكو نعل أن الهس بحا نه 
وتعالی خالقه » ونی الاستدلال بعجزم > والالتجاء إله سبحانه : 

افرأقوله تعالى :« أمن خلق السموات والأرض » وآنزل لك من السماء 

ماه » فأنبتنا به حداثق ذات بمجة ما کان اک أن تنبتوا شجرها ! إله مع 
اقه » بل هم قوم يعدلون » أمنجعل الأرض قرارآ » وجعل خلاها آنهارا 
وجمل ۵| روامى » وجعل بين البحرين حاجزا أ لله مع الله » بل کار 
لا بعلون أمن بحيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء » وجملك خلفاء 
الارض أ له مح اه قليلا ما تذكر ون » أمن يمديكر فظلبات البر والبحر » 
ومن برسل الریاح بشراً بین یدی ر مته آ لله مع انت تعالی الله عما یش رکون 
أمن ردا الخلق ثم يعيده » ومن ,رزقكم من السماء والأرض | إله مع اقه , 
قل هتوا برهانک » إن کنتم صادقین ٩2‏ . 


~~ Ve س‎ 


وإن هذا اكلام الكرم لا معكن أن کون خطاب] لليمود وخدهم » 
وإنما هو خطاب للعرب » ول يكن باللمح والإشارة . بل كان بالتصريح 
والعبارة» فل يكن بالإيجاز » وإن كان الإيعاز القرآ نى من نوع الإعجاز . 
بل كان بالإطناب المتسق البين ٠‏ وكأن فيه بعض التمكرار وهو تدكرار فى 
موضعه » لان التوجيه إلى الذظر فما عت أيديم هو فى ذانه مقدمة لنتيجة 
وهى الو حدانية للءمود ما دامت وحدانية الحالق قد ثبتت ذا الكلام ٤‏ 
فكان لابد أن 7ذ كر النقيجة أمام كل مقدمة » لما وحده| دليل » ولو م 
تذ كر الننيجة أمام كل مقدمة » اكا نت النتيجة نمر ة جم وء مما » مع أن كل 
واحدة ما صالحة لان تسكون الوحدانية نتيجة ها » دون آن تنضم 
مہا غبرها . 


الملاحظة النالثة » وهى مبنية على الملاحظة السابقة » أن الإعاز 
والإطناب کون اکل مو ضعه » ومقأمه »کل مقام مقَتضاه الذى وجه 
أحوال البيان المحجر . 


وقد لاحظنا أن مقام الاستدلال على الوحدانية من المواضع الى عسن 
فعا الإطناب » وكلام انه تعالى اجه إلى ذلك » کا رأينا فى الآية السابقةء 
وکا رى فى سورة الر هن فاا نذ کیر پنەم انه تعالى . وكل نعمة هروا إذ 
استعملوه|أ فى غير موضعم| » وفى غير أمر الله تعالى وميه » و إذاكان جزاء 
الام کفراً با لمنعم » وإشراك غيره معه فى العبادة » فقد قال نعالى فى سورة 
الرهن د الرحمن عل القرآن » خلق الإنسان ء علمه البيان » الشءس والقمر 
حسبان » والنج والشج ر يسجدان » وااسماء رفءا ووضع ا ميزان » ألاتطغوا 
فى ا ميزان » وأقيموا الوزن بالقط ولاغسرواالميزان » والأرض وضعما 
للنام فما فا كمة والنخل ذات الا كام » والحب ذو العصف » والرعان › 
فبأی ۲ لاء ربکا نکذبان » خلق الإنسانمن‌ ص امال کالفخار » و خاق‌الجان 


— ۷ 


من مارج من نار فبای آلاء ربکا تكذبان » رب المشرقين » ورب المغر بن 
فبأى لاء ربكا تكذيان ٠٠١‏ إلى آخر السورة الكر مة . 

وهکذا نجحد بعد كل نص سام تتبين فيه نعمة الخااق بديع السموات 
والارض بکونآذکیرآً بنعم الله > ووجوب شكرها ,الطاعة وتنب المعصية 
والإقرار بوحدانية المعبود » وألا وعبدوا غيره سبحانه وتعالى » وفى ذلاك 
إشارة إلى أن كل نعمة من‌هذه النعم » وبينة من‌هذه البينات تو جب وحدها 


الشكر » وتوجب الإفرار بو-حدانية الله سبحانه وتعالى . 


۴ - ومن المواضح الى بحسن فيما الإطناب » بل التتكرار آحياناً 
قصص القرآن » ولا ذذ كره هنا من ناحية أنهمن وجوه الإعجاز فىذاته › 
فلذاك موضح حاص من‌القول » [ ما نذ كره من ا حية التكر ارفه » ومو ضح 
ذلك من مر الإعجاز » وبلاغة القرآن الى لانسامم| بلاغة فى الوجود» 
وإن ذلاع ال-كرار من تصرف القول الذى هووجه من وجوه البيان 
الةرآ نى الذى قصد إليه الكتاب العز رز . 


لقد تكررت قصص الأ نبياء»فذ كرت قصة نوح عدة مراتبالإطفاب 
أحيااً » والإيجاز أحياناً > وذ كرت قصة عيسى عدة مرات » وذ كرت 
قصة إبراهم عدة مرات » وذ كرت قصة موسى عدة مرات › وإنه يدو 
بادى الرأى أن ذلك من مكرور الءقول . وفيه الت-كرار » فا وجه البلاغة 
فی هذا التكرار . 

إننا إذا نظر نا نظرة فاحصة تليق مقأم القرآن » ومكاتته فى البيان 
العرنى » جد أن الة-كرار فيه له مغزى » ذلاع أن الق رآن لس كتتاب قصص 
ولش الو امات اة ال ادك الوادت الك اراز فة 


6ا قصص الةرآن » وهو قصص لامور واقعة » راق للعبر وإعطاء 
اثلاث › وبيان مکان الفا لین ومنزلة الممتدين ¢ وعاقية التلال وغاقية 
الهداية » وبيأن ما يقاوم به النبيون , ووراءم کل الدعاة للحق › فو قمص 
للعبرة بين الواقعات . لا نجرد المتمة من الاستماع » والقراءة » ولذلك قال 
اله تعالى فى آخر قصة نى اله بوسف عليه السلام » د لقد كان فى قصصبم 


عر ة ول اللاب > ما کان حدا بهتری › وکن تصددق الذى بن ابه 


- ۷۹ا — 
وتفصیل کل شی › وهدی ورحة لقوم يۇءئون 2 5 


ولک بتبین القاریء الکرے › آن التکرار بسبب تعدد العہر الى ھی 
المقصد الأول من القصص » نذكر قصة براه وقصة موسى علمما وعلى 
نبينا أفضل اأصلاة وام التسلے › فإنہما ذکرناکثیرآ فی القرآن الكرى . 

قصة ابراهيم 

-٥‏ ذكرت قصة [براهى فى القرآن عدة مرات » لتعدد العبر فما ء 
وإن إبراھے کان آبا العرب فةصصه له مقامه عندالمرب » ونذكرمن‌قمصه 
بعضه لا کله » فإنه لیس هذا مقام ذکره فى القرآن . 

)١(‏ ول مانذ کر من قصة إبراھے › هو مایر به بالعرب » وما کان 
شرف العرب به وهو بناء الكعبة » فقد ذ كر هذا البناء الذى قأم :4ء 
وعاونه فيه أبنه إسماعيل عليمما الصلاة والسلام » ويراه ولسماءيل 
تشرف العرب » بهم سلالمما » وبالييت الحرام اعتزواء وعلو! فى 
العرب » إذكان مثا ب للناس وأمناً » وقد قال تعالى فى هذا البناء الذى قام 
مر رای : 

١‏ ولذ ابتلى إبراهم ربه بكمات فأنمہن » قال إنى جاعاك لاناس إماماً ء 
قال ومن ذر یی » قال لا نال عهدى الظا ابن » وإذ جملنا الببت مثا 4 لاناس 
وآمنا› واتخذوا من مقام لبراھے مصلی › وعہدنا إلى إبراھے ولماعیل آن 
طہرا بییللطا ةين والعا کین » واا رکم ال جو د» و إذ فال[ ۔راھے رب اجعل 
هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من المُرات من آمن منهم باه واليوم الآخر 
قال ومن كفر » فأمتعه قليلا » ثم اضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير ؛ 
وإذيرفع إبراهم القواعد من البدت وإسماعيل ربا تقل متا إنك أنت 


(۱) پوسف : ۱۱۱ . 


س ۷| — 
السميع العام ٤‏ را واج ملین لاک وهن ذر تنا أمة مسلة لك وأرنا 
نا سنا » وقب فلا إنك إلتواب ار حم ,0 


2 ن سا نهو تعالى من بعل ذلك :مث الى صل الله الى عابه وسام 6 
وأنه کان اس تجا A‏ لدعوةإ راهم عله أأصلاة وااسلام ¢ وبذلك ةين ‌ألصلة 
ا الإسلام ودعوه [راهم ¢ فإذا کان العرب بفتخرون a:‏ عليه 
السلام > فمذه دعو ته فد استجیوت فی مد صل اه تعالی عليه و سام 

(ب) ٤د‏ روك هذه القمة ڈص 4 آل نفس اليشر د و ای ئی الفطرة ابراھے 
عه السلام ¢ إذ الوس ولو کانت مؤمنة ممع ! 1 رة الدلمل > لتزداد 
إماناً » وإن كان أصل الإمان قاءا ء فزبادة اينات ريد المؤمن مانا 
وتزید الجا حدكفراً وعناداً . 

واقرآ قصة طبه زيادة الإبمان  :‏ وإذ قال براه : رب أر نكيف 
تیا لوی . قال اول تؤمن قال لی » وا۔کی لطم ئن قلى ء قال ذأر بمةمن 
الطبر › فص رهن إليك » ثم اجعل عي کل مېن جزء ا » ثم ادعمن 
انك 8 ¢ واءلم 


وهن قل ذلك ف الذ کر کا: زت فصته الاك laie‏ ا وھ ف إذات 


أن ن اله عز بز حکی»2٩‏ , 


وجود أيه وکرف استطاع براھے عاہ A‏ السلام أن Am‏ إذ هو ل ۋەن 
إلا با [ذ فال تعالى : » ر تر لى ااذى حاج إراھے و ی ره آ 
آ تاه اقه اللا » إذ فال [رأھے رن الذى عی وہ li Jl‏ أحي وأمننت ١‏ 
قال إ راهم فإن ايله بای اهم هن اشرق ات | من اأغرب فوت 
الذى كفر وألته لادی القوم وا لظا ين )0( . 


. ١١۲۸ س‎ ۱۲٤ البقرة:‎ )١( 
۲٠١ البقرة:‎ )۴( 
٠ ۲٠۸ المقرة:‎ )۴( 
) المجزة اکى‎ - ٠١ م‎ ( 


- A = 


وثرى فى قصة [براه والطير أنه صور النفس الإنسانية » ولو كانت 
نفس نى مؤمن يدعو إلى تكشف الجمول » وتعرف المستور › والمؤمنون 
pie‏ أيه تعال »وهن ا پریدون الهدابة بترکون فی غيم اعممون هّ 


وفی قصھ [براھے مع الملك نجد إبراھے الأريب بأخذ بالطر بق الذى 
سم الخلا دون الطر بق الذى عدث اقم 2 إغام » إذ الاك فم 
أن القتل إماتة وتر إحياء » فلم يسترسل رسول الت الفطين الأريب فى 
تعريف للءوت والحاة » بل عمد إلى »ا فحمه حا » فبهت الذى كفر 
وأيته لا دى القوم الظا مين . 


ومن هذا ری أنه لىس نة کرار فی العا والعبر والمظات ¢ وإن 
كان ال وضوع فى الا حوال الثلاث يتعلق بإراهے عليه السلام . 


(ج.) ولننتقل إلى قصة أخرى موضوعما يتلق أيضاً بإ راهم عليه 
السلام » وهو تدرج النفس الإنانية فى الاتجاه إلى طلب الحةيفة الإهية › 
والإمان بالوحدائية كيف ابتدأ إبراه عليه الدلام تأمله فى الكون 
لر ف الود ال 0 ا لحااق » فأول ما استرعاه جم 
ساطع تالق » سه ر به > وللكن الرب مو جود دانما » فلا غاب فر عا زعم 
مرآ القمر » خسبه كذاك »مم م رأی الشہس » وھکذا حی هدی إلى أن 

سر الوجود بحب أن يكون غير هذا كله ء فاتجه إلى ابته » وإليك القمة کا 
ذکرها القرآن › وکا وقعت » قال تعالی : د وذ فال براه لابه آذر 
أتتخذ أصناماً آطمة » إلى أراك وقومك فى ضلال مبين » وكذلك نرى 
[راھے ماكوت السموات والارض وايكون من الوقدين »فلا جنعايه 
اللمل ا کیا » قال هذا ری »فلہا فل قال لا حب الآفلین » فلبا ری 
القمر بازغا قال هذا رن » فللا أفل فال لن م دی رن لاأ كوتن من القوم 
الضالين: فلا رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أ كبر » فليا أفلت » قال 


— ۷۹ 


یاقوم انی ۔ریء ماتش رکون › نیو جت و جہی‌للذیفطرالسموات والارش 
حنيفاً وما آنا من المشركين » وحاجه قومه . قال أتعاجونى فى الله وقد 
هدان » ولا آعای ماش رکون به لاآن رشاء رب شیا ؛ وسع ر کلشیء 
علہا فلا تتذ كرون ٩(٤‏ 

ونرى من هذه القصة أنمأ مغابرة تام المغارة لا سبق » وإن كانت غير 
معارضة ها ؛ بل هى متممة » ولا تكرار فى القصص » إن الموضوع » 
وهو راھ عليه ااسلام ھر الد ىراتا ب عبادة الأصنام 
عل أساس أن البدة تدعو إلى ذاك » وأن ضلال العقل هو الذى رو دىإل 
عیادتا» ٤‏ أخذ بهن أن طر بق الءقبن يبتدىء بالك فى صدق ماتضل فيه 
الأفمام » فأخذ عرض على عقله مايتصور أن يكون فيه نفع » فاتجه إلى 
اللكوكب السارى ثم إلى القمر المنير » ثم إلى الشمس السراج » فوجد أن 
كل ذلك رأفل » وبر ى عليه تغير » فانجه إلى خالقذاك كله »ولذلك بقول 
بعض الملا ء وم ابن حزم الظاهرى إن إدراك اله ضرورى إذا 
استقامت الفطرة » ولم تركس فى ضلال الوهام . 

( د ) انتقل سد ناا ایل من الاهتداء لى اه تعالی إلى عمل ان عو 
الأصنام دفعه‌الشباب وو رات إلى أنعطممأ »وهذا بجىء فى قمص الق رآن 
اللکرم » فی کر سبحانه آنه عقب أن نال راھ رشده» وهو فی حياطة 
الله » تقدم لشت ض-لال عبادتا » ونما لا تضر » ولا تفع » خطمم| » 
وبقول سحانه وتعالى فى ذلك : 

«ولقد آتونا إبراهم رشده منةبل» وکنا به عالمين . إذقال لا بيه وقومه: 
ما هذه الماثيل الى آم ھا عا کون » قالوا وجدنا آباء تا ها عاندىن » قال 
لقد کت آم وآباؤک فی ضلال مبين تالو أجئتنا با حقآمأنتمن‌اللاعبين. 
قال بل دبك رب السموات والأرض الذى فطرهن » وأنا على ذل من 
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العأهدن ء وتاه لا کدن أصنامک » إعد أن ولوأ مد رن » ښعلېم جذاذاً 
إلا كبيرآ هم لع ليم إليهبرجعون » قالوا من فمل هذا بآ لتنا » إنه لمن 
الظا مین ء قالوا معنا فی بذ کرم قال له [براهے » قالوا فآتو! به على أعين 
الناس 2 يشہدون » قالوا أأنت فعلت ۾ بآ تنا یا إہراھے › قال بل 
فعله کبیر م هذا فاألو م إن کانوا ينطقون › فر جموا إلى ا ققالو | 
si}‏ 1 نم الظا مون . م فكوا على رء وسم » لقد علت ماهلاء بنطقون 
قال ا من‌دون الق مالا ینفہک شیا ولابضرک . آی لک ولانعږدون 
من درن اله افلا تمقلون » قالوا حرقوہ وانصر وا٣‏ تک ۔ إن کنتے فاعلین 
قلنا ہانار کونی ردا وسلاماً على راهيم > وأرادو' ۾ كداً مانام 
الاخسرين ( صدق ات تعالىالعظيم ) . 


هذه فصر من قصص راهم ءايه السلام 1 ذکرها القرآن الكرے ف 
موضم غير المواضم السابقة » ولا ترى تكرارآ فاء وإذا کان قد ذكر 
فى قصة تخب الكواكب رالقمر والشمس الحك على أبيه وقومه بالضلال» 
فقد ذ كر ذلاع جملا فى الأول » أما هنا فقد ذكر المناقشة الى جرت ينهم 
فی ذلاع ء ثم ذ کر ند يره فى حطمالااصنام » وإثبات عجز الا صنام بالدليل 
القاطع ثم ناته من‌النارء ف.كان بهذا هنبا بالعم لآم لاينفعون ولايضرون» 
ولا سمآلوه عا فعل بالاصنام قال متكا : و بل فاه كبيرم » » فأ نطقهم 
بضلا هم إذ :-كسوأ ثم قالوا لةدعلءت ماهؤلاء بنطقون » وقد أثبت‌الواقع 
أرضاً أن ابه و حه هو آلذى إذار وبنفح إذ جعل چا نه وتع الى النار 
« بردآ وسلاماً على [براهيم » . 

وهنا لانجد تكرارآمطلةاً » وإن الموضوع واحد » فمذه قصة راهيم 
ولكن فرقت فى أبواب شى لان الفسق القرآ نى المعجز افتضى ذلاك › إذ 
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بكون كل جزء مك وا لقةصة ذات عبرة مستةلة فى ذاتم) » فهى قصة واحدة 
الوضوع ¢ ف قصص EE‏ العر 
) ھ( ولندخل إلى جزء آخر من قصة إراهم > وراه مسقلا غير 
مکرر » وهو ص اة إبراھے ا بيه 6 وکیف کان حریماً عليه ص رفق الدعوة 
وإحسان المْوة ٤‏ وطرفق المداة الرشيدة قول أنه تعای حكابة عن راهم 


إزعد أن شار صدقاً نیا : 


واذ كر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نياً » إذ قال لا بيه يبت 
م قد مالا يس مع ولا دصر « ولايغی ء:ك 2 ¢ ا ات إف ك جاء نی 
من العم مام بنك ¢ فانمعی أهدك صر اطا سو ا ¢ ا ات لا تمك الفيطان 
إن الشطان كان لارحهن عص ¢ ا ا آف حاف أن مسك عذاب من 
من ارهن فتکون لأشطان ولا ٤‏ قال راغب ات ھن ال ا [براهيم. 
ئن لم تنته لارجنك واهجرلى ملا » قال سلام عليك سأستغفر للك رى 
إنه کان بی حفیا ء2٩‏ . 

وھا د رفق الدعوة الى تفعض عنان أامنوة ف ع اراتا ¢ وف نغاما 
الہادثة ¢ وف موا نا الءأاطفة ¢ ولاج کن أن وجل ف أی له ف ی كلام 
ع.ارات فض رفق‌الدعوة » والعطف › والرعابة مل هذه العارات ا 
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وة دار مافی عبارات الان من رفق واسترضاء واسته‌طاف كانت 
عبارات الأب كا صورها القرآن جفوة » وكأنم| الجنادل تصك الآذان » ول 
نع ذلا الان العطرف من‌آن عد باه بأن متفر له ربه > ان له مکانه 
عند انه تعالی , نه کان ى حف e‏ 


)١(‏ عم : اس۷ 
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ولکن اله تعالی بره بأنه لس له أن يستغفر لا بيه » لان کل امیء 
ا کسب رهین » ولاتزر وازرة وزر آخری » وکل إنان وما قدەت 
داه » إن خیرا نغیر » و إن شرآ فشر » وقد نی اله تمالى عن الاستغفار 

مشركين » وعفا عن [براهيم إذ استغفر لأ بيه ولكنه أمره بالرأءة منه 
فتبراً 0 وقال تعالی ف ذلا : 

» ما کن لی والذن A‏ مہ د إستغةروا لامش رکین ¢ ولوکانوا 
اول قر دی من لعد مان مم آم أصحاب ا لجحيم ¢ وما کارں استغفار 
إبراهيم لا“بيه إلا عن موعدة وعدها ياه » فليا تين له أنه عدو لته تبرأمنه 
إن ابراهیم لا واه حلیم »(۱) . 

هذه قصة [براهيم عليهالسلام قبضنا منم| قبضة » كيلا يتوم القارىء 
للقرآن ٤‏ أو المستمع للا وه آذ فما معانی مكررة وألةاظا صر ددة › ونما 
وتنأ نه لاننکرار و فما ¢ ولكنحكة العليم ا بير تما لت کپ اته‌اقتفت 
ذكرهامتفرفة الأجزاء فی مو اضح « لكون كل عبر ة وار خبرهافی‌القصة 
ولو أجتمعت ف مکان وأاحد لاختاطت العمرة بالقصة ایر رة وما ٤یزت‏ 
کل عرة 3 بجعلا کو ا مس تیل مقصوداً بالذات ¢ وبقة الأجزاء الى 
نرطب قلہنا بذک رها لات کرار فيم بل كل واحدة لہا عبر تما . 

قضة موسى علية السلام : 

Î‏ - وس سید نا مو سی ذکرت ف القرآن لکرم کثیراً ¢ اانه ۵ر 
الذى زلت عليه لتورأة ¢ وفيما الممادىء المقةررة ف الشرائع السماوة ¢ 
وکر من أحکام العاملات فما م باسح ۰ ل جارا صدی عليه القةرآن 
لکرم ء۴ وص مه اله تعالی إذقال سحا ئه وم دا 1 من دی هن التو راة .2 
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ولانماتبينأحوالاليهود » ولان فيما أرصافمم ال حقيةبة من الشك والتردد فى 
ا لحق» وخذلانه » وماوسموابه من خغوع وخضوع إلى آخر ماذكره القرآن 
عنم > وکل ذکر ام بجیء معه ذکر انی من الا ناء > فقیمم ارب 
الإنسانية الفاسدة » وحالمم فى هذه الأبام هى امتداد اا ذكره القرآن 
من أوصافمم 

وإن المتتبع لقصة سيدا مومى فى القرآن يحدها متمددة العبر » فى 
جاده » وف قومه » وفما لقيه » وهو من أولى العزم من الرسل الذين 
جاهدوا ی الله حق جاده » فی كل واقعة من وقائع حيأته عبرة . ولا 
تدكر ار بالقدر الذى رتوهمه التالى للةرآن أو لأستءم لتلاوته » وةش 
فسات من میلاده إلى جلاده مح فرعون الطاغية الذى كان من أغى ملوك 
المامين » وأشدم طغيانا » واسنا كى كل المواضع بل نذكر مايتوم 
فيه التكر أر من قصد لدد . 

(۱) آول مانتجه إليه‌هو ميلاده » وما أحيط به من خوارق للعادات» 
فقد قال تعالى فى سورة القصص ر وأو حينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه فال » ولاتخافىولاتعزنى» إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين: فالتةطه ١‏ لفرعون لسكون معدو وح ز نا » إن فرعون‌وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين » وقالت ام أة فر عون قرة عين لى ولاع » لاتهتلوه 
عسی أن غا أو دوا دم لازشەرون وأصبح فاد آم موی 
فارغاً إن کادت لتہدى به » لولا أن ربطنا على فاما لتكون من الو مذين › 
وقالت لا خته قصيه » فبصرت به عن جنب » وم لايشعرون . وحرمنا 
عليه مراضع من قبل » فقالت دل أدا-ك على أهل بيت يكقاونه لك »> 
وم له اجون » فرددناه إلى آمه کی تقر عنما » ولا تعزن » ولتعل أن وعد 


الله حق » ولکن أ کرم لاپعلیون » ٩(‏ 
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وف هذه القصة جحد ء_دة خوارق لاعأدات اقترنت بنى الله موءى عليه 
ال-لام ف شأته . فقد ولد ء خافت عليه أمه » إذ أن فرعون اللعين الذى 
يعد أستاذاً لكل طاغبة فى الأرض » کان رهق بى لسر ائيل » يذج أبناء م 
ویستحی نساءم لکیلا تدکون منم ف القابل قو تښاویء حكه » وترد 
طغيانه » واسكن انته تعالى آم نفس آمه الصافة » أنتصنح لهتابوتاً » وتلق 
فيه فلذة كبدها » وتدفعهإ[لىالبحر ؛ فكان‌الوحىأوالإام صادة] كلالصدقء 
مصدقاً كل التصديق » فالتةطه آل فرعون/ء_كون امير والًآل أن ينجو ء 
وأن تكون رسالته عدوا لاشرك » وح زا على [ لفرعون ؛ إذ أنه يقاوم 
فرعون » ويقتلعه من أرض مصر . وقد وهب قلب امرأة فرعون الرحة 
هذا الاق فى الى » وقد آم لله أم موی أن تتةصاه » حتی مرف آنه آل 
أمره إلى بدت فر عون » وجه المر الثالت الخارق للمادة » فيمتام الر ضيح 
عن المراضع بأمر اله التكو نى » وتعرف أخته الى تة صت أخرأره . فتدطم 
وهي المترقةالمترصدة - علي من بكفله » تد علي أمه » وبذالك رده ام تعالى 
اها وود دفو ادى الواعدن » ا اقرنت هذه الخوارق بنغأة 
موسی كما تقترن الخوارق بذشأة كل رول من ربالا )ين » وقد رأيناهاً 
من بعده مقترنة بولادة مد خانم الاانبياء » وآخر لبنة فى صرح النبوة » عا 
هو مذكور ف‌السيرة البو يةالعطرة ٠ر‏ إن س ورة الةم ص بر ى التالى ها المقذبع 
للقصة نها ذكرت بالإجال ولادةه ونشأته فى بوتفرعون إلى أن أرله 
لته رسولا نبياً » ولاق فرعون فى عزمة اؤ يد من الق تمالى » وفيما ختام 
حياة فرعون ؛ وما انتهى اليه من غرق ف الم . 

ابتدأت بعد نشأته . ببیان آنه فہم طغیان فر عون » ولظله لبن مصر 
عامة » وتخصيصه بنى سر ائيل بظلم خاص . فيقول ايله سبحانه « ولا بلغ 
آشدہ ۲ تناه حکاوعل| » وكکذلك جزی الح :بن »> ودخل المدينة على حين 


عة من هابا ¢ فو جل فیا ر جاين تلان ھےے ذا من ا > وها من 
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عدوره > فاستغا ەه الذى من سعته ع الذى هن عدوه فوکزه ٥وی‏ فى 
ale‏ ف قال ھ_ذا من عمل الشيطان ¢ ]4 عدو «ضل م. بن › قال رب ى 
ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغةور الرحي » قال رب با أ نعمت 


عل فان أ کون ظپير لجر مين ء٠‏ 


أدرك موسى بنفاذ بصيرته القدرة على اکم لى الامور والمم 
مداخام| » فأعطاه اله تعالى حكة وعلها وخرج من سجن القصر إلى حيث 
الشعب بتحسس الامور › ويتعرف مقتضيانما » وغاء انما وءالام) » 
فد خل المدينة فى وقت لايعلم أهاما أنه من قصر فر عون » ورأى الإسرائيلى 
الذى يدل ظاهر الحال على آنه من‌المظلومين » قتثل مع اأصرى الذى يدل 
ظاهر الحال على أنه من ااظاابن » فاستنصر به الذى من شيعته لى الذى 
من عدوه وقتله ولكنه ندم » إذ قتل ةل أن بت.ين » وتاب للىالقه » واعترم 
عل آلا اعود 1ا ; 


ولکن ر الأسأة ¢ وتعأوده رع ته الانتصار ان هو من شعت »› 
فیذب مهالا خر إلى أنه لایصح أن یکون‌جبارآ فی الأرض » إذ جاء من شیعته 


من إستاصر به على مصرى آخر فيعرفه ال"صرى فيابمه . 


عند ثذ عس|ااطيب لمن الذى أراد اه تعالىله أن بكون من اام طةين 
الأخيار . بأنه صار فى خطر أن رطش به فرعون وأعوانه » ود جاء 
النذر بذلك » ء وجاء رجل من أقصى المدينة يمى » قال باموءى إن الل 
بأتمرون بكليقتلوك » فاخر ج إلى للك من‌الناععين » غر ج منما حائةاً بترقب. 
قال رب نجنى من القوم الظا مين ٠<‏ 

خرج من المدائن إلى حيث الأمن والاستةرار » خرج إلى الصحراء» 
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حيث السهاء الصافبة » والنور المشرق » فتو جه تلقاء مدن » وارتبطت حال 
بشعيب كير مدن » وخاطبه انه الى من وراء الشجرة » وقد آنس نار . 
ذهب اصطل هو وأهله ما » فداه الله تمالى » وبعثه إلفرعون وقومه ليلقى 
الطاغى الأول فى العام . وأعطى المعجزة الأولى » وكانت لان اله تعالى 
عخاطبه » وقد قال اته تعالى )ا آنى إلى جذوة النار : « فلا تاها نودى من 
شاطىء الوادى الأ من فى البقعة امار من الشجرة أن .امومى إلى أنا الله 
رب العالمين » وأن ألق عصاك » فلا رآها تز کأنما جان ولى مدرا » ولم 
يعقب » باموسى أقبل ولا خف إنك من الامنين الك بدك فى جيك 
تغرج بيضاء من غير سوء » واطمم إليك جناحك من الرهب » فذانك 
برهانان من ربك إلى فرعون 8 غم انوا قوما فاس مين » قال رب 
إن قلت منم نفسا ¢ اغا نة لون › ا خیهرون ن هو أفصح می اس انا 
فاراهی ردا بصدقنی إلى آعاں أن :كذ :ون » فال نشد ءضدك بأخيك» 
وتجعل لک ساطا ناء فلا بصلون إاكما ,ا .اتنا آتا ومن اتب كما الغالون» 
فلما جاءم موسی با پاتا بینات قالو | ماهذا إلا سحر مفتری » وماسمعما ذا 
ف آبائنا الاولین » وقال موی رن آعل من جاء باهدی من عنده › ومن 
TEE‏ به الدار » نه لايفاح الظا لون > وفال فر عون اما ا )ل5 ماعلمت 
لکم من اله غيرى » فأوقد لى يا هامان على الطين » فاجعل لى صرحا لعلى 
طلم لى اله موی » ونی لاظنه من الکاذبین . واستکبر هو وجنوده فی 
الأرض بغيرالحق » وظنوا مم إلينا لار جعون ء فأخذناه وجنوده فنبذنام 

ف الم » فانظر كيف کان عاقبة الظا ين ٠‏ . 
إلى هنا بين الةرآن حياة الكل عليه السلام من وقت أن نشا رضيعا ء 
وكيف انه عنابة اله تعالى » وهو يتدرج » حى صار شاباً سوبا ء قادرا 
4 الظلم li le‏ » وصملته الحاجة الشديدة » حى صاح ضارعا إلى ربه 
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l1 5‏ ازات إلى من حبر فقیرء› فصار من تر ترف فرعو ف حاج 
إلى ع ش‌الكمافق > ووجده ف أن کون أجيرا لشعہب گر [حدى ابنیه» 
التي فيه تر النعمة ابتداء حى زهد فيه » ما تأشب حياته فيه من احاس 
مر ر بالظل ا بل على الشعب بعش فی وسطه عا م را» ولکنه هنیء › 


خا لاغة ¢ 5 ف راحه اأضمير وال و جدان َة 


عندثذ بدت أرماص النبوة » م كانت الرسالة » وشعر بشدة التكليف ۽ 
لا نه سيكون فى مواجمة فرعون الذى قتل من قومه نفسا » والتقى فرعون 
بطغوانه » و جله > غب أن اه فالسماء الد نا » وراد أنتخذ الأمباب 
للارتفاع إليه . ومع جملهبالحقاتق الإلبية استكبر هو وجنده » فكأن ا ند 
فى جازبه » والشعب لوس فى جانبه » أو هو مغاوب على أمره لاعرك سا كناً 
حيث يحب أن يتحرك » ولا يدفع ظلماً يحب أن دقع » ثم زل العقاب 
بفر عون وجنده » فأاقوا فى البحر . هذه قصة مومى رضيعا » فشاباً قوياآ » 
فأجيرآ فتياً » فبعواً نيا » فجاهدآً جالدآ » حى أدال اه تعالى من 
الطاغى المتغطرس . 


۷ جاء بعد هذا الإجال تفصيل لا ذكر بالإجال من الوقائع › 
وكان ف التفصيل ذكر للنعم الى نعم الله با على موسى . 


وآول تښفصيل کان فى ذكر التأهب للقاء فرعون » فقد توقع أنه سيلقى 
عا 6 مادک هن بعش الندکرار فلاانه لا بد منه ليقوى موسى على اللقاه › 
EE‏ بالنعم اا ل ساأبقا » ال آذ الله تعالی ممه ومۇ دده ومنقذه» 
ذکره بنعمه عليه رضيه ائم کف ابتدا التكليف › م کیف استعان بأخيهء 
تھ کف استعد للقاء اارهیب › إذ قال : ,رب اشرح لی صدری ويسر لى 
أمرى » واحلال عقدة من لسالى يفقم وا قولى » واجعل لى وزرا من أهلى 
هرون خي > آشدد به أزړي وأ bS‏ ف آمري کي سبك کشر 


که 

ونذكرككثيرآً إنك کنت بنا نصيراً قال قد وتوت سؤ لاك ياموم » ولقد 
منغا عليك مرة أخرى » ( ثم ذكره بعظم مننه السابقة ليتأ كد أن اه 
قا مۇيده باصره » ولیعام أنه مما بكن أمر فرعون › فإن الله تعالى 
لن مکنه منہما ء 

تم جاء التكليف بالرسالة ومخاطبة فرعون نقيجة للآبات الى ذكرها 
أرلا ء ثم ذكرها ثانياً لير بط التكليف اء وهذا نص التكلرف الخطير : 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا ليناً لعله بتذكر أو شى › 
فالا ر ہنا » ننا اف أن يفرط علينا أو أن طن » قال لا غافا نى معا 
امح وآری» فأتياه » فقولا له إنا رولا ربك » فأرسل معنا بى إسرائيل» 
ولا تعذ مم » قد جئناك بآية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى ء2" . 

وف هذا النص دعام إلى التقدم برقيتق القول إرشادآ لبيل الدعوة » 
إذ هى -كون بال هى أحسن ليبن الظاعى وليسكن النافر » وقد أبديا له 
سبحانه ا جوف من أن بطغی » فوعدهما سبحانه أنه سیکون مما » وقد 
سبق القول » بسابغ نعمه » وصادق وعده » وکان لا بد من ذکر ذلك عند 
دعوتمما إلى ذلاف الإفدام الخطير . 

وقد كانت إجابة فرعون أن سألا عن رما فأجابا قائلا أح_دها 
ومصدقاً من الآخر : د قال ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی,ء قال 
فا بال القرون الاولی » قال علہما عند ری فی کتاب لا یضل ری ولا 
سى » الذى جعل لک الأرض مدا وملك لم فما سبلا » وآنزل من 
السماء ماء » فأخر جنا به أزواجاً من نبات شتی › کاوا وارعو ا أنعامک إن 
ف ذلك لأبات لاول الى .. )7. 


وأخذا يذ كران أسباب الداية مبينين حةأثق الوجود كلهء وميا تقدم 


(۱) طه : ۲١‏ ۳۷ (۲) طه :۳ س۷ , (۴)طه: ۵۰ س4ه. 


ا 


مومی له بالءصا الیقلہت ثعباناً مین وقال سبحانه , ولقد أر ناه اتنا کاہا 
فکذب وأ » ل کر فرعون لا فى سلطانه ومن استرقمم » فقاأل : 
أجننا لتخر جنا من أرضتا إسحرك باموسى فنا تك سجر مله » فاجعل 
بيغا و بيتك موعدآً لا خلفه عن ولا نت ما نا سوى)» . التق السحرة 
وموءى » ووقعت ااعارك بهن الحق بؤيده الله » والسحر بؤيده المأاطل › 
والته طمن عده الرسول وقد رأى السحرة فقول له : , لا خف إنك 


أف الاعل 0 


وقد كانت نتيجة المعر كه بين الق والاطل أن خر الحرة سأجدين له 
وهنا تتجلى الحقيقة» ويتجلى الفداء فى سبيل التق والطغيان الةرءولى الذى 
يسكش أن من المصررين من يذعن للحق قبل أن راذن ااطاغوت الاثم ء 
وينذر بالعذاب العسير » وقالء منم ه قبل آن آذن لک » إنه ل-کبیر کر الذی 
لک السحر فلڈفطعن أيدكر وأرجلءک ءن خلاف » ولاصلبنك فى جذوع 
النخل » ولتعلمن بنا أشد عذاباً واب »7 . 

وهنا تتجلى قوة الإبمان لاه إذا سكن الةاب» واطمأنت به اانفس هان 
مدید العباد ولو کان من فرعون ذىا لاوت اد » «قالوا لن نورك على ماجاء نا 
من البينات » والذى فطر نا » فاقض ما أنت قاض » إما تقضى هذه الحياة 
الانيا » إا آمنار بنا ليغفر لنا خطابانا » وما أ كرهتناعليه من‌السحر » والله 
خير أب » نه من ات و رما ان ج لا موت فما ولا عیا » 
وا مما قد عمل ااصالحات فأو لك ذم الدر جات العلا 0». 

ويفمى هذا الجزء من قصة موسى وفرعون بأنه مقصد قال بذانه » 


وهو تفصيل الاقاء :ن احق ول الدلیل 3% جن الأاطل او اله الطأغوت» 


(۱) له : ۷ — ۸+ . (۲) طه :1۸4 . (۳) طه : ۷١‏ ۰ 


(£) ەه : ¥۷۲ . 


وفيه وة الإمان عاد المؤمن ¢ وما جاء من ذکر لآلاء سبق بیان فا 
فلكى بتخذ من التأبيد الأول والوعد به وصدق الو عد ديلا على صدق 
الوعد الجدرد» وقد اشتمدت اأشديدة . 


۷/۸ - مرت الدعوة بين المصربين ميان الذور فى الظلبة »ومع قوة 
فرعون الطاغ.ة سرت الدعوة بین الشعب > :ل کان من ملا فرعون نفسه 
س آمن » ودعا إلى الإمان » وتعرى المجاوبة فى ربوع مصر حاضرها 
وريفما » وفرعون برعد ویرق › ودد › ولا متمم يستمع › لآن احق 
آبلج » فاته تعالى يقول عنه : د فلما جاءم الحق من عندنا قالو! اقتلوا أبناء 
الذنآمنوا معه › واستحي وا نساءم ٤‏ وما کد الكافر ن إلا و ضلال »وقال 
فرعون ذرولی تل موی ولیدع ره اف اغا ان فذل دنک أو أن 
یظہر نی الارض الفساد › وقال موی انی عذت ہریی ور بک ہن کل متکیر 
لايۇمن بیومالحساب » وقال رجل ممن من آل فر عون یکتم لیما نه أتة:لون 
رجلا آن قول رب الله » وقد جاءک بالبینات من ربكم و إن يك کاذباً فعایه 
کذبه » ون يك صادقاً بصبکم بض الذى بعد > إن الله لادی هن هو 
مسرف کذاب » يا قوم لك الك البوم ظاهر بن فى الأرض » فمن صر نا 
من باس اته إن جاءنا» قال فرعون ما أريكم ا ار ا أهديكم 
الا سبيل الرشاد » وقال الذى آمن ا قوم » إلى أخاف عاي كم مثل بوم 
الأحزاب . مثل دأبةو منوح وعاد و مود والذین من عدم » وما الله بريد 
ظلماً للعباد ‏ ویا قوم إنی آخاف علیکم بوم التناد» وم تولون رین » 
مالکم من اله من عاص » ومن بضلل الله فا له من‌هاد» ولقد جاءک بو سف 
من قبل بالبینات فا 1 شك غا جاء به» حت إذا هلك قل تم لن بعتا 
من بعده رسولا » کدذلای بضل الله من هو مسرف مر تاب o‏ : 


, ۳٤-۲۵ : غافر‎ )۱( 


إو 


أمتمرت. الجا وبة بين الذن آمنوا وبين فرعون » وكان فرعون ومن 
معه ٫صدرن‏ عن دیل اله تعالى . واادن آمنوا بدعون إلى سبل الرشاد 
د وقال الذى آمن با قوم اتبعون هدك سبيل الرشاد » باقوم إا هذه الحياة 
الدنيا متاع » وإن الآخرة هى دار القرار» إلى قوله تعالى د وياقوم مالى دعو 
إلىالنجاة »وتدعو قى إلى النار تدعوننى لا كفر باه وأشرك به ما لسلى به 
عل » ونا أدعوك إلى العز يز الغفار » لا جرم آنا تدعو نى اليه لس له دعوة 
فى الدنياولاف الأخرة وأن مدنا إلى الث » وآن المسرفين م اب الذار » 
فستذکرون ما أقول اکم »وأفوض أمری إلى الله » إن امه بصير بالعبادء 


فوقاه ابه یئات ما مکروا» وحاق بآ ل فر عون سوه العذاب ٩(0»‏ . 


استمرت المجاوبة بين الحتى والب-اطل » فى داخل الشعب المصرى › 
وبين آل فرعون وا مۇمن » ولعله - والعل لله وحده - أن الذين آمنوا من 
آ لفرعون وأهل مصر عدد قلیل کالذن آمنوا محمد من‌بعد قد کانوا عدداً 
فللا » ومن الضعفاء » ف-كان لابدمن جرة مومی من مصر »کا ها جر عمد 
من مک إلى المدينة »> وكان معه انين اتبعوه بإحسان » وتام ما ناهم 


من الاذی . 
خروج بنی اسرائیل وموسی هن مصر : 

٩۹‏ - کان باع مومى عليه السلام من بنى إسرانء .ل الذى جاء 
لاسقنقاذم » وبعث لادعوة إلى الو حدانية أولا » واستنقاذ المظلومين من 
الظالين ثانا فكان لابد من الهجرةءومن أراد أن بلحق مم من المصربين. 

لقد جاء الام بالهجرة وآن ت-كون ليلا » اكات رة مدعليه السام 


خفه ¢ وقدہےاق سحا نه وتعالى فل اروج فص اادعوة اأوسوية « leg‏ 


۰ غافر ۳۸س )ع‎  )۱( 


۲ 

لاقته من فرعون وشيعته . ليتبين أنه لا آمل ف إمان غير الذن آمنوامن 
قبل » لذلا جاء الام باهجرة کا جاء بعد ذلك الامر باذجرة محمد 
صل انه #ہالى عليهو سل قال تعالى فى ذلا : , وأو حینا إلى موسی أن أمر 
بعبادی » إنكم متيعون » فأزسل فرعون فى ادان حاشرىن » إن 
هۇلاء لشرذمة قليلون»وإنهم لنا اغائظون» وتا بحيم وون 2 رجنام 
من جنات وعیون » وکوز ومقام کرم » كذلاك وأورئناها بنى إسرائيل ؛ 
فأتبعوم مشرقین » فلما تراءی امعان قال آععاب مومى إنا لماركون » قال 
کلا إن معی رف مسیمدین » د فأو حینا إلى مومی أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلقفكان كل فرق كالطو د العظم > وأزلف:) م الا خرين اا 
وەن ن ممه أجمعين » تم آغرقنا الأخرين 2 . 

انى أمر فرعون ذا الإغراق » ولكته لا أوشك على الغرق جاء 
لله الإمان متأخرآ »فكأ نت اامجزة أن اه أبقاه مثلا للآخرين وإن اه 
قول مفصلا مہلکه من غير رار » وإ ذكر المقدمات مصلا ؛ قال 
س دا نه : « و جاوزا نی إعمرائيل البحر اتيم فرعون وجنوده با 
وعدوآ » حتی اذا ادرک الغرق قال » آمذت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلءين » الأن وقد عصدت من قبل » وكنت من 
المفسدين » فاليوم ننجيك ببدنك لت-كون لمن خلفك آبة » و إن كثيرآمن 
اناس عن اتنا لغافلون <“ 

أنهى فرعون » رالاحظ هنا ثلاث مللاحظات : 

أوها : أن فرعون كان داناً يذكر جنوده على آم الذين يوالونه فى 
طغیانه » و مالو نه ف عدوانه » ویتصرونه » والشعب لا یذ کر فی مقام 
المناصرة لفرعون . 


۰٩۹۲-۹۰ يواس:‎ )۲( . 1٤٠۲ +: الشعراء‎ )١( 


س 


وثانيما: أن الذين آمنوا من ‌الشعب عدد لاأيكون كثرة تهز ملاغ فرعون» 
وإذا كانوا كثرة لم يذكروا مع فرعون لمم فريسته › فلم ينصروا 
بكر pf‏ دعوة موی » وکانوا کا فا تعلق ملو کم إن خا لوا احق 
افق منم من افق » و ملق من يتمق » والشعب وقف موةف النظارة › 
وذلك كانت الهجرة إذ قل النصير اؤ بد » وكير العدو المناهض . 


الما : أن الته تعالى أجرى على بد مومى معجزات تتصل بمصر الزراعية 
کا ذکر فى سورة الآأعراف› لقد ذکر ف السورة مومى وفرعونء وذکرت 
هنا ا ذكرت فى غيره العصا والحرة وكررت لانما المعجزة الكبرى الى 
تعدی با » کا كان القرآن الكريم يذكر كيرا فى القرآن لانه المعجزة 
االکبری الى جاء ما مد صل ابه تعالى عليه وسل » فقد اخةبر انته تعالى 
آل فرعون معجزات زراعية تعلق بالزدع والضرع » فتقأل عالى : « وأقد 
أخذنا 7 لفرعونبالسنين » ونقص من المُرات لعاہم بذ كرون فإذا جاء تم 
الح نةقالوا لنا هذه وان تصمم سبد طیر وا بمومی‌ومن‌معه » ألا [نماطا رم 
عند اله وللكن أكثرم لا يلون ء وقالو! مهما تأتنا بهمن آية لحر نا بها 
فا عن لك مؤمنين ‏ فأرسلنا عليمم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آیات مفصلات » فاستکیر وا وكانوا قوما جر هين » ولا وقع علرمم 
الر جز قالوا | موی ادع lJ‏ ربك ما عېد عندك لین کشفت ع:ا الرجز 
لنؤمنن للك » ولنرسان معلك بنى إسرائيل » فلبا كشةنا عتمم الر جز إلى أجل 
م بالغوه إذا م رتكئون. فائتفمنامنمم فأغرقنام فى الم اہم کذبوا اانا 
وکانوا عنما غافلین ٩2‏ . 


وھکذا توالت المعجزات ی بلغت E‏ 3 فال تال :« وقد تیا 


٠۴٣ الأەراف ۱۳۰س-‎ )١ 
) س المجزة اللكيرى‎ ٠۴ م‎ ( 
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موی اسع ٣‏ بات ہینات ء فاسل بی إسرائیل إذ جاءم » فقال له فرعو 
زى لاظنك يا مونى مسحوراء قال لقد علات ما آنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض بصائر . و إلى لاظنك بافرعون مثبوراء فأراد أن 
يستفزم من الاأرض ءفأغر قناه ومن معه جميعا » وقلتا من بعده نسر ائيل 
اسكنو! الأرض » فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بك لفيا » و باحق زناه 
وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرآ ونذرآ<“ . 


هذەقصة موی مع فر عون ومح آهل مصر قد ذک راا جزءا منم »> وی 
فى فصول متعددة من أجزاء القرآن الكرم » ونلاحظ مع بلاغة الق ص 
وقوة ا ألذى ود نتکلم عله من بعد » أنه لاتكرار ف جزء هن اأةمة 
فلا پکررجزه بعناه فی آياتواحدةء بلیذکرأیضاً معناه فی آبا ت أخریى » 
وإن كل جزء من للمة اجه ٤‏ معناه وجز انه ¢ وغاباته ومراميه إل مقھد 
بل لکل جزه می سق له بق له عیره ٤‏ و[ذا كانت «صض ااعبارات أو 
المعانى تسكررت » فإن ذلك ليان المقصد الأصلى من الجزء » فثلا رأينا فى 
لقاء مرسى لفرءون ذکرت عبارات النعم وهو رضيع » وكيف سمل آله 
سبیل العیش الرغید » لیبین له سبحانه أنه معه فى لقاء فر عون »کا کان مح 
أمه ف إلقاثه ف الى » ليلق فرعون وهو رابط ال جأشء وهكذا ند تدكرار 
بعض المعأنى ¢ 5 ذکرت فمو ضعپا الأولمقصودة 6 وذکرت فمو ضما 
الثاى تمبيدآ لةصده » واشبيتاً مغزاه » فالتكرار لم يكن لجر د الكرار » بل 
هو تحديد للمعانى » وليس ترديدا » والفرق بين التجديد وجرد الترديد أن 
الترديد يكون تكرارا لا غابة ها » أو بكون لجر د التوكيد » أما التجديد فى 
تلكرار الافظ فإنه يكون لغابة بعدہ لا تم إلا به . 


)0 الإسراء ۱ °= 


— 


موسی مع بی إسرائیل 

۰ س قد قسمت قصة موسی فی‌القرآن إلى قسمبن: احدهماما کان وهو 
ف مصر يعاهد فرعون وی اده » وقد آشرنا فيه إلى آنه لم یکن تک رار إلا 
لتجديد الام » إذ يكون هيد للبةصد من الجزء لايم البيان إلابه » أو 
هو مقدمة بتلوها الجزء ألذى سيق له القول » وكان لقصد غير الأول . 

آم الق الثاى فمو ما كان بعد المجرة إلى الطور » وصأر موسى مح 
بى سر ائيل » وقد خ<أصوا من فرعون وجنده » وفى هذا القسم تاق الالو اح 
وع التوراة » ولاق المرارة فيم من بى لسر اليل وضعفمم وتقليدم الاق 
من قبل الجاد مع فرعون . 

وف قصة بنى إسراثيل مع موسى عليه السلام يتبين ما يكون عليه قوم 
قد مردوا على الخنوع » وضعفت فيمم النفوس » واستمرءوا لون من 
الحياة » ورضوا بالمكان الدون واستقروا فيه » 

انتقل بهم موسى عليه السلام إلى ااطور » فأرسل الله م السلوى والمن 
طعاما » وأظل انه تعالى عليمم بالنهام حتى لا تلفحمم شس الصحراء ثم 
توالت علي النعم » وتوالت خوارق العادات » وقد ذكرت الأبات 
القرآنية فى آولسورة البقرة بعض أخبارم » فقال تمالى : 

د یا بی اسرائیل اذکروا نعمتی ای نعمت علیک › وای فضاتک على 
العالين » واتقوا يوا لا ت#زى نفس عن نفس شيا » ولا يتيل هنما 
شفاءة » ولايۇخذ منم عدل ولام بنصرون » ولذ نجينا کمن آ ل فرعون 
يس ومو نك سوه العذاب ؛ یذڪون آبنامک ویستحیون اساءک » وف ذلک بلاء 
من ربک عظيم » وذ فرقنا بكر البحرءفأنجينا ك وأغرة:] آل فرعون»و آنتم 
a EO‏ وليس تفضيلا ذاتيا » وذلك لأن الت اختارم بقيادة مومىلةاومة 


فر عونل 3 ولأنه فصام واختار عض النبياء منم »> وقد وصوا فأ كر وا هة ايله فاس تجةوا 
سدطه . 
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ثنظرون » وذ واعدنا موسى أر بعين ليلةء م اخذتم العجل من بعده. وأتتم 
ظا مون 2 فو | عنم من بعد ذلك لعل تشکرون › ولذ آتینا موسی 
السكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . وذ قال موسی لقومه » يا قوم» انك 
ظلمتم انفسكم بانغاذك العجل » فتو بوا إلى بار نک فاقتاو! أنفسكم ذلکم 
از لکم عند بارنکم »فاب علیكم » إنه هو التواب الرحبم » وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن‌لك حت نرى الله جهرة فأخذتك الصاعقة وأنتم تنظرون. 
۴ بعشنا ٤‏ من بعد مو 5 لعل تشکر ون » وظلان] علیکم الام وأنزلنا 
علیک ان والس لوی › کلوا من طیبات ما رزقنا م » وما ظلبو نا وللکن کانوا 
أتفسمم يظلون ؛ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منم حيث شم 
رغدا» وادخلوا الباب سجدا » وقولوا حطة نغفر لک خطاءا کم وستزيد 
العسنين » فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل طم » فآنرلنا على الذين 
ظلبوا رجزآ من الءماء »ا كانوا يف قون . وإذ استسي موسى لقومه»› 
فقلنا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت منه اثنتا ءشرة عيناً > قد ءل كلأناس 
مشر م کلوا واشر بوا من‌رزق اله » ولاتعثوا فى الأرض مفسدين › وإذ 
قطنم ي مومى لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا ربك خرج لنا ما تبت 
الأرض من بقلم وقثاُم| وفومم) وعدسم| وبصام| ء قال أتستبدلون الذى 
هو ادى بااذی‌ھو خیر › هطو امصراً ءفإن لک ماسآلنم > وضر بت عام 
الذلة والإسكنة » وباءوا بغضب من اله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
اه » ويقتلون النبيين بغبر الحقى » ذلا ما ءصوا › وكانوا يعتدون ؛ إن 
ااذبن آمنوا والذين هادوا والنصارى والصا بين من آمن باه واليوم‌الآخر 
وعمل مالاً فلم أجرم عند رم > ولا خو عام ولام ڪزنون ٤‏ 
وإذ أخذنا مينافسکم ورفعنا فوقك الطور » خذوا ما آتينا م بقوة واذكروا 
ما فيه لع کم تتقون › م تو لیم من بعد ذلك » فاو لا فضل انه علیکم ور مته 


لكتم من الخاسربن . ولقد علمم الذن اعتدوا مذسکم فى السيت » فقلن] م 
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كو نوا ةر دة حاسئين » خعلناها 6لا ) بين بدم) وما افم ومو عظة لمت ةين 
وذ قال مو سی لقومه › إن اله ام رک آن تذڪوأ بقرة؛ الوا أتتخذنا هزوا 
قال أعوذ باه أن أكون من الجاهابن. قالوا ادع لنا ربك ان ل :ا ماه : 

قال إنه قول إنما بقرة لا فارض ولا کر > عوان بين ذلاك » فافع لوا 
مأتۇمرون.قالو! ادع لنا ربك بين لنامالو نم ۽ فال نه يقولإم| بةرةصفراء 
فاقع لو نما تسر الناظر ن ءفالو! ادع لنا ربك بین لا مأهی إن البقر تشا به علينا 
وإنا إن شاء الله لممتدون › قال إنه قول إنهأ بقةرة لا ذلول تثير الأرض 
ولا تس الحرث ؛ مسلمة لاشية فيم| ء فالوا الآن جثت بالق » فذعوها 
وما کادوا يفعلون . وذ قتلتم تفساً فادارآم فیہا » واه خرج ما نتم 
تكتمون » فقلنا اضربوه ەا كلاف عى اله الموتی وریکم e1‏ 
لمل م تعقلو ل ۵ قت ولو ر i‏ م من بعد ذلا فہی کا حجار ةَ أو ا قسوة 
وإن ا ةا رتفجر م 4ار »و إن ما لم رشةقفخر ج منه‌الاء» ون 


ما 1 مط ھن خشية أيه 6 وما أله بغافل ع( تەملون( ٣٤ص‏ دق أيه العظم 


وف هذه النصوص السامية المعجزة الحكة نجد القرآن لكريم يذكر 
عر م بان جعل هم الذن بقأاومون طاغوتاً من أعظم طواغیت‌الارض» 
وخصمم ا الأمجزأات الى بجری عل دی نمم الذى هو من أو 
العزم من الرسل ¢ ان سحا نه جعل من ذرية إعقوب e‏ آنبياء کثیرن 
ومرماین > دم هذه انعم الأتضافرة ٤‏ والاآبات الأتكاثرة هرون بألنعمة 
و بطر ون معیش ۴م › وتخذونتفضيل ات ھم تفضیلا سیا قەر م ذر 5 
الكفر بالنعمة » لا نشكرها » وإن اقه قد أخذ عليمم الميثاق ألا يعبدوا 
غیره ولا ءۋمنوا إلا به » واکن نفو م الى مر دت على A)‏ رالخنوع 
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للقوى » سولت هم أن يعبدوا العجل » کا كان مده اأصريون» وفعلوا 
ذلاغ تقلیدآ» وخضوعا للڈھواء › وترکو' ورام ظہراً أوامر انت تعالی 
الذى آنقذم من ظلٍ فرعون الذی کان بح ح آبناءم > ولستحى نساءم 
يأر م انته تعالی بان د خلو! متطامنين اض بن فيد رفون کلام اه تعالی 
عن مواضعه »› و ممن اله تمالی عم عير امام > وأط.ه ۾ فيأخذم الإاف 
ل مادو نه » ووستہدلون الذی هو أ دلی بالذی هو حیر › لم خاضةون 
لأهواتبم غير مستطيبين لرزق رمم » ورون العجزة E‏ وون 
بها » إذ بطلبون الاء فلا دونه فيآمر الله نيه مومى اکل بأن يضرب 
الحجر بالعصا » فينبعث اثفى عشرة عبناً » ويكون لفرقمم الات عشرة 
مشار م « قد ع کل اناس مشر 0 
ومع هنی انع م التوالية والأبات البينات الاهرة بأمرم انه الى 
بالطاعات وبأخذ المثاق » ورؤكده بأن رفع عليمم الور حى 
بصير كأنه ظلة فوقہم تأ كيدا للميثاق بالأية الى اقترنت به » ومع ذلا 
لا بطيعون عامدين » إذ يتولون معرضين عن ذلاع البيأن الموثق › لم قد 
طبعوا على الجحود» وكأنوا مضرب الل فبه » وإذا كانت الآيات قد 
تضافرت بالبيان علبهم » فإن اله تعالى جعل فيم ومهم آي بينة تدل على 
أن الجحود لا ينشا عن نقص الدليسل » بل يكون مع تضافر البينات » 
فزیدم الآأيات كفرآ وعناداً . 
وإن الله تعالى ممم بيوم السبت كى يكون طم رإاحة واستجماماء 
وأن يبتعدوا فيه عن المأدة ويعكفوا على تسم هذ بوم وفطمو نما عن 
دواع المأدة »> فيڏهب شرم الڵادی ورغبتمم ف طلب الأدة إلى أن 
يعملوا فيه شرها وطمعا فيمسخ الله تعالى نفوسمم قردة نزو ماما » 
ادر طك ا انى طا 
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إن الله تعالی عختبر هف[ مانم م بأن يذو ابقرة» ول نمم تأر آبا صر بین 
وما کانوا عله من عأدة العجل » يترددون ف ذځ البعّرة فيجادلون ىذا 
متجاهلين أمرها » ولو أتوا إلى أى بةرة فذعوها لكان فى ذللع الاستجابة 
ادكاملة » واكم ثيرون الريب حول الطلب » سألوا عن حقيق| » وعن 
كوا صغيرة أ و کبيرة » فأ جيبوا »ثم الوا عن لونما » فأجيبوا »ثم سلوا 
عن كو نما متخذة معلوفة للنماء والتوااد » أم هى ذلول عامل » فذعوها 
وماكادوا يفعلون تقليدآ للمصر بين وتأثرآً بأفكارم » وأو هاممم ق ديهم . 


هذه قصة ای إسرائيل ف تلم لاوامر ايله تعاٰی » وما جاه ەف 
القرآن خاصاً بهم فى عمد موسى عليه الصلاة والسلام فمو لقاصد أخرى 


۵ن أجزاء القصة کا ذ را فى قمة موی ذاته . 
بنو إسرأئيل واللارض المقدسة 


۹ ل یکن بنو [سرائیل فی عد موسى إلا قوما آذهم الخضوع 
وطار بت علیم م النلة ء وأرمضم الطاءة الذليلة الى کانت رق ا ماشه 
وقل بدا ضوف نفو ممم ف عد * وی ؛ فقد آرأد أن بدخل er‏ الأرض 
ااقدسة 0 فضعفو | ووهنوا 6 ولسوا لا نفسمم المعأذر ¢ وما ھی إلامعاذر 
المستكين المؤثر للاستكانة » والرضا من الحياة بأدناها . 

طلمم موسى أن بداوا الأرض المقدسة الى كنتب اه هم اک 
بدخلوها ولنسمع إل كاف أله تعالی یک حام من الجن والخنوع 
والذل . 

قال به مال وهو أضذف القاثاين :» وذ قال *و “ی أقومه اذکروا 
اعم أله علي ¢ اذ جعل فیک آنبياء ¢ جما لو( 6 واا مأ ۇت 
آحداً مڼ العا مين ٤‏ 3 قوم ادخلوا الأرض ألمةدسة ااي ا اب دم ¢ 


۰س 


ولا ترتدوا عل آدبارم فتدة اوا حامر ن ¢ قالوا ا ەوەی إن یما قوماً 
جبارىن 6 وا لن ندخلما حی خر جوأ منا « فان ز جوا نأ فاناداخلون. 
قال رجلان من ادىن خافون آعم أيه عليه ¢ ادخلوا عام اللاب ٤‏ فإذا 
دخاتموه 6 فإ غالبون ¢ وعلٰی أله فت وکوا إن کنن مو منین 1 قالوا أموسی 
ا لن ند خلماآ بدا مادامو ا فيما » فاذهب أ نت ور بك فقاتلا إنا هېناقاعدون. 
قال رب إن لا أملاع إلا نفسى وأخى » فافرتق بيننا وبين القوم الفاسةين . 
قال » فإنها عرمة عليمم أربعين سنة . يتيمون فى اللأرض » فلا تأس على 
القوم الفاسةين<» 


ھا نض القر آن الكر ۴ ف قفص جهن الو دو اذم عن أن دحلو أ 
الأرض المةديرة ا أله سجاه وتعالى علم أن بدخلوها 6 وجب 
آن ننبه هنا إلى آن المراد آن الته تال کتب علمم آن يدخ لو ها » لا آنه 
کا ۵م ما۔6 دا ا باقیاً 1 ,طا لون که 1 وإن ذلا وموم 
اكتابة »> ويستفاد من الاصض لكر 2 ذلا » أن اأص اللكر ۴ لاس فيه 
آنه کتبا ھم » بل کتب فقط علہم آن يدخاوها » لذ بقول سہحانه عن 
طلب مومى منم الدخول : با قوم ادخاوا الأرض المقدمة الى كتب 
ته لک» فال كا بة الى فر مأ انته تمالى هو الدخول وهو واجب ولوس 
عق ¢ فم بکتب فم أرفاً ¢ بل فرض ele‏ آمزاً بدایل عودة أل مير علي 
الدعول المكتوب لا على الأرضن . 


وان منطق الحوادث وجب عليم أن يدخلوها » ليقيموا فيا شعائر 
الموسوية » إذ آم خرجوامنمصر لعدم صلاحيتما لان تقوم فيما شرائع 
موی E‏ تصاح مک ٤‏ لان کون موطن الشرع الإسلای إلا روف أن 


)١(‏ الاس ۲١‏ ء۲۹ 
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عط الا وڻان ْ وان مع المشركون 4 ن دخوطا ak‏ جس لا بدخلون 
| رام بعل عامهم . 


ون دخو ھم فما کان لجل لقامة التوراة فما > وجعام] الح الذى 
لا ترد کو مته » وما كانت لذواتم » فام کن لامم بنو لسرائيل › 
حيث بكون الاستحقاق ذاتا » أو ميراثا ره الأخلاف عن الأسلاف› 
وقد انتھیءهد موسی » وانتهی‌شرعه»› وحالت آحو الم ورت امو رم 
وليست الأرض ميراثاً يؤخذ» [نما الامر هو الدخول لإقامة الشريمة 
الموسوبة » وقد نسخت شر بعة تمد » فعأرت الللافة النبو به إلى مد خام 
انبيين » فقومه الذين يقيمون شرع اه م أهلها » والذين يجب عليهم أن 
رد خلو ها آمنین مطم نین » فارست آرض اله مير الا بورث لاذوات » ٤ا‏ 


ش‌ مقام الشرع الناسخ 5 المنسوخ ۰ 
وبلا<ظ من بول ذلآن أمورثلاثة قدأشارت ااا الآبات الكرجات: 


أوطا _ أن الاسترعاء والضمف النضى قد أصام إسبب آرفهم 
أولاء واستضعافهم ثانياً > وطغیان فر عون فی حكهم ثالث » وبأ م رهوا 
حب الفداء » وإذا حرم قوم حب الفداء هانت علمم أنفسمم ورزقوا 
الوهن ؛ وكذلاك بغو إسرائيل » فقد خافوا من غير مخوف » وماتت فيم 


النخوة »)ا تدل الأرات الكر عات . 
وثانما - أن ضعفمم أفقدم قوة الإعان » والشك فى حك الديان ء 
حى نم ليقولون لومى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إناهنا 
قأعدون . وذلان fe‏ دل عل وهن إعانہم کا وهئت قوسم ۰ 
وثالما ‏ أن الام لا تټری إلا بتعود خشونة العیش »› کا تعودت 


أو مه » و تذوفق جشه کا ذاقت حلاوته › ولدلا بین أيه سحا نه 


— > 


وتعالى آنه لا يكن أن يدخلو! الأرض القدسة التى كتب اله تمالى عليمم 
أن يدخ لوها قال , فانما عره ele‏ ار ون سنه امون ق الأرض ¢ 

وھذا کا ددو من الأية تعر مکونی ٤‏ ای آنه لا کن أن ہو | 
الدخول إلى الأرض المقدسة مقاتاين مجاهدين إلا بعد أن ذهب عنم ذل 
الوهن وای جيل جد رد ود ذاق طع اأشدة »› وعلم الحا نت )لا 6 ول 
بعلم اتک نه وا ¢ والتقدر بالار بعير › لا اح ب آنه اقمد 4 امد د 
ولكن يقصد به الكثرة الى تنئىء جيبلا ترنى فى شظف العش وص لابة 
الحاة وقسو تیا 

رلقد أخذ هذه الحقيقة القرآ نية ان خلدون » وجعلأاسقوة الاه 
سدة الحاة وصلا تا 0 lil‏ [ذا اتر خی أدال الله منبا بقوم آولى ا 
سشدرك تریوا ف البداوة ¢ وذاقوا باس اء ھا ۰ 


۲ -- قصص القرآن لون من تصریف با نه 

۲ - ذكرنا أن البيان الق ر آنى فيه تصر بف القول على ألوان متعددة 
متباينة فى حقيقتما متلاقية فى غايتما » ولا كن أن يون لكلام بشر مح 
موالبلاغة » وبلوغم) امقام الذى لا يناصى فى كل أصنافما » بل لا بمكن أن 
يلخ الغاية فى صنف واحد من أصنافما » وقد ذكرنا ما ف الق رآ من 
[طناب من غير سكرار » وذكرنا مايتوم فيه التكرار فالقصص وبيذا أنه 
لا تسکرار بعد تردیدا ولو على سبیل‌التوکید » نما ما يتوم فيه التکر ار غا 
هو تحدرد المعنى لغاية خر ی ومةصد آخر » وکان الذکر لا یتوم تدکراره 
فيه كال المعنى » ولا بمكن أن يستغنى اقول عنه » إا التتكرار المردود 
يكون فا لوحذق المتوم تتكراره ما نقصتالغارة » وما اختل بيان الةصدء 
وتنکرار الق رآن لیس على هذا بل ھو تکیل لابد منه › وتتمے لا وستغنی 
عنه » وذلاع بكون فى القمص » وف الاستدلال بآبات الله تحالى الكو ية » 
علي وحدة من خلق وكو “ن وأبدع » وقد ضر بنا على ذلك الأمثال . 

والآن نذكر القصص الة رآ نى على أنه لون من تصر ف البيان الق رآنى » 
وتغیر أشکاله کا ذکر اله تمالی فی القرآن » ولقد صرفا فی هذا القرآی 
من کل مثل . 

إن القصص الق ر آنى فيه العبرة ؛ وما ذكرت قصة إلا كان ممما عبرة 
أو عبر » وفيما اللات لمن عصوا وتركوا آس رمم » وفیما بیان ما زل 
بالاقوياء الذين غرم الغرورء وال لعبابرة الذين طغوا فىالبلاد وأكثروا فيا 
الفسأد » والته من ورام عط . ۰ 

وإن القصص فيه ايناس صاحب الربالة الحمدية بأخبار أخوانه من 
الأصطفين الاخيار » وإثبات قوله » فقد كانت تلا الاخار الم ادةة 


—_ 4 


ما كانت لتعام لا من شاهد» رما شاهد أحدائما وهو لا يزال فى بطن 
الغيب » کا قال سبحانه وتعالى عقب قصة ممم : « وما كات لديم إذ 
يلقون آفلاممم آم بكفل مرم » ولا كنت لدم » إذ بختصمون > . 
رکا قال فى قصة مومى عليه السلام ووقأئحما » فقد قال تعالى : « وماكذت 
بانب الغر ى إذ قضينا إلى مومى الأمر » وما كنت من الشاهدين » واًكنا 
أنشأنا قروا » فتطاول عليمم العمر » وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تاو 
علمم آباتنا» وکنا کنا مرسلین » وما كنت ااب اطور » إذ نادنا » 


ولكن ر حمةمن ربك لتنذرةرماً متام من‌نذير من قبلا اعام م رتد RE‏ 


يکن عبد مشاهداً الأحداث الى جاء القرآن الكر £ بقم همأ » وهی 
صادقة » وثابتة فى الصادق من أخبار الفبيين فى كتبمم الى بتداو ۵ا أهل 
الكتاب 6 وٰ تنا وها التحر رف 


وم دكن ك مدرسة لآهرت› بل لم یکن بمکه هود > ولا نصاری 
إلا خمار الحدوا بآن النى صلى اله تعالى عليه وسل أخذ منه كذ 
وتنا » فقال اله تعالی ردآً لیم « لسان الذى بلحدون إليه آجمى › 
وهذا لان عرف ميان 2„ 

وکافت مک بلدا أمباً » لیس به عل . ولا ریاسات » الا مباریات 
رياسية فى لبان » وكان مد صلل الله تعالى عله وسل ما لا قرا ولا 
بكتب » وقد قال اه تمالى وهو أصدق القائلين : « وما كنت تتلو من قله 
من كتأب » ولا خطه بيمينك إذا لارتاب الميطلون > . 


لذلاع نقول : إن القصص القرآ نى ذاته فيه إتجاز ذكره الكتاب جاه 
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عل ان آمى لا يقرأ ولا يدب » إذ هو الذى الامى الذى بجدونه مكنوباً 
عندم فى التوراة والإنجيل . ۰ 

ويثاءل أى تال للقرآن من أن جاء مد ذا القمص الحق » وهو 
يشاهد وقائعه » ولم يقرأها ء لانه لم يكن قارا » إنه من عند الله العزيز 
ا كم علام الغيوب » و بذلك كان القصص الصادق من التحدى . 


التصر بف البيانى فى قمص القرآن : 

ذكر الته تعالى الحقاثق الإسلامية فى القصص » فلم كن عبرة فقط > 
بل كان بياناً لحقائق الإسلام » فتجد فيه باناً لعقيدة التو حيد » والبرهان 
عليم-ا جاء فى سياق القةصص عن النبيين السا بقبن . فقد رأبت ف قصص 
سيدا براه عليه السلام » كيف كانت الدعوة إلىالتو حيد » وكيف بطل 
عيادة الاوثان بنا لانضر ولاقنقع > ونه جملا جذاذآ إلا کیرآھے . 
وأنهم أرادوا عقو بته بالحرق بالنار » جعام-ا ابته تعالى بردآ وسلاماً على 
إر اھے 

واقرأً بعض القصص عن سيدا نوح الاب الثانى لابشر ء تر الا دلةعلى 
التوحيد بآن تجد فى بعض با أدلة التوحيد تاق للضالين » ويوجه أنظارم 
إلى الكون ومافيه » فقد قال تمالى : 

« قال يأقوم إنى لك نذر مين » أن اعبدوا اه وانقوه » وأطيعون 
فر کم من ذنو بکم > ويؤخرك إلى أجل مسمى » إن أجل اه إذا جاء 
لایو خر لو کنتم تعلمون ؛ قال رب لی دعوت‌ةوی‌لیلاو نهار فام رزدهم 
دعای إلا فراراً وإنی كلها دعوتم لتخفر هم جماوا أصا بعمم فى آذانمم 
واستغشوا يام » وأصرواء واستکبروا استکبار!. م یدع وتم جہاراً 
م نی آعلنت دم وأسررت لهم [إسرارا » فقلت استغفروا دبکم إنه کان 
غفارآ» برسل السماء علكم مدرارآًء ودد اال وبين » ويجعل لم 


ل س 

جنات » ویجعل لک ارا > اکم لا ترجون له وقاراً > وقد خلقكم 
أطوارآ » أل تروا كيف خاق الته سبع سموات طبافاً ء وجعل القمر فيهن 
نورا » وجعل الشهس سراجا » والته آنیتكم من الارض ناتا ء م عيدم 
فيم ورك إخراجا ؛ واه جمل لكم الأرض بساطاً » اكوا متا 
سبلا خاجاً ٩2۲‏ . 

أل تر فى هذه للغصوص ااسامية آساية واتحة للنى صلى اله عليه وسل ء 
إذفيها بيان مالقيه نو ح » وكيف كانت الا دلة القاطمة لا آزیدهم إلا نفوراً 
من‌الحق وفراراً من اتباعه » وإصراراً على البأطل » وفى كل ذلاك عزاء 
للفى صل الته عليه و سام للا تذهب نفسه حسرأت على كفر الکافر ین 
وجحو دهم بعك الادلة القاطعة . 

ومع هذا العزاء الروحى » والعبرة الى ترح الدعاة إلى احق › نبد 
فى السياق البرهنة على التوحيد » وأن الله تعالى وحده هو الخااق » وأنه 
بالتالى المستحق للعبادة وحده » فللا معود سوأه . 

وسوق الادلة على التوحيد فى سياق قصة » بجعله رى إلى النفس من 
غير مقاومة » وتكراره بجعله عط فى النفس خطوماً : ونتعمق الخطوط 
کون الإمان 

وإنك لترى الدعوة إلى التوحيد وأععة ف قمة بوسف عليه الام 
فهو فى السجن يدعو إلى التو حيد وعبأدة الله وحده » وجعل سلواه» وهو 
فى السجن الدعوة إلى الو حدانية » وسوق الأادلة » فاته تمالى كى عنه أنه 
يقول لصاحبه فی السجن : د قال لایاتہکا طعام ترزقانه إلا نباً: کا بتأورله 
قل أن ایکا > ذل کا ما علمنی ری » لی ترکت ملة قوم لایؤمنون بالته 
وهم بالأخرة هم کافرون › وانہمت ملة آ بای ابراھے وإ[حق ؛ وعقوب 
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ماکان lı‏ أن شرك بألل من شىء ¢ ذلا ھن فضل ايله عل وعلي ااناس ¢ 
ولکن أکړ الاس لايشکرون ۰ باصاحی السجن أأر باب ٥مقر‏ قون حبر 
ام أيه الوأحد القرار ¢ ماتء۔دون من دو نه إلا اء يتم وها تم وآباؤک 
ما آنزل الله ما من سلطان » إن ا کم إلا ته ) آم آلا عدوا الا ابا 
ذلك الدين الةم » واكن أ كث الناس لايع لبون( . 


انظر إلى الاستدلال الةم علي أن الواحد الاحد ؛ خير من أرباب 
متفرقين » تيه العقل فيم » آعم لا حقااق ۵م تتعاقق بالالوهية م 
رذكرذلك عقب أن بین اویل ما جز عنه ا )ولون من رؤی » وفال نه قد 
عله ریه . 

ثم انظر إلى هذا القمص وذکر التوحید بجیء فی آثناء السجن إسبب 
فرية نسائية افتر رما عليه » ويحىء فى وسط قصة نسوة المدينة ء إنه بكون 


طریفاً » فیکون له تأثير أقوى وأشد . 


٤‏ - ولوس القةمص القرآ نى فيه إثبات أن اله وحده هو المستحق 
للعبادة » و بطلان عبادة الاوثان الى هى أسماء وها م وآباؤ هما أنرل الله 
تعالى ما من سلطان » بل فيم إثبات الوحدانية مام الذبن يدعون ألوهية 
المسيح عليه السلام . 


واقرأً قصةعيسى عليه السلام ؛ فإن فيما الدليل عل آنه ليس إلا عدا لله 
تال » ولقد قال سبحا نه وتعالى فى ذلا : و بأهل الکتاب لاتغلوا ف دینک 
ولا تقولو! على انه[ لاا حقءإنما ایح عیی ابن مر رسول انت ر كته آلقاها 
إل مرم وروح منه ف.آمنوا بانته ورسله »ولاتقولوا ثلاثة افوا خیرآ لک 
نما انت إله واحدحا نه أنركونله وإد» لما ف السموات ومان الأرض »› 


٤۰ ۳۷ بوسف:‎ )۱( 


وکنی بأیه وکیلا ٤‏ لن وس کف اسبح أن بكون عدا لله ٠‏ ولا Sill‏ 


امقر دون » ومن سکف عن عاد ته ویستکر فس حشر م ليه جیما( . 
وروی من هذا أ ذکر قصة عسی أو ذکر جز منما افترن ببیان 
وحدافة أيه › وإثبات بطلان ا آنه مال ثالث ثلاثة » وسأق الد لل ¢ 
وهو أن انته تعالى الق كل شىء وله كل ماف السموات والارض › وصلة 
كل عخلوق كدئيله وإن اختلف طريق غيره فصلة المسيح عليه ااسلام بالله من 
حيث الخلق والتسكو ن كصلته بأى خلوق سواه » ولا بور فى هذه الصلة 
التكوينية أنه عبد تاز » وأنه رسول من رب العالين » وإن كانت طربقة 
كوه أنه وجد من غير أب » فإن ذلا لا بحمله إا أو ابن إله کا قال 
تعالى فى مقام آخر فيه إشارة إلى قةصة عيسى » إذ قال ابه تعالى « إن مثل 
عوسی عند انته شل آدم خلقه من تراب › م قال له کن فیکون ٩‏ › . 
واقرأً قصة أخرى لسيدنا عيسى عليه السلام » فقد قال ابه تمالى : 
«وحسپوا ألا کون فتنة فعموا وصموا » ثم تاب اه علیهم ثم واو صموا 
کشر منم واتته بضیر با بعملون» لقد كفر الین قالوا : إن اله هو ااسیح 
ابن مرم » وقال المسيح يابى إسراثيل اعبدوا الله رى ور بك إنه من يشرك 
بانته فقد حرم انتهعليه الجنة »ومأواه النار وما لظا لين منأنصار .قد كفر 
الذين قالوا إن ابته ثالث ثلائة » وما من إله إلا له واحد ءوإنل نموا عا 
يقولو نلسن الذي نكفر وا منم عذاب أل . أفلا يتوبون إلى الله ويستغة رو نه 
واتهغفور ر حم la«‏ المسيح ابن مرح إلارسول » قد خلتمن قله الرسل » 
وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام » انظر كيف نبين طم الآيات » م افظر 
نى وفكون »› قل آتعہدون من دون‌انته مالاإعلك لک ضرا ولانفعا » والقه 
هو السميع العلم» ”“ . 
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٤ ll‏ عنه » وى ذلات إشارة إلى أن من دعو إلى أمر مدمه إن خالفه فى 
عله » وأن‌الاستجابة إلى الداعى إلى احير تفقتضى أت يركون الداعى 
مستجيبا له وهكذا » فإن لته تعالى أخذ على بى إسرائيل » أنهم ,مرون 
الاس بالبر » وينسون أنفسمم » فقد قال تعالى « أتأمرون الناس بالير » 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون اللكتاب أفلا تعقلونء(' . 

هيزان العدالة فى اكم : 

۸٩‏ - ودن اله سبحا نه وتعالی بطريق القصص القرآ ى - لانه من 
تصر بف البیان » ) أشر نا - أن مقياس الحكم المادل دراك احق » وألا 
بجعل القاضی أو ال حا ک للہوی سلطانا ف الحكم . فإِن کان اهوی‌كان 
الشمطاط فى المحكم » ومظنة الوقوعف الظل» وإن كان الحا م لابد أن يكون 
مد رکا للحق فلا بد من عنمر العم »> و بعاد أهوى . 

واقرأ قصة داوود عليه الالام الذى أعطاء انه الك والحكة » فاقراً 
العبارات الامية التااية : 

«وهل أتاك نبأ اخم › إذ تدوروا احراب ٠‏ إذ دخلوا على داوود 
ففزع متمم » ةالو لا خف » حصان بى بعضنا على بعض »› فاحکم بنا 
بالتىولاتد طط واهدنا إل سواء الصراط » إن هذا أخى له تع وتسعون 
نمجة » ولى نعجة واحدة فقال أ كفلنيم] > وعزلى فى الطاب » قال لقد 
ظلبك بو ال نعجتك إلى فماجه » وإن كرا من الخلطاء » انى مضعم 
على بعض إلا الذين منوا وع لوا الصالحات وقلال مام »> وظن داوود 
ما فتناه »فاستغةر ربه » وخر راکعاً وآناب » فغفر ا له ذلا ون له عدا 
اران وحسن مآب » را داوود نا جعاناك خايفة ف الأرض » فاحكم بين 
ااناس بالحق » ولاتةبع ال۵وى فيضلك عن سبل اله » إن ااذين يضلون عن 
سبل اه هم عذاب شدید ٤ا‏ اوا بوم الحساب 7 . 
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منکم آمنوا بالذی أرسلت به » وطائفة لم يۇمنوا » فاصبروا حتی بكم اق 
با وهو خر الجا کین(٩‏ 

آما ترى فى هذا النص القرآ نى الذى تتضمنه قصة شعيب عليه السلام 
دعوة صرعحة إلى ناحية عملية » تتصل بالإصلاح الاجتاعى › ومنع 
الفساد فالأرض » والقيام عق الأامانة فى التعامل . 

وى موضع آخر من قصة شعيب نجحده يكرر الدعوة » م بین سبحا نه 
كيف تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشز »> وكيف كان الإصرار 
عليه إلى أن يديل الته تعالى ما بنزل بالعصاة » وما بؤدى إلى فساد أخلاق 
الامة » لقد قال انه تعالى حكاية اقول شعيب: « قال يا قوم عدوا اله 
مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان » إنى أرا كم مير » وانى 
أخای علیکم عذاب بوم حيط » وبا قوم أوفوا الم-كيال والميزان بالقط 
ولا تيخسوا الناس أشياءم » ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » بقية الله خير 
لكم» إن کنتم مۇمثين » وما آنا علیکم حفيظ ؛ قالوا يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن تثرك ما بعبد آباؤ نا » أو أن نفعل فى أموالتا ما نشأء إنك لانت 
الحليم الرشيد ء قال با قوم أرأيتم إن کشت على بنة من رى ورزقتی منه 
رزقاً حسناء وما أريد أن أخالفكم ا آنا ک عنه ؛ إنأريد إلاالإصلاح 
ما استعاعت » وها توفیق إلا باه عليه توکات ولیه آثیب > ). 

ونرى من هذه الجاوبة آم يرون على مام عليه » وبعدون إرشادم 
إلى الح ف المعاملة » تدخلا فى شثونمم المالية » وكأنمم يظنون أن شون 
لمال لا صلة له بالتدن »كا بجرى على ألسنة بعض الذين لار يدون بالدين 
احق وقارا» ورین سدنا شعيب عله‌السلام آنه [ذ ام »هو أولەنيتمسىك 
بالا يفعل مان+ىعنه » إذ يقول عليه السلام : « وما أريد أن أخالف-كم إلى 
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ماأنهاكر عنه » وف ذلاع إشارة إلى أن من بدعو إلى أمر مدمه إن خالفه فى 
عله » وأن الاستجابة إلى الداعى إلى ار تقتفى أن بكون الداعى 
مستجيبا له وهكذا » فإن انه تعالى يأخذ عل بى إسرائيل » أنهم بأمرون 
الناس بالبر » وينسون أنفسمم » فقد قال تعلى « آتأمرون الناس بالير » 
اون أنفسكم وتنم تتلون الكتاب أفلا تعقلونء" . 

ميزان العدالة فى اكم : 

۸ - وین انه سبحانه وتعالی بطريق القصص القرآ نى - لا نه من 
تصر بف البيان » ا أشر نا أن مقياس الحكم العادل إدراك الحق ء وألا 
بجعل القاضی أو الحا کر للہوی ساطانا فى الحکم . فإِن کان اوی كان 
الشطط فى الحكم » ومظنة الوقوعف الظلء و إن کان الا کم لابد آن کون 
مد رکا للحق فلا بد من عنص العلل ء > و بعاد الهوى . 

واقرأً قصة داوود عله اللام الذى أعطاه اله الك والحكة » فاقراً 
العبارات السامية التاامة : 

«وهل أتاك نبأ ا لخم › إذ تدوروا امحراب » إذ دخلوا على داوود 
ففزع منهم » قألوا لا تخف ء خصان بى بعضنا على بعض » فاحکم ا 
بالق ولاتشماط؛ واهدا إل سواء الصراط »إن هذا أخى له تسع وتسعون 
نمجة » ولى نعجة واحدة فقال أكغانم| : وعزلى فى الطاب » قال لقد 
ظلمك بۇ ال تفخت إل اجه روان کر آ ن اخنطاء ل ی بحم 
على بعض إلا الذين آمنوا وع اوا ماغات را وفلل ماهم » وظن داوود 
8 فتناه ٬فاستَغةر‏ ربه » وخر اا اتات .فغف را له ذالك و إن له عاد ا 
اران وحسن مآب » يا داوود إنا جعلناك خامة ف الأرض » فاحكم بين 
الناس بالحى » ولاتتبع هوى فيضلك عن سبل اله ء إن ااذين يلون عن 


سد ل اہ ےھ م عذاب شدید le‏ سوأ وم الاب . 
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ت ا س 

هنأ ند القصة عن نى انتءداود عليه السلام تتضمن ثلاثة أمورف اتبيه 
على كل واحدة مما تفبيه إلى آمثل ااطرق لاوصول إلى العدل ف الاحكام . 

أو طا : آنه سبق إلى الححكم من غير أن يستمع إلىكلام الخمے » فقضی 
لاحد الخصمين » قبل أن يستمع إلى كلام الأ خر فإن ذلك مدر جة الظل » 
بل قد کون ظلباً . 

انيما : أنه لم كتف بالحكم ف القضية المعروضة » بل عمم الحكم ء 
والقضاء بكون فى القضة المدروسة » ولايتجاوزها . 

الم الثاات » وهو يفصل التفرقة بين الحتكم الظالم والحسكم المادلء 
أن الجسكم المادل لا يكون با هوى والشموة وأما الحكم الظالم فإنه يكون 
یت سلطان هوى والثموة وإن االوك والحكام مسين کون مصدر 
شرهم آهواؤهم » فېم ٽبعون آهواء‌هم فما ڪکمون به » وما نزاو نه 
بالناس » فم يسنون النظم تبعاً لأهوام « ويط قوم ا تبعاً هوام 
ويجعاون شيعتهم تسارع إلى تنفيذ أهوائم » ولا يفم مون المصلحة إلا 
تابعة لاهوائهم » فإذا نى اله تعالى نبيه داود عن اتباع الهوى وهو 
خليفة حا مء فإنما باه عا يؤدى إلى فاد الحكم » وبا يقبين أن حكم 
الو ی کانء‌صدرف ادا کم فی ا لاضی »کا هو مصدرالفس ادف کل الازمان › 
وذكر ذلك فى قصة من قصص القةرآن بز بد المداً تید نا و تأ کیداً > وقد بنا 
أن ذكر أى أ تى قمة بجحعله يسرى فى النةوس . ويدخل إلى الضمائر إن 
کان فیمأ استعداد للحق . 

ولا شك أن هذا كله يدل على أن القرآن صرف فيه سب حانه البيان 
قصريةاً ايكون أفرب إلى التأثير والدفع إلى العمل » ولوس ذ كر القدص 
للعبرة فقط » بل هو مرشد وهاد مع ذللك إلى أقوم السبيل » واقه أعل . 

بيان بعض الاحكام بالقصص القرآً نى : 

۷ - من صور التصر بف البياى 1 قمص القرآ نى يان عض 


۳ 


الأحكام الشر عه ( فان ذلا مت هذه الاحکام و دعم | ل( KK‏ ون 
أجام ا فا ءا ف کل الشرانع ااسماوة ٤‏ وان آنا غير قأبلة الفسخ ٤‏ 
و آہا مؤكدة 0 a‏ .و ف اة کو حك شر ا ۳ a‏ 2 الا 0 ناا 4 
وانذکر من ذلا W7)‏ قابیل وهأ مل ولدی آدم . 


فقد قال الت تعالى فيم : « واقل عليمم نبأ ابن آدم با لحت إذ قربا قر بانا 
فتقبل من أحدهما » ولم يتقبل من الأخر » قال لاقتلنك » قال إنما قبل الت 
من المتقين » لن بيطت إلى بدك لتقتانى ما أنا بباسط ردى ليك لافتلك › 
تى آخاف اله رب العالمين » إلى أريد أن تبوء بانمى وإنمك » فتكون من 
أصعاب النار » وذلاك جز اه الظالين » فطوعت له نفسه قتدل أخيه فقتله › 
فأصبح من الاسر ن ٠‏ ف.عث الله غراباً محث فى الأرض » اير يه كيف 
بواری سوءة أخبه » قال ا وبلتی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 


فأواری سوءة خی ¢ فأصبح من النادم‌ین ٩2‏ « 


هذه القصة شت أن الغيرة والحسد ردان إلى الاء_داء » وأن ذلا 
ڪدث بين قر ب الناس بعضمم عض »وأنه لاعلاج للد با خر اجه من 
افوس › فموفيما دين ؛ نحم إنهمرض ؛ ولكنه مرض لا يكن أن بكون 
منه شفاء » والناس ليوا سواء ذنم شقى وسعید . 

وإذا كان الأمر كذللك فلا علاج إلا ببتر من استكن فى قلبه إن تعدى 
استجابة له » والاعتبار فى الذظم لصلاح الجاعة › لا لصلاح الأحاد فقط »› 
ولذلاغ قال أنه مال عقب ذکر هة ودی آدم : 


دمن أجل ذلاع كتبنا على بى إسرائيل أنه من فتل نقساً بغير نفس أو 
فاد فى ألأرض»› فاا فسَل الناس جيعاً ومن‌أحياها فاا أحباالناس 
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جما ٤‏ واد جم رس | لنات ¢ ۴ إن a8‏ مم عك ذلا ف 


الارض لأسرفون(0° € 


وإنا لنرى هذا القصص الك قد ارتبط فيه الحم بسببه »فمو فى جزء 
من الةصص ذكرسبحانه ما كان بين الاخ وأخيه من عار بته فطرة الأخوة 
الرابطة » ونه حل نفسه حلا على ارتكاب جر يته » إذ هى عخالفة للطبا نح 
السليمة » ولذلاع قال سبحا نه وتء الى د فطوعت له نفسه » حى إذا عتا جر عة 
وا بشاعتما ف جئة أخيه ٤‏ فأراد أن بواربه فضلء حتی ری غراباً يحث 
ف الارض لیواری جئة غراب مثله » وعندئذ بدا له جمله » وندم إذ رآى 
غرا) هو أحن على أخيه منه ؛ وهو آعل کیف بواری سوءةأخیه . 

وما کانت آمو ر الناس لتقرك فوط » بحرم من جر م ثم يندم » فكأ نت 
ثرعيةالقصاص » لان الاعتداء بالقتلاعتداء ل حق الحياة كل إنسان » 
ومن‌قتل نفا بغير حق فو عل استعداد لقتل غير هافن عله آمر بض النفو س 
الإنسانية لاعتداء المعتدن ادن » ومن أحياها بالقصاص من القاتل » 


فكآغا أحيا الاس أجعين » اةال تعالى : «ولكم فى القصاص حياة» 


وإن هذا يدل على أن شر عة القصاص شر يعة أزلية عالدة باقية » ونما 
كانت ف الشرام السابقة » وم غل شر عة من شرام النيبين الكرام منم ء 
ولقدذكرت عكمنها ۽ ونتيجتا » وه إحاء الأمة وإهماطا أمانة ها . 

ولا شك أن ذلك تصریف بای ترآ نی فی بیان الاحکام . 

وقد جاءت الأحكام أ كث تفصيلا فى بيان الةصاص فى الاطراف مح 
النفس فىقصصعءن بى سر اأيل» والتوراة وماجاه فيما . ولشتل علىالقأرىء 
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الكر 2 ما جاء فى ذلاع » وإن كنا سنتلو أكثر ما تلو نا من ا)أضى ولقد 
قال الته تعالی فی وصف بعض بى إسرائيل فى عصر النى صلى الته عليه تمالى 
وسل الذن أرادوا أن قروا من حکم التوراة فى ر اکت جر عة 
لاجثن إلى النى صل الله تعالى عليه وسل حاس۔ ہن أن عنده < خف من 
حم التوراة » هوی فى نفوسمم . قال مال : د “ماعون لاكذب أكالون 
لاحت . فان جاءوڭك فاحکم بم أف عرض ۶م » و إن تعرض ere‏ فلن 
يضروك شيا » وإن حكمت فاحكم بيهم بالقط إن الله حب المقسطين ء 
وکف عکمو نك وعندم التوراة فيم حم الله » ثم تولون من بعد ذلا 
وما أولئك بالؤمنين » إا أنرلنا التوراة فيم هدى ونور بعكم مأ الشبيون 
الذبن أسلهوا لابن هادوا والر بانيون والاحبار ما استحفظوا من كتاب 
أنه وکانو عله شمداء فلا اشوا الاس واخشون › ولا تشتروا بآیانی 
ننا قليلا » ومن لم حكم با آنرل الق فأولك هم الدكافرون ٠‏ وكتبنا علدمم 
فيما أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والاا نف بال نف » والاذن بالاذنء 
والسن بالسن»ء والجروح قصاص » فن تصدق به ء فمو كغأرة له » ومن م 
حكم ما آنزل اقه ‏ فأولناى هم الظا مون ٠‏ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن 
مم مصدةاً لا بين رديه من التوراة وآتيناه الإنعيل فيه هدى ونور » 
ومصدقم| لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة لليتقين » ولبحكم آهل 
الإنجيل با آنزل ات فيه » ومن لم عكم با آنزل اه فأو ك همالفاسةون» 
ون لتا إلبكالكتاب بالخجىمصدقا لا بين رديه من الكتاب » ومميمناً عليه » 
قاحكم بينم با آنزل الت » ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من الح » .کل 
جعلنا مندكم شرعة ومنماجا » ولو شاء الله لجعا-كم أمة واحدة ولكن 
لییاوک فا ۲٥ا‏ کر > فاستبقوا الخیرات إلى التہ مرجعکر جیما . فینیڈک عا 
کنتم فيه تختلفون › وأن احکم بینہم ا از ل اله » ولا قبع هو امهم ٤‏ 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض »| أنزل اله ليك فان تولو فاعل آنا برد اه 


~۷ - 


آن صدمم عض نوم ٠‏ وإأن کا من الاس لةأسةون ٤‏ أخكم 
الجاهلية ببغون » ومن آحسن من اله حک) قوم بوقنون0» 


وترى من هذا النص الكر بم بياناً لل حكام ااشرعية الخاصة بالةم اص 

فى تفصيل عحكم مستقر مقنع » فمو بجمل القصاص ف الاطراف › کا هو 
ثابت ف النفس » بل نه يبت القصاص فالجروح » ويوق الأحكام بآما 
نفذت فى الإنجيل » إذ جاء الإنجيلمصدةاً لأ بين يديه منالتوراة؛ و يو ةما 
بان القرآن مص دق لا جاء فى التوراة » وکن له هيم »> وس لطأن ق 
مأ ق“ و فسخ م اسح وما لبت آنه سخ من اکا ءا ٤‏ مر ماوخ ¢ 
لان له اليمنة الكاملة . 


العفو عن القصاص »> [ذ وقول سبحا نه فن آصدق 4 ° ېو كهارة له . 
والقصاص ثبت بالقر ن » فالله وال قول : 


lel, »‏ الذن اموا کک علي القصاص ف القتلى اللخر با جر 0 والعيد 
بالعبد»رالا نی بالا ىء ن عفی له منآخیه‌شیء فاتباع با مروف وأداء ليه 
بإحسان » ذلا تخفہف من ربكم وره ؛ فن أعتدی رهد ذل فله ءزاب 
ألم » واكم فى القصاص حياة با أولى الالباب لعلسكم تتقونء >١‏ 

وهكذا نجد ذكر الأحكام الثابتة الى ل يعترها تغبير ونسخ بطريق 
الةصص نوع من تصرف اليان واشيت اڈ حکام ك 
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کد كرا ق اقول الاق ما فض :4 اسلوب القران من 
صور بيانية فى ألفاظه فكل لظ بعطى صورة بيانية » يناب اقام الذى 
ذكر فيه »> ويتجمع من الاسلوب صورة بيانية تمكون الصور اللفظية 
أجز اء فيا » وإن كان ها صفة الاستقلال › ومن الجموع درن وار 
تصور المعالى وبكون 4ا أطياف فى اجتاعم| وانفرادها . 


وذلات ثابت فى سلوب القمص »کا هو ابت فى كل أساليب القرآن 
االكر من غير خصيص فيما » بل كام درجة واحدة يعجز البشر عن أن 
بصلوا إايم| : فكل لفظ له إشعاع ورای شع منه » وكل جلة بق مثا 
اتور الإلى الذى تنطنء عواره كل الانوار . 

ومع هذا فالقصص القرآنى باعتباره قصصا فيه أخبار عن أمم و وقالع 
وأنبياء حادلون عم وأشخاص ءا ندونمم وإن القمص تاز مع الصور 
البيانية الى تذبحث من اكلام مجردآ » صور أخرى تصور الأشخاص 
والوقائع والمشاهد فإذا ذكرت حال شخص صور تصويرآً واضحاً كأنك 
تراه وتشاهده » والعبارات تصور حاله من خوف » أو حنان » أو الزعاج 
أو جحود » وکأن المعانى صور واضحة فى الشخص المتحدث ءنه» ولو أن 
مصورآً متح رکا بصور الشخص فى مشہد من مشاهد الذعر › ما کان أ کشر 
صو برا من الالفاظ الق ر آنية والاساليب فى تصو رها . 

ولغ ذكر ف ذللاك بعض ما تلو نأ من قبل » لمعد تللاوة حال آم موسی › 
وقد ولات وادها» ومی تمل أن فرعون ينج أبدداءم ویستحی نساءم» 
وتضطرها الفطرة الماممة التى كانت بثابة وحى أو هى وحى ها أن تى 
ولدها فی 2 Ys‏ خير | آنه مقي لقدر اتتعالی وق اه من أن رذج بين 


۸ 

مدا > وھذا ما نعيد تللا وته » و ماأطبب القر آن فى إعأدة تلاوته « و أو حا 
إلى أم موسى أن أرضعيه ء فإذا خفت عليه » فألقيه فى الم » ولا خان ولا 
عزلى إا رادوه ايك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون 
هم عدوا وز نا » إن فرعون وهامان وجنودهماکانوا خاطئين » وقالت 
امرأة فرعون قرة عبن لى ولاك لا تقتاوه عسى أن ينفع:ا أو نتخذه ولداء 
وم لا يشەرون » وأصبح فاد آم موی فارغا إن کانت لتبدی به لولا آن 
ربطنا على قلبما لت-كون من الؤمنين » وقالت لاا خته قصيه فبصرت ب4عن 
جنب » وم لايشء رون » وحرمناعایه ال راضع من قبل » فقالت هل آدلکم 
على آهل بیت کاو نه کم > وم له ناعون ٩<)‏ . 

إن القصة ترينا صورة أم مضطربة منزعجة خانفة )ا أثقات ألقت 
حلا » فإذا إثقال جديد » إا تريد ناته > فيعلوها الاضطراب والخرفق 
والفزع » وإذ الإهام ينها بإاقائه بال مع لثلاج قلا بألا تخاى » وألا 
تحزن » ومن اله تعالى علیما بالاطم؛نان بآنه سيعود إلا » وهكذا کون 
الاطم نانف مو طن ا وى » والقرار فى مو طن الاضطراب » وااسكون فى 
موطن‌اللع» يغيب عنما فلذة كيدهافيفر غقلمما ء و غلب الفز ع ءل الاطمثنان 
وهی تغالب حال الفزع ع-ال الاطمنان إلى آن وعد انه تعالی بالاطمثنان 
ويصطرع الامران فى نفسما » يغلب الإهام فمطمان » ويغلب الةزعالقلى 
فتکاد تبدی أمرها وآظمر سرهاء ولو عل به أعداؤه وأعداوؤها أعداء أله 
تعالی ؛ وکن اله تعالی بر بط على قلا بالصیر وهی قصبر ولکما لاکن 
بل تتحرك بعمل » فترسال أخته لتتقمى أخباره» وتتعرف أحواله 
فترى المعجزة الكبر ىء إيتفع عن الراضح ؛ حتی بعود إلى أمه 
وتأخذه أخته إلى الام الى تضطرب بين اليأس والرجاء » بين الامل 
الباسم والحرمان الداتم . 
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اقرأ النص الق رآ لى » وتراه مصورا لمال تلاك الام الرءوم » فمل تجد 
«صورآ متحركا أو واقفاً يستطيع تصورر هذه الحال » ولكنه القصص 

القرآ نى الصور الذى ازل من عند الله تعالى . 

٩‏ - ولنعد إلى قصة موسى وقد ترلى فى قصر فرعون » حيث 
اقرف والإطر » وفى جو الغطرسة والساطان ومن يدعى لنفسه الالوهية › 
فمل شعر موسى إا يشعر به الترفون المسرفون » الذين يتم دون الناس 
ولکنه فی الو قت ذاته کان رعش فى أحضان قوم »حيث كان على كشب من 
يقتل فرعون أبناءم » ويستحى نساءم فهو البعيد عنهم عسه القرإب منم 
بنفسه » إعيش معهم » وإن جفام فى المسكن والإقامة » واذلك کاس 
القر بب فى قضر فرعون المستأنس بن إؤ دمم فرعون » فيعيش ممم . 

ولقد بدا ذلك على أکله بوم آن بلغ رشده » واستطاع أن رج من 
حبس فرعون ف النع » ويلاق الحباة الى يلاقرم] قومه » وقد قص اله 
سحانه وتعالی قصصه بعد أن باخ رشده» وصأر رجلا ا E‏ ات 
ينم على الرغبة فى الجماد وتحمل شدائد الحياة » فيقول سبحانه فى أحسن 
قصص مصور د وما باخ آشدہ واستوی آتږناه <کا وعلا وکذلاع نجزی 
الحسنين » ود خل المدينة على حين غفلة من أهلاء (“ . 

خر ج موسى من‌ا حبس » ودخل المدينة » وأهامالا يتوقعون أن عر ج 
رجل فى ظل القةصر » إلى حيث الشعب » بنازل من ازل و يسال من يسا 
إلى حت الحياة اللاغبة العاملة »> فكان ذلاع مفاجأة » عبر عنما القرآن 
بقوله عى حين غفلة من أهلم| » خر ج ونفسه ءلوءة غيظا على الذين كانوا 
أداة فى يد فرعون يسوم بهم الاس عذابا » فو جد مهيا يقل واحدآ من 


شبعته فسار 8 [له زعمه أنه البو دی عتدی علامه ۰ فاندفع فقتل اأهرى , 


)١(‏ اأقصص ٠١۶١١٤:‏ ,م 
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ولکنه وقد استر جع ضميره الذى كان فى غفوة ببب العداوة المستحكة 
بين العذهر بن » وپسیب ها رأی من فرعون ومن معه من جدد وأشیاع › 
وهل مصر صامتون کدآمم عندما ,رورت ظلباً عنيفاً صارخاً قفون 
كالنظارة » لا بتحركون لظل واقع » ولا ۵م مستحكم مأنع . 

وتنكررت المأساة بين اليو دى الذى اسةنصره بالاهس ومصرى آخر 
فيقوى صوت الضمير على استخائة اليم ودى » وبمل آنه فرعو ضال كثير 
الكاس » وأن المصرى مظاوم فى معام لته » ولكنه مع ذلاك تاه فى اف4 
مشاعر» فيهم بأن رعاش بألذى هو عدو ه4) . عندئذ نطق المصرى لا عأ » 
مذکرآ بأنه رید أن یکون جبارآ فی الأرض » وما بريد أن يكون من 
الاصلحين الذين يعملون على الإصلاح بين المتخاصمين من غير إضافة اعتداء 
زل عت داء > ويقول له ف عتةب لام د إن ترید إلا أن تکون جماراً ف 
الأرض . وما تريد أنت-كون من المماحين .١(»‏ 


وموی فی نفس حائثرة بین عز الدنیا وقد تر وراء ظپره › وجعل 
نداءه دير أذنه » وبين الق والعدلوالإخلاص وهو إلىاثانى ميل »ومن 
الأول بغر » وبينا هو على هذه الحال يتردد بین ماض مر » وجدید پر ید 
آن خوض فی‌شداده » لیعیش کا رعیش قومه » فیشا رکہم ف ضر اہم » و ذا 
النذير ينذره : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى » قال بأاموسى إن اللا 
,نمرون بك ليقتلوك › فأخرج إنى لاك من الناحين" » قضى الاس » 
ونت الجيرة » واستةبل الحياة الجديدة بلاواتها وجا لوجه » ولنترك 
القول لكتاب اته تعالىيذكر لنا حاله من بعد ذلاع الإنذار . إذ نجدالتصو رر 
الىتعجز عنه كل أدوات التصوير السا كن والمتحرك › وهو بصورموسى 
قد آحس مخطر قوم فرعون » وفرعون » وآل مصر > بترقبو نه › فاقه‌یقو ل 


(۱) القصس : ۱۹ + (۲) القصس : ٠١‏ . 
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فی كلام مصور للڈرواح والاشباح : « غر ج عنما انف بترقب » قال رب 
نحنى من القوم الظالين » ولا توجه تلقاء مدين قال عسى رى أن دى 
سواه السبيل»ء ولا ورد ماء مدبن وجد عاءه أمة من الناس يسةون » ووجد 
من‌دو نم امآتین نذودان » قال ماخطبکا » فالتا لانسق حتی رم در الرعاء 
وأبونا شخ کہیر » فستی طا ثم تول [لی‌الظل » فال رب إن لا آنزلت إلى 
من خبر فقبر > ٩(‏ 

قصو رر لأحيرة . فربيب ألنعمة خائف يترقب ابع » والمترصد » 
ويتوجه من رف مصر وخضرته إل لفح الصحراء وجدما م هو تسشن 
با لحا جة » وهوالذى كان بنا ولو رمس » وإذ لفحته الشمس وى إلى الالء 
لایر جو لا الته وعلم آن انه تعالی لا تخل عنه . 


وإ مما ا من اصوار لاقصة بعبأر تی ٤‏ فان صل ى ما بقع ٤‏ 
نفس القاریء [ذا لاما جردة من عبر تعلیق اما ¢ ا اصور ر الاب الأعمة 
ف صورة 6 الأر'.ة ¢ lk‏ مغأهدة س وسة ¢ ولاس أخراراً و 
۳ متلوة 

انه حار ٤‏ فغا ۹ ب[احدی المرأنین تأنه شى ع اس تجاه ۽ وهی باعره 
وھا ری اأشجرة الوارفه ٤‏ ف وط اصح ر أء » وکل الحا ارو جيه ¢ 
وراحة الحياة بعد شقائم| » ويذوق طعي الد نيا » ولم یکن فى بوت فرعون 
يوقا » ذلك أن الع معى نسى لايذوقه إلامن ذاق الام فى هذه الدنيا ء 
والنعيم من عبر أ ار نقه کون راح Aide‏ 6 فوسی عله ااسلام ¢ روك أن 
نال عرشه بال-كد واللغوب » وعاش بين الرجاء وا لخو أحس بطممالخحياة 
ومعتاها » وتأهب للرسالة » لان الرسالة لاننكون إلا من اصطفام اله تعالى 


. ۲٠١١١: القصس‎ )١( 
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عن ذاقوا طعم الاج وعزة اجى ٤‏ و( يترفرا ,| انعم ٤‏ وکذلاد ص النبيين 
واأصدبقين ‘ وكذلك کان تاریخ کل الانباء ؛ وخصوما أل العزم 
من الرسل . 


هنا وإ طا لب الةقأرىء أن قرأ ی جزء من قصه مو سی فإنك تراه 
مصوراً للارقف اذى عرض له أبدع صوبر ۽ وکأنك تغاهد»› ولا تس مع 
وتتلو › ونه ۵و القمصص احق 


٠‏ - ونك إذا فرت جادلة المشركين مع نى من الا نبياء » كذوح 
وبر اهي وعیسی . وشعیب وهود › ڪس بأنكتشاهد مدآ مرا » لاأنك 
تستمع إلى كلام متلو » فتنتقل أت وعةلك وجوارحك كلما لهذا المشد 
الكرم الذى ,صور عةلية الذين بجاداون » ومايذله الرسول » وما بتحمله 
فسبیل إقناءہم ا إلزامهم كلبة التقوى › ولایريدونيا اقرا عأدلة توح 
عليه السلام لقومه » وم بحادلون فی الله » ونوح بريد أن بجدمم بآم الله 
تعالی » واتلل قوله تعالی ‏ ولد أرسانا نوحاً إلى قومه إلى لك نذير مين » 
آلا تعبدوا إلا اله › إی أعاف علیک عذاب بوم ألم . فةال الملا الذين 
كفروا من قومه › مانراك إلا بشرآ مثانا . وما نراك انبعك إلا الذن م 
آراذلنا بادی الرآی » وما نری لک علینا من فضل . ل نظنک کاذبین › 
قال ياقوم أدأي إن كنت على بدنة من رنف وآتالى رة من عنده » فعميت 
علیک أنلزمکوها وتم ها کارهون > ویا قوم لا آآلک عليه مالا إن 
أجری إلا علیاتہ › وما آنا ,طارد الذن آمنوا › إن ملاقو دجم ؛ ولکنی 
أرا کم قوماً تجملون › وباقوم منینصر یمن اقه إن طر دتم » فلات ذکرون 
ولا آقو ل 4 عندی خزان الله ولا آل الب : ولا أفول إنى ملك 
ولا آقول‌لاذین تزدری أعینک نيتم اه خيرا. اق آعل ماف أنفسمم» 
زی ذا لمن الظا لين » قالوا اوح قدجاد اتنا فا كرت جدالنا ء فأتذا ماتہدنا 


r - 


إن كنت من الصادقين » قال إنما أتیک به الله إت شاء » وما تم 
معجزین ٩‏ » 

هذا مشمد من مشأهد القول تجد فيه منأفشة قوية بين دعوة الحقى › 
وجحود أهل الباطل » وتراه كأنه مصور أمام البصيرة وترى فيه صاحب 
ا حت بدلى باليينات » وا لحت و حده أباج » وقرى فيه أهل الباطل يتخذون 
من‌ا لس دليلا علا حق . و حسم كاذب » فيستدلونعلى أن الدعوة ليست 
دعرة ق بان ناعم الفقراء الأرذلون ف آعم لذن بزدرو م والنی 
عليه السلام یحادم بای ھی اظ > وهو يسوق اينات › ولکنم 
ب#برمون بدعوة الحق . 

ولاشك أن العبارات لا تدل على العانى المةصودة فقط » بل وضعت 
الافاظ » ومما نيما » وأطيافما فى بيان مصور يسكن به الخيال والنفس »كانه 
واقع سوس » لاقصص متلو فقط . 

وبعد ذلات بین‌الته تعالى لنوح أ م لاي منون » ولم ببق [لا[نزال العقاب 
م » واقرأً صورة العقاب تراه قصصاً جردا » ولكنه مشمد واضح بين 
يصل إلى درجة المر لى لاقارىء المتنبه افرأ قوله تعالى : 

« وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن » فلا تبتاس 
ما كانوا يفعلون » واصنع الفلاك بأعيذنا ووحينا ولاخاطبنى فالذين ظلو| 
نهم مغرقون » ويصنعالفلاك > وکاہا ص عایه ملا منقومه‌سخر وا منه‌فال : 
إن تسخروا متا » فإنا نسخر منک کا تسخرون ؛ فسوف تعلهون من انيه 
عذاب زيه » ول عليه عذاب مقيم > حى إذا جاء أمرنا » وفار التنور 
قلنا احمل فما من كل زوجين انين وأهلاع إلا من سبق عله القول ومن 
آمن وما ا معه لا قلیل » وقال ارکيو | فما سم الله رما وم‌رساها إن 
رف عور ر حم » وهی بجری pr‏ فوج کا جال ونادی توج انه وکان 


. ۳۳١ ۲۵ هود‎ )۱( 
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فی معزل یابنی ارگب معنا ولا تکن مع اا۔کافرین › قال اوی إلى جیل 
يعصمتی من الماء » قال لاعاصم ايوم من آم الله إلامن ر حم ء وحال بما 
المج فكان من المع رةين › وقيل ياأرض ابلمى ماءك ويأعاء أقلمى وغيض 
لاء وفضی الأمر واستوت علي الجردى وقيل بدا للقوم الظا )بن » و ادى 
نوح ربه فقال رب إن ابی من آهل وإنوعدك احق و أت آحکم الجا کین 
قال يانوح إنه لبس من أهلاك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما لبس لك 
به عل ی أعءظك آنا کون من الجاهاين > قال رب إف أعرذ رك أن 
سألا ١ا‏ لوس لى به عل وإلا تغفر لى وتر نى أ كن من الخاسرين » یل 
يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلیآمم من معك وم سنمتہم م م 
li ett,‏ عذاب ب آلم» 72 , 

ذلا هو بعض قصص نوح عليه السلام من وقت أن ياس من يام 
وأخبره ربه العلم الحكى آنه بلغ الحجة وحقق الرسالة ء وأنه لن يؤمن 
أحد من فونه کل 7 وان العقَاب نازل لا عالة وتری کل 
نص من اصوص هذا الجزء من القمصة مصوراً Lil‏ ما آنزله تما » فترى 
جزءآً یصو ر کیف آخذ وح بی . سفينته » والقوم بنظر ون لبه ارين 
غير عالمين بالعاقبة الى تنتظارم » والغاية الى قدرها اه تعالى من هذا البناء 
والخيال رى الصورة من وراء العبارات كأ| بين يديه حقيقة بالعيان»› 
وليس خبرآً من الأخبار » وإن كان بذ كر فى أعل صور القصص المصور › 
م ترى الإيذان بالا بتع-أد عن وطن الغرق » وقد فار الور : وإنى قد 
أدرك من هذا آنا كانت تسير باليخار إذ فار التنور فتحركت بعد أن فار › 
واه تعالى آل بمراده » وإن كان اللفظ دالا » بل هو مصور لتاور فار 
غرك ببخاره ماحرك من آ لات تسیر السفينة » وت#ری بم فموج 5ل جبال 
والقاریء ری فى هذا صورآ تثير ابال » وتجمل الخر مرثياً أ وكالری ۽ 


. ٤۸-۴٦ هود‎ )۱( 
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وإن د الموج ق هذا المقام اصور کف کان الستتل ا ٤‏ رأنه م یکن 


غا ہی »ق إلا من حرج لفن4 ہا ج 


٤‏ جد ف ذلا القصص ا و ورا ا ملموس ۽ وهو حزان 
الات ¢ ورفقهبولدە > فود رأبنا ف الى الجاهد عاطفة الا وة تعلو »فمنادی 
انه وکاز:| سمح النداء فى مشمد من مشاهدالا وة ٤‏ م عد الابن» وقدغره 


غرور الصا » والابتعاد عن التصديق » حى حسب أنه منجاة من الغرق 
إذ اءتصے بل آوی ليه وال بینه وبين أبيه الموج» فذکان من‌اأخرقين » 
والاب تنفطر نفسه » فتغلبه شفقة الا بوة عن رؤبة أمارات‌الموت » ويتجه 
إلى ريه باكيآً حروناً إذ عا أهله إلا ابنه » فقول » وكأننا منفرط التصوبر 
سمح أنين الأب » بعد أن نعا كل من فى السفينة » وقد استوت فى طر ةما 
وهلاك الظا مون » يضرع إلى ريه يقولإن اى من أهلى» وكأنقد وعده ر به 
بأن جى أله »فقول إن وعدك الحق وا S>‏ ا لحا کین » وهفانجد 
رب العالمين بين آنه داخل فعوم الكافرين » لانه كفر »وأهلاك #الذين 
آمنوا»› وليعارضوك . ویقول سبحانه : , إنه‌لیس من‌أهلاف » (نه عل‌غیر 
صا » فلا تسآلن ماليس به عل » إنى أعظك أن تكون من ال جاهاين » . 

تعارض العطف مع الو اجب » فتحت وة العاطفة الا بوية نطق يا نطق 
فنبمه أله تعالى إلىالواجب» و لم بفبه غافلا » ونه زه قظاً م فا ضارغا 
ون کان قد ناجیر به بصوت البشربة » فتاب » وقال مرب إنى أعوذ بك أن 
أسآلاع مالیس لى به عل » وإلا تغفر لى وترحنى أ كن من ال خاسرين 

القصص الق ال!صور فى آهل الكهف, 

١ه‏ - ومن أروع القصصالفرآ نى امور فى صدقه » وسردحقاتقه 
قصة أهل الكمف الى هى آية وحدها فى التصو بر البيائى القصصى الصادق 
وهی فی کل جز ثيه صورالامر كانه مر لی بالحس » لامذکور بالخروحده 

(م ٠٠١‏ س المعجزة الكيرى ) 


س ۳۹ سه 


واقر! قول تعالی : « آم حسبت أن اعاب الکمف والرقے انوا من آياتنا 
عجبا . إذ آوى الفتية إلىالكمف ٠‏ فقالو! ربنا اتنا من دنك رحمة »وهىء 
لتا من آمرنا رشداء فضر بنا عل آذام فى الكفسنين عدداً » بعشنام 
لنعل آى ال حز بين أحصى ۵| ابثوا آمدا » نحن نقص عليك بام باحق م 
فتة آمنوا e‏ وزدنام هدی » وربطنا على قاو م إذ قامو| فقالو ا ريغا 
رب‌السموات والأرض لن ندعو من دونه إا > لة_د قلنا إذا شططا › 
هؤلاء قومنا انخذوا من دونه آطة لولايأنون عليمم بسلطان بين » فن‌آظل 
من‌افتری علی‌انته کذبا » وذ اعتزلموم ومایعېدون الا انه فأو وا لی الکہف 
فشر لک ربکمن رت ومیء لک من‌آم رکم مرفقاء وتری الشمسإذا طلعت 
تزاور عن كمفم ذات اليين » وإذا غر بت تقرضمم ذات الشمال وف جوة 
منه » ذلا من آبات الته » من مد انتهفمو المد » ومن يضال فلن تحد لهولياً 
مرشدآً » وتحسبهم أيقاظاً وم رقود » ونقلبهم ذات المين وذات الشالء 
وکابہم باسطذراعيه بال و صد » لواطلعت علمم لولیت منہم‌فرارآ » وللت 
منهم رعبا » وكدذلك بعثنام ليتساء لوا بشم قال قائل متهم ٤‏ لثم قالوا لشن 
وما او بعض بوم » قالوا ربک أعلم با لثم » فابعثوا أحدم بورقكم‌هذه 
إلى المدينة فلینظر آما أز كى طعاماً » فليأنكم برزق مه » وليتلطف »› 
ولایشعرن بكم أحدآ ء إنہم‌إن ٫ظهروا‏ علیکم ر جم وکر » أویعید وکن ملتم 
ولن تفلحوا إذآ أبدا » وكدذلك أعثرنا عليمم » ليع لوا آن وعد الله حق 
وأن الساعة لاريب فيما » إذ رةنازعون بينمم أمرم » فقالوا ابنوا عليمم 
بنياتاً رمم أعل بهم » قال الذن غلبوا على أمرم لنتخذن علبهم مسجدا » 
سيقولون ثلاث رابعم امم ويقولون خسة سادم کم رجا بالغیب » 
ويقولون سبعة وامنهم کلبهم » قل رى أعلم بعدتم » مایعامہم إلا فليل › 
فلا مار فیہم إلا مراء ظاهرآًء ولاتستفت فيهم مهم أحدآً » ولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدآ إلا أ يشاء اله » واذكر ربك إذا نسوت› 


¥ س 


ول عسی أن مدینی ری لاقرب من هذا رشدا» ولہثوا فی کہفهم ثلاث‌ماتة 
سنين وازدادوا تسما قل اله أعل ا لبثوا له غيب السموات والأرض 
صر به ومع ماهم من دونه من ول ولايشرك فی حکه أحداء 1 

هذه قصة أهلالكمف »› والرق » وهو الحجرالذى رقم عايه أنه رمز 
لآوام ليكو نواعبرة » وليكو نوا دايلا ناطقا » علىالإعان بالبعت والنشور 
وإن الذن عدون ما روما (ile‏ فم » إذ م أله سحا نه وتعالى » 
وقد حسبوا ام مضی ele‏ اوم أو بعض بوم . 

والقصة الكر عة کا ذكرها القرآن الكرم فى قصصه الحق 4| مشاهد 
تذ کر اا تری » وکان الإذسان رعاین وقائعھا » فی سلوب ق رآ نیقصصی 
تو خذ منه مغزى القصة فى غير التباس » ولا ارتياب . 

لمشهد الأول : إراء فتية آمنوا pes‏ > وزادم اله تعالی هدی » 
وقد فر وا من الو لنية إلى الو حدانية » ومن الوأنيين إلى جوار رم » وقد 
ربط انته عل قلو م فاو ا بإعام » واعتصموا بر مم » وکن 
الإيمان قد سكن وعاء القلوب » فر بط الله تعالى بالصير حى لا يخرج من 
وعاءٌه الذى استقر فيه » واطمأن » فلا يتشعع آمام أى حادث وإن الإبمان 
إذ سکن » واطمانوا كانت رحة ابه تعالی آن ضرب عل آذامم معنی أنه 
خم علیم] ء فأصبحت لا تسمع لغو الحديث » وام إذا آووا إلى انكف 
قطعمم القه تعالى عن لغو الوثنية وظلم أهلما» فاجتمع فم الانزواء عن 
الاس والبعد عنم با لجس » فلا رون النأاس › ولا إسمعون علهم » 
وساروا ف غيبوبة كام وى » وليسوا آمواتا »> وتسمم أيقاظاً دم 
رقود» وكل ذلك ف تمو ر قصصى كأن التالى للق رآن رام » وم مرعون 
إلى اللكمف أوون راجين الر حة والرشاد ؛ مبتعدين عن الام » وما فى 
الدنياء وقد زادم اه تعالى » جعلمم رقودآ » وهنا جد الصورة واضحة أن 


(۱) الکېف :۹س=٦۲‏ . 


تا مظن آنہم أبقاظ ْ وم رقود» وول بقّوا عل ذلك س نین عدد ا جاوزت 
لاتماثة . 

وااشهد الثّاذى f:‏ 6 وود اختلف اناس فآ دة الى استمر وها 
ف الكہف وق مرت الاجيال ¢ وم سيول آم أقاظ قد استمر وا 
کا ذكر ف القرآن ال-كر م ثلاتمائة سنة وزادوا تسعاً . 


ر کی روك اأمعث اكلام ف أأدة الى مکثوھ| ¢ والسيب ف اختار 
مأو ام » فقص أله خيرم باحق تفصيلا بعد أن ذكره إجالا ء لقد قاموا 
من سبام ¢ دم برددون ele)‏ بانته امال ¢ واعتراض مم عل أقوامہم ¢ 
وڪکون ما کان f^‏ م آقوام ہم ذهو لاء قوم:ا أتخذوا من دونه آ هة لولا 
اتون عم رطان بن › وآن وهم ازلو م 1 دم 5 عدون زلا یله 
تمالی « وری الصورة اأص صءة وأاضحة بون هأدرة مرشدة تصوراللاحاة 
er4‏ وبين آقوامهم « ی اء زلوهم معاصمان rs!‏ › مو مان به » وھا 
المشمد كل أجزاله وأط حه ٭ تی | نه دصور الكرف وهن فہه وخرجوا 


مله فی مشرد واضح بین »هو کالعبأان بصو در القرآن الکرے ٠‏ 


والشهد اثالث : نظ رھم وه رةود > وحال الكمف » وصور7ه ٤‏ فم 
فى وة منه » وتجمون فيه إلى الشال والشس قخرج هم من الشرق ميناء 
وتودع الكون فى غربمم . فالشمس والواء » عيطان بهم » وذلاك أصاح 
ن اة ل الق ف عدوا فاه وف رى اة اقرا 
من البحر بجىء لبهم » فينعشيم نسيمه العليل . فأسباب المحياة الطببة قانمة ., 
وتا هم ٤‏ وهم رقود > وإن کان اأرافى بحسم أيقاظا ٤‏ والوصف 
الةصصىءصور الكا ن كأآن إلقاریء لاق رآن راه »وهو رتل وکاب الله تعالي 

وام ف هذه ألتامة يتقابون کالابقاظ الاحياء بارادة اه تعالی وأمره 
الكونى « ونقليم ذات المين وذات الشمال » ولا يترك القرآن السكربم من 


۳۹ 


الصورة اکا ية ا إلا بده » وصوره > فیذ کرھم وکام کر سم وهو 
پالوك > وهر وة باجيل اذى فيه الکہف ¢ فألتصو ر القمهى کامل 
رى فيه القأرىء صورة لليكان » وكآمأ «مورة بصو رة بأهرة ٤‏ و لاست 


. لاء ولدکنه کلام که می اأعز : لز ز لحك‎ | la 


وإن اكان له رھ ¢ وحام فما هة ¢ 8 (طاعت عم لو امت 
م فرارآً ¢ ولأ f‏ رعا 


الشمهد الرابع : الذى تصوره القصة » وقصص القرآن كله حق لا ريب 
فيه » وهو تيقظم بعد الرقدة » وحاطم »> وقد رأوا الحياة اللاغبة الى 
کانوا عنما غافلین » وکاڼو ا فيم| راقدن » وأول سوال توجېوا به » سألوا 
به اتفسہم » کم لبثو! ف منامېم » وقد ألم هذا السؤال واحد منم » 
فقالوا کان مون لبوا یوما او بعض وم٤‏ ول کنمم كشأ م | وتخ طواء 
ولعلهم ظ:وا أن المدة أطول من ذلك » ولذاك قالوا ربك أعل عا لبتم › 
وهنا نعده اتجموا إلىالخحياة رطلبون رزقم » ومعم نقود فضية قد ضر بت 
منذ سح وثلاتيماثة سنة تكشف للناس عن أمر هم > وکانوا ککل أھل 
الإعان أهل ساح » فقد طلبوا من مبعونمم أن يتلطف » وألا يشعر م 
أحدآ » حی لا یکون منہم آذی ویظمر آم م-ذه النقود عثر الناس على 
أمرهم » وعرفوا حقيقتمم » وكان إلمأم الله بذاك يعرف الناس حقيقتمم 
دتكون حيامم فى الكف ورقدتمم فيه دليلا عسوا على أن وعد الہ 
تعالى بالقيامة حق » ولذا قال سحانه « وكذلك أعثرنا عليمم ليعلهوا أن 
وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فما » إذيتنازعون بيهم أمر ھم » 
فقالوا ابنو! عليهم بنيانا ء رمم أعل جم » قال الذين غلبوا على أمره 
لنتخذن عليمم مسجد » وه-ذه كلما مشاهد فى القصة تعاين فيه أحدامم| في 


قصص م 


التصريف ف صور العبارات القرآنية 


› من أدل شىء على باوغ القرآن أعلى درجات البلاغة‎ ٩٣ 
تصرف المعانى والالفاظ فى كل باب من أبوأب القول » وقد أشرنا إلى‎ 
ذاك فى أول كلامنا فى بيان تصريف الكلام القرآ نى » وتصر بف القول‎ 
» بتتاول الالفاظ » وتصر ف الاالفاظ بتضمن لا ماله تصر رف اامالى‎ 
لانه لامرادی ف‌القرآن ؛ ولا بو جد لفظان یژ دیان معی‌واحدآً › من حیٹ‎ 
› الإحكام والدقة > ولا بو جد اتات بژ دى مى ۇ ديه الأاسلوب الآخر‎ 
وان کان ېدو بادی الرأى أن‌المعتيين بتحدان فى جوهر المعى » ولكن عند‎ 
» التأمل فى الإشارات البيانية الى تشير اليما الالفاظ › والنى تطيف حوها‎ 
وتشعمنما » تحدها مختلفة » وإن كل تغيير ف‌العبارات القرآنية عن أخواتم)‎ 
فى مثل موضوعما حدث تغييرآ فى المراى » ولمح القول » حى الوقوففى‎ 
» والفواصل ودی باختلاف نغمما مالا تو ديه مثيلاتما ما هو فی موضوعم|أ‎ 
وإن النغمات القرآنية الى تتخالف أحياناً تكون كل نغمة فى مقامما‎ 
تومىم بموسيقاها إلى إشارة لاتومىء إليما نغمة أخرى لأية فى هذا‎ 
. لمو ضوع تفه‎ 

ولنضرب ف ذلك بعض الام ال فى الاختلاف ف الاسلوب »› 
وال!وضوع واحد» وتغير العانى قوة ورفةآً . وكل فما يناسبه . 

الاستفهام والنفى : 

۴ - لاشك أن الننى اجرد › والننى بطريق الاستفمام كلاهما يدل 
على أصل الننى . وا-كن الننى بطريق الاستفمام أقوى دلالة فى معنى الننى › 
لأن التقى بألاستفهام فيه معنى أن المخاطب سبق إلى الننى » فكان الى من 
القاتل » والإقر ار به من المخاطب » ارآ قوله تمالي في ادعاء المشركين أن 


— 


أيه تعالی حرم بعض الاطعمة ¢ فی أيه سخا 4 وتعالى ذلك يقو له : قل 
هل عند من عل فتخرجوه لنا ؛ إن تبون إلا الظن » وإن أتم إلا 
خرصون » قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء داك أجعين » قل هلل شمداءك 
الان يشم دون أن أله حرم هذا فان شېدوا ولا آش ېد مم ولاتتبع‌أهواء 
الأن ٤ lîl, 1 iS‏ والأن اون بالأخرة ( وم t2‏ بهدلون(٩»‏ 
ألا ترى أن هذا الاستفمام لانن » إذ المعنى الملى « ماعندك من عل بان اله 
تعالی حرم علیکم إن آم إلا خرصون ؛ تتوهمون م اليس له حقيقة واقعا . 

ولا شك اجیء إصورة استضمام فر مز تان إحداهما سه ی آنه 
کان يحب عليم م قبل أن يعتقدوا أنيتعرفو! الدليل الذىيسوغ هم الم حى 
لايقولوا على أته ما لا بملمون . والثانية ‏ أن فی الاستفمام لا هم على 
بوا عقائدم على افون باطلة ( اش | من حۆولا عل ون هذا نوع 
من الاستفمام الذى راد 4 النفى عير A e‏ علہاء اللاغه أنه استفمأم 
إنکاری؛ لإنکار وقوعموضح الإنكار ¢ وهياك [نکار قال لە نكا رالواة ٤‏ 
وهو کون فى ممنى التو بيخ على ماوقع على آنه لا أصل له . 

اقرأً قول تعالى : دقل من حرم زينة لته الى أخرج لعہاده » والطبات 
من الرزق"». وھذا إiکار‏ )ا وقع منېم» وإنکارالواقع تو بخ › ذلا لان 
المشركین كانوا وجول أاطواى عرأة ¢ وکانو ګرمون [لحبر ة والساة 
والوصيلة والحام وألله دا 4 وتعالى فض ذلك الحرم الواقع م ذه 
اأصيغه » قل من حرم زه الله الى أخرج لعباده والطہات من الرذق « 
والنقی بصيغة هذا الاستفمام ف ما له » لان فر إشارة ل آنه ل يسو 
لعاقل أن بكون منه ذلك التحرے » لانه عمل غير معقول فی ذاته » إذ 
لۇ دى: لاأحد حرم نة ايله من .اس یا ( ولا أحد عرم‌طیبات الرزق 
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الى لاخبث فيم من حيث الحقيقة » ولا مى حيث المعى ‏ مادام طر 
الكسب طياً » وآن الته لاأمر إلا بالقط الذى تةق مع الفطرة » ولذا 
قال تعالى من بعد ذلك » قل نما حرم رف الفواحش ما ظمر مما وما بطن 
والإام وابعى بغير الحتق » وأن تشركوا باه ما ل زل به سلطانا » 
وآن تقولوا على انه ما لا تعلمون" . 

وقال سبحانه من قبل هذه الآيات : قل أمر رى بالقسط وأقيموا 
وجوه عند کل مسجد » وادعوه خاصبن له ان بدأ تعودون ٤‏ 
فريقاً هدى » وفريقاً حق عليمم الضلالة إنهم اتخذوا ااشياطين أولياء من 
دون الله ›> وڪسبون آم مېتدون ؛ bl‏ بی آدم خذوا زنتک عند کل مسجد 
وكلوا واشر واولا قسرفوا إنه لاعب المسرفين") . 

٩٤‏ - وقد کر عبد القأهر فى كتا به دلاثل الإعجاز الحكة ىسبب 
تسمية الاستةہام بالإنكارى » سواء أكان لإنكار الوقوع معن النفى أو 
لإنكار الواقع » بمعنى التوبيخ »› فقال رضى الت تعالى عنه . 

واعل ننا وإن كنا نفسر الاستفبام فى مثل هذا الإنكار بال » فإن 
الذى هو حض المعنى أنه ليتبين السام > حتی پر جع إلى نقسه » فخجل 
ويرتدع » ويين الجواب » لما لانه قد ادعى القدرة على فعل ما لايقدر 
عليه » فإذا ثبت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك وإما لأنه م بأن 
يفعل ما لا يستصوب فعله . فإذا روجع فيه تنبه »> وعرف الخطاً وإما 
لانه جوز وجود أمر لا يجوز مثله ء فإذا ثبت على تجورزه وخ على تهنته » 
وقیل له فأرناه فی موضع ونی حال › وآقم شاهدآ عل آنه کان فی وقت › 
ولو کان یکون للإنکار › وکان المعی فيه من بد الامر لکان فی ألا 
یجیء فما بقوله عاقل : نه بکون حتی نک ر عليه » كقوهم أتص مدا نى إلى 

السماء » آتستطيع أن ننقل ال جبال » أللى رد ما قضى من سبيل . 


۴١س۲١۹‎ : الأعراف‎ )۲( ٣۴۳ : الأعراف‎ )١( 
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وەۇدى هلا اكلام 1 الإنكار [ذا کان زا لوقوع آ ¢ وداه ن 
الأمرلايقع » ولا يعقل أنيقع › فمو نفى مؤكد › إذ هو ليس نفياً للفعل 
فقط › بل هو نفی له مع بیان آنه لا نبغ ولا جوز آن بقع » وإذا کان 
الفعل قد وقع فمو تو بيخ على الوقوع > واستنکار له » کا ربت ف قوله 
تعالى : «قل من حرم زينة اله انى آخرج لعباده » والطيبات من الرزق) 
ویلاحظ آنالإنکارسواء أ کان (نکاراً الوقوع عى النقىأم إنکارا الواقع 
بعنى التوبيخ » فإن فيه سل الفاعل على الإقرار بالنفى أو إثبات 
ا 

۵ - ومن الاستفمام فى القرآن ما يكون لبان الاستحالة »> وهو 
بقارب ف معنا مفنى إنكار الوقوع إلى حد أنه يكون احتال غير معقول» 
ومن ذلك قوله تعالی دأفاً نت تمع الصم أ وى الى م اك فا 
فیمم بصرآ بصرون به وإن هذا فيه استفمام إنكارى » وفيه أستعارة 
تميلية ء فقد مثلت حالم حال الاصم الذى لايسمع » آو فى آذانه وقر ء 
وال من فقد البصر › وإن من بطلب هدا ef‏ کن دطلب السمح م 
الافا وطلمب الإ بصار عن فقد الإمر › فالاستفمام لا تحال موضوع 
السۋال وانه لاقع 

ومن ذلك أيضاً الاستفمام الذى عبر به القرآن عن حال الجاحدين 
ااذين رتوهمون أن الفقراء ف الدنيا لا مكن أن يكو نوا هم أول المتدين 
متوهمين أن الفضل بسمة اارزق وكثرة الال » لا بالتقوى والمارعة إلى 
الخیر . فاته تعالی ٫صور‏ حالہم ذا الاستفمام » فقول تارك وتعالی : 
د وكذلك فبا بعضمم ببعض ليقولوا آهؤلاء من الله علیمم من پینتا)» 
فالاستفہام على مقتضی نظر م يو جب آلا کون انه تعالى من عليمم قبأمم » 
وذلك من‌فساد القياس » إذ قاسو ا الفضل مقياس الادة ولم يقسوه قياس 
الفضلة والتةوى والمارعة إلى الخر . 


() الزخرف ٤۰:‏ (۲) الأنمام : ٣ه‏ 
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ومن الاستفمام الذى. بذىء عناستحالة الجواب » قوله تعالى آمرآً ايه : 

« قل ندعو من دون الله ما لايتقعتا ولا بضر نا ولرد على أعقابنا بعد 
[ذ هدنا اه » كالذىاستمو ته الشياطين ف الأرض حير ان له أصحاب يدعو نه 
إلىالہدى » اناقل [ن‌هدی الته هو ال۵دی» داف |i‏ انسل ارب العا اہن“ فی 
فالاستفمام هنا واضحآنه بيان إستحالةآن يدعو النى صل اه تعالى عليه وسل 
ماندعون من دون اله تع ال > ون حاهم ق عقید تم البادلة کیال من 
سير فى بيدأء وقد أستموته الشاطبن الصارخة فاندفع لی غیر هدی حی 
تاه ف المممة القفر “ وله أصحاب بنادونه فلا يستجيب مم لآن الباطل 
قد ضرب على قله › ولان استمو اء الشيأاطين قد غلب عليه . 

ومن قبيلالاستفمامالداخل على ما لاوز التغبير فيه ما جاء على اسان 
ارادم عليه السلام » وقومه عاجونه رریدون أن بردوه› فقد قال تعالی 
« وحاجه قوهه قال أا ج ونی فی اله وقد هدان)› . 

ومن‌الاستفم‌ام‌الذی يدل علي استحالة موضو عه مأذکره سبحا نه وتال 
من أنه يوجه إلى السيد المسيح عسى عليه اللام بوم اقيامة » إذ يقول 
سبحانه : « وذ قالالته : اعیسی بن مرم > أأنتفات لتاس اتخذولى وأمى 
إهين من دون الله قال سبحانك ما یکورن لی آن أقول مالیس لى 
عق » إن کنت قلته فقد علمته تعلم می نفى ولا اع ماف نفك » إنك 
أنت علام الغیوب » ماقلت طم إلا ما أمرتی به آن ادوا اقەری ور بک 
وکنت عم شېیداً ما دمت م › فلا توفیتی کت ار قيب عليم› 
وأنت عل كل شىء شميد. ن تعذيمم فإنهم عبادك ٠‏ وزن تغفر م فإنكأنت 
العزبز الک( ء . 

وهنا بد تلك الجاوبة الى أعلمنا سبحاته وتعالى آنأ ستكون بينه 
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وبين المسيح عيسى بن مرم عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة وأم الةسليم كان 
الاستفمام فما ان اتال أن ان ٣ر‏ قال هم اعہدونی وا هين من 
دون الله ولذلك جاەت الإجابة على الس ۇ ال باس حالة مو طض رعه ٤‏ وأنه ما کان 
ولا کن أن 0 من عد أيه ورموله عدسی عاہه السلام ة 

۹٦‏ - ومن الصيغ الاستفمامية تلك الى تجىء فى القرآن اللكرے 
۶ رکون للام 6 ولرد > کالرد الصمغة الاستفرأمية ٤‏ [ذ قول سحا نه 
وتعالى عم . « وقا[ت امود والنصاریى ڪن آبتاء آله وأحباؤه ٤‏ قل ف 
٠‏ پعذبکم بذنو بک » بل آتم بشر من خاق پغفر ان یشاء ویعذب من یشاء » 
ولله ملك السموات والارض وم بشما ¢ و[له الإصبر “١<‏ «. 

ونس ذلك الاستفمام م دلالته علي استنکار قوم فيه دلالتان 
أخربان إحداهما — اعلام أنه سيوم بذنو م وم مأخوذون l«‏ 
قترفون من سات 1 ا تر حون من مام ومظال i.‏ زم الدلا 
على أن عمل الخر d‏ دوابه» وعم ل اسوه d‏ عقابه ٤‏ کان من بقول عير ذلك 
فمو مطل ¢ وما کان هم أن يدعوا ع أله › وم Al‏ بمنزلة الأبناء من 
الأباء دعم ذلا دعصو اه » وینشرون ف الأرض الفسأد , 

فہذا استفہام 2 م( وہ هن إحكام واسننکار فمن معای سامية فما 
التم ديد لن يعصى » والتبشير من أطاع . 

وهناك لون من ألوان الاستنكار بكون منصباً على المساواة الظا لة بين 
الخیر الادنى « وما هو أعل ممه ٣‏ ف قوله تعالی :» أجعلنم قار الحاج « 
وعمارة السجد الحرام »کن آمن باه واليوم الأخر وجاهد ف سبیل أله › 
ek‏ ون عند لته واقهلا دى القوم الظا لين » . 


قد کات فرش تناس ع السقابة وسدانه ابوت الحرام « وسا ق 
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إلى عمارته إن احتاج إلى عمارة وعسبون أن ذلك حمل ۵م فضلا عل‌الناس 
ولو کانوا مشركين » وقد رر سبحانه أن الإمان باه ورسوله » وال جراد 
ف سبیله » و التقدم لةداء الحق ونصرته لا يأو به جرد السقابة والدانة 
والمارة » ولو كان لبت اه الحرام الذى هو مثا بة للناس وأمن » فالإءان 
والعمل الإيجابى لنفعالناس وحاية الحتق و الذود عنه » هو فیا لمكا نة الأمية 
وقد آتی سحا نه بذلك فى صيغة استفمام إنكأرى » وهومنصب عل السو ية 
بين الأمرينء وهواستنكار فيه تو بيخ» وفيه [بطال للباطل› و إحقاقللحق » 
وإعلاء لشأن الإعان وال جہاد » وأنه فوق كل شأن . 

ومن الاستضمام الذی عک عن المش ركن الذن لا يؤمنون باه واليوم 
الأخر ما يذ كر على سبيل الاستغراب » وظن الاستحالة ومن ذلاك قوله 
تعالى حا يةعن ا)شركين: «وقالوا أذ اكناءظاما ورفانا أثنا لعو ثونخلقا 
جديدا» قل کو نوا حجارة او حديداً و خلقا عا ڪبر فى صدورک» 
فسيقولونمن يعيدنا» قل الذى فطرك أول مرة»فسبنخضون إليك رو “مم 
وبقولون می هو قل عسی أن رکون قرا » . 

ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة الرعد : , وإن تعجب فعجب قوط 
آزذاكنا تراب تنا انى خلق جديد » أولئك الذين كفروا .رم » وأولأك 
الأغلال ف أعناقهم» وأولئك أححاب النار م فيما ادون" » . 

وإن هذه الاستفہامات هی من قبیل الإنکار » والاستغراب »› فترى 
المشركين يع لنون [نكارم للبعث »وي مغر بون أن يكون » يستغر بون العث 
فى ذاته » ويقر نون ذلك عال الذين يموتون من بعثرة أجساممم بعد أن 
يروا رفانا ء و«سيفون إلى استغراب العث فى ذاته ما بقررونه فى 
اعتقادم من أحو الم > ڪسہون آنا تبرر الإنكار » أو تزيد الاستغراب » 


فیسألون من الذى errs‏ من مرافدم ووم قوم أن ذلا غریب 
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وف سورة اأرعد ف انض اذى ةلاه تعر دون وسعجہون ین أيه 
م عقوا عا ¢ وإذا کن ألا بتداء لوس ف جب ¢ فالإعادة لاس فما جب 
أا ٤‏ فالاستغراب موضوعه استغر ام م 
liy‏ جد فی کل الامثاة ای ذ کر تناها ف الاستفمام تصر غا ف الةول 
وجل جلو ف حلة عن سا قا ونه لو کان الى أ الاستغراب والتعجب 
أو الاستنكار والتوبيخ بلغة واحدة ما كان التنويع فى التعبير » الذى هو 
مبزة لكل كلام » فضلا عن أبلغ كلام رأته الإنسانية . لانه تنريلمن حكم 
ہد لا أيه ااطل من سن وک ولا من لةه » وإنه ديح ف اسك › 
ف أعل درجات من الإبداع ¢ وله قال الكافر ألذى عه : علو ٤‏ و 
يعلى عليه ء وإنه ذو القطوف الدانية » والجال داعا . 
التى قستوجب المجب » أو توجب الاستنىكار » إذ يكون الواقع المقرر 
مسانكرا ¢ انه اس من صاذیح أهل الإمان ¢ ولا re) |٤‏ الفطرة 
السليمة » أو تستحنه الأخلاقالىكيمة » اقرا قوله تعالى: «أرأيت الذى 
بكذب بالدين » فذلاك الذى يدع الرق » ولا عض على طعام ا سكين فويل 
لص لبن لذن م عنصلا م‌ساهون الذينم زاءونو عنعون ال)أعون(. 
وإن هذا الاستفمام التقربرى أأذى کک الرؤءة العا اة من الى صل أله 
تعالی عليه وسلء فإن می ارات قد رأوت‌الذن وکذیون بالدن» وإن جیء 
العبأارة بطر اق الاستفمام فره ا گك می الرؤءة لارلئك الأذن #صفواأ 
م-ذه الصفات الغر ية التى اسك كل صفة مع أختها ء كما ملازمة ها 
لاتفترق ر ٤‏ 6 متنا فال کذیب بالدن هو صةة الجا حدن ٤‏ 


5 بۇمنون باحق ¢ 5F‏ دون ېله › وأولك دام الذفرة من الناس 
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رالا کون فم رح بأ اضرف م يھمرون اليم ووذلو نه و رھقون»‎ 
6 ومنعون کل عونل ¢ أذ عون الد كوات الى ھی عون الاقوباء لاضعةأء‎ 
وم لا يت ذکرون رم ¢ ولایدنون منه»› ی ف الصلاة ¢ وصلامم ويل‎ 
» عليهم » وليست قربة هم » وهى عسوبة عليمم على آنا من السيثات‎ 
والرباء‎ ٤ ول شب هم على آا من القر بات ¢ وم ف آعاهم راءون‎ 
شرك حف » ومن تصدق برای فقد أشرك ۽ وهن صام برای فقل أشرك‎ 

وإن موضح الاستفمام هنا لا يغى عنه التقر ر الجرد» لان مؤدى 
الاستغمام أن المخاطب قد سمل عن الرؤية مثلا » فأجاب عنما بالإعاب » 
فکان تەر ر ألو اقعة بإفرار من اسول ٤‏ فهو قەر ر معه التصدبق وهو 
مع ذلا به زل الصفات المرذولةالى امف ا وك الجاحدون ا 
ان »من فهر اليم ٤‏ ومح سكين › وألصلاة اااهية عن معی اقرب 
إلى ابت تعالى وم براءون الناس وعنعون كل عون حقيق . 

وهن الاستفبام التقررى الذى شیر الانتاه ا الحقائى الى تضم نما 
قوله تعالى :ص قل آرم إن أخد أيه fae‏ دأبصادم ¢ وحم علي قلو بک 
من زك غير أله باتک ه افظر کف اصرف الاأيات Af‏ وسدفون 1 قل 
آرآیتک إن آنا م عذاب اله بغتة أوجمرة » هل ملاع إلا القومالظا مون 

وإن هذه الآيات الكر ماتفم| عدة استفمامات أوها تقر برى » وهو 
تقربر الرؤيةكأنهم سلوا عنما . فأجابوا بالإبعاب » فكان التقربر مؤيدآً 
بالإقرار » وكان حكا مؤيدآً بالدلل » وهو الإقرار سلطان الادلة 
والاستفمام کان مو ضح الاستفمام‌الاول ¢ وهوقوله تعالی د إن آأخز اقمع 
وا بصارک وحم على فلو ؟ من له غير اله بأتیک» وهواستفہام ف معی‌النفی ¢ 
فہو إنکاری » آی آنه لا إله غير اله باتک فو بتضمن مع النفى [قراراً 
م السامءين بأ ل١‏ زله غیره وإثأرة المجب عن ا بقرون مده الحققة 


لآم ۷)2 


فى موضع البرهان وقد تضمن الفص الكرمم استفماماً ثالاً لتوجيه 
النظر إلى مايصرفه القرآن من‌آدلة ختلفة » وذلك الاستفمام تو جیمى بى 
تقز یری » وهوقوله تعالی : « انظر کیف تصرف الابات › ثم مبصدقون» 
فةوله كيف صرف الا بات فيه تو جيه الاظر إلى تصرف للآبات » وجاء 
بصيغة الاستقمام لصو رالتص ر يفف الأبات الى آنز طاق تعالى» أو كانت 
فى الكون » رما كان ذلاغ التصور ذا ليتحقق إذا لم تكن الدعوة إلى 
النظر » نم الاستفمام الذى بأخذ النظر ليضعه على ذلك التصر يف » ثم كان 
الاستفمام متضمناً معنى الاستنكار لاهم » إذ آم مع تصريف الأبات 
وجعاما فى صورها جديدة استرعى الالتفات والاتجاه إلى إدراكما » والتنبه 
ها » ومع ذلاك _اكثرة جحودم ول جاجة الباطل فى نفوسمم - بعرضون » 
ولا تستولى عليه نفوسمم » كشأن اله-كرة العددة » فإنما قسترعى الأفيام 
وتأخذ بالالباب » ولىکنہم عمواء فلا جديمم تصرف » ولاياخذبأًلبا م 
تدرد الأسلوب لا نهم معرضون» إنك لاقسمعالصم الدعاءإذا ولو امدبرين. 


وف النص استفمام تقر ری على مناج لا يعرف إلا فى القرآن » فاد ۳ 
آةرآ کشيرآ نی غيرالقرآن ذلك اناج الاستفمامى إذ يقولس.حانه «أرأيتك 
إن آنا کم عذاب اله بغتة أو ج رة هل بملاك إلا القوم الظا مون" فالتعبير 
فى الاستفمام -أرأتك - ليس مشمورآ فى الأساليب العر بية » ونحد هنا 
ا لخطا بكر رفيه » فالتاء ا متو حة خطاب » وال كاف خطاب إلتاء خطاب 
للغرد » واالكاف خطاب للجمع » والتاءمتجمة إلى عخاطبة النى صل الله تعالى 
عليه وسل » والكاف متجة إلى خطاب المع » فاجتمع خطاب النى مل الته 
تمالی عله وسل » وخطاب الخجاعة » وذلاع لان ف اننبا ا أرؤبة 
النى عليه الصلاة والسلام وتقريرآ لرؤية كل الخاطبين بالقرآن الكرم »› 
وکان لا بد لاجتاع ا لطا ہن » خطاب الى صل لته تعالی عليه وسل 
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ليةرر الواقع وهو علمه عليه اللام » وتقر بر الحةرقة الا بتة للناسأجعين» 
وهی آن ع۔ذاب اه الذی يجىء بغتة فى خفاء » أو جهرة فى وضح النهار 
لا لاع إلا القوم الظالمون فمو جاء أجلم منصباً علمم » وهنا أمران 
يجب التذريه إلمما . 

أوما س أن الزعشریى » ومن حاكاه » كالٍضاوى وغيره قارا 
إن الكاف حرنى لتا كيد الطاب لا موضع ها من الإعراب فى ليست 
ضميرآ » وا-كنما من‌الحروف الى بى عللغيرعل منالإعراب » وحجم 
أن رأى استوفت المفعولين من غير 7ة-دير الكافق فى موضع الضمير > 
ونحن ميل إلى آنا لوست زائدة » لتا كيد الكلام » و ليست حرفا » وللكما 
اسم ععنى أنفسكم ويكون تأويل القول على هذا أرأبت أنفسكم » وجمع 
ليشمل كل النان » وكل المخاطبن » وعلى هذا التأويل يكون المعنى أرأيت 
أا النى الاس » وقد ماروا ءرضة لعذاب يعم الجيع آم خص الظا لين 
الذبن طلموا نفسمم وظلهوا الناس وظلموا العقل فضلو! وأضلو ا كثير اء 
وأفس دوا ف الأرض وات لا عب الفساد . 

الامر الثاتى _ أن قوله تعالى : هل بيلك إلا القوم الظالون فيه 
استفمام إنكارى عى إنكار الوقوع والعنى لالك إلا القوم الظالمون . 
واقترن الكلام بالوصف يدل على سبب‌استحقاق اللاك . وهوالظل » فبظل 
منم هلكو اء وکانذلاع تا کیدآً لانفی بذ کر السب ق آنمماختصو | بأهلاك. 

ومن ھ_ذا النوع ف الاستفأم اذى اقترن بتاء الخطاب والكاف › 
وكان كلاهما با لمرد قوله تعالى : «أرأيتك هذا الذىكرمت على لن أخرتن 
إلى يوم القيامة » لأحتنكن ذريته إلا قليلا ‏ قال اذهب فن تيمك منهم فإن 
جم جزاۇک جزاء موفورآً(٩‏ » 

وامەسحانە و تعالی سک عن [بلس‌اللعین قوله وهو عخاطب رب الما ین 

والاستفهام لتقر ر الواقع > لا افيه والکاف عل قول اازعخشرى هى 
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تأ كيد لمعنى التا كيد » وحن نرجح ذلك » لن التاء مفرد والكافمفرد > 
وهو 7أ كيد لف توافق المؤكد مع المؤكد فى الإفراد والجسع » أما 
الاستفهام السا بق فعنى التأ كيد فيه بعيد » للتخالف فىالإفراد واججع » وهذا 
النوع من البيان لتصر بف القول » وقد ذكر طبيعة إبليس الفاسدة بأنه 
سدجعل ذللك الذى كرمه تعالى عليه اللاك لذريته إلا قليلاء وهذامن 
غرور أ بلاس ومن يسكن الشيطان قلو جم » وهذا كقوله : د لأغويم 
أجعين إلا عبادك منم الخلصين › . 

- ونلاحظ أن خول الاستفمام على رأ » مع وجود ضمیری خطاب 
فى جملة واحدة أو على قول الزعخشرى ضمير خطاب وحرف خطاب _ 
هو استمال قر آ نى » لا أعرى أن المرب قد اءمتعملوه كشبرآً قبل الق رآن » 
وفيه من معانى الاستنكار أو التنبه أو التعجب فى أبلغ صور . وإن 
هذا من سر الإتجاز » ودليل على أن القرآن م يكن علب البيانى عند العرب 
من قبله . 

٩۸‏ - والاستفام أحباناً بكون للنسوية د بين آمرن > وبکونهذا 
لبان وحدة النقيجة والغارة مأل قوله تعالى « إن الذن كفروا سواه 
عليهم آأنذرتهم آم ل تنذرم لارو منون) »وإن أداة الاستغمام ق هذه لاست 
للاستفمام ا لحقبقى»ولاللإنكار ولاللتعجب » ولالغیرذاك ماذ کر ناهمقاصد 
للاستفمام » وف النص القرآلى تأ كيد جحو د الذين كفرواء والإشارة إلى 
آم سبوا إلى الجحود فالادلة ممما نكن قوب لاتجد مکاناً فازغا لماڈه 
ولكنها ند قلباً ملوءآ جحوداً » فلا سبيل لأن يدخل الحق » ومن ذلك 
قوله « سواء علينا أ جز عا ام ص پرا ما لا من عیص »> . 

فنا كانت القسوية بين أمرن من حيث الانتاء إلى نتيجة وأحدةء 
فإن الامر الذى لا يكون نمة مفرمنه » يستوى فيه الصبر والجزع من حيث 


( م ١١‏ س المعجزة الکبرى ) 
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إن كليمما لا يدفع المعظور » وإن كان الصبر أجدى لانه يوجد فى الجملة 
قرارآ ورضاً وتقديرآ للڈمر . کا قال عليه الصلاةالسلام إن صبرتم أجرتم» 
وإن جزعتم وذرتم . 

وقد تكونألف‌الاستفمام للترديد بين آمربنفى ظاهرالقول » وليست 
الغأبة متحدة » والعقل بقرر صدق آحدھما کا فى قوله : « آأتم أشد خلقاً 
أمال اء بناها » ورفعسمكم افو اها و أغطش ليما( فإن هذا الاستفمام ليس 
فيه تسو ةه بين‌آمر ىن فى الاك أوالنقيجة والغاة » بلالمعقول يثبت أحدهماء 
وينقض الأخر بدليل من العقل والحس » فإنه لاشك أن الاشد خلقا هو 
اکر حسا» و الاعظم تأثرآ » والادق إحكاما » وهو السماء ما تمف 
فيما » وإذا كان سبحانه مالك السموات والأرض » وما بنهما › وما فيهماء 
من داب فو على ما يشاء قدير . 

ومؤدى هذا الكلام نى سلى » دحك إيعان » فأما الثنى السلى فهو 
أن الإنان ایس أشد خلقاء وأا الج الاعاى › فهو بيان سلطان ايه 
سحا نه و تعالی القأهر فوق کل شیء 

وھذا انوع من‌النردید نما یکو ندا لحل الخاأب علا لحكم الصحيح 
فمو لايدل على القسوية » بل يدل عل التفرق ف ا لے ولیتطقوا بااھ واب 
أو ليلتزموا به » إن ل ينطقوا › أو ليةحموا إن لم يدترشدوا وضلواء 
وهو استدلالعل الحكم ومن‌ذلك انوع من‌الاستفہام قوله تعال تکباته . 

« آفرآيتم ما تمنون آآنم تغلقونه آم نحن الخالقون » عن قدر ا بكم 

اموت ومأ نحن ممسبوآين » على أن نيدل أمثالكمء وننششكم فا ا 
ولقد علبت الزث شأة الأول فلولا تذ كرون » أفرأر تم ما#رثون ات تزرعو نه 
أم عن الزارعون » لو نشاء لجعاثاه حطاءا فظر ت تنکپون» إظ المغرمون › 
بل نحن عر ومون › أفرآيتم الاه الذىقشر بون 5 أنزلةوه من الزن أم نن 
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المنزلون » لو نشاء جملناه أجاجا فلو لانشكرون. فرام الذار الى توررن : 
آم شج ر تما م کے ن المنشثون ۰ ن E lalla‏ ره »> ومتأعا 
للمقو ن « وری هذه الا تفہامات ا ها بلة اأ الى a‏ جیه فما بهن | لا سي تما مين 
لفظ أم التى تدل على التعادل باإظاهر من الفط ' Ely‏ لست متعادلة 
ن زا حم الحقيقة ا2ا بت مقا بلة بین حی وباطل ٤‏ لہ 4 على احق 
ا والتيه اا تفمأم بط راق ا الها بل ذا کان از الا ين ن ب وفوا 
م الا ةين الاانفس ۴ ظہور ا وبطون ال مہات (ذا ن الخالق هر آله 
سا نه : فا[فطرة وال.داهه والس تةرران الأرل فلكم بلا راب می 
قتضى التقابل هو أن الخالى هو الته سبحانه » وكذلاك الامر فى الزرع ء 
وكذلاع الامر فى الماء »> وكذلات الامرف النار . 
فمو استفمام اس على حو ته ولا للإنکار ألجرد ٤‏ رکه لبه ٤‏ 
والاستدلال عل الحق بالإشارة إلى البطلان اأذى يكون ق ال جانب الفا بل 
حى ٤‏ فاه ذا بطل القيض کان الحكم بص مضه ¢ فإذا کان البردد 
بین کو نهم الالقین واا ل هر أله › اک باحس بطاان و صم 
بالق فود تتت صف الخای لله تعالی ¢ وبذلك کون الاستفمام اميه 
والاستدلالء دقر تعالی» » ونا أو لاک لعلے‌هدى أوفىضلال ہین AC‏ 
ومن ذلا النوع م( کا هتمأل عن ا او سف وهو قول اصاحی 
السجن :دأأربابمتفرقون خير أ ماله الو احد القمأار» فإن هذا التقا بل ين 
باطلتشت البداهة بطلا نه » وإذا بطلأحد المتقا باين صدق فكان الاس نمام 
للنبيه إلى الق مو بدا بالہ! مل القاطع . 
4۹۹ = والاستفمام لاتنبيه كشير ف القر آن ¢ وکذلاغ لإثارةالعجبحول 
م( يدعون من ترهات وأ ٫اطیل‏ وپيان وجەغرا ا ولا يکن إحھ اہ ذا ¢ 
راستقر اره ونع › ولکن کن رب الامثال ٤‏ ومابذ کر کون شاهداً 
)١(‏ الواقعة : هس۷۴ . (۳) وسف : ۳۹ . 
)۲( سا : A:‏ 
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على ما لم نرطب آلسنتنا بتلاوته › ولا أسماعنا بالاستاع له والإنصات 
والندبر فيه . 
اقرا قوله تعالى : « هل آتاك حدرث ضيف اراھ المكرمين › إذ دخلوا 

عليه فقالوا سلاما » قال سلام قوم منكرون » فراغ إلى أهله اء بعجل 
حلیڏ » فقر به إليهم قال ألا تأ كلون » فأو جس منم خيفة » قالوا لانغف » 
وبشروه بغلام عام » فأقبلت امرآته فى صرة فصكت وجمما » وقالت 
عجوز عق ١‏ إلى آخر القصة» وترى القصة ابتدأت بالاستفمام للتشويق» 
وللتنبيه إلىالاستاع» وقد ابتدأت بعبارةفم إجاللتكون ميد اجى بعد 
ذلك من التذصيل . 

ومن الاستغمام الذىللتنبيه إلىقدرة اله تعالى » وم لا يتكرون ال جواب 
فیکون الاستفمام للإفراربه وتقر بره قوله تعالى: دقل من پرز قكم من‌السماء 
والارضءأممن للف السمع وال بصارء ومن خر ج اجى منالميت و عر ج‌الميت 
من‌ا لی ومنيد رالامر» فسيقولو ناته »فقل أفلاتتةو نءفذلکم انەر بک احق 
فاذا وعد المت إلا الضلال فأنى تصرفون » كذلاع حقت كابة ربك على الذين 
فسقوا آم لایو منون» قل‌هلمن شرکاک من ربدا لخلق م یمیده» قلالهیدا 
الى . بعیده › فآنی تؤفکون > قل ھل من ش رکا اک من دی لیا لحت › قل 
آن ہدی لی الح » آفن بہدی إلى الح أحق آن پثبع » آمن لادی إلا 
أن بہدی » فا لک کیف تعکون » ومایتیع أكرم إلاظنا إن ااظن لایغنی 
من ال حتی شیتآ » إن انه علے مما رفعلون()» . 

فى الآية الأولى كانت أربعة استفبامات عن الرزق من رزقه وعمن 
بملك السمع وال بصار فیسلہماإن شاءوبقيماء» و بردهماإن سلما » وسأاهم 
عمن خر ج الحى من الميت ومن بدبر الأمر » فسيةولون الته فى إجابة هذه 
اسئلة » اء الاستفام الأخير فى هذه عرضا عل التقوى » إذ أن التقوى 
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كانت من نتج إقرارم بالإجابة الصادفة عن هذه الأسئلة التقريرية التأبيمية 
إذ أن العيادة لا تتكون إلا للخااق وحده » فالمعبود الذى تسق أنيكون 
إل۵ا هو الخال النافع الضار . 

وترى أن الأسئلة كانت إجابتما بالإعاب لا بالساب وبين سبحانه 
وتعالى ماترةب عل‌الإيحاب بإقرارمالصريج › وهو أن بمتلىء قلو يمم بتقوى 

آله تعالی > yh‏ عمك غیره : 

وجاءت بعد ذلاف الأبات أسئلة الإجابة فى بعضما بالسلب لانم اخاصة ما 
یش رکون ا عبادة ابه ممحانه وقعالی من أوثان » وغيرها . 

الاستفيام الأول کان عن ef‏ ھل بقع لون مأةرروا إ۹ یله عله ¢ 
ولان حاهم آن جيبو بالساب لانم رون نهم لايضرون ولاينفعون › 
وسأدم 

وهکذا نرى أن الاستفام فى كل هذه المقامات فى القرآن كان لإثارة 


ن بدا الخلق م همدو »› ولان حادم قول الله . 


بل بطريق مست م : 
ونی أحسب آنه بعد أن زل القرآن وأشرب‌الناس مناهجه ومسالک» 
كان من أ جو د الطرق التعليمية إثارة الانقياه بالاستفمام تخبيماً إلى ماو جه 
إلى التلاميذ من عل . فدكان استفمام القرآن موضحا أقوم المسالات للتابيه 
إلى الحقائق وإثارة الأفمام إليما » وتفتيح الذهن لتدخل عليه العا » 
و الحقائق الع ية م 
۰ وان القرآن سلاك ف‌الاستفهام مسلکا ل نره کشر الاستمال عند 
العرب من قبل زول القرآن » واکنه شاع بعد زوله من غير مو لى مس لك 
الق رآن» وهو دخو لأداةالاستة مام على حرف النن »مث ل قولهتعالى ء آفل ينظر وا 


أك ااسماء فوقهم کیف بنيناها وز اها وماط| من فر وج»والارض‌مددناهاء 
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وألقا فيهاً روامی وأنغنا فیهامن کل زوج ‘ek‏ بره وذکری‌اکل عل 
منیب» والزلنا من‌السماء ماء مارکا 0 فانتنا 4 جات وح الد »والاخل 
باسقات هاطلع نضيدءرزقا للعباد 6 وأحينا 4 بلدة میتاً كذلكا روجا 


فأنت ترى من السياق الق رآ نى أن همزة الاستفهام دخلت على ل الى 
ھی حرف نن ء فالاستفھام دخل عل حرف نی وجاء پینھما فاء می للدلالة 
على أن السؤ!ل مرتب على ما كان قبله ء وماقبله كان تعجباً من أمر البعث ؛ 
إذ قالوا آنذا متنا وکنا ترابا » ذلك ر جع بعيد » ونم كذبو! باحق لما جام 
فكا نت الأيات النى وايت الاستفهام ردا على تكذيبهم » وفبها الدلالة على 
إثبات ما أنكرو! » فالفاء للدلالة على ترتيب الاستفهام » ولكنها أخرت 
عن أداة الاستفبام > لان الاستفيام له الصدأرة »> فهى م حرة عن هدم 
فى نس الترتيب الفكرى . 


والاستفهام الداخل على الننى موداه الحث على النظر » لان الاستفهام 
عن نن النظر » وتقر بر عدم النظر » فإذا كان الاستفهام ابتداء يقرر أنهم 
لم بنظر وا > وف النظر تحرف لأيات ابه تعالى فى الكون › فالاستةھام 
وحرف الغ يدلان على الإئبات وهو هنا طلب النظر » ف كا ن المعى على 
هذا المنطق امسقم ثبت آنك لم تنظروا ء فالواجب أن تنظروا فالاستة‌هام 
ابتداء کا يبدو من سياق الكلام يقرر أنهم ل بنظروا » لان عدم النظر 
كان موضع الاستفمام » ومن المقررات البلاغية آنالاستفبام دابا يدخل 
على ما يكون موضع شك » ويقدم فيه ما يكون موضم الشك » فإذا کان 
موضع وقوع الفعل . كان الاستفمام سلطا على الفعل ؛ مثل قول الأوحدين 
للو نين 5۰ أندعو من دون أله la‏ بنفعنا ولا بضر ا۳ »فنا نحدموضع 
الاستنكار هو ذات الفعل » فسكان عقب أداة الاستفيام » وإذا كان الفعل 
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قد وقع » وموضعح الشك هو الفاعل ١‏ فإنه بجىء وراء الاستفمام ۽ كقوله 
تعالى حكاية عن قوم إبر اهم إذ روا أصناما جذاذا » قال الله تمالى عنم 
آم قالوا لہ دآآنت فعلت هذا بآ تنا بال ہر اھے( ء فالفہل ٹا بت بالعییان 
مام ¢ وکن الفاعل هو الذى ر دون البحث عنه ومعرفته . 
وما المنطق البيانى ترى أنالاستفمام هذا النص أفلم ينظر وا داخل 
على الفعل المننى » فإذا كانت المزة للننبيه أو التقرير » أوالتوبيح » لانم 
م ينظروا » وهو الراجح فى نظرى فيكون لإندكار الوقوع وإنكار 
الواقع » وإذا كانوا يوون لانم م ينظروا » فالتو بخ يكون دعوة 
لافعل » وحئاً على النظر . 

ومن الاستفمام الداخل علي الى » قوله تە الى فی قصص القرآن عن 
أنبام : « ألم باتك نبا الذين من قبلهك » قوم نوح ؛ وعاد ونمود والذين 
من‌بعدم لایعلمہم [لاالله» جاء تمم رسلېم بالبینات » فر دوا أیدم مف فو اههم 
وقالوا إنا كفرنا عا أرسلتم به » وإنا لن شك ما تدعو ننا إليه مريب قالت 
رسلم آف اله شك فاطر ااسموات والارض » ود فى الاستفمام 
الذى صدرت به الأية الكرية أن همزة الاستفمام دخلت على ()) 
النافية » فکان موضح الاستفمام عدم تيان ا الذن من قبامم »> ولو 
سر نا على ما رقتضيه السياق اللفظى للنص الساعى بكون الاستفهام عن 
عدم الوقوع ومعناه آنه ل يأك ؛ وذا كان الاستفام للتقرير أو التنبيه 
فداه آنه لم يأك ذلك » وفى هذا تشويق لعرفته » وتوجيه لطلبه ٠‏ 
ولذلك جاء من بعد ذلاك النباً عن الرسل السا بقن » ويكون فى هذا تيت 
احبر لمن رطلبه مصغيا إلى حقاأثقه » معتبراً بعبره . 
ولقد جرت بين كاب ءل البلاغة كلبة ننى الننإثبات › وبطبقو نه علي 
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استفمام يد خلعلیفعل مننی فيكو ن الاستفم ام داخلا على من » والاستفمام 
نف فیکو ن نفيا لننى » وننى الننىإثبات › وإن ذلك يسير إذا كان الاستةيام 
للإنكار » [نكار الوقوع » فيكون إنكارا لمن فيكون [ثباتا » وقد قلنا 
إنه حى فى هذه الحال » لا علو الاستفيام من تنبيه » وقرار ا جاء 
الاستفمام عنه » ولكن الاستفيام الداخل علي النفى يتضمن الحث على 
طلب المر المنفى الذى دخل عليه الاستفہام ) رأبت فى قوله تعالى « أفل 
ينظروا إلى السماء فوقہم » ) تلوفا من قبل » وقد بون إلى تاقی عل ما نفى 
فی حیز الاستفہام کا رأيت ف الاية السابقة . 

وقد يتضمن الحث على العمل » والقحريض عايه إذا كان ذلك العمل 
غير محقتقی فى الوجود» أو هذاك شروع فی تمیقه > وذلك بكون غالبا عند 
فی الامر المستقبل ک) نری فی‌قوله تعالی : ,ألا تقاتلون قوما كوا آعانمم 
وهموا بإخراج الرسول » وهم دوكر أول مرة » أمخشو نهم » فالقه أحق أن 
شوه » إن كنت مؤمنین » قانلوم يعذبمم اه بأیدیک » وبخ زم » وینصر م 
عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين » و يذهب غيظ قلو م › ويتوب اه 
على من يشا » . 

ونری من ذلائأن الاستفمام دخل علىالنفى » وهو عدم القتال أو عدم 
الاهية له » والاستعداد للتقدم » فالمس تفم عنه عدم القتال والاستعداد له 
وقد وجدت أسبابه » وتعددت موجباته » ف-کان الاستنکار منصبا على 
النفى ء والاستدذكار لمال مستمرة » حثعل تغييرهاء رإذاكان الاستنكار 
على ماوقع تويخا لمن أوقعه » فالاستتكار لامر م بقع بظاهر المال 
واستصحام| حریض عل تغییرها › وتوجیه للإتیان | ۰ 


وإن الاستفمام الذى ينطبق عليه قول بعض الكتاب فى عل البلاغة 
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وهو نى الننى إثبات يكون فى مثل قوله تعالى « أل يك نطفة من منى نى › 
م کان علقه تغاق فسوى » عل منه الروجين الذكر والاثى » لس ذلاك 
بقادر على أن حى الموتى٠»»‏ وترى من هذا أن الاستفمأم دخل على 
المنفى ء فسكان إنكاريا انفى الوقوع » فنفى على زعممم القائل أنه لإ يك فى 
ناته من مى › أو كانوا عن ذلاك فى غفلة اهن وكانوا فى حاجة إلى 
التذكير » والإحساس مبديم » ليعرفوا مننهام » وأن الذى أوجدهم 0 


نی گنی آشخایا ذكورا واا قادر عل [عادتم ء٤‏ بدأدم دعودون . 


فالاستنكار لملم هذه الحقيقة » أو تجاهامم » وكأنهم لايع لبون » 
فام نکر هذا عام فکان نفا E‏ الخال التجاهل : 

ولا شك أن هذا فيه تنبيه ؛ وفيه لوم على تجاهامم تلاك الحقيقة » وبيان 
أنه بحب عليمم أن يعرفوها » ليكو نوا فى تذكر دانم بقدرة الله تمالى فى 
تدرجهم فى الوجود منأصلاب الا باء إلى أرحام الأممات » ويعلوا بذلك 
قدرة ابه تعالى عل الإعادة 


ومن الاستفمام الداخل عل النفى الذى من قبيل أن نفى النفى إثبات »' 
التنبيه إلى أن الى يصن على عين الته تعالى » ويتولاه وألايكون ف ياس 
من رحة اله ۽ ل ف ولايته » ولايضیح من کون فی ولاه اهتمالی . 
ومن ذلاك قوله لى :دأ نشرح اك صدرك » ووضعطًأ عك وزرل الذى 
تقض ف » ورفعنا لك ذكرك » فإن مع العسر يسرا » إن مع العسر 
يسرا ؛ فإذافرغت فانصب › وإلى ربك فارغب > . 

فإن الاستفبام هنا لإتكار الوقوع » آى لإنكار أن الت تمالى 
لم يشر ح‌صدر الى صل انته تما لی عليهو سل يتلق الو حى الذى أوحى به إليهء 
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وإذا كان الإننكار نفيا فالمؤدى للقول : قد شرحنا صدرك » وكأن 
الاستفبام لى . 

٠١١‏ - ولننا فى ختام هذا البحث من التصربف البيانى فى القرآن 
نقرر بالنسبة للاستفمام فيه » أن الاستفمام باب من تصرف القول 
فى القرآن » وفيه من أسرار الإججاز ما فيه » فن الاستفمام ما يكون 
بعبارات تتفق مع النسقق العربى السلى » ولكنه ) يعرف بين البلغاء قبل 
القرآن وای آری آن آکثر صیغ الاستفمامالی جاء بيا القرآن غير مسبو قة 
قبله » وإن الاستفمام كان يستعمل أحيانا للتنبيه » وأحيانا للاستدلال » 
وأحيانا للتعجب » وأحبانا ليو جه الا نظار إلى الكون ومافيه » وما بجرى 
بين الناس » وإن ذلك a‏ م يدل على علو القرآن عل مستوی ما کاں عليه 
أكير البلغاء ء وأقواهم سلطانا فى الاسلوب العرف . 


الحققة والتشيه والاستعارة فى القرآن 


۲ هذا باب من أبواب تصرف القول فى القةرآن » وضرب 
الامثال به » والحقيةة فى اصطلا حا ليست مةا بلة للمجاز بكلفروعه › فط 
بل هى مقا بلة للمجاز والنشبيه والاستءأرة » وهىضرب من ضروب الجاز » 
وإذا كان علماء البلاغة يعدرن التشيه من قل الحقيقة » إذ أن أساس 
الحقيقة فى نظرم أن يستعمل اللفظ فيا وضع له والتشبيمات النى تتكون 
بأدوات القشبيه الالفاظ موضوعة فىمواضعمأ » والجازالذى ةا بل الحقيقة 
أن تكون الكلمة غير دالة على غير ما وضعت لعلاقة بين المعى الأصلى » 
والعنى الذى استعملمت فيه مع قرية دالة على هذا » وعدم إرادة 
المعنى الاصلى'. 

ذلك هو اصطلاح علاء البلاغة » ولا غبار عليه » ولكنا فى مقام 
الإعجاز القرآنى نذكر أللخقيقة ‏ غير المجاز » وغير الفشبيه » ونر بد الحقيقة 
الجردة » أى استمالالالفاظ فا وضعتله منغير ذكر مقا .لة بن لظ و لظ 
طريق التشيبه الذى يحمل المعانى أو بقرما » أو ياتى بصورة بيانبة تلت 
فيا الحقيقة مع إثارة خيال يكون كأطياف الصور . 

قالحقيقة الى نطلق عليما حقيةة ونعن نتكلم فى القرآن ما تدل عليه 
الالفاظ فى أصل وضءما من غير مجاز » ولا استعانة بتشبيه » ولا مشأاحة 
فى الاصطلاح » ونتكلم هنا ف الحقيقة » والتشبيه » والاستعارة الى هى 
التشبيه من غير ذ كر أداة النمشبيه أو مأ دل عليه . وفى القرآن هذه 
الأمور كاما مع آنواع الج-از المرسل الذى ل تكن العلاقة فيه بين المحنى 
الأصلى والعنى المجازى المشامة بينهما . 

۳ - لن القرآن قد كان فيه ااتعبير بالقبقة: وهنا جد الہک كرتر 
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التعبير الجازى أبلغ من التعبير عن المدلولات بالالفاظ اى وضعت لاء 
وقد بكونذلك فى غير القرآن » ولكنه لاس على [طلاقه حى فىغير الق رآن» 
ما القرآن فلوس فيه جزء بلغ من جزء ولا آبین » بل کل فی موضعه وفی 
منهاجه » بلغ أقصى درجات البلاغة انى لاتساعى ولا تناد وليس فى طاقة 
أحد من البشر أن يأنى مثله . 

ولا شك أن بض الموضوعات القرآنية لا يكون للمجاز أو للتشبيه 
موضع » بل إن الجاز والتشبيه فيا عخل بالبلاغة فيما حى فى كلام الناس › 
ولس من النش الفنى فيم| القشبيه إلا أن يكون للتقريب . 

وإن الحقيقة استعمل فى كثير من مواضع القرآن كالاحكام الشرعية 
التكليفية » لأن بيانما حتاج إلى أن تكون الكلمة حدودة المحنى ليتم القيام 
بمو جبما » وتكون الطاعة حدودة العام » لااحتال فيم إذ أنا٣طالبة‏ بعمل 
تو جب تعيدته ما لاروجد فيه احتال عى غير المراد» م التكليف على 
مه وعل وأضح با1اطلوب . 

وكذاك القصص » فإن القصص ذكر لمحقيقة |١‏ وقع لتكون به المظة 
الكاملة » يث يتجه التالى للقرآن إلى مغازى القصة . ومراميما من غير 
تزید » کا ریا فی کثیر من القصص القرآنی فما تلونا من قصص نوح 
وإبراھے وموسی ويوسف من قبله » فإنك ترى فيه الحقائق جردة إلا من 
بيان وجه العبرة » ولا تجحد للىجاز والةشبيه إلا قليلا . 

وكذللك الاستدلال على الو حدانية بالنظر فى الكون ومااشتمل عليه › 
والنظر اكمس والقمر والنجوم المسخرات وهكذا » ما يوجب الاتجاه 
مباشرة إلى الحقائق . 

ع١٠‏ -. وإن بلاغة الحقاثق الى تذكر من غير استعانة مجاز أو 
تشبيه لاتقل عن‌المواضع الى كان فما تشبيه أو جاز بالاستمارة أو غيرهاء 
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فإن ذلك بكون لمان مقصودة » وغايات أخرى وراء فكرة البلاغة الى 
هی وصف عام للقرآن کله من غير تفاوت » انما تعلق بكتاب اه العزبز 
الذی لا ستطیع أحد أن بآتی مله » ولو کان معه الجن والإنس › کا 
قال تعالى « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا اتون بمثله ولو كان بعضمم لبعض ظہی رآ( » . 
وقول فى ذلك الباقلاى , فى كتا به از القرآن « إن تيب نظمه › 
وبدیع تألیغه لا بتفاوت » ولا يتباین » عل ما يتصرف فيه من الوجوه 
النى يتصرف فما منقصص ومواءظو احتجاج»و حکم و أحکام » وإعذار 
و[نذار»روعد ووعید› وتبشیر وتخو رف» وأوصاف»وتملم أخلاق كر مة 
وشم رفيعةء وسيرمأثورة» وغيرذلكمن‌الو جوهالیبشتمل علیماء و تجد كلام 
البليغالكامل » والشاعر المغلقء وا لخطيبااصقع تاف عل حسب الاحوال. 
وبعد أن يبين اخجتلاف البلغاء فما يجددون من أبواب » ثم يقصرون 
فى غيره| فيقول : « وقد 7أملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه 
من ال وجوه على حد واحد فی حسن‌النظم و بدیع التأايف والوصفلاتفاوت 
فيه » ولا اطاط عن النزلة العلا . ولا [إسفاف فيه إلى الرتبة الدنا ء 
وكذللك تأملناما تصرف فيه من وجوه الخطاب من الأبات الطوبلة 
والقصيرة فر ينا الإعجاز فى جميعما على <_د واحد لا ختلف وكذلك 
قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتاً وتبيناً . 
ويختلف اختلافا كبيراً ونظرنا القرآن فما يعاد ذكره من القصة الواحدة » 
فرأيثاه غير مختلف ولا متفاوت » بل هونباية البلاغة » فملمنا بذلك أنه 
لا يقدر عليه البشر » لن الذى بقدرون عليه قد بينا فيه التفارت 
اكير عند التكرار وعند تبان الوجوه - 
ونرى من هذا أن الإجماع على أن القرآن كنتاب اله لا تتفارت 
عباراته لانه من عند اه الذى لا تفاوت بين الأشياء عنده ولافرق 
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فى البلاغة ن ما كان الحقائق فيه تد كر مبجردة عن اتشيه » وانجاز . 
ولنذ کر بعض آ٫ات‏ الأحكام انى كر الاحكام مجردة » اقرا آية 
امحرمات قال اتتهتعای: « ولاتتکحوا ماکح باؤ من‌النساء لاما قد سلف » 
[نه کان فاحشةومقتاوساء سيلا »حر مت علیک مما اوا و ارا 
وعماتک وغالاۃ »و بناتالاخءو بنات الا خحت» و آمما ت کم‌اللای‌آر ضعنکم 
وأخواتكم من الرضاءة » وأمہات نسائک ور بابک اللات فى حجورم من 
سانكم الاق دخلنم من »فان واوا دخام چن › فلا جناح علیکم ¢ 
وحلاثل أبنانكم الذين من أصلابکم > وآن تحمموا بين الاختين إلا ماقد 
سلف » إن اله كان غفورآ رحا » والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
اعانکم » کتاب اته علیک واحل اک ماوراء ذلک » آن تبتغوا بأموالک 
حصنين غير مساغين » فا استمعتم به منهن » فآ توهن أجورهن فريضة» 
ولاجناح علي فا تراضيتم به من بعد الفر بضة » إن انه كان عل حک) ٤‏ 
ومن لم يستطع منک طو ل اد بنكحالمعصنات المؤمنات فا ملكت آما: نک من 
فتیاتکالومنات» واتهأعل اما نک بعضک من بعض فا ىکحوهن بإذن آهاہن» 
ل غبر مسأ غات » ولامتخذات اخدان» 
فإذا حصن » فإن تين بفاحشة » فعليمن نصف ماعل المحصنات من ‌العذاب »› 
ذلك لن خشی العنت منک › وآن تصبروا خیر اکم واقەغفور رحے()ء. 
هذه آي من آبات الاحكام يس تعمل فیا لجاز »ولا ألخشبه > ودع 
ذاك هى بالغة من البلاغة حد الإججاز الق رآ نى فالتآخى بين الا لفاظ والمعاق 
ثابت » حتی إن کل کلب فیا حک » تویء إلى اتی تليما مع بيان اة 
الشرعية » والتعليل لبيان المحرمات التى حرمما لالا فى ال جاهلية فى 
زعهم » كزواج من كانت زوجة لاصل من أصوله »و ابتداً با سبحانه 
ما ها من‌خطر وشانء إذ بتہین تعر ما آحلو! بزعمہم ومایبتداً به الكلام 
کون قوی التأثير » وقد وصفه سبحانه بآنه خش فى الواقع > لانه أص 
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غير مألوى فى الطبائح السليمة > والاخلاق الكرية» رأنه عقوت عند 
القاس لا يفعله رجل بألفه الناس » بل مقتونه » واذلاث كان يسمى عذد 
المرب ( فتكاح المقت ) » فع أن ال جاهلية ما كانت تعرمه بزعما» كانت 
تكرهه ونقته » ولا يفعله السكرام . 


ولا جاءالنص‌الكر م بتحر م الاممات » وهن الااصول من علاستشرفت 
له 6 والتطلع ڪوه > کان الان وقت الاجة لبه وكذاك الأخوات 
وهن أولاد الأباء والامہات » والعلاقة من تلى العلاقة بالأولادء م جاء 
من اوک أولاد الأبوين »> وهن الأخوات ¢ أولاد الأ جداد ء٤‏ وهن المات 
م الخالات ف كا نت كل طاثفة عيدة لذكر الى تليما ء تعذما إلا مقتضى 
تداعی لہا کل ٥عی‏ دعو خا ٤‏ وکل وأاحدة لمتحم ت أا 
فى تا لف لفظى » وتآخ معثوى . 

ولقد كانت المرضح تعد أماً » كالم النسبية » لأن هذه إذا كانت قد 
لته ق بطنما » وغذته من دما جنيتاً فتلا فد وضعته ف حج رها وغذته 
من لا رضيعا وأنشزت عظامه » واشت له کا کا نت الأول »فان 
من تداعی العا 0 آن وکر ف إعاز عبر غل 6 الامہات الرضاعيات من 


أولادهن > ومن التق ممه على ثدى واحد . 


وکان من می الثاني المعنوى أ E‏ ر عل صلات السب 
الصلات ااسبيمة »وی المصاهرة فابتداً بأمہات ار وجات ٤‏ م اجه الذهن 
بعد تحر أممات نساتكم إلى الر باثب » لانه إذا ذكرت الام تطلعت 
النفس إلى ذ كر حکم البفت » فذ كر بعد ترم مہات اازوجات ما يتعلق 
بترم بات لاء > وهن الر باب ٤‏ وذکر aS‏ التحرم وهو آہن 
ف حجره وکېناته . 
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وإذاذ کرت أمہات الزوجات » وبناتمن » وزوجات الا باء » يون 
تتم القول » ولا يستدعيه قانون تداعى المعانی أن تذكر زوجات 
الا ناء آأهن حلال» آم لا : 

وهكذا نرى أن المعانى كل واحدة تدعوها السا قة فتلاحةما فى اتاق 
ولتق جامع 

وکل ذلا فى نغم متاخ » وف صور بيانية من جموع القول » فعندما 
تقرأً الآبات من أوها إلى آخرهاء تجد صورة بيانة » لأسرة متكاملة . 
ليس فيم تقاطع » بل فيما ترأءحم » وتواصل وعبة ومودة ف كان ذلا 
التحريم إلا لتتكون المودة هى الواصلة فلايفحش ان مع ابه » ولا مقت 
ولد باه » ولا یعتدی أب على ان : 


وإن ما اختص به القرآن من ”قا ل بين الحقاتى فى البيان › وتوافق 
فى العبارات من غير منافرة » ولامعاضلة » متحقق ثا بت لا جال لإنكاره» 
وما اختصت به العبارات من شراق وضياء » تجحده منيرآ حول الكلمات . 
وإذا كنا قرآنا آيات الزواج وةكوين الأسرة » فلنقرأً حك اه إذا 
تافر ودها » وأصبح التفرق بيتها أس! لابد منه » « وإن بتفرقا يخن 
الله کلا من سعته » فد قال تعالی : 
« بايا النى إذا طلقتالنساء فطاقوهنلعدتهن» وأحم وا العدة ء واتقوا 
اه ربک » لا غرجوهن من بیوتهن » ولا رجن إلا أن آتين بفاحشة 
مبنفية » وتلاغ حدود أله ومن يتعد حدود لته » فقد ظلٍ ففسه › لا تدری 
لمل اقه حدث بعد ذلا أمرآًء فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن معروف > 
أ قأرقوهن ممعروف › وأشدوا ذوی عدل منک › وأقيموا الشہادة لله 
ذلك بوعظ به من کان يمن بانته واليوم الآخر . ومن تق اله جل له 
عخرجاً ویرزقه من حیث لاحتسب » ومن بتوکل علیالته فېو حسبه » إن اقه 
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بالغ آمره قد جل الہ اکل شیء قدرآ › واللاتی یسن من الحیض من 
فساثک . إن ارتیم فعدتمن ثلاثة أشمر واللای | عضن » وأولات الال 
أجلن آن بضعن لمن » ومن يتت لته يحمل له من مره يسرا : ذلك آم 
اقهآنزله لیک » ومن بتق انه رکفر عنه سیتاته » و بعظم له أجراء أسکنوهن 
من حیثف سکنم من و جد » ولا تضاروهن لتضيقوا علمن » وإ نكن 
أولات حل » فأ تفقوا عليمن حى يضمن لمن » فإن أرضعن لكمفاآتوهن 
أجورهن > وأنمروا نکم مروف « ون تعاسر تم فسترضع له آخرى 
لينف ذو سعة من سعته » ومن قدرعلمه‌رزقه » ففق ٤ا‏ تاه اله لایکلف 
الله نفا [لا ما تاها س.جعل الله بعد عسر لسرا >(0 . 

وآرى من‌هذه النصوص الق رآنة آنا تضمنت أحكاما كثيرةء تضمنت 
أحكام الطلاق وأحكام المدة » وأحكام الرجعة » وأحوال العتدات 
وآشمنت بعض أحکام الرضاعة › وأحکام انفقات بين الأزواج ٤‏ 
وخروج المعتدات من بیوتهن . 

وهنا نلاحظ ملاحظة نفسية قد نبه ليما الق ر آنالكر بم فأ لطف تمبير 
وأعطف نص وكأنه بلس اشفاء نفوس جروحة » قد أرثنها حرقة الأم 
بسب الفراق » ذلك أن الأبات موضوعم|ا الطلاق وهو لا يكون إلا إذا 
تعذر الوفاق » فالةفوس تكون مضطر به » والبأسى بكون خا » والعلاقات 
تتكون فى حال بايسة » ولذلاع ند فتح باب الامل لتلا النفوس النىاعتراها 
بأسمن الحياة الزوجية السليمة . إذ يقول سبحا نه بعد وضع الجدود » وأن 
من بتعداھا بظل نفسه د لعل اله حدث بعد ذلا أمر ا ۰ م بین سبحا نه 
وتعالى العدة » وين آنا فيصل تفرقة » أو عودة » وأن امالوب لماك 
معروف أو تسريح بإحسان » ويذ كر أن الامر قد يكون فى طياته ماعخرج 
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النفوس من مضطرب الخلاف إلى مقسع الوفاق > فقول سېحأنه › « ومن 
يت اله يحمل له عخرجا > (“ من ذلك ازرد حم الذى ”مترك فيه الأحاسس 
والمشاعر بين ءشرة طيبة أو فرقة لاظل فيما » ويقول سبحانه وتمالى فى 
ذلك المقام أيضاً «قد جعل الله لکل شیء قدرآ» (۳) وبعد أن بین سبحا نه 
وتعالى العدة للآيسة من الحيض › ومن لإ ره » وهى ثلائة أشهر “م بين عدة 
الحامل » بعد أن بين عدة الحائل هناء ويقول لنفوس عر جة آسفة حزينة 
عرفت الحاضر وال ماضى قد فات إن خيرا وإن شرآ » وهى تجل القابل ء 
فہی تجېل‌ما يطویه » فړقول سبحا نه د ومن تق اله حمل لمن آمره پسر ا( 
ويذكر سبحانه وتعالى وجوب النفقة فى مواضع وجو ما » وأحوال 
وجو ما ۽ والإرضاع » ووجوبه » لم بين مقدار الواجب › على أن پكون 
على قدر طاقته » على الموسع قدره وعلى المققر قدره» «لايكلف اقه تق إلا 
ما آناها سیجعل الله بعد عسر سرا > . 

وهكذا تعد العبارات القرآنية السامية فيا ظمأنة النفس على مأ طوبه 
المستقبل » فيجمل هم رجاء بمخرج خرجهم » أو يجحعل من أمره سرا » 
وإن هذا النوع من القول هو الذى يقال عندما تتازم اانفوس » وتقطع 
العلاقات بعد ودكان داتما أو كان برجى له الاستمرار » ويشترط لتحقق 
ذلك الذىالامر فر جاه به الكر وب التقوىوالعمل الصاح » وإن هذين إذا 
حققا فى تلك الحال عابت النفوس ورضيت بالواقع إن لم يكن منه مناص 
وغيرته بالإمان إن كان مة عل للتغيبر . 

و إن هذا القرآن بہدی لای ھی أقوم ٤‏ ليعل الذين رون ا قدضاقت 
صدور أهلا حرجاء واستولىعليما من الحياة الزوجيةالمالحة بأس وغلبت 
شدتا » وذهب رخا ها أن يفتح باب الرجاء فيا بمد إغلاق الامال» وآن 
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کون ميسر ا » ولا کون معسرا » وأن کون مبشرا » ولا یکون منفرا . 

وإن تلك الاصوص الف ر آنية الامية تجد فيم) البلاغة الى تصل إلىأعل 
ارجات فی ذ اتا لای نسبتہاءفابتدا انه تہالی الخطاب‌لانی صل اه تعال عليه 
وسل» ثم خاطبت الاسلدين من بعد مو اجېته » وخوطبوا امع للإشارة إلى 
تکافل مہم > وتضافرم وتعأونهم على البر والتقوى ف المواطن المحرجة » 
والاستعانة با مشورة والرأى »وقد أسبالرفق با لمر أة » فلا بطلقما إلا وهى 
متملة حال العدة » كيلا برهقما بإطالتما » فتكون بين اليأس والر جاء فى 
قلق نفسى » وهكذا استمرت الاحكام الرفيقة بين الأيات ما حا 
بعد حك . 

وجمال التعبير يشرق دايا » وحلاوة النغ تاساب ف الافس انسياب 
القير العذب» کا تنطلق الا حكام إلىالءةل والقلبف أنعاظ واعتبار واهتداء 
إلى احق وى انسجام فكرى . 

وإذا كان سرد الأحكام خصوصا فى موضع دقيق كأحكام الأسرة 
کون بادی الرآی فی کلام الناس جافا غير مشرق » فإن ذلاع فى كلام الناس 
أما فى كلام انته تع-الى فإنه مشرق طيب الأعراق » واضح القسمات فى نغم 
ھأادیء طب للقلو ب جفاؤ ھاءفيذهب وللنفو سفق اشح > وهو عظةوهداره 
وتوجبه إلى العدل المطلق المنظم للأسرة فى سلامتما وبقام) » وف فصلما 
واتتمانما » وسبحان اقه العام الخبير . 


التشبیه ف الق رآس 


› اتهينا إلى أن القشبيه فى القرآن لس هو مقياس البلاغة‎ - ٠٥ 
› لان البلاغة القرآنبة العالية ا -كون فى حال التشبيه والامتعارة والجاز‎ 
کون آیضا ف الکلام الالی من کل هذا وأخص ما ,کون فلات فی آیات‎ 
» نعرض له‎ |٤ الأحكام > وقد کون فى القصص والاستدلال » وغير ذلاع‎ 
وقد تلو نا عليك آيات من آيات الا حكام » وجدتا فيما النص الكرم فى‎ 
حقاتقه » وف بعده عن كل امحسنات البديعية أعل من كل كلام» وهو بديع‎ 
ف ذانه من غير حاجة إلى اابديع الصناعى » أو الاصطلاحى ءفإ نه فوققدر‎ 
البشر » وفوق ما بصطنمه البشر » وما بصطاح عليه العلبأء» ونه بتع منهء‎ 
. وان کان لاعا ک » ويو خذ منه » وإن كان الوصول إلى مقامه غير كن‎ 

ولتتکام الأن فى تشبه القرآن . 

لقد ذكر الرمانى فى رسالته الكت فى إعجاز القرآن : « النشبية هو 
العقد علىأنأحد الشتينيسد مسد الأخر ى حس أو عقل وإنذلكالتعر ف 
يضم المشبه وا مشه به ق مرتبة واحدة »وإنى لا أرى ذلك » ولابراه علباء 
البلاغة‌الدن جاءوا بعد أا لجسن الرمانیالمتوق سن ۳۸ھ - فانم عرفو نه 
بأنه جعل أحد الشيئين فى مقام الشىء الآخر لاس مشترك بينهءأ . وهو 
ف انيما أفوى مظهرآً أو أبين عخبرآً »ا تقول على كالاسد فى الشجاعة 
فو فی الاسدأظر > ولا مكن أن يقال : إن آحدهما رسد مسد الآخر » 
صورة أو می › . 

ولنترك التعريف مع رأينا فيه » ولننظر فى قولمن بعد » فهو بقول : 
« وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء » وتظمر فيه بلاغة البلغاه » وهو على 
طبقات فى الحسن » فبلاغة النشبيه اع بين شيثين عى جم ممماء والاظمر 
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الذى اقح ف4 الان بالنشبيه عل وجوه »› واد ار وجوه اللشييه وتو اعه 
فقول فى ذلا : 

2 ما إخراج ا لا تقح عليه الاسة إلى ۶ تقح عليه الحاسة› ونما 
[خراج مأ ل اجر به عادة إلى ما جرت ه اأدة › ومنما إخراج la‏ عم 
بالمدچة إلى ماعل بالمدرة ¢ ومثما [خراج | وة له فى‌الصفة ىمال فوة 
فی الصفة › فالارل عو وره المعدوم بالغائب ¢ والثانی اشديه الرعث رمک 
الموت بالا ست قاظ رهل النوم ¢ واك| أف ديه [عأدة الأجسام بإعادة 
اكاب ٠‏ والرابع تشبيه ضياء انار » . 


ولاشك أن هذه الوجوه لا تشمل کل أقسام المقسم »فن التشبيہات 
ما ایس بوجه من هذه الوجوه کنشبیه غير الواضح بالواضحک) تری ذلك 
فى كير من‌الآبات الق رآنية » وکالتشببه الذی ,قصد به بیان‌ما أ کنه ابه 
وما خاق وما دبر فمو تقريب بالمغيب عذا إلى المعلوم لثاء وماعند اه أعظم 
وأ كبر » وقد بكون‌التشبيه لتقريب المعنى الكلى من‌المعنى الج ز لى أولتصو ر 
المحعى الكلى فى بعض جز ياه » كقوله تمالى « وتلك الامثال نضر ما للناس 
لعلهم يتفكرون 7 فإنه كان عقد المش-ابمة بين المحى الكلى » وهو المعى 
الجامع الذى بوضح به الحقائتى بالامثال الى ضرما وينما للناس » رمن 
ذلك الأمثال الى تضرب لتقريب أصل الخاق والتكوين مر عقول 
المكلفين ؛ وهكذا وقد بكون هذا بتضمنه مطوى كلامه » ولكنه‌غير بين.. 

و سم أو الجسن الرمانى القشبيه بالنس-بة للغرض منه إلى قسمهن 
فيقول القشبيه على وجمين تشبيه بلاغة وأشبيه حقيقة › فلشبيه البلاغة 
كتشبه أعال الكفار بال راب › وتشبيه الحقيقة حو هذا الدينا ركذا 
ادنار نغذ مما ششت» . 
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وحن نقول إن ذلك التقسم يجوز أن يكون بالنسبة لكلام الناس » 
أما القرآن الكر مم » فإن كل'نشبماته ء فيما البلاغة وفيما الحقيقة » وا لمال 
الذی ذکره وإن کان فی اعل درجات البلاغة هو الحقبمة › فإن الذشبيه 
صادقفى الواقع لان أعمال الذين كفروا هى السراب الذىليس له واقع » 
ولکنه دم بسیطر بابصار ضال » فکا آنه لا جدوی والمتعلق به لا تعلق 
اض واقع » فكذلاع إذا رأرا أت أعاهم فيما خير يعود عليمم فيم 
واهمون » والصفة المشتركة فى التشبيمين هى أن الوم وهو ما ليس واقعاً 
وتصوروه عل أنه واقع > فقد تصوروا أن أعباهم ن [ذ زينت هم 
آمرآ فظو ها أمرا حسنا » کن رى اإسراب فيحسبه ماه وهو ليس اء . 

ولذلاك نقول إن الوجمين حققان فى كتاب اه تعالى » فى القشبيه 
القر نى الحقيقة الصأدفة » والبلاغة القانمة المعجزة . وقد أنى بالامثلة على 
وجه النشبیه الى ذكرها » وتبعه‌الباقلانی فى كتابه إعجاز القرآن › فلا ضير 
علینا إذا تا بعناه » کا تابعه من کان عصره على مقر بة من عصره . 

٠١‏ - وقد ذكر الرمانى › وتبعه الأاقلانى مثلا للتعبيه الذى شه 
فيه ما لابقع عليه الحسمايقع بقوله تمالی «والذی ن کفر وا عاف مکسراب 
بقيعة عحسبه الظمآن ماء ء حتی لذا جاءہ لم بحده شیا(۱) . 

هذا ما ساقه الرمانى من الابة » ولنتمه بببان مافيما من آشبيه › فقدقال 
تعالی بعد ذلاع « ووجد اله عنده فوفاه حسا به واه صریع الحساب › أو 

کظامات فی عر ل بی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب ظلات 
بعضما فوق بعض [ذا خر ج يده م بکد براهاء ومن لم يحل اقه له نورا فا له 
من بورء(. 

وقد عاقى الرمانى على القشبيه الأول فى الأية الأول › فقال : د وهذا 
بيان قد أخر ج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع صليه الحاسة» وإن اجتمعا 


(۱) النور ۲ ۳۹ (۲) الور ۾ ٠١۲۳۹‏ , 


۳ س 


فى بطلان التوم مع شدة الجا جة وعظم الفاقة » ولو قيل محسبه الراقى ماء ثم 
بظہر آنه کان على خلاف ما قد رآى لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ القرآن 
لان الظمآن أشد عليه حرصاً ؛ وتعلق قلب به » ثم بعد هذه الامنية حصل 
عل الحساب » الذى رصيره إلى عذاب الا بد » نموذ بألله من هذه الحال »> 
وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه فكيف إذا تضمن ذلا 
حسن النظم وعذو بة اللفظ › وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة» . 

ولم بين لذا الرمانى » اذا كان تمبير القرآن ف النشبيه حيث برى 
السراب » بلغ من أن قال عحسبه الراى ماء » لم ببين بوضوح أوجه 
ذلك » وارى أن قول القائل عحسبه الرائى ماء مسد التمشبيه › ولا فيد 
ا لحاجة » لآن النص فيه ما فيد الرغبة فى طلب ا( اء وشدة الحاجه إليه › 
وذلك عحقق فى المشبه » إذ أن الذن کفروا بآات اله فى وقت حاجتہم 
إلى عمل صالح بظنون أن عبلہم هذا منه وم حتاجون لى ما پتقدمون به 
إلى دم من عمل صالح فم فى وقت حاجة إلى عمل صالح » كااظمآتف 
يطلب الماء . 

وإن الذشبيه يدل ءل حيرة الكافرن » حى بتوهموا ما لا بقبل‌الوقوع 
واقعا وقد أ کد حیرتہم ما جاه بعد ذللك » لذ قول سبحانه وتعالى : 
آوکظلمات فی عر لی یغشاه مو ج من فوقه مو ج من فوقه حاب ظلمات 
بعضم| فوق بعض » إذا أخرج بده لم يكد يراها » ومن ام بجعل الله له 
نورا فا له من نوو(۳)» 
فإذا كان القشبيه الأول شبه حام حال من يتومون فى عب لهم خيرا » 
فیکو نون کالظمآن بحسب السراب‌ماء لير تهم » واضطر امم وحاجتیم إلى 
ا لاء » فالمثل الثانى «صور حیر تمم » ببب آم ف ظلام دامس فقد شبه 
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سبحا نه وتعالى حا۵م من حيث اليرة والتباس الامور عليمم ء وانقطاع 
الامل و آم بظنون الجر حيثف لا مظلة › أعاهم بظلمة حال فو قبا 
ظلمة مثلما > وفوق‌هذه الظلمات سحاب يوجد غبة . فليست أعماهيم خيرا 
ولکنبا شر عظم عام ءدم بضاعفون من ااظلمات بتوالى أعبال الشر 
فیہم » وسیر م فی‌طریق‌النی‌الذی لاحد له » وقد کا تف علیم م سو ء مأفعلوا . 
-وخلاصة ما يستنبط من التشبيمين أنهم فى حيرة بطلبون ما ينجيمم فلا 
يحدونه » وإذا توهموه فى أس زال الوم بالحقيقة المبصرة » وأنهم بسوء 
اعام فی ظلمات بعضما فوق بض وهی فی نفوسېم › وماعیط بهم ظلمه 
داكنة لابجدون بصيصا من الامل يفتحون أعينم لرؤيته . 
والنشيبمان يعطيان صورتين من البيأن » تدلان على كال الحيرة وکال 
الظلمة » فالخل الأول بعطى صورة عطمان يطلب الماء » فيتوهه فى سراب 
فيجرى وراءه عطلشان صادياً » حى إذا أجيدته المشقة وبعد الشقة لاجد 
شرا والثانى بعطى صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة 
فوق واحدة » وإذا كانت فيا فرجة برجو منما الرؤية لايصل إايه النور 
لاسحاب الذى به كانه الغمة »> ومن تشبيه الامر غير المعسوس بالامر 
المعسوس + الئل السا بق فى قوله تعالى : « مثل الذين كمروا pr,‏ أعاهم 
کرماد اشتدت به الریح فی بوم عاصف »لا بقدرون ما کسبوا على ڈیء 
ذلك هو الضلال البعيد » . 


ويقول الرمانى فى التعايق على التشبية « فيذا بيان قد أخرج ما لا تقح 
عليه اللحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة » فقد اجتمع المشبه واأشبه به فى 
اللاك وعدم الانتفاع » والعجز عن الاس تدراك ا فات » وفى ذلك 
الحسرة العظبمة والموعظة البليغة » هذا كلام الرمانى » وهو صدق › وإفى 
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أذوق من النشبيه شا انيا آخر » ذاك أن اولك ااكافر بن انوا 
بحسبون أن أعبام ها أثر فى الوجود فى زعممم . ويتوهمون وقوع ذاك 
و آم قدموا » وکام يفاجون بريح شديدة فى يوم عاصف » تبدد 
ما کانوا عليه من أحلام » كانوا يتوهمون أن ماهم ف الد نيا نفعمم » فلا 
جاء بوم القيامة بددت أحلاممم » فتقدموا عاطلين فى حلبة العمل الطيب 
وكان ذلك هو الضلال البعيد » لانہم زعموا باطلا » ثم رأوا الحقبقة عيانا 
وف ضمن الة-ول عبر عن عام بأنه مراب » ات أنه شىء لاست له قيمة 
ذاتية بل هو هياأء ف ذاه . 

۷ - وقد جاء الرمانی مثل فيه تشییه ما لم جر به العادة ما 
تجرى به العادة » وهو قوله تعالى فى تو يق الميثاق على بنى إسرائيل « وإذ 
تتقنا الجبل فوقمم أنه ظلة وظنوا آنه وافع بهم » خذوا ما نينا ك بقوة 
واذکروا ما فيه لعا تقون » وقول فى ذلك الرمانی د وهذا بان 
قد خر ج ما ل جر به عادة إلى ما جرت به العادة »> وقد اجتمعا فى معنى 
الارتفاع فى الصورة » وفيه أعظم الأبات لمن فكر فى مقدورات اه تعالى 
عندمشاهدتهلذلك اوعلمه به لیطلب الخیرمن قبله » ویل‌المنافع بطاعته». 

هذا ما ذ كره الرمانى فى معنى التشبيه . وهو تشبيه ما لم تحر به العأدة ء 
إلى ما جرت به العادة » كأن التشبيه كان لغرض تقريب العنى » وتصور 
الغريب كأنه قريب » وذلك فى تشبيه الجبل مرتغماً كأنه ظلة ء وهذا الى 
فى ذاته يح ولكنه ف) أعتقد › لا بصور معن التشبيه من كل الوجوه › 
لأن رفع الجبلكان لتوثيقاليثاق عليمم » ولمم على الا خذبه و[ثبات قدرة 
لته تعالى ٠‏ وللقاء الما بة ف قلو بهم » فالتشبيه بااظلة للدلالة على الإحاطة 
وتصویره لېم كآنه ازل بهم داقع علیېم » لیعرفوا ن میثاق اله له رهبته 
وان عام طاعته » ولذاك قال میا زه زود أن ا الجبل مرفوعا pele‏ 


. 1۷١ : الأعراف‎ )١( 
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ونه عط بهم « خذوا ما٣‏ نينا بمو ی بعزم شدید س واذکروا 
١‏ مأفيه لعل تتقون » . 

ومن‌هذا النوع الذى ذكره الرمانى قوله تعالى : , إنما مثل الحياة الد نيا 
کا آرلناه من السماء ء فاختاط 4 ات الأرض عا با کلإالناس والانعام ¢ 
حی [ذا أت الأرشض زخرفم|ا 0 وازیذت ¢ وظن آهل أ قادرون 
عليما آتاها أمرنا یلا أو نہاراً ¢ لاما حصداً ٤‏ کان س بالاەس 6 
كذلك نفصل الأبات ¢ قوم تفکرون 1(„ 

وقدخر ج الرمانى التشبيه كالاية الابقة فى نظره » فقال : « قد أخرج 
ما ل تر به العادة » آل ا جرت به العأدة > وق اجتمع لبه ¢ والمشيه به 
ف الر ينه وابېجة ٤ ٤‏ الاك بعده ¢ وف ذلك العبرة لن اعتیر ¢ والوعظة 
لمن تفسكر فی أن کل فان حقیر › وإن طا ات مداه » وصعير › وإ ن کیر 
ودره € ۰ 

وما ذکره الرمای ق ف إبجازه ٤‏ ولکنه ناقص واو جه بعض 
التوضيح فقول إن الغشييه تمو ر للحيأة ٤‏ فإنم ثلا فی |p‏ رايا ۰ 
وهناء | والسعادة فیا مما تبلغ من اأظمر ای ¢ والر نة الأهرة ن 
لها بقاء » وإنما مآلها إلى الفناء » كثل الاء مزل من السماء فينيت الغبات 
الذى يأكل مته الناس مستمتعين › وال نعام والدواب » وإنه إذ يبلغ أقصى 
زخرفه ونضره ومتعته » وامتلاء آمل الأرض بالذرور ¢ وظنوا أن کل 
شی فی قرطة آم جاء م أمر أله › فصار النبات هشما ¢ والإنسان رما 
کان قم أحك بالامس 

وان مأ دک الرماق صادق ف عازه é‏ ولکنه b٣‏ صور اأصورة 
الى یدل علیما التشبيه » وهو يريك الحياة كالعروس ف جلو تما » م کالھشے 
را 


۲٤ ١ يونس‎ (۰( 
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دەر القشبیہات التى ساقما الرمانى قوله تعالى : « إا أرما 
ele‏ رعا صرصراف يوم س مستمر › تزع الاس کم اجا غل 
منقعر (۱) 

ويةول الرمانى فى بيان وجه القشبيه › وهذا بیان قد خر ج ما م جره 
عادة إلى ماقد جرت به عادة وقد اجتمعا فى قلع ارج فا وهلا إباهماوق 
ذلاع تو حد الآبة الدالة على عظى القدرة » والتخويف من تمجيل العقوبة . 

وإن هذا القدر الذى ذ كره الرمانى متحقق » ولكن لا بمكن أن رکون 
وجه التشبيههو تشبيه مالإتجر العادة به ما جرت به العادةفةط ؛ إا الالفاظ 
والاسلوب » وما شيره من صور بيانية تعلو به عن أن بكون جرد إثبات 
مالا جری به العادة إلى ماتجرى . إا القةصود من التشبيه فا سب صو ر 
عذاب الث تعالى ء فاته تعالى أرسل عليم رعا شديدة البرد» فى بوم كله 
ا وشدة» وهو کالنحس عام > طویل ف آلامه »> وەستەر فیما > ولو 
کان فى الزمن قصيرا › يصور اله تعالى نزع المشركين من غرورم 
واعتزازم باهم وطغواېم » وینزعون بعنف شدید لا يقوون فيه على 
الامتناع ولا الإصرار عل البقاه » کا تزع مۇخرات وجذور غل غاصت 
جذوره فى أعماق الأرض . 

هذا نريت الشبيه المرعد الذى يصور ما ينزل بالمشركين الذن طغواف 
-- الاد و ا وا فما الفأد . 

ومن القشديمات الى ذكرها الرمانى على آنا تقرب مالم تجر يه العادة إلى 
ما جرت به المادة » قوله تعالت كباته « فإذا انشقت السماء > فكأ نت وردة 
کالدهان › . 


- 
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وقال ف الذشديه ول أخرج مام ره عادة إلى مأقد جرت بەغادة > وفك 
اجتمما فى الجرة وفى لينا جو اهر السيالة » وفى ذلك الدلاثل علىعظم الان 
ونفوذ الساطان لتنصرف المم إلى ما هناك بالامل . 

وإن ور لش ديه > وقصره على ذلك الو جه » وهو آشبيه مام ره 
عادة إلى ما تجرى به عادة رما کون غير مصور اعی اده ¢ وما شر 
۵ن صور . 

إن التشبيه تصو رر لما يقع إذ تقوم القيامة ء فالماء ذلك البناء الذى 
تجری فيه الکو ا کب والنجوم » کل فی‌مساره » وهی‌البناء الذی‌بتاه اه تعالى 
شاعا عظاً ذا روج صار وردة کالدهان . 

وف ذلاك تصور للدليا إذ تقوم القيامة » فت-كون الساء لينة كالورد 
الذى شه الدهن ما لَه ف لمو 42 الى تل ی حل السو له . 

۱۰۸ - ویسوق الرمانی أمثلة آخری پتبین غیما تشبیه ما م يمل إلا 
بالنظر ماعل باليداهةمنغيرعاولة اظر واستدلال > ومن ذلا قوله مال : 
د وجئة عر ضما كرض السماء والارضر( ¢ وقول فى اليه هنا ¢ 
و وک أخرج مالایعل بالداهة زى ماعل“ وىذلك اليانالمجيب | ول آقّرر 
فى النفس من الامو ر » والتشويق إلى الجنة عسن الصفة مع مالا من السعة 
وقل آجتمما ف العظم € 

و 3 جد الآ û‏ الكر بم ق تش ما لوست من فبیل e)‏ ا لا م 
بالبداهة با بعل بالبداهة » فإنذا نرى أن كليمما لا بعل بمجرد البداهة» 
بل بعلم بالنقل ادق ¢ فېما سواه ف صلت ہما بالعلم لر ورى ¢ وما 


إذا قيل إن المراد تصورر المعقول مما تصور أن بكون.مشودآ سوسا » 


۲٠١١ الحديد‎ )١( 
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واجميع بإخبار اله تعالى » لا جرد النظر » سواء كان الأمر ضرورياً آم 
نظر را . و اننا إذا تلو تا ماق لهذا اص وما بعده وهوقوله تعالى : « سأ بقوا 
إلى معفرة من رک وجنه ءر ضما كرض السماء والأرض أك لاذن 
آمنوا بألله ورسله › ذللك فضل الته وؤته من يشاء» واله ذو الفضل 
العظے ١ء‏ ۔ 

ورى من هذا أن المراد السعة فى النعمة » ون السعة فى النعمة كالسعة 
ف اکان > وهی تدل عليه » والمراد من الكلام كاه الحث على طاب مغفرة 
الته تعالى » وإن الكلام كاه يصور الجنة ء بآنما خير الو جود كله » وأنما 
أوسع » وأنه إذا كانت النار تسع كل الجرمين » لان ا سبعة أبواب لكل 
باب جزه مقسوم » فالجنة تسع المتقين الأبرار » لاما واسعة عريضة 
كە رض السماه والأرض . 

ومن الشبيه الذى ذكره الرمانى على أنه تشبيه ٠ا‏ لا يعلى بالداهة إلى 
ما بعلم با قول تعالى « مثل الذين لوا التوراة » م لم بحملوها كشل الجار 
حمل أسفارآ ٩»‏ ثم فال : , وهذا تشبيه قد أخرج ما لا بعل بالبدية 
إلى ما بعلم بالبدمة » وقد اجتمعا فى ا لجل با حلا ء رق ذلاع العيب 
لن ضيح العلم الات کال على حفظ الروابة من غبر ا ری ف 
اكلام ما يدل على أن المشبه لا بعلم بألبداهة ء وامشبه به يعام باليداهة. 
إت انى نراه ليس علالرواية وعل الدراية ء إنما الذى تتجه ليه الآية 
لكر بم فى صدرها ونمأرتم| »هو تشبيه عل لا يقرقه العمل » بعدم العم » 
فم حملون علماً لا پنتفعون به علا » بل رعملون بنقيضه › ع ملون عام 
أهداية ولا متدون ل ال*ار عمل ااا 

وکان تشبیپهم بالجار الذى عمل أسفاراً وهو غير صالح 
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للانتفاع ؛ وف التعير الق رآأى إشارة ية تبين أن العمل هو ثمر الملم » 
ولا يقال إنه قد ناله من أخذه من غير عمل » وذلك قوله تعالى , حلوا 
التوراة ثم لم سحملوهاء إن الله حلمم التوراة علماً لجل العمل » فع وها وم 
بعملوا ما . فکانوا غير حاملین . 


۱۰۹ - وقد ساق الرمانی من تشیہات القرآن تشبہات فما المشيه 
بكون أضعف صفة من المشبه به فيلحق به لانه أقوى صفة مما » ومنذلك 
قوله تعالى « وله الجوار المنشثات فى الإحر كالاعلام » (“ وبقول فى ذلك 
د فهذا تشبيه قد آخر ج مالاقوة لهفى الصفة إلى ماله قوة في » وقد اجتمعا 
فالعظم إلاآن الجبال آعظم » وفى ذلك العبرة من جبة القدرة » فما تخر من 
الغلاع ال جارية مع عظمها » وما فى ذالع من الانتفاع ما » وقطع الأقطار 
ابعيدة فيم| » وإن ذلاع الكلام حق, فإنه إذا كان اع بين الشبه رالمشبه به 
القوة » فا جيل أقوى» وإذا كان الظهور فا لجل أظهر » واكنيلاحظ أن 
المقصود من التشبیه لایعنی به الرمان یکثیر » بل کون عنارته بالاومأاف 
الظاهرة » أو المقاصد القرببة . وإن القصود فى هذا السياق هو بيان سر 
انت تعالى فى خلقه وتسخيره للإإنسان › فإنه إذا كانت الال والأوهاد 
وجدها الإنسان كذلك » وهی روامیالارض › وما ثباتم| » فإن ال جواری» 
وهى السفن الى تقارب فى علوها وف قوتما وأقاها ا لجال تجرى على الماء 
وهو حملها مع آنه سأثل لا صلابة فيه » وتجرى فيه » وتنقلهم إلى بلد ) 
يكو نوا واصلين إليه بغيرها » فقدرة افته تعالى فيم أغاهر » انما مذشأة ترى 
ناما » ومی تجری بامر الله تعالی ولایرونما . 

وبضرب الرمانی مشلا فما ری فى المعنوبات » ومن ذلك قوله تعالى 
أجعلنم سقاية ال جاج » وعارة المسجد المحرام كن آمن بالته واليوم 
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الآخر ‏ . ثم يقول : « وى هذا [ندكار لأن تجعل حرمة السقاية والعارة 
كرمة من آمن بالته وكرمة الجهاد »> وهو بان جيب وقد كشفه القشبيه 
بالإعان الباطل والقياس » وف فلا الدلالة على تعظم حال المؤمن بالإيمانء 
وأنه لا وساويه خلوق على صفته ف القاس E‏ حسب 
الذين اجترحو! السيثات أن نجعلهم كالذين "منوا وعلوا الصالحات»٠‏ 

وید الرماتی فی المثال انی بالتشییه منفیاً مستنکر !ء کا أن به عقةاً 
موجما » فإن الاستفهام هنا لإدكار الواقع » فهم قد آثروا أن يكونوا 
عامرين لابيت » قانمين بالسقاية والرفادة » وتنافسوا على ذاك زاعبين أن 
فيه الخیر کله » وآنه قد يغتیم عن الان باقه ورسوله وال جهاد فی سبيله › 
بل بز عون أنهم بسدانة البوت الحرام » والقيام على السقاية والرفادة أفضل 
من آمن الله وجاهد فى سبيله . والحققة آنهما لا وتوران » فالانكار 
اممشامة والتساوى بينم ما فضلا عن اعتار السقاية والمارة أفضل وأشرف. 
والله سحاأنه وتعالی أل 

هذا ماسأقه الرم‌انى من وجوه التشبيه › وقد نقلناها »ا نقلها البافلااق 
لانم| وجوه طا اعتبارها » ولان فيم ضبطا لأقسام التشبمات القرآنة › 
وإ نكافت غير شاملة اكل الاقسام » بل إنما ذات وجوه شى 

واکنه ل وتعرض إلا قليلا لاغراض التشبأت ومراميم| » وماتصوره 
من صور بيأ نة » وما تتجه من سط للع الى النفسة » وتو جيه للحقأأق 
الكو نية والروحة » ووصف للملا الأطمار » والاأدميين الاخيار . 

ولنضرب بعض آمثلة لتشبيمات القرآن اللكر م الى تجعل فيا الاق 
کا فور وىة لاوت الم ورل إل الكر و واف افا فال 
فى تشبيه المنافقين وترددم بن الحق والباطل » وظهور ضوء الحق ؛ وعى 
بصائرم عنه › فقد قال تعالی 
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« مثلهم كمثل الذى استوةد نارآ » فما أضاءت ماحوله ذهب الله 
بنورم › وترکهم ف‌ظلمات لاصرون ٩‏ » وتری‌هنا تشبیه حال المنافق 
المضطرب بين الحتى والباطل » ولكن بريد الحتى تا بع هواه » فمو بطلبه 
لیستضیء بنوره » و اکن ما نيدو الور» ی بصاب | لعمی بسب اوی ‌الذى 
بسیطر علیقلبه › فرضیء اانورماحوله » ولا بستضیء به »› وهوالذی‌استوقد 
النار » ثم يهى أنبصير كالص الذين لايسمعون » لا نه لايستمع لنداء الحق 
ویصیر کال-کم » لا نه لاینطق باحق الذی بحب عایه آن‌ینطق به » وکالا ی 
الذى لاميز بين الأشياء لانه وقد طمس اقه تعالى على بصيرته » فأصبح 
لا میز بین باطلاستو اه لاد قلبه » وحق قامت‌البيات عليه ء وقا > 
عليہم بالمم والبكم والعمى تشيبهات فردية » وهى تقوم على القشبيه . 

والتشبيه فى هذا التص تشبيه حال عال » والابة صركة فى ذللك لأن 
ايه تعالی يقول: « مثلم کمثل الذى أستوقد تارا آی حاط کحالالذی 
استوةد نارآ » فهو تشبيه تمئيلى شمت حال المنافقين » وأكثرم من الود 
ف کونهم کانوا بتطلعون إلى نى قدحان حینه ؛ ودر کم [باته ء فلا جاءم 
ماعرفوا کفروا به › فلا بدا الضوء أضاء من ح وم » ول پستضیوا م به » 
فلم بڄتدوا بقول سمعوه › ولا نطقوا حقعرفوه › ولا استرعتهم بینات‌رأوها 
فکانوا صمابکا عباً . 

وقد ضرب سبحا نه وتعالى فى السياق القرآ نى مثا بأشبيه آخر › مشل 
جانباً من جوانهم » فقال بعد النشبيه الأول د أ وكصيب من السماء فيه 
ظلات ورعد و برق » يعون أصابعہم فى آذانہم من الصواءق حذر اوت 
واه حيط بالکافرین » یکا داابرق ماف آ ,مارم , كلبا أضاء ذم مشوافه 
رإذا أظل عليهم قاموا » ولو شاء اله ذهب بسمميم وأبصارم » إن الله 
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وی هنا المثل شه سہحانه وتعالی حاامم بأمرین : کل واحد منہما 
شب قا بذاته » أو اما : آنه .حا نه وتعالی‌شیه حالم عال قو مأصا e‏ 
مطر شديد ونصب عليمم انصباباً » به غمام بعد غام فيه ظلمة بعد ظلمة 
وفيه رعد و برق » وفيه الإنذار بألء_ذاب الشديد » فهم فى خوف ووجل 
حسبون كل صيحة فم| اموت » و علون أصا بعہم ف آذانہم حذرالموت» 
وفى هذا #صو ر لنفس منافقة › فهى نفس تاة فارغة دايا لاقستقر على 
أس ‏ ولا تطمئن على قرار » فم فى اضطراب + لانم لايؤمنون بشىء» 
والإمانهوالمطمآن دابا . ألابذكر الته تطمثن القلوب » وإذا كان التشبيه 
السابق يصور حالهم فطلب الدليل وعدم ال خذ به لغلبة ااهوى ؛ وسيطرة 
الشوة » والجحود الموروث » فهذا النشبيه «صور حاأمم من هاع مستمر؛ 
وخوف من غير غوف » ولذلك بقول بعض علاء الافس : ب انفاق 
منشۇه ضعف ف النفوس . 

والتشبيه الثانى متفرع عن‌التشبيه الأول وإن كان ,صلح شيا فاا 
بذاته‌ وهو ما أومأً انه إليه تعالى بقولهه يكاد البرق عخطف أبصارم. .» و إن 
هذاتتمے للأ ول» وهوآیضآًقانم بذاته » فإنه [ذاکان الر عد »لون صا بع م فی 
آذام به » فالبرق الذى رصحب الصيب شديد ٠‏ فزع له ریق ٫کاد‏ عغطف 
أبمارم ٤‏ وکن کان هو شما لاام > وھی أن المنافق متردد داتما . 
فالبریتق بضیء اهم فیءشوری فيه » ول کن مر عان ماتظل علمم نفو مم 
فقيمون حرث هم من نفاق » وخم ابه تعالى النص القرآ ى فى هذا الخشيه 
اكم ببیان قدرة الله تع الى وسیطر ته علمم ونه سبحانه لوشاء لافقدهم 
مهم وبصرهم حقيقة › کا فقدوا ماع الحتق استاع انصات » ودراك 
إدراك طالب للحقيقة . 


۲١ ٠٠۹ قر ة:‎ )١( 
) م ۱۸ س المجزة الگہرى‎ ( 


س ۲۷4 — 

والتشبیه فى هذا امال كسا بقه › تشبيه مثیلی » نه شبه حام فى ضعف 
نفوسمم والبلبال ااسيطر عليمم واضطراب أحواهم حال قوم أصام 
مطر ۾ يکن غ منةذاً ¢ بل 1 مرها ومفز عأ ٤‏ ف کا نوا ف وف 
واضطراب من عام مظل ٤‏ ورح عاصف ٤‏ ورعد قارف و رق خاطاف 
وصاروا جعلون آصابعم ف آذانءم حذر اموت » فهو تصورر لضعقهم 
وف [أشيه الثاى الذى هو فرع بالفسبة i‏ قبله آصور لفزعېم من ابرق ؛ 
وتصور کون اسات اطداية بین آیدم ء٤‏ وش فىذام| مضه ¢ واکنما 
تظل ele‏ رقمو ن علي نفا قم › وترون ف 2م ءو أيه قاهر فو م 6 
ولو شاء ايه لذب e!‏ وآبصارم ۰ 

۰ - وقل أن نغادر اكلام ف اله إلىالاستعارة > وهی لون 
من آلوانه و أن ذشیر إل افو اة 


أوها ‏ أن القف.يه بلاشك من أسرار الإعجاز » ويعده الباقلاى من 
اسا الإعجاز »> ولکن بعد اكلام ف‌القرآنمن دير جاز ولاتشسه بأى 
لون من‌آلوانه معجزآً بلغ ذروةالبلاغة من‌غير أنتعرىسبباً واضحآيدرس 
على أساسه » وتتعرف أآسرار البلاغة فيه من إشعاعه ولس معنى ذلك أن 
الافجاد لن انا مل هوات دراك د مان الاد راخ 
الا لفاظ بعضما حجر بعض فإ كام قول . و نم ورین بکونآحیاناً شدیداً 
يصك آذان المنذرن › و آحانا كانه نسم علیل کی النفو س ولشنی أسقام 
القلوب وأحياناً يكون وصفاً عمية] واطر النفوس » وما وتكن فى 
القلوب » وهذه هى البلاغة فى القرآن انى تعلو عن آن توضدما الافمام 
کا بری ضوء الدمس ولایمری كه » وکا تس بالمحرارة الداقة ء 


ولاآءری ماھيت ما ¢ واتهعلی کل شىء قدر ۰ 


الام الثای ت أن اش أت القرآن أا کان وجمما صور بيا نة 6 


Yo — 


ضح منم الحقاق الظاهرة » والمعالى العاطفة » كام أمور حسوسة مر ثيه » 
فإذا كان الغشبيه بأمي سوس كات الصورة البيانية كما مر ية واضحة» 
فالةشبيه الأول من تشبيمات المنافقين تقرؤه كأنك ترى رآى العين رجلا 
اتوقد نار » والسين والتاء للطاب » وهما ردلان على أنه بذل جود فى 
طاب الضوء » وعام الأمور فى طاب‌الوقود » حى وصللليه جمدومشقة 
ولکن ما أن أضاء حتی ثبت آنه ل وکن فى ألضوء فائدة له . لاله غليته 
شېو ته » فغابت شقوته » ف کان الضوء ن حوله ولم یکن له ٠‏ فلم ر الور 
الذى طلبه » وأصم أذنه عن الحق . وانقبض لسانه فلم ينطق بحق » والبيان 
الةرآ نى اللكرم صور ذلك كأنك تراه » لاتقرؤه تعالت کابات الله . 

والفشبيه ما تضمن من تشبيه فى آخره » ربك صورة الضعف » وماعدله 
الفاق فىالنةو س من ضعف يجعلم| تطير حو لكل مطار ولا تطمين على قرار › 
فى سير برعونة عو المطامع » وتستخذى وتذل ونع أمام المفازع » 
وقد شيمم بقوم لزل عليم مطر صب انصباباً » والظلمات قد صارت 
كسقف مرفوع فوقمم والرعد زيه بزمم » والبرق خطف أبصارم > 
وذلاك صو ر كأنه الم رى » وتبيين لمعنى الخوفى والاضطراب الذى يسكن 
قلو م ء وجعامم بین خوف ؤر قېم» ومطامع ت رکم والشر عوط بام 
ف کل احو ام : 

الأمر الثالت اذى نجده فى تشبيمأت القرآن أننا بعده رقرب العاف » 
ورأخذ من‌التشب يما تالا دلة المغرقة بين الحق والباطل » اقرا وله تعالى ۽ 
« ضرب یه مثا e‏ موک لارقدر علیشیء ومن رزقناه ما E‏ 
فمو فق منه مرآ وجرا هل يستوون المد له بل کرم لا يعون . 
وضرب اله مثلا رجلین أحدھما أب لا رقدر على ٹیء وهو کل على مولاه 
آنا وجه لا أت خير » هل ستوی هو ومن دامر بالعدل »> وهو على 
صراط مستةيم 2 


~~ 


ورى أن الشبيه الأول من قبيل القثيل » وهو تشبيه حال من عبد 
الأصنام [ذيسوى بينما وبين الخلا العلم - حال من يحمل العبد الملوك 
الذی لا يقدر على شىء عال منرزةه‌اتهتعالی رزة حسنا » وهما لایستو بان 
الا وشانا »> والنتیجة لا بستوی صلم لا بقدر على شیء بالته تعالی ااذ 
ملك الو جود کله » وهوعلی کل شىء قد ر . 


وف ‌الشييه الا ی‌کان الت بيه بین حال اش رکین ف تسو رتېم بین اه القادر › 
والحجر الذى لا يضر » ولا ينفع » وحال من يسوی بین رجل بک وهو 
کل » وبین رجل نطق باک وق العدل لا ستو بان ء فلا تصح عبادة 
الاوثان وسو تما بالته 1 

وإن اله سحأ نه وتعالى يقرب الحقائتق بين قوم حسيين باحسوسأات » 
يضرب الامثال بالتشبيمات لتقريب الحةاثتى ءوتوضيح الادلة مما يقرج|» 
ولو کار ذلاع بالاشياء الى رستحقرها المش رکون › وهی فی ذانما لاست 
حقيرة » ولكنما جليلة » لانها من خلق الت تعالى » ولقد فال ابه تعالى فى 
ذلاع : « إن اه لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقما ‏ فأما الذين 
آمنوا فيعلمون آنه الحق من ربمم » وآما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله ذامثلا » يضل به کثیرآ ودی به کثیرآً ؛ وما يضل به 
إلا الفاسقين .<“ . 


وبعد فإن القرآن غذاء الأر واح > ومأئدة الته للنقوس عختاف ألو انما › 
وکاہا طب الأرات» ما لله به › وجوله درعاا ف الا حداتث الق زل نا 
نأری عنده ولركن إلبه » ولاتعشو إلا إلى ضو ئه . 


, ٠١ البقرة:‎ )١( 


الاستعارة 


۹٩‏ - الاس تعارة ضرب من روب الذشبيه وتدکون المللافة بين 
المعنى الأاصلى للفظ بالوضع الاصلى والعى فى الاستم ال الجازى المشامة » 
فإذا قال القاثل عن رجل شجاع معيرآً عنهبكلمة الاد » أو قال عن رجل 
خطيب شجاع إنه على بن آبى طالب فإن العلافة تتكون ف الأول الشجاعة 
انى يضرب بالا سد امل فما » وفى المثل الثانى الشجاءة والخطابة . 


وعلى ذلك بكون بين القشبيه والاستءارة اتمال » وإن شثت فقل إنما 
طرق من طرق القشبيه أو هى ش.ه فيه مبالغة فان اشبه بدعى فيم ا آنه فر د 
منأفراد المشبه به » ولذلك لاد فيما من أن : أوطما ألاتتكون ثة أداة 
تع.يه كا كاف أو الاستمال أو أن بكون المغ.ه مولاعلبه والمش.ه مولا 
مثلا » وألا يكون المشبه مذكورآ بأى صورة من الصور» وثانيهها س أن 
وكون اللفظ الدال على المشبه به لفضاً عاماً کاسم جنس » اسک پد خل المشبھ 
فى عموم أفراده بمظمر اللفظ » كأن بةول تقدم للأعداء أمد له لبد › فانتةم 
لله تعالى به منهم » فإن قرينة القول ندل على أنه إنسان » وكأنك ادعيت 
آنه من أفراد الأسد ذلك الرجل الشجاع الذى أطلقت عليه اس الأسد . 


وقد عرف أبو الحسن الرمالى الاستعارة » فقال : وهى تليق المبارة 
على غير ما وضعت له فى أصل الاخة على جبة الذقل للإبانة » وهذا التعر يف 
هو فى معنى ماذ كر نا » غير آنه أشار إلى أن الاستعارة نقل اللفظ من الى 
الذى وضع له إلى معنى آخر لعلاقة المشامة بين المعنيين . وهو فى المعى 
ادعاء أن لفظ المشبه به اتسع حى صار عاما » فدخل فى عمومه المشبه › 
وقرف بین المعنىبالوضع الأولوالعى بالوضح الثاى بالقر نة » فى ما عة 
من إرادة المعنى بالوضع الأصلى . 


— ۳۷۸ - 


والاستمارات ف ألفاظ القرآن كير ة منم ڏول تعالی: دھوالذیآ زل 
علمك الكتاب منه آیات کات هن أم الكتاب و أغر مھا مات فأما 
تأویله إلا ايه » والرأاسخون ف العم رقولون آم ۾ كلمن عند ر بأ ومایذکر 
إلا أولو الألباب»() . 


فالتعبير بأم الكتاب تعبير ازى بالاستعارة » لان الام هى الأاصل 
وهی الى تقوم علي أولادها > ورجەون لیپا فى غ ذا م وعواطفمم »› 
فشبمت مأ الأيات انحكات الى هى أصل الدن ومرجعه » وإذا كانت 
متشام‌ات > فی تفس بالرجوع إلى هذا اللأاصل وهو اح کات . 


ومثل ذلا قوله تعالی : ,حو الله ما ی اء وشت وعنده آم 
الكتاب » (" والتعبير جازى بالاستمارة » والمراد الام الأصل »› وهو 
الشر عة المتفقة فى كل الديانات » فيفسخ اه تعالى » ويشيت » ولكن أصل 
هذه الشرائعم لا غير » وهو الذی بینه ايله تعالی فى وله :د شرع لم من 
ادن مأ وصی به نوحا » والذی او حرا إليك › وما و صا 4 راهم 
ومومى وعسى أن آقيهوا الدين » ولا تتفرقوا فيه كير على المشركين 
ما تدعو م اليه القه بجتی [لبه من یشاء » ومهدی اليه من ینیب ۳۰) › 


ومن الاستعأرة ف الافعال قوله تعال D.‏ إن أيه اشتری من امین 
آتفسمم وأموام 1 هم الجنة » قاتلون ف سبل ٤‏ فقتلون ¢ وبقتلون « 
وعدا عامه ا فیالتوراة والإبجيل والقرآن» ۾ فل شه سحا نه وتعالى 


(۱) آل عمران : ۷ . 
(۲) الرعد: ۳۹ .ء 

. ٠۳ : الشوری‎ )۳( 
ء‎ ١١١ ۶ التوبة‎ )٤( 


— ۷۹4 


تقد الم منین أ نفسېم ر جاءماعنده من نعم مق » ورضوان من الله اکير شه 
ذلاع مبايعة بام وبين دم کال الالتزام عام ›ورجاء ما طا:وه ٠ن‏ 
رضوان ونع مق » وهى استعارة مثيلية » والاستعارة المثيلية فما تشبيه 
حال حال » لا تشبه ألفاظ مفر دة مثلها » وإن المشبه عذوف » ولذا قق 
كوا استوارة:: 

ومن الاستعارة التمبير عن الفاق بالمرض » وإن ذلاع كثير فى القرآن 
ومنه قوله تعالى فى ص فال أفقين: دف قلو م مرض فز ادم AT‏ 
وقوله تعالی دو ذا ما آنزلت سورة » نهم من قول ایک زادته هذه لماناء 
فام الذن آمنوا فزادعم إا 1 وم إسذمشرون › 48 الذن ف فاو م 
مرض فز ادم رجا إلى رجسمم » وماتوا وم کافرون » )١(‏ . 

وف الأيتين اللكر متين نحده س.حانه وتعالى عير عن الفاق با رض › 
وذلاع اة بين مر ض الأ جراد والنفاقفهو يفسدالقلوب » وااعقول 
والمدارك کا رفسد االأرض الاجساد وبضعف اللحرکات وقد پش ام) < dang‏ 
الوهن داعا . 

ومن الاستعارات القرآ نية التى تعلو إلى أسمى مرانب البلاغة › 
ولایصل لیما بیان [نسانى » إا هو بيأنالة ر آنفةط قوله الى : دور ر الله 
مثلا قر ية كانت آمنة مطمئنة ,اتمم -ا رزةقما رغد من كل مكان » ف_كفرت 
بأنعم الله فأذاقما الله لباس الجوع والخوف ما کانوا رصنعون »° . 

فن هذا النص السام تاقينا عدةاستمارات تبلغ أعل درجات السموالبياى» 
ولنأ تم نآخرالنص اکر فآ خر مکأرلهفاجتذاب النفو س والعقو ل وا)شاءر 
إلى معا نيه وما نيه . أضاف اللباس إلا لجو ع» وف ذلك تشبيهاللباس باو ع من 
إضافةا شه إلى ا مشه به على سبيل الا ستعارةء فا جو عالقام الست كن‌الذى »م 

. ٠١١»١۲٤: التوبة‎ )۲( 
, ١١١ : النحل‎ )۴( 


¬ 


فيه القل و یکر العدم ¢ واخوی‌الذی فزع النفوس ¢ ورذهب بالاطمثنان 1 
یی بالاضطراب شبه بلاس السأبغخء لان اللبأاس يعم ويکسو الجسے کا ¢ 
وكذلك الجوع إذاعم » والخوى إذا طم »فاته لا ي فى الماعة أحد م 
نله 6 لان الأزمأات الجاعة ¢ واخرف من عدو دام لاجو dûn‏ آحد ¢ 
فکان اتعبير عن هله الحالباللباس ¢ وفوف ذلك فان اللباس يتصق باجم 
ويلازمهولايفارقە »وکذلاے ا جوع واطے والنے ووی وف ذلك آصو ر 
للامة أوالمدينة إذا عم| البؤسوالشقاء وداهمما الخوف من كل ماعط | . 


وهتاك استعارة أخرى » وهى قوله تمالى « أذاقما اقه لباس الجوع» 
فإن الاباس يلبس ولا يذاق وان لاس الجوع والخوف لاله يتصل 
بالنفس » وبالنعمة تزول بعد أن كفروا اء عبر عنه بالذوق » فشبهحال 
النزول حال الإذاقة » لانزولالذى ترتب عليه‌آن أحوا مرارة اذاق بعد 
أن كانوا فى عو حة العش » فكان التعير بأذاق ندب هذا انى . 

وهناك استعأرة ية ثبت من موع العبار أت » وھو ش.ه حال 
جماعة من الناس كانت مؤمتة مرزوفة فليا كةرت باأنعم فل تقم حقم.| ٠‏ 
ول تود الطاعات » وم تنته عن النهيات عال قرية كانت آمنة مطامثنة بأتيما 
رزقا وسا من کل مکان خحدت نعمة الله تعالى فضاق رزقما› وبدات 
من الامن خوفاء ومن الرغد جوعا . 

۲ - ومر الامثلة التى ساقم اارمانى للاستمارة قوله تمالى : 
«واشتمل اارأس شداء('“ ويقول فالتعلرق على هذا الا اا۔كرح :دصل 
الاشتعال للنار وهو فى هذا النص أباخ » وحقيقته كثرة شب اارأس إلا 
أن الكثرة لا كانت تترابد تزاردآمر دما » مارت ف الاتتشار والإراع 


٤: صم‎ )۱( 


۲۸ - 


كاشتعال النار » وله موقع فالبلاغة جيب وذلاآنه انتشر فیاارأس‌انتدارآ 
اتلاق کاشتعال النار . 

وإن هذا التعبير م يكن معروفا عند العرب » وذلك أنه شبه انتشار 
الشيب باشتعال الذار » لاسر عة »وللبياض»و للالازهة » ولانه تى بتدهير 
ما تتصل به » وجل حطامه تراباً . 

ويوق الرمانى من آمثلة الاستعارة توله تعالى : «وآرة هم الليل فسخ 
منه المأر » فإذا م مظلون»» وقول الرمانى فى ذلاع . « الخ مستعأر » 
وحقيقته رج مه اهار » والاستعارة أباخ ء لأن السلخ[خراج الثىء ما 
لاسه » وعسر اتزاعه منه لالتصاقه به » فكذلاك لباس الليل» . 

هذا ما قاله اارمانى» ولك نتصور الاستعارة » وما تضفيه من معان على 
إل ا و ورل ن دات ارات العاف ا فاق اد 
سلخ « الساخ نزع جلد الحيوان . وقال تعالى « ناخ منه النہار» ی ننزءعه 
ومؤدى هذا الكلام أن السلوخ اتروع هو النمأرء وأن الجسم الذى اناخ 
منه هو الايسل » ولذلاع قال تعالى كنترجة للسلخ د فإذا م مظلمون » أى أن 
النزع كانت نترجته أن صارالناس فى ليل مظل » ويكون معنى الاستعارة أن 
القرآن الكرجم شبه فيه النهار بالنة لايل بإهماب من انور أحاط بالليل 
إحاطة الإهاب بالشاة مثلا » فلا ازع منه كان اليل » والجامع بين الساخ 
واازع » هو الرفع اشىء ملازم تك » ولاشك أن الاستعارة آبلغ کا 
ذكرالرمانى » وللكن مأ وجه ال لاغةا مء طلة » نقول فما كب إن‌الاستمارة 
تدل على أن الذى أحاط هو النمار »ونساخ لا تدل على أن أبيما هو الحيط 
بالآخر وأكن اللو هو النهار » إنهذا يدل » عليأن النور بالاسبة للسكرة 


اللأرضة عأارضمن نور ااشەس ¢ ولذاك ذکرايته سحا نه وتعالی دوران 


(۱) س : ۳۷ 
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الشمسفةال: «والشس تجرىلستةر ها » ذاك تقدرر العزيزالعلى › والقمر 
قدر ناه منازل حتی عاد کالعر جون القدے »› ٩‏ . 

ومن الاستعارات الواردة ف ااقرآن التعبير عن العم والإمان بالنور 
وعن الكةر والعناد بالظلبات مثل قوله فى أول سورۃ إبراھے د ار کتاب 
أنزلناه إليك لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط 
العزيز الميد» وقد قال فى ذلك الرمانى : كل ما جاء ذكر من الظلات إلى 
النور ؛ فمو مستعار » وحقيقته من الجمل إلى العلل والاستعارة أبلخ › اا 
فيه من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالا بصار» . 

وب الظلمات ليست الجہل فقط » بل هى تشمل الجمل والكفر 
والجحرد والعصيية الجاهلية وكلما يسيطر على الانفس من غير سلطأن من 
الحق » ولا العقل » ولا الاتعاه إلى الحق فى طريق مستةى لا التواء فيه ء 
وإذاك عبر عن الباطل بالظلمات ؛ لان له أسباباً متكاتفة بعضمافوق بعض 
والنور واحد ؛ وهو الح وطلبه والإذعان له . 

وإن الإخراج من الظلبات إلى النور . نقول إنه استعارتان » س 
جعلنا الاستعارة فى معنى الظلبة › فاستعير لظ الظلة وهى حسية لاجرل 
والكفر › و ےک الهوى والجحود » لان هذه حدث منم ضلال فى طلب 
احق > کا حدت الضلال من السير فى الظلام » فكان وجه الشبه الضلال فى 
کل » والإمان مع الإذعان له بعد عن الضلال بالنور إذ بد عن ااضلال» 
كا بعد النور عن السير فى الطريق الضال » ويمدى إلى الطريق المستق . 

أونقول إنالق رآنالكر م يش بهحالالضالينالذينإطلبون الق » ويعدون 

الداية ويأخذرن ما » ومعرسوطمم الكتاب المين الذىمدى عال أولثك 
الذين يكونون فى ظلام دامس لا متدون معه وعخرجون من الظلبة الحالك 


(۱) س :۳۸ 
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۳ — ویذ کر الرمانی من الا تمارة ال ية قو له تعالی , وف عاد 
إذ أرسلنا عليمم الرعالعقي» ويةول ذلك الرماى العم مس تمار لارع ؛ 
وحقیقتەر ع لیس ما حاب غیث › والاستمارة بلغ : لان حال الق آظمر 
من حال الرح التى لا تأنى بمطر » لآن مايقع لجل حال منافية أوكد مايقعم 
من حال منافية وأظمر « والمعی أن الاستعارة ھا ف لظ عقي ¢ لان العم 
لا برجى معمأ خير قط ولاتنتج » لان العقم حال ينع الإنتاج » فعدم 
إنتاج الرح اء ذ کر سيه » وهی نها ليست منتجه بذاتها كحال العقي الى 
لا عمل ولاتلد ٤‏ والوصف ر لمم ماسب لام توقعوا أن کون غ 
فكان فيما اهالاك ولقد بين انه الى معنى عة مما فى ١ة‏ أخرى فقال تعا ات 
ک انه » فلا ا عار ضا مس تقل أو دمم قالوا هذا ءارض عطر ا ¢ بل 
هو ما اجام 4 دځ فما ع ذاب آم » الەر کل شی باهر رما ٤‏ 
فأصبحو! لابریإلا مسا نهم » كذللك رى القوم الرهين »(" . 

وهكذا ند الاستعارات البيانية فى الةرآن كيرا وذاك لساب 
كثيرة نذكر ما ثلاث : 

أوها : أن اللغة العربية لا تقسع للمعدانى الففسية السأمية فى القرآن » 
فا نه عل لاتدل عل حقائةه آلفاظطل ذات دلالةمعينة وكانت بلغة العرب الذن 
لم يصاوا م ولا غيرم إلى الحقائق العلمية والففسية التى ,تصدى الق رآنس 
الكر 2 انما > و کف عون الحقائى فما فکان Ê‏ من الاس تءأ نة 


النفسة والاجتاءية والعقلية » ولتةرب المعانى إلى ذهن الأأعراب » ومن 
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م أعلى منم دراك لانه الكتاب البين » وليخر ج الاميين إلىحيث الملء 
وإلى الكتاب الذى عل الإذان ما م بعل . 

ثانيما : أن القرآن الكريفيه الأخبار عن الأمور المخيبة انى وقعت فى 
المأضى » والامور القابلةء وخصوصاً ما بكون ف ال جنة وف الثار من عذاب 
آل » فنع الجنة فيه فا كبة وغل وره‌ان » وفيما نار من عسل مصنى » 
وفيما آنہار من خر اذة للشاربين » وه-كذا » ولكن آھی من نوع مر 
الد نیا ء وفا کہتہا » لقد ورد ء ر ان عباس آنا ليست كخمر الدنياء 
وما وذکر فیا لوس من فوع ۶ فی الدنا > ولا من جنسه . ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام : فيما ما لاعين رأت » ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب فشر ء 

وڪن من أولا بأن تع الجنة حسى وعذاب النار حى » ونؤمن 
ثانياً » بأن كل ذلا ليس من جنس ماهو فى الدنيا » بل هو أعلى وأعظم › 
فكان الالفاظ النى تقال عن ذلك مستعارة من آلفاظ الد نيا ء لمكن تقر يما 
إلى النفوس والاشخاص الذن لارون إلا المحسوس . 

ثألدما : أن الاستعارة تثير صورآ ببانية فى الالفاظ والممانى كالتشبيه 
لاما ترط بین‌المعانی بعضہا مع بحض وفيا نق ل ألفاظ من معان إلىالةريب 
ما المتناسب معا » فوق ماثيره من أخحيلة تحلق بالتالى للقرآن فى أجواء 
من البيان اقرآ قوله تعالى فى قصوير حال من اعتراه الندم » ولا جد عخاماً 
إلا أن عترى قوله د وا سقط ف أيدمم ورأوا نمم ةد ضاوا قالوا لثن م 
رمتا ربا ویغفر لتا لکونن‌مری اللاسرین ۰() . 

فالتعبير بقوله تعالى «سقط ف أيديهم» هو استعارة فى الدلالة علىالندم » 
لان النادم بحس بااس قوط » وڪس بأنه هبط » فشبه القرآن حاهم فی أن 
الندم بر ًح er‏ من سةط ف بده وهودال على سقو ط4 ف( ا يلبق » فشبه المعنى 
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الخحاص بالندم من 1 »وهن ظمور لاخطا » أو الإحساس بالط ل 
سط ف بده دلیل ]4 ٤‏ ولا د مناےا من التخاص من جرهه › وإن 
اأصورة الا م الى تصورها کله فمل > وآہين حاھم 5 قوم مقامما 
کة ندموا ۰ 

ولقد صور سا ai‏ وتعالٰی حال أهل الكہف فی آم لا اسمعول » 

فقال تارك وتعالى « فضر با على آذام فی الكہف سنن عددا )(۱) 
فإن كابة ضرب دل على آن اله تعالى نع الماع » كانه غاق عليمم باب 
السمح 6 وضرب عاہه > ف3 مح سنین‌عدداً ¢ وذلك إصور حا مەن آم 
لا (سمعول مایبجحری ¢ والناس سبو نهم أبقاظاً عون ءا کس عيرم ¢ وقد 
قال الرماقف معألا ستعارة هنا 6 فقال 5 aaa>‏ معذاه)منعتام الإحاس 
اذام من غبر صمم › والاستعارة ا N‏ کا اضرب ع اتاب ٤‏ 
ول يقرأء كذاك المع من الإحساس فلاعس ٤‏ ولا دل علي الإحساس 
بالضرب على الأذان دون الضرب على الأ بصار » لأنه أدل على المراد من 
<ءٹ کان ول اهرب علي الا بصار من‌غیر ذهاب للاصر فلا بطل الإدراك 
و ¢ وذلك مض الاأجفان ٤‏ وليس كدذلكمنع الماع ھن عبر صم 
فى الأذان » لانه إذا ضرب عليم| دل علي ء-دم الإحساس من كل جارحة 
رصح ا الإدراك ٤‏ ولان‌الاذن کاذت طر ةه إلىالا نتاه ¢ فلا غر و اعایما 
لم يکن سبيل إليه › . 

ومؤدى هذا الكلام أن اضرب على الآذان يفي د فقد الإحساس 
الأطلق يعمل أنه ELEK‏ عبر الضرب على الا بصار ¢ لان عدم الإبصأر 
لايقتضی فود الإحساس [ذ E‏ کون غر م۔صر بإعغماض ¢ وکن الإماع 
لا بفقده مع بقاء الألة سليمة إلا بغقد الإحساس » فإذا كان الت تعالى 
قد ضرب على آذانهم » مع بقاء الأذانسليمة » فإن ذلك لا يكون إلا بفقد 

الإحساس والله على کل شی در . 


. ١١١ الكمف‎ )١( 


۴ - انجاز يعم الاستعارة وغيرها من أنواع الجاز » إذ أن المجاز 
معناه أن ينقل اللفظ من دلالته على المعى الذى وضع له إلى معنى آ خر > 
لعلاقة بونهما » مع قرينة مانمة من إرادة المعنى الأصلى » مثل قوله تعالى » 
«فليدع نادیه)؟ فان اکان لایدعی [ ما بدعی من علون فی هذا الکان . 
والقر نة الاستحالة . والعلافة هى الحلية » أطلق الحل وأربدا لجال » ومثل 
وله تعالى « هلون أصابعمم فی آذانہم»۰ والاآذان لا تدخلما کل 
الأصابع » و[نما آريد بعضم| والعلاقة هى الجر نية أطاق اسم الكل وأريد 
الجزء . وهكذا . 

وتختص الاستعارة من بين أنواع الجاز بأما جاز علافته ااشابية بين 
المعىالااصلى » والمعنى الذى تقل اللفظ إلبه وقد كان التقس النطقی بو جب 
أن ةكلم فى استعارات القرآن بعد الكلام فى الجاز ذاته » لان الكلام 
فى العام يسبق الكلام فى الخاص » إذ أن العام جزه من الخاص . والخاص 
جزلى والعام كلى » ومن المقررات اانطقية أن كل عام جزه لزئية 
وير بونلذلك مثلا بالحيوان والإنسان » فالإنسان حيوان ناطق »فيتكون 
من جزءبن جزء هو الحيوانية » والثانى النطق »عى العقل والإدراك ووزن 
الأمور » فالحيوان وهوالكلى جزء من‌الإنسان » وهو النوع الجزلى . 

ولکن عدلنا عن منطق التقسے فی التصنف إلى تقدم ا جز على السكلى 
أو إلى تقد الاستعارة عل عموم الجازلان الاستعارة من حيث إن العلافة 


١۸ : العلق‎ )١( 
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فيمأ اشام كانت ضرباً من ضروب القشبية دخل فيه الشبه فى عموم ابه 
به ف-كا نت المناسبة بنا وبين ماسبقما من تشبیه قوی من دخوها فى 
وم لجاز . 

وقدمنا الاستعارة لاما أشمر وأ كثر فى القرآن » وأ كثر تصوراً 
لمعانى البيان » والصور البيانية الةرآنبة فيما أوضح » وقد ضر بنا على ذلك 
الامثال » وقد قصر عبد القاهرف كتا به دلاثل الإعجاز القولعل الاستعارة 
وما قبع ما من تمثمل وضرب للامثال » فقد قال رضى انه تبارك وتعالی‌عنه. 

د وأا افتصر هنا على ذكر ما هو أشمر منه ( أى من‌الجاز ) وأظمرء 
والاسم والشمرة اشيثين الاستعارة والعثيل » ونما بكون المثيل جازآ إذا 
جاء على حد الاستعارة . 

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشىء بالشىء » فتدع أن تفصح بالتشبيه 
وتظمره › وبجىء إلى امم المشبه به فتعيره المشبه وتجربه عله » ترد أن 
تقول رأمت رجلا هو كالاسد » فى شجاءتهوقوة بأسه سواء » فتدع ذلا 
وقول رامت امدآ 

واما الئل الذى کو ن ازا جيك به على حد الاستعارة فثاله قولك 
فى الرجل بتردد فى الشىء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلاء وتۇخر 
أخرى فالاصل فى هذا أراك فی ترددك کن بقدم رجلا وؤ خر آخری 
ثم اختصرال-كلام » وجعل كأنه بقدم رجلا ويؤخرأخرى على الحقيقة .. 

وكدذلك نقول لارجل يعمل فى غير معمل أراك تنفخ فى غير مء 
وآغط على الماء » فتجمله فى ظاهرالامر كآنه خط .والمعنى علىأنك فى فعلاغ 
کن بفعل فلاف » وبقولف الر جل يعمل الحيلة »> تی ميل صاحبه إل الشیء 
قد کان رأباء و تفع منه » مازال تل فى الذروة والغارب » حى بلخ من 
ها راد » فتجمله بظاهر اللفظ کا ّنه کان من‌فتل ذروةوغارب › والمعنی على أنه 
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بزل برفق بصا حبه رفقاً رشبه حالهفيه حال الر جل يى ءإلىالبعير الصعب بفيحكه» 
ویفتل الشعر ف ذروته وغاربه »> حتی یکن وستأنس » وهو فالمعی مثل 
الرجل قول فلان بقرد فلاا » بعنى به أنه تامف له فعل اارجل نزع 
القراد من البعير ليلذ ذلك » فيسكن وشت فى مكانه » حى يتمكن هن 
آخذه » وهکذا کل کلام رأيتہم قد عوافه هذا الآثيل » ثم لم يفص جوا 
بذلك » وأخر جوا خر جه › وإن لم ریدو تيلا ء. 


وإن الامثال كلا من قبل التمشيل : وهو من باب الاس تعارة »ج قال 
عبدالةاهر » ذلك » لان الاستعارةذاتشعتين : ڏحداهماأنتكون ف آشبيه 
شیء بشیء » من‌غیرآداة تشبیه کنشبیه الر جز بالا د » وتشببه شیوع ااشیب 
فى الرأس باستعار النار فى وقودها وتشعة آثانة تبه حال عال » وهو 
المثيل » وهاتان الشمبتان تجربان فى النشيه الذى يكون ,أداة الأشبيه › 
تكوناأن فى الاستعارة » إذ نما متلاقان فى العنى والاختلاف فى 
طريق الأداء . 

ومن الاستعارة التمثيلية ظهرت الامثال الى تعد من جوا مع الكام ء 
فہی ليست إلا تشیه حال حال ١‏ فہى تشبه حال مضرم) عأال موردها » 
تقول العرب الصيف ضبعت اين » فوردها أن شيخا طاب بد فتاة فر دتما ء 
وکان الزمان صیفاً لکیر سنه › ےاحتا جت من بعد إلی‌قدرمن الاین‌عنده » فال 
ی الصيف ضيعت الاين فصار مثلا » يضرب أن برفض ما م کی 
يطلب شيا » ما کان بحتاج ليه لو ل ررفض . 

وھک ذا » والامثالمنآبل کلام العرب › لاما تؤدی معاتیم) فی اوجز 
أفظ » وأروع خیال. 


11e‏ وإن عد القاهر بعد طرق العبير اة الخةقة > ویدخل 
فيا القشدبيه على طريق علماء البلاغة » وقد ينا من قبل أننا نمد الحقيقة 


a 4 -‏ 
مالاد لقعو ممأ الق بيه »و لاما حة ف ‌الاصطلاح » والاختلاف لظ . 
والثانى من طرق اليان ا مجاز » وقد أشرنا إلى القول فيه . 
والثالث من ااطرق اللكناءة » ورحرف عبد القاهر الكةاءة بآنم) : «آن 
e‏ اکل إنيان معنى من العا نى » فلا يذ كره باللفظ الموضوع له ف اللغة» 
ولكن ىء إلى معنى هو أله وردفه فى الوجود › في به ليه » وجعله 
دليلا عليه » مثال ذاك قوم طويل النجاد » ( أى طويل علاقة اليف ) 
بريدون طويل القامة » وكثير الرماد يعنون كير القرى » وف ارأة نئوم 
الضحى » والمراد نما مترفة عخدومة » ها من فما آم ها » فقد أرادوا فى 
هذا کله ۔کاتری - معنی » ملم ینکر وه بلفظه ا لخاص به » ولکنېم توصلوا 
له بذکر معنی آ خر » من‌شآنه أن بردفه فى الوجود » وأن رکون إذاكان› 
ألا ترى أن القامة إذا طأالت طال النجاد » وإذا كثر القرى كش رماد 
القدر » وإذا كانت المرأة مترفة ها من بكفما أمرها » ردف ذلاع أن تنام 
إلى الضح > . 
وبلاحظ فى الكتاية أنه لا جاز فى المعنى » واللةظ على ظاهره بادى 
الرأى » ولكن لاراد ذلاف الظاهر » و إا براد لازمه وماه عبد القادر 
رادفه » أى أنه يفم تبعاً له »> والازوم ليس هو المزوم المقلى دانما » بل 
قد کون فى بعض الا حوال از وما عادر جوز أن تاف » فثلا طول اانجاد 
يلرم عقلا أن يكون طول القامة » وا-كن كثير الرماد » لارلزم لزوما عقليا 
أن مكون كشير نار القدر » فقد يكون وقود النأر لغيرالةدر » وثوم اأفحى 
قد تكون لانم مترفة عندها من بقوم حاجاتم) » وقد بكون ذلك كسلا » 
أا ب ال حاار ی المادة آن کر ن دلا غ رف : 
وقد ذكر نا فى الأاضى مكان المجاز » بكل صوره فى دلائل الإعجاز ء 
وفد ذكر عبد القاهر مكان الكنابة ف اكلام البليغ فقال رضى اله عنه 
( م ٠۹‏ س العجزة الكبرى ) 
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« قد أجمع ايع على أن اللكناية بلغ من الإصاح » والتعريض أوقع من 
التصريح . .. إلا أن ذلك وإن كان معلوما على الجلة فإنه لا تطمئن نفس 
المافل فى كل ما يطلب به العم حتى بخ فيه غايته » وحتى يغلغل الفكر فى 
زوایاه وح لایتی موقع شة » ولا مکان مسأل » 

٩‏ .-- هذا وإن هذه الطرق‌البيانية من تبيه واستعارة وسائر أنواع 
لجاز » والكناية لوست فذاتما صل البلاغة »> عي إذأ وجدت فى أى 
قول كان بليغا » نأ البلاغة لابد أن سكون متحققة أبتداء فى مادة اكلام 
وف موضوعه » وفى صوره ال ية » وإن هذه طرق تكون جزءآ من بلاغة 
الكلام الب ليغ » وليست هى الخاصة الىتجحعله بليغا » ولو لم يكن ذا موضوع » 
أو كان مو ضوعه من س ضاف القول » ,غت العانى ومبتذها » إنماهىتكون 
مع آخوات ها فی مثل جا ما » رجلال موضوعما » 

وقد ذكر نا ذلاف فى مأضى قولنا فى الاستعارة فى قوله تعالى « واشتعل 
الرأس شیا » فإنا عد أنه بلا ریب جالا واخا فى تشبيه شيرع الشيب فى 
الرأس باشتال الذار ول-كن فى الحققة لا جد الال فى هذه الاستعارة 
وحدھا »> بل فم | وما معا ءن فط نظم وتخ ۴ ی اكات وقد بين ذلك 
عبد القاهر فی دلاتل الإعجاز . فق قال فی بیان الال والجلال إنما وكون. 
فى جوع القول لا نلاستعارة وحدها : « نك ترى الئاس إذا ذكروأقوله 
تعالى : ء واشتعل الرس شيا » ل بزيدوا فيه على ذكر الاستعارة.» ولم 
بنسہوا الشرف إلا لیما وء روا لدزة موجباً سواها » هکذا! تر الام 
فظاه ر كلامم . وليس الام علىذلاك » ولاهذا الشرنى المظم » ولاهذه 
المزية الجليلة ولا هذه الروعة النى تدخل على النفوس نجرد الاستعارة » 
رلکن لان رلك بالکلام‌طریق ما يمد امعل فره إلى الشىء » وهو لماهر 
مر ۽ سبیه ٤‏ فيرفع . به مأیسند إليه › ويۇف بالذى هوالفعل له فیا نی منصوباً 
پعده مپینا بنا آن ذلك الإسناد » وتلك الفسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل 


۴4ے 

اثانى » وها نه وبينه من الاتصال واللابسة كقوطم طاب زيد نفا . 
وقر عرو عينا » وتصبب عرقا » وكرم صلا » وحسن وجماوأشاه ذلك 
ءا ند الفعل فيه منقولا إلى ما ذلك الشىء من سيه ( » وذاك آنا تع أن 
اشتءل للشدب فى المعنى » وإن كان هو الرأس فى الل ظ ک) أن طاب للنفس» 
وقر للعين » وتصيب للعرق وإذ أسند إلى ما أسند إليه كان لا نه سلك فيه 
هذا السلا ووخى به هذا اذهب وإن تدع ه-ذا الطريق فيه » وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشوب صر عا . فقول اشتعل شوب آلرأس » والشدب فى 
اإرأس » ثم ننظر هل ت#د ذلاع الحسن د وهل ترى الروعة اتی كنت تراها 
فإن قلت » ف-| ال بب فى أنه كان , اشتعل . إذا استعير للشب على هذا 
الوجه كان له الفضل » ول تأت باز ية من الوجه الآخر فا وجه هذه 
لبينونة ؟ إن السبب أنه فيد مح معان الب فى الرأس الذى هو أصل 
المعنى الشءول » وأنهقد شاع فيه » وأخذه من كل نواحيه وأنه قد أستقر 
به وعم جملته » حتی لم ربق من السواد شیء أو لم يبق منه[لا ما لا یعتد به » 
وها مالا بكرن اذا فل اشتل ي اراس او الت فق الاش 
بل لا وجب اللفظ حينئذ أ كثر من ظموره فيه على اجلة »> . 


وقد أجاد عبد الةأهر فى بيان وجه البلاغة فى الام تءارة مع أردافيا 
الإعجاز فما ٤‏ وف وع العبارأت 


وقد ضرب الإمام عبد القاهر مثلا آخر مقارباً لقوله تمالى « واشتعل 


بی چ ت جم 


(1) ربد صدالةاهر إنيقر ل إن امال فی اش تەل الر اس شيا ليس ف‌الاس:ءارة فةط [عاهو 
ابتداء فى القييز امحول من الفاعل . فنى ذكر الفمل غير مسند أفاعله بل أسند لا هو ف موضم 
الفاعل . ثم ذكر بعد ذلك الفاعل المقيقى . وهو اليب على أنه مييز. وف التعبير بالمييزيدلالفاعل 
إشاةر إلى سب اسناد الفعل . وسبب ذكر الاشتهال . 


س ۹ 


الرأس شیا « وهو قوله تعالی 20 وۈرنا الأرض عو ا 0 فال ری 
أله تارك وتعالی ds‏ ق بيان أن ايز رول التعميم ولو ص غير استعارة 
بلاغة معجزة , 


« ونظير هذا فى التنزيل قوله ءز وجل : , وفر نا الأأرض عيوا » 
التفجير لاعيون فى المعنى واقع على اللأرض ف اللفظ ک) سند هناكالاشتعال 
إلى الرأس » وقد صل بذلاك من معتى الشمول همنا » وذلائ أنه قد أفاد 
أن الأارض قد صارت کا عیو نا وأن الماء قد كان رفور من كل 
مکان منم| » ولو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل » و-فرنا عون الأرض » 
أو الميون فى الأرض » لم يفد ذلاع و يدل عليه » ولكان المفموم منه أن 
الماء قد فار من عيون متفرقة ف الأأرض » وانجس من أما كن منما » . 

وهكذا بتبين من ذلك الكلام الق ننا إذا كنا قد ذكر نا اتبيه والجاز 
والكناية فليس الإعجاز ها وحدها » ,لهاع جموعالالفاظ والاسلوب 
وتناستق العبارات » فن كل ذلاع بتكون إجاز الذكر الجحكي . 


الکنابات ف القر آن 
۱۱۷ قد 7 کلم:ا ف القشييه والاستعارات ¢ وا ارت المجاز 
بکلام مجمل ¢ واقتب:| شوأهد من القةرآن ٤‏ وإن ی کر فاا 
منيرة » وإن یکن فیا أستقرأء ففرما غناء. 
ولکن مم نتعرض للکنایات فی القرآن بقد ر کاف لذا كانت ااكنايات 
كاتدل عبارات اللغو بين وعلماء البلاغة هى الدلالة عل اللازم عادة أو عةلا 
وذ کر لاروم 6“ فک رةالرماد کا موا باز مما کشر ة ااضيفان 0 وطولالنجاد 
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بلزمه طول القامة » فإن اللكنابات فى القرآن كذيرة » ولكنما نماز بإرادة‎ 
اللازم وال ازوم ¢ وف ذلا کر المعاق م [عاز الالفاظ ولاةرب علي‎ 
ذلا بعض الاامثال نقتبسما من كتاب الله انه وتعالى . بول الله 7« الى‎ 
. فى وصف المتةبن‎ 
د وعباد الرحن الذين شور على الأرض »ونا » وإذا حاط مم‎ 
. الجاهلون قالوا سلاماء‎ 


هذا وصف حسی شم 6 ولام ¢ م شون عبر ٥سر‏ عن » ولا 
متباهین بل مشون مشا ھا لا صر عة فيه ولا بطاء 6 وإذاخاطبمم اجى 6 
لا مارونمم ولا يجادلون » فان المراء حل بالرقار »> وملاحاة السفمأء 
سەت من داب العقلاء . هڏاهو ااظاهر وهر اراد ولکن ألةصود مع 
هذا هو وصفېم بتقوى ته وخوفه » والاطمثنان إلى عفوه › في لتق وف 
ب ہیر الذتوب ۰م الرجاء ف العو والغْفرأن 

والعاى ال ية ملازمة الأول فکان المرأد اداه هر اللازم والمازوم 
فی ذاته » واکن السباق کان لاثانى . 

ومن الإشارات الكنائة ۴ ربد فیا اللازم ¢ وذکر المازوم کان 
للدلالة عليه قوله تعالى : د ألا إن أولياء الله لا خوفق عليهم ولام 
عزنون”؟» فإن ذلك الكلام الساعى فيه حكر على أولراء اه الخاصين له 
سحا نه eel‏ ل وف علمم ولام عزون « وذلك مراد لاریب فيه 6 
وذلك بلازمه ازن بکونوا قر بین من دم فف أخلصوا له › 
وأستحةوا رضو انه وەن کون قر دا من حه »› لاغانه ف سمل 
ولا ڪزڙن فيه على ماض وقح مته › لان الحة جل قروب اارجاه في 
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الغقران › والطمح ف اأرحة 0 ول ان سحا نه ار ى ية 1 ال 
ونل رضوانه ۽ وهو التقوى » فال تماات کاته :» ألذن را وکانوا 
تقون هم البشرى فى الحياة الد نىا وفى الأخرة<؟» . 


درن کلام ايله تعالی فی التنزيل مأ خا عن وصبة امان لابه [ذ 
قال تعالت کباته : 


انى إنم] إن تك مثقال حبةمن خر دل»فتکن فی صترة آوفی »وات 
أو فى الأرض أت مما اله إن اه لطيف خبير ,ا بى آقم الصلاة › وآمر 
بالأعروف و.وانه عن المشدكر » واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم 
الأمور › ولا تصمر خدك للناس » ولا تمش فى الأرض مرحاً إن اله 
لا عب كل تال نغور » واقصد فى مشيك واغضض من صواك » إن 
أكر الااصوات لموت الجر "» 


وإن هنا عبارتين ساميتين فيمما كناية وإضحة » وقد علت أن كنايات 
القرآن تدل على اللازم والملزوم » ويقصد ان بالعبأرة الأولى قوله : د إما 
إن تك متقال حبة منخردل فتكن فى صخرة أوفىااسموات أوفىالأرض 
بات ہا اقه » آنه براد ا ما تحو به ال لفاظ الظاهرة من معان عالية » وفيا 
إثبات قدرة القه تعالى بإخراج حبة الخردل من صخرة أو فى ااسهوات أو 
فى الأرض هذا هو ما تدل عليه الالفاظ » وهناك اللازم ذا › وهو 
بات عا ابته الذى. لا نى عليه عافية » وإثبات ق درة اه تمالى الذى 
لا يعجز عن شىء فى السماء ولا فى الأرض » ولازم هذا اللاذم » وهو 
البعث والفشور » لاه إذا كان سحانه وتعالى قادرا على أن رآتى بالحبة من 
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الصخرة أو من أى جزء فى الء)ء أو الأرض » فمو قأدر على إعادة ماخاق 
ويتلاق ذلك القول الحكيم مع قوله تمالى « قل كو نوا <جارة أو حديدا 
أو خلة اا یکیر فی صدو رک » فسيقولون من یدنا » قل الذی فط رک أول 
مرة فسينغضون إليك رءوسمم » ويقولون منى هو . قل عسى أن يكون 
فریاً بوم بدعوکې فتستجیبون ګمده » وتظنون إن لبقم إلا قلاا »> 

الع.أرة السامية الثانية حكا ته تمالى لقول لقمان : « ولا تصعر خدلك 
لانأاس ولا تمش فى الأأرض . إلى قوله تعالى . إن أنكر الأصوات اموت 
المیر ٩‏ ) فإن هلو الأوأمر راد ما م( يدل عليه ظأهر الالفاظ من 
أنه لا يصعر خده للناس بأن مله عن شكله » فلا قبل عليه بكل وجه › 
ومن أنه بقصد فى مشه فلا تاطا > ولا يسرع » بليسير بتودة واطمئان» 
ومن أنه شض من و7 فاا دما »> ويتکام صیاحا › ویراد أا 
معنى لازم ها » وهو التطامن والاتصال بالناس أتصأل رفق ومودة «ن 
غير كبرياء » وآلا يغمط الناس حةوقمم » وألا بطر نعمة الله تعالى » 
وألا يدلى نه بغرور ؛ لان الغرورمطة الشيطان » وااسبمل إلىالمصيان. 

۱۱۸ هذا وإن الكنايات فما الإشارة البيأنية انى تدكون لوازم 
للعبارات » ولقد قسم علاء الاصول دلالة الالفاظ القرآنبة إلى دلالة 
الءبارات » سواء أ كانت هذه العيارات تدل بالدلالة الحقيقية من غير 
تشبيه أو دلالة فيا تبيه أو فبا مجاز » بالاستعارة أو غيرها من أنواع 
الاز > وبجوار ذلا دلالة الإشأرات:ء هى دلالة لاوازم » ونه کلیا کات 
دلالة اللواذم كانت البلاغة » . 

ولنقبض قبضة من‌الآيات التىقال الفقماء فما إنفمادلالة على الا حكام 
بالإشارة » آى بالنكناة أو بدلالة ا روم على اللازم » وهى افم كنفيجة 


)١‏ الإسراء ١٠س‏ ۷ه 
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لازمة للعبأارة » وقد قالوا فى تعريفم| إن الدلالة بالإشارة هى مايدل عليه 
اللفظ بغير العبارة الى تدل علا الالفاظ › ولكنه بكون نتيجة لازمة 
ما تدل عليه آلفاظ العبارة » ومنذلاك قوله تعالى : « وإن خفتم لاتق طوا 
ف الیتای » فان كحو | ما طاب لك من النساء مثى وثلاث ورباع فإن خفم 
آلا تعدلو| فواحدة » أو ما ماعكت أا نك ذلك دى ألا تعولو ا2٠‏ » 


وإن ,ارة الأص لقعد طلب ألعدالة م الیتامى ¢ وإفأدة [,احة ودد 
ار وجات می وتلاث ورباع وإبأحة الدحول ملك امین »> هذه آحکام 
علہ ت من العبأرة سما 


ومناك أحكام أخرى فہمت من لوازم العبارة » وهى الدلالة بالإشارة 
انى هى ضرب من ضروب اللكناية : الأول وجوب العدل مع الزوجة » 
وأن الرجل لاعل له أن يتروج إذا م يعدل مح الزوجة ولو واحدة › 
إذا تأ كد أنه لا يعدل » والثانى الذى يدل عليه لازم الآيات أن المساراة 
بين الأزواج فى الامور الظاهرة . كالطعام والمسكن » والكسوةء والمبيت 
إذا عدد الأزواج واجبة » وتدل باللازم أن عليه نفقة زوجته » وأنه 
لايتزوج إلا إذا كان قادرا على إعالة زوجته . 

وذ كروا من الآيات الى تدل بلازم المعنى فيا آبة المداينة + فقد قال 
تعالى : يأا الذین آمنوا إذا تدایتم بدین إلى أجل مسمى » فا كتبوه » 
ولیکتب بیشک کاتب بالعدل » ولایاب کاب آن یکتب » ک) علبه اله » 
فل-كتب ؛ ولملل الذى عليه الحق » وليتق الله ربه » ولا یخس منه شا › 
فإن كان الذى عليه احق سة.ما أو ضعيفا » أو لا يستطيع أن مل هو » 
فلیمال ولیه بالعمدل . واستدمدوا شهیدین من رجالک » فإِن | کو نا 
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رجلين فر جل وأمر تان من ر ضون من الشمداء أن تضل إحداهما فتذ کر 
إ حد اھہا الأخرى ¢ ول اض الثم داء ¢ إذا | دعو ¢ ولا اموا أن 
ووا و ا ذاکم فط عند اله » وأقوم‌لاشمادة» 
وأدنی آلا ترا بوا ل > إلا لآأن کون عارة حاضرة تد روم | بینکم» » فاس 
عل کم جناح آلا تکتہوھا › وأشہدوا ذا تبأیعتم . ولا یضار کاتب 
ولا a‏ تعلو ا فا نه فسوق بکم ¢ E‏ ( و یھکم الله » وأله 


بکل شیء عاے 2 


وإن الاحکام اتی وردت ذا النص كشرة » لا ررد أن عصرا . 
ولكن ورد فما أحكام ليست من النص » ولَكما لازمة للنص »مما أن 
ال-كتوب ركون حجة على من أملاه و خصو صا أنه هو ثق بالك مأدة » وهو حجة 
لمن أثبت الاستدلال بالكتابة فى الرافعات ويفيد بالازوم بأن السفيه 
أو الضعيف الذى له ولى مال تتكون عبارة الولى المالى عبارته » ويلتزم 
عا تبت . 

ويفيد ثالثاً بآن شمادة ا)رأة لا تمع وحدها » بل تسمع مع خا 
الى تشد معا » لن انه تعالى قول ١‏ أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما 
اللأخرى» وذلاك بقتضى أن تحضرا معا لأسترشد كل واحدة بالأخرى 
إن ضات » وذلك فم من مقتضى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » لانهلا كن أن يكون ذلاك إلا إذا اجتمعتا فى الأداء » و “ممت 

كل واحدة كلام الاخرى » وذلاك لاف شمادة الرجل فإنه لايد أن يسمع 
كل وأحد مما منفرداً » كيلا يومىء أحدهما إلى الآخر . 

ومن النصوص الى ”دل بإشارتما وعمارتما ةوله تعالى : « وعلى الولود 

له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تكاف نفس إلا وسمما لا تضار 
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والدة بولدها » ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » فإن أرادا 
فصالا عن راض من ہما وتش أو رفلا جاح عایہما > ون أردتم أن قسترضءوا 
ارلادم فلا جاح علیکر ذا سلمتم ما یتم بالمعروی › واتقوا الت واعلموا 
أن اله ما تعملون بصیر (٤‏ . 

قد فمت الأحكام النى ذ كرما الاي الكر عة بالنص » وفمم بالإشارة 
معان أخرى تلازم ما نص عليه كنتيجة له . ومانص عليه فى العبارة 
هو مازوم والثای لازم له . 

ومن ذلاع ولا أن الولو د اسب إلى أبيه لا إلى أمه » لأنه الأولود 
له فاللام تيد ذللك الاختصاص » وتميد ثانياً -.. أن المولود لأا بيه له عليه 
شبهمل-كية » فال الو لد لا بيه عليه نوع ملاك فالولد كسب أيه » ولقد صرح 
بذلاك النى صلى اله تعالى عليه وسل فقال : « أنت ومالاك لابيك»› وشضد 
ثالثاً ‏ أن الأب لاي#ارك ف نفقه ولده أحد وأن الود لايشارك ف نفقة 
أبيه أحد » ويفيد رابعاً - أن الأصل ف الإرضاع أن يكون على الأم» 
ویګوز الاسترضاع باتفاقما وأنأجرة الرضاعة كو ن علي الأب » ولفيل 
خاماً - أن فصل إلولد انى لاإرادة له عن الام فى رضاعته بكون عن 
تراض مما وقشأور ۔ 

وهکذا جد أسر ارالبيان القرآ نى تمكشف عن طر:بتق هذه الاوازم الى 
تحیء تبماً للانطوق » وتتفاوت فیا الاحکام من غير آن ركلف الالفاظ 
من العانى اللازمة مالا تطيق بتكلف التأويل » وتجىء الاسرار القرآنبة 
العالية انى لا تتكون إلا لكلام اله سبحانه وتعالى . 

ومن الأيات القرآنبة الى تدل فيم العبارات على ممان ٠ن‏ الأالفاظ » 
م نجیء لازماً ها عن طر يق الإشارة کا رمب الأصوايون . أو اللكايات 


. ۲۴۴ البقرة‎ )١( 


— ۳4 


کا يعبر علهاء الاغة س ڌو لااو هشوری بون فان هذا اأص 
الكريم أفاد بالعبارة أن الح الإسلامى وإدارة الدولة الإسلامية فى 
اقتصادها ونظمم| » ودار تما تقوم علىالشورى » وهذا ماتفيدهالاية بالنص. 

وتفيد مع ذاك بطر بق الإشارة › وال تاع 1 AEE‏ »رة ذا الاص 
أف طر ةا لنفہذها ES‏ لاد a‏ اختار الحا أو الخاءةة 
ر ضا لمەن فلو تصح اللخلافة إلا باختیار الین ورضام » ولذلك 
كانت البيعة فى الإسلام > وتفید انبا آنه لا ينفذ > أو قانون إلا إذا 
أقر ته جاعءة المسلدين » أو الصفوة الختارة منم » وتفيد الثا أنه لا بد 
من وجود جماعة مختارة من الشعب اختاراً أماسه الربة والرضا › 
رکون عاما مراقة الحكام » والنظر بعين فاحصة فى أعاهم 
وألا یسن قانون الا رآبہم فدکل‌هذه لوازم لتحقیق معنی الشوری وتنفیذه» 
وتفيد رابعأ أن الأأعمال الفنية كة.ادة الحرب » والصناءعة تكون مة عت 
رقا:ة على الا مين ما من صفوة ختارة منم ء يكون عملا التوجيه . 

وهكذا تثبت هذه الأمو ركنتائج لتنةيذ الامر با(شورى . 

وإن دلالة العبارات الى يكن معرفتم) بالسنة واللغة هى المفاتيح )ا 

ىء اليه » فلا کن آن تعر أمرار القرآن ال إلا ذا عرفت 

اا وإن معرفة ما تومىء لله ألفاظ الةرآن من إشارات 
لا بكون إلا بعد الدخول إلى الساحة العليا » والارتفاع بالعقل إلى أعلى 
المدركات الإنسا نة » ولذلك قول الذزالى رضى اله تعالى عنه إن معرفة 
السنة واللغة هى المفتاح الذى يدخل منه العام إلى علوم القرآن» وفيه عل 
كل شىء يتعلقبالشر انع والنةس الإنسا نية » وعلاجآدوام|ء واليومالآخر» 
وما آخپرنا به العز بز الحىكى علام الغيوب . 


(1) الشوری :۴۸ 


۹ - تكلمناأ فى ماضى قولنا فى وصف عام لبلاغة القرآن › 
وتدكلمنا فى ألفاظه » ونا بشواهد الآبات آن كل كلية ۵| صورة بيانية 
فی الساق الذی سہقت له » 2 كلما عن الااسلوب » وذ كرا مسنشہدن 
بالآءات البينات أن کل که لقف مع خا ويتکون من وع الكات 
المتلامة اأ2آخية صورة كاملة لاريان 7مك صورة بيانة » كل كلة تعطيك 
جزءآ منما مح كو نما فى ذاتما صورة ببانبة وحدها » وضر بنا لاك الامثال . 


م کلم نامن بعدع ی تصر رف البیان الق رآ ی » فنا كرف کان التمرنی 
فى الاستدلال على وحدانية الذيان » و بطلان عبأادة الاوثان » وكيف كان 
التنويع فى البر اين التى يسوقما » والتى تملو فى دفة الح على الادلة 
ا لحطابية » وتملو فى النسق الالى »› والنة م الموسيقی عن البرهان نطق › 
مح اشتاها عل أدق معناه » وان غار شكال . 


وذ کر نا الاستدلال عل الوحدانية ف فی سياق القصص وأأميرة ¢ 2 یا 
من يعد ذلك تصرف القةول بعار ءق القمص » والتصو ر القصص صى للوقائع» 
حى كأانك ری الأشأهد» لا أنك تقر أ القمص ۰ 


ثم تتكلمنا فى الاستفمام القرآنى » وخطضنا فى الشبيه والاستعارة 
والجاز والكناية والإشارة البيانية ن بخوص ف علوم القرآن الكرم » 
ويتعرف أسرار اقات الى اشتمل ليما » سواه أكانت حفائق كو نة 
ا سيه ٤‏ آَم کا نت تتعای بو اماس الاجتاع وار به الجتمعأت . 

ذکرنا ا 2 ة 

ولكن مع ذلك ری للةرآن صورة هى فى الإججاز أبعد ما سبق ۽ ذل 


ق 
أك ذا قرات ت القرآن مر لا ٤‏ و a‏ باأصوت ۾ نع التر: ل ڪس ر ا 


اشن 2 من نوع 1 کلام اذى "ععته وتسمعه وتقرؤه »› a‏ ميز بذوقك 
القرآن عند سمأعه عن غيره » فله نظام بعلو عن كلام البشر › وله غم أعل 
من آن آسميه موسي » بذوقه کل م > ون کان لا وستطيع رة 
ولاتعریفه › ولا بیان سره » ک) بذوق الذاثق طعاماً طياً » ولا بعراف 
اسمه » ولا أرضه » ولا سر طیبه » وللکنه ےک بطیبه وان کان تفصیل 
السبب لا وعرى . 

ولوس ما نقوله هو من قبيل ما فندنأه من قبل » وهو ما مى بالصرفة» 
فإن الصرفة على قول الذين بزعمونم| » عجز عن الحا كاة أو العامة بصرف 
اهتعالى . إا الذى نقوله » هوأنالإعجازمن خصائص الق رآنالبيا نة وغيرها 
وإن كانت اليانة أظمرها » وهى الى تعدى ايه تعالى مما العرب أن رأتوا 
ماما ولو مفتر بات » فاانظم والنغم > والفواصل » وما بشبه موسي وإن 
کان عل أو صاف ذاه ولعلا نتنزل بالق رآن إن میا ما نذ کر موسيقی › 
فروعة ااقرآن أعلى » وذللك سبب من أسبأب العجز › وهو غير الصرفة . 

اقد وجداا للقرآن حلاوة فى الالفاظ والالوب والفواصل » وغير 
الفواصل ‏ لست فى غيره » وهذا ما سميناه النظم تقريباً لقم » ول كلام 
الله تعالى الئل الأعلى » وهو ما وصفه الوليد بن المغيرة بقوله : 

إن له لحلاوة » وإن عله لطلارة » وإن أعلاه لمر » وإن أسفله 
لمغدق » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » |٠‏ بةول هذا شر » ۾ 

٠‏ - ومد هذه التقدهة الى مهد أ لاقول » نقول إن نظم القر ن 

الس من أى نوع من أنواع النظم الذى يعرف عند أه-ل البيان » فليس 
اثرآ مسلا » ولوس ثرا مصنوعاً > ولیس ثرا فيه ازدواج » ک) آنه لیس 
رآ مجوءاً » ولیس فيه فواصل شه السجع » ولکنه شىء غير هذا؛ 


وغیر ذاك 4 


ETE 


ورقول الافلانى فى كتابه إعجاز القرآن عن بديع نظمه « إنه 
بدح النظم عجہب التألف 0 مناه فی اللاغه زى الد اأذى بعلم جز 
الاق عه » الى أطلقه العلباء هو عل هذه الجلة »> ون نقصل ذلك 
بعض التفصيل » ونكشف الل انى أطلقو ھا » ےہ بتكام عن الإعجاز فی 


النظم فيقول : 


» فالذى شمل ع4 بدح ظمه وجوه : 


منمأ ما بجع إلى الجلة » وذلك أنه نظم القرآن على تصرف رجوهه › 
وقباین مذاھ _ه حارج عن الممود من نظام جميع كلامم ومان للهألوف 
من رتيب خطا م » وله اسلوب ختص به » ویتمیز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد > وذلك أن الطرق الى يتقيد با الكلام البديع ا)نظوم 
تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاى آنواعه › ثم إلى أنواع الكلام 
الموزون غيرالمقنى » ثم إل ساف الكلام المعدل المسجع »ثم إلى معدل 
موزون غير مسجع ثم إلى مايرسل إرسالا » فتطاب فيه الإصابة والإفادة 
وإفہأم المعانى المعترضة على وجه بدیع »> وترتيب لطيف » وإن م یکی 
معتدلا فى وزنه » وذلك شبيه جملة الكلام الذى لا تعمل فيه › 
ولا يتصفع له . وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه › ومباين ذه 
الطرق » وبق علينا أن ین آنه لیس من باب المجع › ولا فيه شىء منه » 
وكذلات ليس من قبول الشعر ؛ لان من الاس من زعم آنه كلام مسجع » 
ومنم من بدعی آن فيه شعرآ کثیرآ » والکلام علمم یذ کر بعد هذا 
الو ضع . 

فمذا إذا تأمله الأمل » تبين له #خروجه عن .أصناف كلامم › 
وأساليب خطابهم » أنه حارج عن العادة ؛ أنه معجز وهذه خصوصيات 
رجح إلى القرآن ویز حاصل فی جمہعه». 


س ت س 


وإن الباقلافى لا يكتنى بذ كر ما بين أن القرآن ايس علي الصفة الى 
امتاز با بليغ اكلام عند العرب » بل هو أعلى من ذلك يات بابلغ ,الشعر 
وأبينه واو الخطب وأوقعم| ¢ : بای ا کل الكتب ولا کت 
بذ کر کلام الب لغاء 6 بل بکلام صاحب جوامع اكلم زهو رل رسول أيه 
صلی انه تعالی عليه وسال > فيقرر أنه وإن كان فوق أى كلام للبشر › 
دون کتاب أله › لجز کل م( اشتمل عه 6 وبکل مأ A‏ من اظ 
ونم الوت . 

ويکر ری آله عه وجا آخر من وجوه الإعجاز ف نظم القرآن 


واتار 6 فقول . 


« ومنما أنه ليس للعرب كلام يشتمل على هذه الفصاحة والخرابة › 
والتصرف البديع » والمعاتى اللطيفة » والفوائد الغز رة وال سكم الكئيرة › 
والتناسمب فى البلاغة » والقشأبه ف البراعة على هذا اطول وعلى مذا القدرء 
وا نسب إلى حک ممم کاخ 5ة اظ قالة » وإلى شاعرم 
قصاند حصورة ( قليلة أو كشيرة ) بقع فما ما فدينه بعد هذا من الاختلال 
ويعترضما ما ندكشفه من الاختلاف » ويشملما ما ندبه من التعمل 
والتكاف والتجوز»والتعسف »وقد كان القرآن على طوله متناسا فى الفمأحة 
على ما وصفه انت تعالى به » فقال عز س قاثل : و الله زل أحسن الحديك 
کتاا متشامامثانى تقشعر منه جلو د الذن خشون دم » م تین جلودم» 
وقلو ېم الى ذ کر اته('» وقوله تعالی « ولو کان من عند غير اه لو جدوا 
فيه اختلافا کثیر ا( فأخبر سبحا نهآن کلام الادمی إن امقد وقعالتفاوتء 
وبان الاختلال . 


. ۲۳ الزمر:‎ )١( 


(۲) لاء :۸۲ . 


ج .ل 


وهذا المعى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا ذكره› فتأمل عرف 
الفضل . 

وف ذلك معنیثالث » وهو آن عجيب نظمه › و بديع أليفه لايتفارت 
ولا يتاين على مايتصرف إليه من الوجوه الى یتصرف فیا من ذ کر 
قصص ومواءظ واحتجاج » و > وأحکام » وإعذار وإنذار ووعد»› 
ووعيد» وتبشير وتخويف» وأوصافوتەلي» وأخلا ق كر بمة وش رفيعة › 
وسير مأبورة > وغيرذلك من الو جوه الى يشتمل عليم| » وتجد كلام البليغ 
الكامل » والشاعر المغلق » والخطيب المصفع تلف على حسب اختلاف 
هذه الأهور »۰ 


ثم قول رضى اله عنه : « وقد تأملنا نظم القرآن » فوجدنا جميع 
ما بتصمرف فيه من ألو جوه الى قدمنا ذ كرها على حد وأحد فى حسن‌النظی» 
وبديع التأليف والرصف » لا تفاوت فيه » ولا اطاط عن التزلة العلياء 
ولا إسفاف فيه إلى المرتبة الدنيا ء وكذلك قد تأملنا ما تنصرف إليه وجوه 
ا لخطاب من الاآيات الطو بلة والقصيرة »فر آنا الإعجاز فى جيعما » على حد 
واحد لا تلف » وكذلك قد بتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة 
الواحدة تفاوتا بينا » وختلف اختلافاً كيرا » ونظر نا القرآن فما بعاد 
ذكره من القصة الواحدة » فرأيناه غير ختاف » ولامتفاوت › بل هو al‏ 
البلاغة : وغابة البراعة ١‏ فعلمنا بذلك أنه عا لا بقدر عليه . 

وذ كر الباقلانى أن من دلاثل الإعجاز تفاوت كلام البلغاء فى الوصل 
والفصل . والاتقال من معنى إلى غيره » وتقر بب العالى وتعيده) , وأن 
القرآن ليس فه ذلكاانةص الذى بعرو كلام البشر » وختلف قوة وضعفا 
فى ضع المعانى وتفر يقم والقرآن فى ذاك الفط امسق" الذى لا جارى . 


. اعجاز ااقرآن لاباقلاأى‎ )١( 


س 

١‏ - هذه آمو رت ةر ية قرب معنى الإعجاز » ولا تحده » وت ذكر 
بعض الاسباب ولا تتقصاها » إنه ككل الامور الى تعس با ولانستطيع 
تعرف دقای أسر ارها » فمو كناب اله الذى يمل السر و أخنى » وأكنا نقر 
بالمجز عن ألإتيان مله لاننا ندرك علوه » ولا تعرف الاساب الى علت 
به ٠‏ ولس‌هذا من‌الصرفة .ا ذكرنا ء نما الصرفة أن تعرف قدرهوقد رتنا 
على مثله » وللكن ننصرف ءن ذلك . 

وإن القرآن لوس من قبيل ما اصطلح عليه الناس فى علوم البلاغة ء 
فلوس شرآ مسلا کا ذ کر نا » لان النشا ل رسل لس له نعم مؤتلف » وهو 
فى قدرة كل(نسان بيخ » وقدتلو نا علياك بعض الا يات فالا حكام الشرعية 
فرأينا ائتلافافى النغم » وروءة ف البیان » لا تجعلام)ا کلاما مرسلا کار 
الكلام . فإك واجد التآخى بين الالفاظ والتنامق فى الأسلوب » والعالى 
الى تتداعى » وءأخذ بعضما حجز بعض » وكل كامة تومىء إلى أختما . 

وضرب مثلا من الكلام الذى ليس ما يشبه السجع ولا القافية 
ولا الازدواج ولا الشعر » اقرا قوله تعالى : 

« إن اله فالق الحب والتوى » غرج الحى من الميت » وخر ج المت 
من الى » ذاك اه فأنى تؤفكون » فالق !لإصباح » وجعل الليل سكناء 
والشمس والقمر حسبافا ذلك تقد ر العز نز العام » وهو الذى جعل ل 
النجوم لتمتدوا | فى ظلمات الب والبحر قد فصلنا الآبأت لقوم يعلمون» 
وهو الذى آنا کر من نفس واحدة فت قر وهستودع» قد فصل| الآيات 
لقرم فةہورن (). 

إنك واجد فى كل كلمة مع أختما إشراة) . وصورا بيانية » لقد ذكر 
سحا نه »كيف فاق ا لحب فيكون زر عا » إذا أن حصاده أ كل منه الإنسان 


(۱) الأنمام : ٩۰‏ س۸ 
( م ۲۰ س المچزة انيري ) 


پڪ ۳۹ — 


والحيوان » وازينت به اللأرض» وأتت من كل زوج » وغير ذلك من 
الصور والاحياء ثم التعبير بفألق النوى » وكيف خر ج من النوى الدوحة 
الباسقة الوارفة الظلال » والاثارالدانية القطوى » واليانعة المار » مكيف 
يعطر الو جود بالرياحين والزهور من هذه النواة اليابسة » وكف خرج 
سبحانه وتعالى من التراب أحياء ومن الحب ال جامد » والنواة الملبة غصو نا 
حية » وزروعا رطبة » وكيف تدور الحياة إلى موت » فيخر ج الميت من 
الحى وإن ذلك مرلى»وإ[غما يذبت الزرع وخضر » ويستوى على سوقه بعد 


آن خرج شطا ٤‏ م ررر حطاما . 


ثم بين سب حانه أن الذى فعل ذلا هو سبحانه فى شارات بيانية ء فيم 
استعلاء » وفم| تو جيه بأبلغ ما یکو ن التوجیه › ثم کان الخحتام باستفام 
[نكارىوتعجب ,لان الامر يستدع التعجب فى ذانه» ثم خت الكلام عنتام فيه 
رات قوية لا عة فى معناها » ومنبية للعقول فى نغممأوف موسيقاها »م جاء 
بعد البيان عن الأرض ومافيم| من زرع وضرع » وباسقات - إلى السماءء 
وما فيمأ من بروج وأفلاك ونعوم ومس وقر » وما يصدر عنمأ من نور 
وضاء » وكان الا نتقال من‌الارض إلى السماء بتقر يب فى الاالفاظ والماىء 
فعير سبحانه عن خروج النمار من الليل بالفجر الصادق الذى يشق الظلام › 
فقال سبحانه فاق الإصباح-وف ذلات مقأربة فى التع.ير بين فلق الحب »› 
والنوى » وشق النور فى الظلام ٠‏ جعل من بعد ذلك نةيجة ذا الإصباح 
أن كان ألليل سكا » ووجه الأنظار إل الشمس والقمر » جلما سبيلا 
خسان اليام والليالى والشمور » ثم خت اانص با يفيد أن ذلا كله من 
حكمة انته تعالى العلى القدر » وهنا تعد المعنى واللفظ خان بحتام من القول 
يدل على انتماء هذا الجزء ومثله فى ذلاك س ولكلام انه تعالى المثل الأعلىء 
ا ی صور أجزاء کل جزء منه ناطق وحده متمیز بوجوده مع 
الاتصال الوثيق ما بيه » وقد كانا على مقربة بعضمم|ا من بعض فى نسق 


E EE 


۷ - والغزالى قول ا )عى الذى بۇ خذ من‌غاو اهر الالفاظ العر ية » 
وشبت بعضه من الماع عن النى صلى الته تعالى عليه وسلم » والصحابة هو 
الطريق للمعى العميق الذى يدر 5 الاس كلما تقدم العام » واطله وا على 
ظواهر الكون وكشفوا من خواصه ما كان مبجهولاء ولا سبيل لعرفة تلك 
لمان العميقة إلا بالمعانى الظاهرة المكشوفة . 


ويقول الغزالى فى ذلك ما نصه : د النقل والسماع لا بد منه فی ظاهر 
التفسير أولا ¢ لتقي موضع لاط ْ ۴ بعك ذلا قبح للتفمم والاستراط› 
واستخ راج الغرأئب الى ١‏ م إلا | لماع 0 ولا ممع ف الوصول إلى 
الباطن قبل إمکان الظاهر : ومن ادعی فم أسرار القرآن ولم عك النفسير 
الظاهر ¢ مو کن بدعی اللو غ زى صدر المت قبل ا وزة اللاب ¢ أو یدعی 
فهم مقاصد الأ تراك من كلامم م » وهو لايفمم لغة الترك » فإنظاهر التفسير 
حری تعلم الاه الى لاد منا لمم ¢ 


والمعنى البأطن الذى بقصده الغزالى هو تحرى الدقائق الى تكون فى 
مطوى الالفاظ القرآدة » والاسرار الى لايدركما إلا العلماء الراسخون فى 
الإسلام » والعلوم الختلفة » كل مقدار طاقته العلمية » بعد فم ظاهر 
اللفظ وما فيه من بجأز وحذف وإ[خبار » وعموم » وخصوص » وإطلاق 
وتقييد» وان ذلك واضح من کلامه وضو حا بنا » فو بقول فى معا 
القرآن : 


د [ما نكشف لاراسخين فى العام می اسار ه بقدر غزارة علمم » 
وصقاء قلو مم وتوفر دواعيمم على التدبر وتجردم للطلب » ويكون لكل 
واحد حد فى الترق من درجة إلى درجة أعلى منم » فأما الاستيفاء 
فلا مطمع فيه » ولو كان البحر مداداً والأثجار أقلاما ء فأرار كاية اه 
عز وجل لمأي ۵| » فن هذا الو جه قارب الخلقف القېم؛ بعد الاشتراك 


س ۳۸ — 


ولو حاولا أن نعرنى سر فلك النغم وتلك الموسيق » وذاك التآخى 
لجز نا أن أعرفه عل وج4 اتح قق ¢ 8 اعرف آآ بره ف نفوسنا ذا ٤دت‏ 
ووصلت إلى ذوق ذلك اللأسلوب » وذلك أس ردرك لذوى الالإباب » 


ولابعرف مره . 


وإن النظم الةرآ لى تأليفه که له رنین المو سين » ةد جری ااعرب 
كتابا وشعراء وخطباء على أن جدوا النغم فى فاصلة سجع أو قافية شعر › 
اکن نظ القرآن ولەم4 وابعثف من کلړاته وحروفه و املو به ٤‏ غروفه متا خبة 
فی کات }ا مو سیق ونم وتز 4| المغأعر ¢ وتسکن عنده| طمن افوس ¢ 
وال کات ف خا فى العبأرات تنتح موسيقی ونة| ختص به القرآن وحده 
القرآن لا »كن أن بلحق به » لا نه كلام انت تعالى وفوق طاقة البشر . 


و عجیتی‌ما که ف هذا الا ذب اؤ من مصطن ار افعی [ذ و ل: کان 
العرب بترسلون فى منطقمم كلما اتفق هم > لا براعون ا کش من ۔کییف 
االصوت دون تکییف اروف الى ھی مأدة الصوت إلى أ تفق من هذا 
قطع ف ۸5م تی بطع الغر ص الذى کو ن فمه بأو ا تعمل l4‏ لمتكم 
على مط من النظم الم وسيقى إن لم يكن فى الغاية » ففيه قرب من هذه الغاية . 


فلا قریء علیمم القرآن رأوا حروفه » فی کلماته . وکلیاته فی جل 
ألحانا لغوبة راعة » كما لاتلافما وتنامما قطمة واحدة ء قراء ا هى 
توقيعما » فل يفتهم هذا انى » وآنه أمر لاقبل طم به وكان ذلك أبن فى 
عجزم » حتی إن من عارضه منم کسیلمة جنحف خرافاته إلى ما حسبه نظا 
موسيقيآ » وطوى عا وراء ذلاع من التصرف فى اللغة وأمال ما وعاسنما 
ودقاثق التركيب البيانى »كأ نمافطن إلىأنالصدمة الا ولى انفش العر بية ء غا 
هو فى أوزان الكلات وأجراس الحروف دون ما عداها» ولس بتفق 


4 س 
ذلك فى شىء من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشءر أو السجع» . 
التلاؤم : 
E TT‏ 
الرافمى هو ما ماه الر ومان بالتلاؤم » أى 7-كون ننهات الحروف مثلامة 


بعضم| مع بض فى الكلمة » وااكلات يتا لف نغمم) بعضم|ا مع بعض » فى 
ا لجل ٤‏ واجمل تآ لف بعضم| مم بعض فی القول کله » لما نرى فى القرآن 
الكرم » فإن الآ تتضافر آلفاظما فی نغم هادیء إن كانت الا ية فى تبشير 
أو داعية إلى التأمل والتمكير إن كانت فى عظة » وتتلاءم نغام) قوية إذا 
كانت فى إنذار» أو قى وصف ءذاب اقرا قوله تعالى , الحاقة ما الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة » كذبت مود وعاد بالقارعة »فما مود فأهلكوابالطاغية 
وأما عاد فأهلسكوا برح صرصر عاتبة » سخرها عليمم سبع ليال ونمانية 
أيام حسوما فترى القوم فيما صرعى انهم أعجاز أل حاوة » فہل تری 
هم من باقية » وجاء فرعون ومن قله والمؤتفكات بالخاطة » فعصوا 
رسول دم فأخذم اورا 9 

إنك ترى فى هذه الأيات الكرعات » وهى إنذار مما يكون يوم 
القيامة » وما وستة.ل الذين طغوا فى البلادء وأكثروا فيم) الةادمن عذاب 
شدید بترقہہم - ترى فى النغم قوة شديدة قارعة لماع الذين يشركون › 
وبکفر ون باه تمالی » ویفسدون » وبحتدون » ورظلون » وشترك فی 
نغمة الترهيب الأالفاظ عروفما » والجل بكلام| » والخواتم بشدةجر سما ء 
وقرع الماع ما . 

ماقرأ فى صورة الضحى نغات الرحمة الواسعة » إذ يقول سبحانه : 


د والضحى واللسل إذا جى » ما ودەك ربك وما قلي » وللاآخرة خير لك 


.|٠١دس١‎ : الحاقة‎ )١( 
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من الاو » واسوف بعطيك ربك فترضى»› أ دك ت( فآوی»ووجدڭ 
ضالا فهدى » ووجدك عاثلا فأغی ء فأما الق فلا تقر وآما السائل فلا 
از وأا بتعمة ربك دن ).. 

وانظر إلى الآبات الداعبة إلى التأمل فى الكون » وما فيه من أمور 
هادية تجد فيم النغات الطادثة اللافتة ا وجمة من غير قرع الماع » بل 
بتوجيه لاأفمام » قرأ قوله فى سورة الغاشية . 

« أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كرف رفعت»و إلى 
ا لجال كيف نصبت » وإلى الارض کیف طحت »فذکر» نما نت مذكر» 
لست عليمم بمسيطر » إلا من تولى وكفر » فيعذبه انه العذاب الا كبر › 
إن لیا یا ہم »م إن علینا حسام » ٩‏ . 

وإنك ترىفهذا النص ال ينقد اجتمعالتأمل ذوالنغمة الادتة الو جمة 
من غیرعنف فى جرس يسترعی الماع وص ر فالا نظار»واجتمع الإ نذار 
الشديد القوى » ول يكن نة تنافر بين الإنذار الشديد » والةأمل السديد بل 
كان الا نتقال من مقام إلى مقام لا بدو فيه التبان ء و إن كان الام الثاى 
إنذار » ذلك لان الإنذار كالهرة للتو جيه بالنسبة اس ل تمده الأيات ٠‏ 
وتو جه النظرات إلى الكون وما فيه . 

وإنك إذ تنظر فى وصف ال جح تجحده فى غم كما رج منه دح 
السموم » وإن وصف ال جنة تجحده فى نغمه أصوااً حاو ةكأنما رح ورعان 
لاما جنة » واقراً بعضالسورة التى تلو امنا آنفا » ر صفا للجحى ووصفا 
للنعى » فإنك واجد لا عالة الفرق فى النخم » اقرأ قوله تعالى : د هل أتاك 
حديث أنغاشية » وجوه بومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى نارآ حامية › 
تسق من‌عين آنية »› لبس هم طمام إلا من ضرع › لا يسمن »ولا بى هن 


(۱) سورة الذحی کلہا ا 
(۲) الةاشية ۲١١۷‏ . 
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جوع - وجوه ومذ ناعمة » (سعيم| راضية » فى جنة عا ليةء لاقسمع فما 
لاغية » فمماعبن جاربة » فبم| رر مرفوعة » وأكواب موضوعة » ونمارق 
مصفوفة » وزرا موث .١7‏ 

تحد فى هذه النصوص وص فين لاسن متباينبن » أوهما وصف اجحے 
وأصاما » وتسد فيه الالفاظ والمعانى والنغم » كله يلت بالالم فى النفس » 
وا لوف من‌العذاب الشديد » والمصير العتيد . والثانى وصف النعم وأهله ء 
وترى فيم| الراحة » والاطمئنان والقرار › والسعادة » ويشترك فى هذا 
ألا وجل ومعان » وغم حتی کأنك تری لاتسمع . 

۴ - وإن الكلام الذى يتس بالبلاغة لابد ن وكون فيه التلاؤم» 
والتلاؤم ضدالتنافر » وعرفه الره) نى . فقال د التلاؤم اقيض التنافر » وهو 
تمديل الحروف فالتا ليف » والتأليف متنافر » ومتلانم فى ااطبقة الو سطى» 
ومتلاتم فى الطبقة العليا » مم يضر ب الامثلة على التنافرااذى هو ضد التلاؤم» 
ثم يكر أن التلاؤم الذى بكون فىالدرجة الوسطى هو التلاؤم الذى بكون 
فى كلام البلغاء وآهل الفصا حة من الناس » آما التلاؤم فى الطبقة المليا » فإ نه 
لايكون إلا فى الق رآن الكرم › ويقول فى ذلك رضى اله عنه : 

والمتلاتم فى الطبقة العليا فى القرآن كله وذاك بين لن تأمله » والفرق 
بنه وبين غيره من الكلام ف تلاؤم الحروى على غو الفرق بين المتنافر 
والمتلاتم فى الطبقة الوسطى » وبعض الناس أشد [إحساساً بذلك وفطنة له 
من فن 4 5ا أن بعضمم أشد إحساساً بتمبيز ا)وزون فى الشعر من 
المكسور » واختلاى الناس فى ذلك من جة اطباع كاختلافمم فى ااصور 
والاخلاق » والسبب فى ذلك تعديل الحروف فى التأليف . ف کاما کان 
أعدل کان شد تلاؤماً »> . 


. ١١ س‎ ١ : الفاشية‎ )١( 
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ويستفادمن‌معنى هذا اللكلام آنه بر جع السبب فى عاو التلاؤم فى الةرآن 
كله إلى التعديل بين الحروف بأن كونالحر وف متلاقية فى النطق › فليس 
فیا اعد ف إلخارج شد ید ۽ ڪمث صعب الانتقال من رج إلى ر 1 
ولا التقار ب ال#ديد الذى عل بعض الحروف يندغم فى بعض . 

وإنذلك بنطبق عل اطق » فالتعديل فى الخار ج بالبمد عن الاختلافق 
الشديد أو القرب الشديد » إنما هو بتعاتى بالنطق وإنك بلاريب تجد ألفاظ 
القرآن الكربم وجله بعيدة عن هذا كل البعد » بل إنه امل الأعلى 
فی ذلك . 


وإن التلاؤم فى ألفاظ القرآن الكرم وجله وآياته ومواضع الوقف 
فيه لاس فی الخار ج فقط »› بل هو فا هو أعل من ذلك » إغأ هو فى النغم؛ 
وجرس القول وموسيقأه » فلا تجد حرفا بزشز فى موسيقاه عن آخه ٤‏ 
ولا الكلمة عن أختما » ولا الجلة عن لاحقتما » والاآية كما تتكون مؤتافة 
النغم فى الغرض الذى سيقت له » فإن كان إنذاراً كان النغم إرعادآ ء رإن 
کان شیر اکان سا › و إن کان ءظة کان تنبما “ ون ا تفدکیر bif‏ 
توجیما لاف عا سواه > وهكذا. 


وقد قال الرمانى « والتلام فى التعديل من غبر بعد شدرد أ قرب 
شدید وذلك بظېر بسو لته علی اللأن » وحسنه ة ى الاعاع > وتقېله فی 
الطباع ؛ فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان فى صحةالبرهان فى أعلى ااطرقات 
ظمر الإعجاز للجيد الطباع البمير وار الكلام » كا تطبر له أعلى 
طبقات الشعر من أدناما إذا تفاوت |١‏ نما و قدعم ااتحدى اجميع ار فع 
الإشكال ؛ وجاء على الاعتبار بأنه لا تقع المعارضة لجل الإعجاز فةال 
عز وجل :د وان کنتم فی ریب ما زلنا على عدا فأتو ا إسورة من مله › 
وادعوا شېداء م مر دون الله › إن کنتم صادقين › م قال : فإن م 
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تفعلو! ون تفلو اء فقطح بآنہم لم يفعلو! » وقال تمالى : قل ئن | جتمعت 
الإنس وال جن على أن بأتوا مثل هذا الفرآن لا يأتون بثله » "> ولا تعللوا 
بالعم والمعانى الىفيه قال : د فأتوا بعشر سور مثله مفتررات( + فقد قامت 
الحجة على االعرنى والعجمى »› . 

وإن هذا يدل على أن العجز لم يكن لجل المعانى فقط » وإن كانت 
معجزة فى ذانما » وا-كن التحدى كان بالالفاظ والاساليب » لانم أمة 
بليغة ولدكنما أمية . 

وقد أدركوا من أول الأمر ماف الالفاظ من جال » وما فى تالف 
اقول من فسق وانسجام » وما فى جرسا من نغم › ولا تورط بەض 
منہم فی آن عا کو! الق رآن › لم یکن اتجاهہم [لا إلى النغم آرادوا عا کانه فى 
نغمه » اء كلامم غثاً » ليس فيه نغم ولكن فيه ما يدل على [دراك سق . 

الفواصل : 

٤‏ - يعرف الرومانى الفواصل بأنم| حروف متشا كلة فى المقاظطع 
توجب حسن فام الممانى » وقول د الفواصل بلاغة والاسجاع عيب » 
وذلك أنالفواصل تابعة للمعانى » وأما الأسجاع » فالمعانى تابعة ها » وهو 
قاب ماتو جيه الحكة فى الدلالة » إذ كان الفرض الذى هو حكة |_٤‏ هو 
الإباتة عن العا نى التى [ليم| الحاجة ماسة » فإذا كانت الها كلة موصلة إليه 
فو بلاغة » وإذا كانت المشا كلة على خلاف ذلك فمو عيب ولكنة ۽ لاه 
تكلف من غير الوجه الذى توجبه الحكة » ومثله مثل من رصع تاجاً ‏ ثم 
ألبسه ذنجياً ساقطاً ء أو نظم فلادة » ثم ألبسما كلباً » وقبح ذلك وعیبه بین 
لن له آدى فم » فن ذلا ماك عن بعض ال-كمان : « والأرض والساء 
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والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نفر الجحد إلى العشراء » . وهكذا نجد الرماف 
يفرق بين السجع والفاصلة بأن الفاصلة بلاغة » وأن المجع عيب » وآن 
الفواصل الالفاظ فيما تتبع المعانى والسجع الالفاظ فيا مقصودة › 
والمعانى تأبعة » ويظمر أنه لم يكن بين ديه إلاسجع امان » ولدكن أ كل 
السجع كذالك » وألا يوجد سجع زرد العالى قوة » وت-كون فيه ا)ماى 
هى المتبوعة » وليست تا بعة » وأن السجع بزيد المعاى ء ويعطرما قوة ويدمل 
قب وها » ویکون باباً من أبواب تا كيدها . 


ولذاك خالف الرمانى فى ذلك الكاام الذن كوا البلاغة من بعد » 
وقبل أن خوض ف) قالوه » نقسرر أن الفرق » هو بين الفواصل 
والمجع » إن الفواصل معثاها أن تكون مقاطم الكلام متقار بة ف اروف 
كالنون وا مم ف قوله تعالى «الرمن‌الر حي مالك يوم الاين »» وأما السجع 
فهو أن تكون القاطع متحدة فى الجروف » ونلاحظ أن الرمانى متأثر 
فى فكرة السجع بسجع اللكمان الذى قصد به اتحاد الحروف من غير نظر 
إلى المعنى » ومن غير أن ت_كون المعانى فى ذانم| ذات قيمة » بل لايقصدون 
إلا إلى رص الكلمات متحرن اعاد المقاطع . 


وأنه عند التحقيق بعد أن الفواصل أعم من الجع » فى لما سجح 
تتحد فيه حرونى المقاطع أو جرد فواصل تتةارب فيم| حر وف المقاطم» 
وذلك رأى ابن سنان فى كتابه سر الفصا<ة( فمو يقول : « القواصل على 
ضر بین : ضرب رکون‌سجعا » وهو مانماثات فيه <ر وفه فا )اطع »ور ب 
لا کون سجعا > وهو مأتقأبات حر وفه فى المقاطع » ولم تناثل » ولا علو 
كل واحد من هذبن القسمين من أنه ياتى سملا طوعا وتابعاً للمعاى » 
وبااضدمنذلك » حين يكون متكلفاً يتبمه ا معى » فإن كان من القسم الأول 


, ٠١١ سر الفصاحة ص‎ )١( 
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فمو الحمود الدال على الفصاحة » وحسن البيان » وإن كان من الثاق 
فهو مذم‌وم . 

وإن هذا اللكلام معناه أنه سكل فاصلة ت-كون الالفاظ 7| بعة للعاى» 
فب-كون الجسن والإفصاح والإحدان ولیس كل سجع ت-كون المعانى تأ بعة 
للألفاظ » في-كون التكلف » بل التعمم بالحسن فى غير السجع والقبح فى 
ااسجع هو الخطأ » ولا شك أن فواصل القرآن كام من البليغ الذى تدكون 
فيه الأالقاظ أبعة للمعالى . 


ونه بلاريب فالقرآنمقاطع تتحد فما الجر وف ومقاطع أيطاً لاتتحد 
فما ا لحر وف » ولسكن تتقأارب » ومن المقاطح الى تتحد فيم الحروف وله 
تعالى فى سورة الغاشية ه هل تاك حدرث الغاشية » وجوه بوممذ خاشعة » 
عاملة تاصبة » تصلى نارآ حامية » تسق من عين آنية » ليس هم طعام إلا من 
ضريع > لايسمن ولا يغنى من جوع » وجوه ومذ نأعمة لسعيم| راضية › 
فى جنة عالية » لا تسمع فيمأ لاغية » فيم] عبن جارية › فيم سر رفوع » 
وأ كواب موضوعة » ومأرق مصفوفة . وزرانى مثولة >“ . ومن ذلك 
أا فر ایال اط و یک ت ف و ىن ا 
المممور » والسقف المرفوع والبحر المسجور » إن عذاب ربك لواقع » ماله 
من دافح ۳ 

ومن ذلك أبضاً قوله تعالى : د والعاأديات ضبحا » فالموريات قدحاء 
فا مغیر ات صپحا › فار ن به نقعا » فوسطن به جما » إن الإنان لر به لکنود 
وإنه عل ذلك اشميد » وإنه لحب الير لشديد ° . 


. ١١ = ١ الةاشية:‎ )١( 
. ۸ = ١١ الطور‎ )۲( 
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وهكذا د اتاد حروف المقطع Ef‏ مقطء ين ن آکث « م تتغیر ¢ 
زل اناه المقاطع حرف آخر »ومن القرآن ماتتقارب فيهالمقاطع ٤‏ ممل 
قوله تعالى « ق والقرآن الجہد ¢ بل عجوا أن جاء م منذر مهم » فقال 
الكأفرون هذا شی عجیب»› آنذا متنا ¢ وکنا راا ذلك ر جع بعید ¢ قد لیا 
ما تاقص الأرض منم وعندن| :کات حفظ ¢ بل کذوا باق ll‏ جام 
م ف آ س رخ أفلم وظر وا زل الساء فوقېم کیف بشدناها وز اها ¢ 

وماها من فروج» ٩١‏ . 

إننا لانجد المقاطع متحدة امروف » ولكن جد أموراً ثلاثة : 

أرها _ تقارب مخارج الحررف ف المقاطع » فالدال والباء » وااظاء 
مخار جا واحدة النطق فيا متقارب ٤‏ ولا نفرة بنا 

انپا وجود حرف المد قبل ا حرف الاخير من كل مقطع ؛ وهو 
حرف الرأء ف س منبا ¢ وواحد بالواو والوزن ف اخس الأول منبا 
هو وزن فعيل . 

وبهذين الامربن كان التقارب ف المقاطع » تقارباً بيناً جعل نمق القول 
واحدآ » ولو لم تتحد المقاطع . 

والامر الثالت هو اتاد النغم والموسيق فى كل المقاطع ٠‏ فى كلما 
مؤتافة فى حروفما وألفاظما » وجلما ومقاطعما » حى كو نت صورة بيأنية 
بجعل کلام ته العزز فوف کل منال . 

وقد كون الكلام فى القرآن خالياً من ا)قاطع فى بعض الأبات › ولا 
يتزل ف نعمه وموسبقأه عن مته ومستواه الأأعلى »وهن ذلك قوله تعالی 
مد رسول الله » والذن معه أشداء على الكفار راء بینہم ء ترام رکہ| 


(۱) ق :۱ د ٩‏ , 
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سجدآ » تون فضلا من اله ورضو انا سام و جو همم اا 
ذلك مثامم فى التوراة ومثلمم ف الإنجيل كزرع أخرج NE‏ 
فاستغاظ » فامتوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مم الكفار » وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرآً عظماء ٩<‏ 

ومن ذلك كثير من يات الأحكام مثل آبة المواريت › فاه تعالى 
قول : د يوصيدک لته فى أولادك لانكر مثل حظ الا ثيين فإن كن نساء 
فوق اثنتبن » فلمن ثلا ما ترك » وإن كانت وأحدة فلما النصف ولابوبه 
لکل واحد ممما المدس ما ترك ن کان له ولد ء فان لم یکن له ولد وورثه 
أيواه فلأمه الثلث » فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى 
ما آو دين آ اقم أبناؤ لاتدرون أيم أفرب لك نفعا فريضة من أله 
إن اکان علی) حکا . ولکے نمف ترك آزواچکی » إن م یکن هن 
ولد فان‌کان هن ولد » کک ن من بەد وصہة a‏ ودن » 

ولمهن الربع مارك إن ہکن اک ولد فإن کان لواد ا ا ن ٤ا‏ ترکم 

من بعد وصة أو دين وإن كان رجل بورث كلالة أ u‏ 
وله أخ أو خت فلكل واحد منمما السدس » فإن كانوا أ كثر من ذلك » 
فم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى برأ أو دين » غير مضار وصية من 
آنه وألته عام حلم » تلك حدود الله » ومن بطع ابه ورسو له مدخله جذأات 
تجرى من تما امار » خالدين فيا » وذلاى الفوز العظبم  »‏ . 

وفنا لا جحد فى هذا الكلام إلا مقطمين لا يعدان فواصل متقاربة › 
ولاغواسا ا کک ها حر وفما » إا هو كلام الله نئور من غير 
إرسال » بل النغم » والمعانى متلافية » والالفاظ متجاذمة » ومملاة 
مع بیان ا ماسر آ سلا فلم رنزلذكر الأرقام » بمرتبة الكلام » 
عن حد التلاؤم والتآخی 


(۱) الفتحج ۲۴۹ . (۳) لاء : ۱١‏ = ۴ا . 
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٥۵‏ _ الام الذى لامراء فيه أن القرآن الكربم فيه فواصل قد 
تتحد فيما حروى المقاطع » أحياناً وقد تلو نا فما مضى من الةول آيات 
بنات فیا المقاطع متحدة الحروف ٤‏ فل تعد هذه سجما | اختلفت فى 
ذلا ءبارات كناب البلاغة فى القديم. 

ونحد الرمانى بح بأن القرآن فيه فواصل ليست من السجع » وبذلك 
بعلو القرآن فى نظره عن أن يكون جه » ويقأريه فى ذلاغ الرأى أو بوافقه 
الباقلاى فى كتابه دلائل الإعجاز » وسنعود إلى الاستدلال لذلك الرأى 
إن شاء انه تعالی . 

وللكن الآن نتكلم فى وجبة نظر الذين أثبتوا أن القرآن فيه سجع ؛ 
وإن کان أعل ٤ا‏ وستط مه الااس أو زاولونه. 

ومن هؤلاء أبوهلال العسكرى فى كتابه الصناعتين » فو بقول: 

د وجميع ما فى القرآن ما بحرى على القرآن من التسجيع والازدواج 
خالف فى مكيبن الى وصفاء اللفظ › وتضمن الطلاوة › ا بجرى 
جراه می کلام الخلق » آلا تری قوله عز امه « والعادیات ضبحا › 
فا لوربات قدحا › فالغیرات ص۔حا »فأرن به نقعا فوسطن به جمعا »٩۱(‏ . 
قد بان عن جميع أقساممم ال جارية هذا انجرى من مثل قول الكاهن : 
والسماءوالأرضءوالقةرض والفرض والغمر» و اليرض»ومثل هذامنااسجع 
مذمو م» افيه من‌التكلف والتعف» وطذاقالالنىصلى انه تال عايه و مل لر جل 
أندى من لاشرب ولا أ كل » ولاصاح فاستل » فشل ذلا بطل : دأسجعا 
كسجع الكمان » لأن التكاف فى جعم فاش » ولوكرهه عليه الصلاة 
والسلام لكو نه جعا لقال : أسجعا م سكت » وكيف يذمة وريكرهه» و ذا 
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سل من التكأف » ری من الف یکن ق یح ص نوف الكلام آحسن 
مله »› ول جری عله شیر من کلامه عله السلام» 1 


ونری من هذا أن با هلال العسكرى الف اأرماى فى أن السجع کله 
مذموم 6 :ل di‏ اذه وم الذى مر فهالتکف 0 ورهق الاافاظ والعاىء 
حى عاول القاثل أن بكون كلامه رصا غير متاسك ملاط من المعاى . 


وری آنه لا مانح من أن وصف القرآن أن فی4 ا > ولکه ا 
فأعل مراب الكلام ٤‏ ڪیث لا مکن أن اريه اچد ولا صل إلى علوه 


خد من الخاق . 

وان نان فی كتا به صر اللاغة سی ما ف4 المقاطح مودو ا 
وللکن ىدر جه العلو اأقر ی الذى لارستطیع أحدان نمدق کلامه إله 

وسوف اص و صا فرآنة مده من ااسجحع منه‌ماالو |i‏ 6 وم4 قوله تہالی : 

2 والفجر ٤‏ ولال عشر › والشفع والو تر والليل ذا اسر ٤هل‏ فی ذلا 
سم اذى <جر 0 وقوله تعال : أل تر كف فول ربك بعاد إرم ذات 
الماد ٤‏ الى عاق ماما ف التلاة ٤‏ وود الذن جابوا المخر بالواد ¢ 
وفرعون ذى الاوتاد الذن طغوا فالبلاد » فآ كوا فيمأ الفساد »)١‏ . 

وقول ان نان إن م السجع كان مقصوداً > فقد حذفت الياء ف 
سر ی » وحذفت فى الواد > ودلا یح ف الله وقول فصد له طا 
للموافقة فى الفواصل . 

ووس تدل أضاً وله تعالى «أفتر بت ال أعة› وانشقی القمرءو إن روا 


آي بعرضوا ويقولوا محر مستمر ©٤‏ . 
)١(‏ الفجر ١سه.‏ 
(۲) الفجر |١١٦١‏ . 
(۳) القمر ١س۲‏ . 
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ویتکلم ابن سنان فی البواعت التی بعشت الذین پنکرون آن کون فی 
القرآن سجع » فمك تلا الوأعث مع الإصرار على الخالفة فيقول : 
« وأظن أن الذى دعا أععابنا إلى تسمية كل ماف الةرآن فواصلء ولم يسموا 
ما تماثلت حروفه جما » رغبة فى تنريه القرآن عن الو صف اللاحق بغيره من 
الكلام ا لمر وى عن الكية وغير » وه ذا غرض ف الس مية قريب » فأما 
الحقيقة فا ذكرناه » لانه لا فرق بين مشار بعض القرآن لغیره فی کو نه 
مسجوءاً وبين مشا رکه جمیعه ف یکو نه ءرضا وصوآا وکلاماً عر بيا مۇلفاء 
وھذاء| لای ¢ فيحتاج لى ذا دة فى الان ل فرق بين اافواصل الى 
تتاثل حروفما فى المقاطع وبين السجع . 

وقول فارضاً اعتراضا » ورادا عليه » فإذا قال قائل « إذا كان عندك 
آنااسجع تمو د » فلا ورد القرآن کله ممجوءآ » وما الو جه فی‌ورودبءضه 
غير مسجوع 1 قبل إن القرآن أنزل بلغة المرب وعلى عرفمم وعادتمم» 
وکان الفصیح من کلامم لایکون كهجو عا لا فیذاكمن مارات التكلف 
والاستكراه » والتصنع » لاسما فبا يطول من الكلام » فل برد مسجو عا » 
جربا على عرفمم فى الطبة العالية من الكلام » ولم عخل من السجع » لاه 
عحسن فى بعض الكلام عل الصفة 2 قدم تاها › وعایم ا ورد فی فصیح 
كلامم »فل جز أن بكون عالياً فى الفصاحة » وقد أخل فيه شرط من 
شروطما » وهذا هو السبب + فأورد القرآن مسجوعاً » وغير مسجوع » . 

وحن لا نفرض احتال التكاف فى الق رآن ةط » لا نه من عند الله تع الى 
ولکن نقول هذا أراد انه .انه وتعالى أن کون هذا كتا به » وإذا 
أردنا أن نلتمس حكة لذلاك ؛ فمى فما قال سبحانه « ولقد صرفنا فى هذا 
القرآن للناس من كل مملء» فتصر يف القول فى الق رآن » كان من جالهالذى 
علو على کل البشر » بأ کون تصرف القول فيه بجع آحیاتاً إن 
ارتضينا مذهب السجع › أو الفواصل المتقاربة حروفما فى المقاطع أحياناً 


| 
أو إطلاق اللفاظ فى القرآن » من غير مقاطع » مع ملاحظة أن ذلك 
كله فى أعلى ذلا درجات البلاغة الى لاإبصل اليما أحد من البشر . 


وابن الاثیر فی کتا به الل السار يت ر قول الذين يذمون الجع» 
iî E)‏ ر قول الذن 5 اسمون م( 0 فى القرآن من اعاد المقاطح فی اللحروفی 
سنخها ¢ ويقول ف ذلك : . 


د وقد ذمه إعض اا (i:‏ من آرباب هذه المناعة » ولا رى لذلا 
وجا سوی عجزم أن توا به الا فلو کان دمو غا لا ورد ف القرآن 
الكر 2 فإنه قد أآلىمنه بالكئير »> حى إنه لدو تى بالورة جما مسجو عة 
كسو رة الر من » وسورة القمر وغيرهما » وباللة فم تخل منه سورة ء 

وتر ی آنه پستحسن‌السجع » و ررمی‌الذین لايستحسنو نه بأنېم لايد ونه 
ونقول إنه لا بمكن أن يكون حسناً فى كل الأحوال » فثلا بيان الحكام 
الشرعية فی ى کلام بليخ لا يصح أن کون سجعا » وال مقام مقال کا 
يذ كر عاماء البلاغة . 


وخلاصة ما يقرره المثبتون للسجع فى الةرآن نهم يعتمدون على 
مايتلو نه من عاد الحروفى فؤمقاعاع اقآ ويقررون مع ذلاك أن سجع 
القرآن أعلى من كلام البشر » فلس على شا كللة مثله فى كلام الاساس » لانه 
أعلى من كلام الناس . 

٩‏ - من هذه النقول الى نقلناها بعد الذن بقررون أن ف الق رآن 
سجما يعتمدون أولا - على نصوص القرآن الى لبت فيما أن الفواصل 
امتحدة فى الج رون كثيرة فى القرآن » وثانً على أن السجع ليس عيبا فى 
القول » و لسكنه من محسناتالقول » وقد وق ع كثيرآ نى كلام المرب الجيد 

ونه م کک J‏ هو السائد فقط » بل كان من بلغاء العرب من 


_ ( م١۲‏ - الممجزة الكرى ) 
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اتعه إلى السجع البليغ > فقد وری عن أنى طاأب عم الى صلى أله تعالى 
عايه وسل آنه قال لیف بن ذی بزن : 


« أنبتك اله منباً طابت أرومته » وعزت جر لومته » و لبت أصلهء 
وبستق فرعه » ونبت زرعه فی أ کرم موطن › وأطيب معدن » . 


دإن الذين نفوا السجع من القرآن قالوا إنه م-ذموم » وعلى رأسم 
الرماف 6 وجاء من إعده آي بكر الباقلااق 6 فنېج ذلای المج 
ذلاغ الط › و سيه إلى الأشاعرة » فقال : 


« ذهب أصحابنا كلهم إلى ننى السجع من القرآن » وذكره الشيخ 
أبو الحسن ن الاشمری فی غير موضع من تبه . 


وإذا كان الذين ردوا على الرمالى قد بينوا أن السجع ليس مذموماً على 
إطلاقه إ المذموم منه سجع الكہان »وما کان فی4 الامظ هو أاةَصود ٤‏ 
والمعنى تابح له 


وقد نکر اللاقلاى أن کون ف القرآن سج › وما ادعوه من سجم 
فره وساقوه > هر وم لا اتا له فقال : 


والذن بقدرون آنه سجع هو وم > لان قد بکون الكلام على مثال 
الجع » وان لم یکن سجعا » لان ما يون به الىكلام سجعا » مختص 
ببعض الو جوه دون بعض » لأن السجع من الكلام يقبع المعنى فيه اللةظ 
الذى يۇدىالەجع » وايس ذلا ما اتفق ءادو تقد ر السجع من‌القرآن 
لان اللفظ لا يقع فيه تابعاً للمعنى » وفصل بين أن بنتظم اكلام فى نفسه 
بألفاظه الى تؤدى المعى المقصود فيه » وبين أن يكون السجع متتظماً دون 
اللفظ » ومى ارتبط المعى | لجع > كانت إفادةالسجح i‏ غیره » ومی 
انتظم المع بنفسه دون السج ع كان مستجلبا اتحسين الكلام دون تصحيح » 


= 
وإننا هنا جد افتراقا بين الباقلانى وان الاثير وان سنان وأنى هلال 
الءسكرى فى تعريف السجم » فأولئك يمتبرونالسجع ما اتعدت فبهألفاظ 
المقاطع » سواء أ كان المعى هو المقةصود » وجاء الاتعاد تعسينا للقول » 
آم كان المةصد هو اللفظ واعاد ألفاظ المقاطح هو المقصود» وفى الأول 
يكون السجع مود » وف الثانى لا يكون لاثقاً بقام القرآن الكرم . 


أا البافلاق وسا رالاشاعءرة »وهن سلاك طر قتعم ¢ فم لاي ذکرون 
الجح إلا ف الصورة الى کون فا الأةظ قدا على لمعي 2 

وإن الأىدفع الماقلاى لهذا هو اش بره السجعبااشءر 6 فاش ر تةصد 
فيه القوافرالمقاطع المتحدةن‌الالفاظ مم تکیفا lal‏ ی علالالفاظ ليتق 
المقطح ¥ تستقم الةافة » وإذاكان‌الشعر منفباًفالقرآن بالاتفاق فكذلك 
السجع الذى Çe!‏ مجه ¢ ینیع طر بقته ¢ وتجیء اماق | بعه للألفاظ 
مكيفة ب.كيفما » مأخوذة بطرقماء وإن الته تعالى عندما استنكر أن بكون 
قول شأەر و کاھن 6 أدخل السجع فى الى »وهو السجع اذى کون فيه 
المقصد الأول للغظ . 

وإنه إذا كانت الفكرة نفياً أو إثاتاً قامة على الاختلاف فى 
الاصطلاح » فإنه قد زال الحلاف › إذ لا مشاحة فى الاصطلاح . 

وبذلاك تاتمى إلى الاتفاق علىآن القرآن فيه فواصل تتحد فيما المقاطحم 
ولع لوها وسموها فى اللاغة كانت المعانى هى ا صد الأول » وجاءتالالفاظ 
اھا وإشراقما وحسن نغمما ¢ ورنة مو اها ابم لذلك » وقد کون 
اعاد المقاطع فیا روف من مظاهر اال وحسن‌النغم وانسجام او سى 
وف ذلاع قوة التأثير : »ا لايستطيع أحد أن تى بثله . 

وعلى لاع نقول إن من إفسر السجع بأنه الاعاد فى حروف المقاطع 
من غر إن کون المعنى | 8 لالظ عم أن الةرآن اکر ف4 سم فوفق 


ع ل د 


فدرة اشر أن ٫آتوا‏ مئل > وهن يقول إن السجع كا اشر بکون المعى فيه 
| را للقافية والآاوزان کون القرآن الكرم منزهاً عله . 

ونحن ميل إلى آن اتاد المقاطم ف القرآن لايعد سجعاً » لتنا نرى 
ال جاعءین اجون إل الااغاظط آولا »> وقل کون سملا ولا ولكن 
الاتجاه فيه أولا إلى الالفاظ » وذلك غير لاثق بالنسبة للقرآن . 

۷ - وبذلكيكون الك فى أمر انفق الطرفان المتخاصمان فيه عل 
تقدیس القرآن الكرم ¢ وتز ېه عنأن لوك مشاما اكلام الناس ¢ وإن 
کان من جذسه » ومکونا من حروفه : 

وتم الكلام بكلام لكاتبين مومنين قال أحدها فى وصف ألفاظ 
القرآن ونظمه » وقال الثاني فى فواصله ومقاطعه › أما الأول فالباقلاى ء 
فةد قال : 

» إن القرآن سل سبله ¢ ېو خارج عن الو حشی المستكره ‘ والغردب 
امسقنكر » وعن الصنعة المتكلفة »> وجعله قر يا إلى الافہام » ادر 
مع ناه (ةظه إلى القلب وسا وق‌المغز یمه عار ته إلى النقس » وهو مح ذلك 
مسح امطاب عسیر المتناول غير ممع م قر 4 ف نقسه ولاموم مح دنوه 
ف موضعه أك هدر عليه 0 أو أن وظفر به › فأّما الاعطاط عن هذه الرتة 
إلى رتبة الكلام المبتذل » والةول المسفسف فليس يصح أن تقع فيه 
فصا حة أو بلاغ ¢ فطلب فيه ۰ وا که أرضح مناره ¢ وقرب من اجه ¢ 
وسېل ممبیله » وجعله فی ذاك متش اما اثلا » وبين مع ذلك إعجازه 
فم € 0 

د ما هذه الفواصل الى تى إايما آبات القرآن ؟ ما هى إلا صور تامة 
اڈ بعاد الی تنہی ہا جل الموسيق » وهى متفقة مع آياتما فى قرار الوت 


— re — 


اتفاقا عجيبا » يلام الصوتوالو جه الذىرساق إليه عا لوس وراءه فالعجب 
مذهب » وتراما آ کر ما تتہی باانون والمے » وها الحرفان الطبیعیان ف 
ا موسق نفسماء أو باد » وهو كدذاك طبيعىف القرآن ... قال بءض العلماء: 
کشیر فی القرآن خم الفواصل عر وف المد واللين » واليأء والنون» وحكة 
وجودها المدكن من التظريب بذلك . کا قال سيبوبه إنهم ( أى العرب ) 
إذا ترمو ايلحقونالالف واليا. والنون لام أرادوا مدالصوت » وشكون 
ذلك إذا لم يتر نموا » وجاءذاكفالقرآن على أسهلءوقف وأعذب ممطع .. 
فإذا لم تنته بواحدة من هذه (بالمم والنون والمد) کأن انت بسکون حر فی 
من الحروفى الاأخرى كان ذلك متا بعة لصوت اة ء وتقطيع كلبانما » 
ومناسته للون المنطق عا وا وأليق موضمه . وعلآن ذلك لا رکون 
اک ما نت واجده إلا فى الملالقصار ؛ ولا کون [لاعرف قوی يسنتبح 


اقَلقلة أو السفير 4 ف اأصفير و وهم ما هو صروف أخرى EPR‏ 


النظم الموسيق . 


وهذه هى طر بقة الاستمواء الصوتى ف الاغة » وأثرها طمیعى فى كل نفس 
تفېمه وکل نهس لا تمه ٠‏ لا بعد من ااتصوص على آى حال إلاالإقرار 
والاستجابة»ولو رل القرآن بغذيرها لكان ضر با من الكلام‌البليخ الذىطمح 
فيه أو فى أ كثره » واا وجد أثر يتعدى أهل هذه اللغة الغر بية إلى أهل 
اللغات الأخرى ؛ ولكنه انفرد ذا الوجه المعجز . فتألفت كلباته من 
حرو فلو سقط واحد منا وأ بدل بغیره » أوأقحم معه حرف آخر .لكان 
ذلك خفلا بيا » أو ضعفا ظاهرآ فى فسق الوزن » وجرس النغمة »وف 
حس السمع وذوق اللسان » وف أنسجأم العہارة » وبراعة المخر ج »وتسا ند 
الحروف » وإفضاء بعضم| إلى بعض ٠‏ ولرآوت لذاك نة فالسمع كالذى 
تنکره ٥ن‏ کل مر لم تقع آجزاؤه على ترتيم) » ولم تتفق على طبقاتما: 


۳۹ 


و حرج عضا طولا وبعضما عر ضا 6 وذھب ۶ قى منما إلى جات 
ا ¢ 

وإن ھزا الكلام بفيدفاد تين [حداھا - أن موسیق‌القرآن الكرے 
ونځ انه ھ‌ الى اتر عت ماع العرب ¢ واس توت فوس مم ¢ ورأوا LL‏ 
لاوة› وعلیما طلارة لست من أأشعر ¢ وإن علت على أعل ما فيه 
ولوست من نوع کلامم البليخ وإن کانت من جنس کلامم ٤‏ وأن ذلك 
التأليف فى النغم والجرس مح علو الغزى ¢ والمعى ٤‏ وإحكام التعير ٤‏ 
ودقه الإحكام < عکن أن صل إلبه أحد . 


وقد بقولقائل هل هذه الا نغام المؤتلفة مقصودة فىذانم| » وهى الإججاز 
فنقول إننا مهما أعأول فى رد الإججاز إلى ہاب لا نجد سبباً واحداً بذاته 
هو الذى اختص بالإجاز ٠‏ بلتضافرت فى ذلاعالأاسباب » وكل واحدمتما 
یصلح سب قانماً بذاته . وا کن‌ نکد آن جرس المقاطع والحروف‌والكمات 
والجل » والفواصل ؛ وأبعادها كل هذا فيه إتجازللعرب عن أنيأتوا مثلم . 


وإن الد ليل عل انچ الآيات الق ر آنية عا حوتمن حر وف وكات 
هو من الإتجاز أن اله تعالى أمر بترتيل القرآن لا بمجرد الةراءة › فقد قال 
تحال : « ورتل القرآن ترتیلا » وبين سبحا نه آن رتیل الةرآن بتعام من 
انه تعالى » فقد قالتعالت كلانه : « وقال الذي نكر وا لو لا زل عليه القرآن 
جلة واحدة . كذلك لغشت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » فاه تعالى ءل 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسل الترتيل » وهو عل أمته ذلك الترتيل » ولیس 
الت رتيل بجر دالقراءة » [نما الترتيل قر اءة منغمةتنغيماً بظمر التنامق فا حر وف 
وال والايات ويكشف معانيم| » ونغاتم| » وتاك مى موسيق الةرآن . 


٣۲ : الفرهان‎ )۱( 


~۳ 


الفائدة الثانية الى بفيدها أن إعجاز القرآن لغير المرب هو بلغمه 
وأفقه ف اجاأهه زل القر ن مدز للعرب وعيرم ¢ ولکن 5 قەر 
إ[عجاز عبر العرب عل المرسيى وحدھا ¢ ل تقول إن ذات العبارات ¢ 
وشرانعه ٤‏ والعل الأثوث وه وکو نه مزأی لابقراً ولارکتب > وقد ھا 
ق بلك آی لاس ف4 معد ولا مدرسة ۔ هذا كاه ف الرلالة ع آنه من 


عند أله تمالى 


— ۸ - 


ه - الإبجاز والإطناب فى القرآن 


۸ - إن القسمة المقلية للكلام كثرة وفلة بالفسبة لمعنه حصره 
فى آربعة أقسام » أوها الإيجازة بان تسكون الالفاظ قلبلة والمعان ى كثيرة . 
وثانيما التقصير بأن ت-كون الالفاظ غير كافة لادلالة على المانى . وثاكما 
الإطناب بان تكون العا ىكثيرة» والالفاظ كثيرة لاحشو فيما. ورابعما 
التطويل » وهو أن تكون الاالفاظ كثيرة » وفمأ ما لا حاجة إلبه وهذه 
الاقسام الار بعة من الناحية البلاغية متةأ بلة » فالإيعاز والتةصير متفابلان » 
وأوط) باب من أبواب البلاغة وثانيمما عى فى القول » ونقص ف البيان . 
والإطناب والتطو بل متقابلان » وأوه) بلاغة وحسن أداه » وثانہما عى 
وعيب ف اابيان » يدفع إلى الملل والسآمة » حى تيرم به السامع . 


وقد ذكر الرماى هذه الأقسام المتقابلة > كل مع ما قا بله » فقأل : 
« والإيجاز بلاغة والتقصير عى »ا أن الإطناب بلاغة والتطويل عى » 
والإيجاز لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه » ولس كذلك التقصير › لانه 
لابد فيه من اللإخلال» فأما الإطناب فإ نما يكون فى تفصين المعنى» وما بتعلق 
به ف المواضع الى بحسن فيما ذكر التفصيل » فإن امكل واحد من الإعاز 
والإطناب موضعاً » إيكون به أولى من الآخر ۽ لان الحاجة إليه أشد › 
والاهتام به أعظم » فأما التطورل فعيب » وعى ؛ لانه تكلف فيه الكثير 
فبا يكن منه القليل فكان كالسالاع طريةاً بعيدآً » جہلا منه بالطريق 
القريب » وأما الإطناب فليس كذلاى ؛ لانه كن لك طريقاً بعيداً ا 
فيه من النزهة الكثيرة » والفواثد العظيمة › فيحصل فى الطريق على غرضه 
من الفائدة عل صو ها صل ل بالغ رض الطلوب + 


وإنه يستفاد من هذا المكلام أن الإطناب هو فى زيادة المعانى » لا فى 


— ۹ — 


زرادة الالفاظ » فإن الافظ إذا زاد لا يكون اكلام من الإطناب البايغ 
المستحسن إلا إذا زادت معه المعالى » وذلك بكون بتفصيل القول » 
لا بإجاله . اقرا قوله تعالى : « وما تلك بیمینك با موی › قال هی عصای 
آتوکاً علیہا › وش مہا عل غنمی › ولی فیما مارب آخر ی [ننا نری هنا 
إطنا ا حلوآ تنرطب به الاالسنة والاماع » كان الإبجاز أن قول هى 
عصاى . و بقية المعانى تفم > وکن عة موسى لر به » ورغته فى أن بطيل 
الحادثة » صرح با يمم ضمناً » وبا يعلمه الله تعالى من غير بيان . 


واقرآ مرة أخرى ما قاله موسى عليه السلام عندما كلفه ربه أن قوم 
عق الرسالة فقد قال اراغباً فی حدیثه مع ره : « رب اشر ح لی صدری 
ويسر لى أمرى » واحال عقدة من لالى يفقموا قولى » واجعل لى وزراً 
من آهل هارون آخی اشدد به آزری. وآشر ک فی آمری کی نسہحك کثیر اء 
ونذكرك كثيرا د إنك كنت بنا بصيراء قال قد أوترت سؤلك |١‏ مومى »› 
ولقد مننا عليك مرة أخرى ‏ إذ أوحننا إلى أمك ما بوحی أن اقذفيه فى 
التابوت » فاقذفيه فى ال فليلقه الم بالساحل » بأخذه عدو لى وعدو له » 
وألقيت عليك عبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك » فتقول هل 
أدا-کم على من يكفله » فرجعناك إلى آمك کی تقر عينما ولا تعزن وقتات 
تفا فنجيناك من الغم وفتناك فتو نأ فلشت سنين فىأهل مدين » م جت 
عل قدر با ٠‏ ومى » وأصطنعتك انفسى0. 

وها نجد فى هذا الكاام إطناباً فی خطاب کلے اہ تعالی لر به › فہو 
لا بکتنی بالملزوم حى ينطق باللازم » لآن الطاب عيب إلى تفه لانه 
خاطب ربه فوسمب فی اقول من غير تزید . 


. ۱۸ = ۱۷ طه‎ )١( 
. طه :۲۰س )ع‎ )۲( 


— 
شم تود بعد ذلك ف کلامه یاز غير ل » قد حذف منه ما صرح به 
فی آيات آخر من قصة سيدنا موسى مع فرعون » فذكر أن أخته قالت دل 
دک ع آهل بات وکفلو نه 3 ٤و(‏ ت ذکر انه حرم عله مراضح » وقد 
عرف هذا من الأيات الأخرى » وفهم من هذه الاب » إذ أنه لا عكن أن 
بک ونوا ف حاجة إلى من بكفله هم ء إلا إذا احتاجوا إلى ذلك » وحذى 
من قبل كلام امرأة فرعون » وقد فم طمنا من قوله تعالى » وألقيت عايك 

حبة مى . 

وذکر هنا قتله فسا » وطوی ذکرما کان منه عاد مابلغ رشده » 
ورؤیته رجلا من شیعته ,ستغیثه فأخانه وقتل الذی من عدوه › م طوی 
سبحانه وتعالی خبر الاتټار به لیقتله الت آمرون » م خر وجه » والتقاؤه 
بابتی شعیب وسقیه ها » وججیء إحداهما تمئی عل استحیاء » شم زواجه » 
على أن يكون الممرعمله نماتى حجج أو عشر ء ثم إيناسه بالنار ثم مكا لمة اق 
تعالی » وقد ذکر ذلاع کله فی قوله تعالی « فلیشت تین فى آهل مدين ٠‏ 
جت على قدر با مومى › واصطنعتك لنفسی »° . 

وهكذا نعد أن الإطناب لا يكون بكثرة الأالفاظ فقط › بل بكثرتها 
م مكشة المعنى » والإيعاز لا يكون بكثرة المعانى فقط » بل لابد أن يكون 
فى الاالفاظدلالة واضةعلى المعانى الكثير ة »أو أن تكون هذه المعانى ذكرت 
فى مقام آخر من القرآن » فإن الق رآن الكر م كل كامل لا تنقص معأ نيه › 
ولا تستغلق على قار نيه » وقد عن القول فى مكان » لانه يهم بدلالة 
الأول فی مکان آخر . 

وبين أبدينا فى هذا الباب آبات ف الميراث . 

لقد قال تعالی فی میرات الأولاد : د بوصیک اله فی آولادم لاذ کر ثل 
حظ الا تثیین › فإن کی نساء فوق ائنتين فلن ثلا ما ترك ؛ وإن كانت 


)١(‏ طه ٤١‏ س ٤١‏ م 


۳۱ 


واحدة » فلم النصف » ٠‏ » و نرى هنا أن النص الكربم ذكر أن ميراث 
الواحدة إذا انفردتالنصف » وميراث الا كثر منائنتين الثلثان » ولإيذكر 
اميراث إذا كانتا اثنتين فقط » ولم تزيدا عن اثفتين » أيكون الذمف أم 
کون القلين ؟ 

قد 7ین ذلاى ف مبراث الأخوات > فقد قال تعألى : « يستفتو نك قل 
الله يفتيكر فى الكلالة » إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فليا نمف 
ماترك › وھو پر ہا إن ل يكن ها ولد ء فإن كانتا اثنتين فلم ما الثلثان ها 
ترك » وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلاذكر ممل حظ الا نشين » بين الله 
لک أن تضلوا واتہ بکل شیء علے » . 


وهنا جد الإيحاز اجك » فنجد فى الاي الأولى تحذف ما يفم بالاولى 
من الاأية الثأنية » وبعحذف من الا ني ةكذللك » فقد ذكرت الاأية حك مافوق 
الاثنتين » ولم قذكر حكالائنين »وهوما بينفیالاية الأاخرى لانماذكرت 
أن ميراث الاثنتين هو الثلا ان » وإذا كانت البنت أقرب إلى المت من 
لاحت فيكون ميراث الينتبن‌اللثين بدلالةالاولى » لانه إذاكانت الاختان 
وهما أبعد أخذان الثلثبن » فأولى أن تأخذهما البنتان الالنتين › لہا 
أقرب » فلا بمکن أن بكون نصيهن أقل من الثلثين . 

والآية الأول نصت عل أن الأ كثر من بنتين تأخذان اكلثين » فلا 
زيادة عن الملثين » فالاولى بألا ز بد عن الثكين نصيب الأ كر من أختين 
لأن الكش من اثذين من ذوى القرابة القريبة لا بزيد عن الثاثين » فأولى 
آلا تز بد عن ذلك ذوات القرابة الا بعد . 

وأمثالذلاغ کیرف‌ااق ر آن » ومنه ق وله تمالی وا لطلقات بتر بصن بأنفسمن 


١١ : النساء‎ )١( 
١۷١ : الناء‎ )۲( 


e 


ثلاثة فروء » ولا عل لمن أن يكتمن ما خاق اه فى أرحامن إن كن 
ءۆمن باه واليوما لأخر وبعو تمن آحق بردهن فی ذلك( » » وهذه 
حال الطلقة الحامل » وذللك إبجاز لا تفصيلفه » وبينت حال الحامل » فى 
قوله تعالى : « وأولات الال آجاہن أن رضن اہن  »‏ . 


۹ -وإن الاس الذى ءب أن نەرفه ونۋەن به ونۇكدە› 
وهو الذى ليق ببلاغة القرآن الى لا تسای » ولا تناهد وتتحدی ما 
الاجيال كلما - نى كل اللغات_ أن الإجاز لس فيه قصور فى الالفاظ وار 
كثرةالمعانى » والس فيما [مام أو عدم وضوح » بلالالفاظ تكون عل قدر 
المعانى م عكر تما » فى واضحة الدلالة » كا أن العا نى وفيرة ذزإرة مغدقة . 

وإن الإطناب كذلك فإن المعانى ت-كون كثيرة » والالفاظ على قدرها 
لازيادة فيمأ حيث لا كن الاستغناء عن بعضما والا كتفاء ببعطه › 
بل إنك لو أردت حذف كلة» بل حرف من كابة لا حسست بأنك 
قطعت جزءآ من الصورة البيانية : فلا -كون الصورة كاملة بدونم-اء بل 
تس بفراغ فی مکانہا لابد آن اڈ . 

وإذاكان الإطتاب مح كثرة الالفاظ على قدر العانى حيث لا يستغى 
بكلمة عن كلبةء والإيعاز كذلك, فا الفرق إذن بين ما » ول يكن مةحاجة . 
لان رقم بيان القرآن إلى إيجاز وإطناب »وقد اتفق ءاماء البلاغة على أن 
ف الةرآن الكرم النوعين 

و إنتا نقول فى الجواب » إن الإيجاز والإطناب طريقان ليان » كل 
منہما واف فى موضمه » يۇ دى الغرض الأول فى موضمه » وهما بقبايثان 
لا بحمممما إلا البلاغة البينة الواضحة » وكل له مقامه . 


۲۳۸: اأبقرة‎ )١( 
٤ : الطلاق‎ )۲( 


ا 
ولنوضح الفرق بينهمأفى الحقيقة » تم نوضح الفرق بونهم) فمو اضه مما 

من القرآن اللكر . 
فالفرق هما فى الحقيقة أن الإياز وكون عذف كلبة دات القرائن 
عليما مع الوفاء فى حذةما » كالوفاء فى ذكرها » والبلاغة ت-كون فى الحذى 
فى مقام البيان إن كانت الدلالة قانمة » والقرائن مثبتة » ويكون فى الحذفى 
فاثدة لاتو جد مع ذكر الحذوف كقول الته تعالى عن قول أخوة بوسف 
لا بيهم دواسثل القرية الى كنا فيماء والمير النى قينا فيمأو إنا لصادقونء(٠)‏ 
وإن القرية وهى جموع المساكن والعارقات لا تسأل [نما يأل من فيماء 
بل يأل بعض من فيم| > ودلا دليل على أن اسول هو البعض » فمنا 
إجاز بالحذف » ولا نقص بذلاع الحذف » بل فه زبادة معنى Hl PT‏ 
الأ شائح عام للجميع » وكأن كل من ف القرية بعرنى حتى البنيان » 
والمسا كن والاسواق » أى أن ذلك أس معروف » لاموضع الكذب فيه . 
وحقيقة الإطناب أن العانى تتكون والالفاظ على قدر واحد فى 
الكبرة »وال لفاظ بناء متكامل لاينقض منه نة » ولكن الإطنابيكون 
متجما إلى تفصيل الأالفاظ فى الدلالة » فلا يستغى بلازم عن ملروم » ولا 
ازوم عن لازم » ولا بعام عن عاص » ولا خاص عن عام » ولا بدلالة 
الأرلى عن نص اللفظ » ولا بالإشارة عن العبارة » بل كلما بقتضيه اقام 
بجیء فی وضو ح کامل ٤لا‏ یکت فيه بالتضمن › ولا بالإشارة ولا بالالترام » 
ومثالذلك فیا لحسيات » و إن كان اكلام الته تعالى المثل الاعلى أن تطلبمن 
شخص‌وصف قصر » فمف أ بعاده » طوله وعرضه » وارتفاعه وزناته › 
ثم يصف الغرفات غرفة غرفة » ودعام بناء القصر . ويسترسل فى وصفه 
كأنك تراه وهذا [طناب کون له مقامه إذا کان لمن بريد شراءه أو سكناه . 


(1) بوسف : ۸۲ 


— ۳ 


وفد قول فى وصفه أحياناً إته على.أ كل صورة لتصور المترفين 
طااء وحليه . 


ولاشك أن الأول إطناب لازيادة فيا مادام غيرقاصد إلا لبيان مافيه 
والئاى إجاز لا قصور فىه . 


ولنضرب لذلاع ملا سورة الطلاق انى بيات وقت الطلاق»وما بكون 
بعده le‏ جب للہطلقة > وما جب عل المطاق م الإيجاز ف بعض 
الاحکام | ی تشمل حال الطلدف وغبره 


قال ا ذال : | ا الى إ[ذ طلقم النسأء فطلةوهن لعدتمن › 
وأحصوا العدة » a ٠‏ دبک ا من پيوتهن ولا رجن 
إلا أن ينين بفا حشة مبدنة » وتك حدود أله » ومن تمد حدود أله فقد 
ظلٍ نفسه » لا تدرى لعل الله ع-دث بعد ذلك أمرآ » فإذا بلغن أجلمن 
فأمسكو هن روف أو فارقوهن بعروف › و أش مدو أ ذوی ءدل منک ٤‏ 
وأقيموا الشمأة لله ذاک يوءظ به > من كان يؤمن باه واليوم الآخر › 
ومن تق الله يجعل له خرجا » ويرزقه من حیث لا حتسب » ومن پتوکل 
على الته فهو جسبه » إن انتهبالغ آمره » قد جعل اله اکلشیء قدرآءواللای 
يسن من الحيض من سانكم » إن ارتبم فعدتهن ثلاثة أشمر » واللاى م 
عضن »وأو لات الال آجلہن أن بضعن حلہن » ومن تق الله وجل له 
من أمره يسرا» ذلك آم الله آنزله اليكمء وهن نق اله بكر عنه سیثاته 
ويعظم E‏ أسكنوهن من حیٹف سکام من وجدک > ولاتضاروهن 
لتضیةوا ءایہن › وإن کن ولات حل فأنفةوا عایہن »حى بضعن امن 
فإن أرضعن لکم فا توهن أجورهن « وأنمروا نکم بعر وف > وإن 
تعامر تم فسةرضع له آخری 7 بنفق ذو سعة من سعتّه » قدر عاهرزقه 


فلینفق | آتاه اه » لا ركلف انه نضا إلا ما آتاها؛ سيجعل الله بعد 


— ھا س 
عسر يسرآ () . 
وإنك ترى فى هذا النص الكرم العانى االكثيرة » فهى كاد تشتمل 
أحكام المطلقات» وف إشارة إلى بعضأحكام عدة المتوف عنهن أزواجهن › 
دات الالفاظ ليست قليلة » ومن المؤكد آنه لازيادة فما » بل الل 
الإيجاز بعضما . 


وان أ کثر آیات الا حکام فبا ذلا الإطناب‌الذیلاتزيد فيه الالفاظ 
عن المعاى » انما تتعرض لا يكلف انه تعالى عباده » ولا بد أن يكون ذلاك 
واضحا » للیکاف کل الوضوح حتی لا کون ف ذلك موضع إمام تتکون 
فيه «عذرة للمكاف : بل إنه بيان اله تعالىالشامل الذى لاام فيه > ولامظنة 
لإ اماقرأ قوله تعالی فی تعر ال فر »[ذأطنب سبحاته » فقد قال تالت کاياته: 
« أا الذين آمنوا إ نما الخمر والميسر» والانصاب والازلام رجسمن عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعا تفلحونء غا بريد الشيطان أنيوقع بينك العداوة» 
والبغعضاء فى الخر والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة . فمل أتم 
منتهون » وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذرواء فإن توليتم » فاعلموا 
أمها على رسولنا البلاغ البين؛ لوس على الذين آمنوا وعءلوا الصالحات 
جناح ف طعمواء إذاما اتقوا وأموا وعملوا الم_الحات > ثم اتقوا 


وآمنواء ثم انةوا وأحسنوا» والله بحب الحسنين )١»‏ . 


وفنا ترى القرآن الكرم نى بالإطناب الذى لازيادة فيه فى آيات 
الأحكام کا أشرنا بذلاتء وتلواً من كناب اتهقعالى » فإنك لاتجد أن حا 
أصلياً يأنىبه القرآن يكن فيه بالإشارة عن‌العيارة » و باللازم عن اللزوم» 
بل کل ذلك صرح فی القرآن اکر ولکن‌الفقماء فی استنباطا م كانو ا 


. ۷س١‎ : الطلاق‎ )١( 
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پاخذون آحکاما من شارات العبارات وکناہام| »کا رأينا فما استنبطوه 
من قوله تعالی » وعلى الولو دله رزقهن وکسوتهن » فإنهم فم موا منه أن الولد 
لا بيه ¢ ا له حق اتر بيه ¢ واخ الفقہاء من إشارات العبارات كرا ف 

وإنأخذالاحكام بطر يق‌الإشارة دون العأرة لامنع آنه م بکتف بكر 
المازوم ف بيان الك الأصلى » وإن ذللع تمرات الح الأصلى فهمت منه ء 
وأما الأصل فلم يميم إلا بالعبارة الواضحة . 

هذا ومن مواضع الإطناب الواضح ف القرآن الكرم » القصص 
القرآ نى فى مواضع العبرة > وسلية النى صل انه تعالى ببيان مأنزل بالا نبياء 
السابقين » وما لاقوامر. ا فإن الإطناب فى ذلك إزيد قلب 
النى صلى أيه تعالی عليه وسل شبیتا وان ¢ وان القمص فوق ذلك بكون 
مشتملا على مناقشة الانبياء السا بقين لاقوامهم › وأدلة التوحيد الى جامت 
علي ألسنتم ¢ وفىه بان أحوال السا بقن ¢ وما کارں سط ر علمم 
وعلى بیثاتہم . 

وإنه من مواضح الإطناب الذى لا يكن فيه الإياز بطلان ءبادة 
الاأرثان 6 وبجادلة المشركين » ورد مطا ام من معجزآات عبر القرآن ` 
وبات ثبت الرسالة سواه ¢ فأن القرآن مشتمل عل اکر مله . 

وهن مواضع الإطناب او جیه الأظر إلى الكون ¢ وم| فيه من خلق 
اسموات والارض وما بونمما » فإن هذه مواضع تحتاج إلى الإطناب‌الذى 
لانغی فيه الإشارة عن العبارة ٤‏ وف القرآن الکرے من ذلك مأيدل علي 
عظمة الخالق من مظبر الخلوق » ودلةلا الأثر على المؤثر والموجود على من 
أنغأه ٤‏ والجحاضر على الغا ئب 

ومن مواضح الإطناب مناقشة أهلالكتاب » وبیان إنكارم» وإئيات 
ماض مم الذى امتد فى حاضرم . 


س ۷ س 


۲۸ - وب أن ننه هنا إلى أن الكرار لس من الإطناب › 
وهو من الحشو إذا كان فى سياق واحد » فالسياق الواحد لا يتكرر فيه 
ال)حى » ولا رتكرر فيه اللةظ » وإذا بدا لاقارىء الذى لا حص المعانى 
والحقاتق آن فى الكلام الةرآ نى كر ارآ للعى » فإن ذلك عند ذرى الفمم 
السام تفکیر سقيم > لان تد كرارالمعى له وصف آخر بؤدى فسكرةجديدة» 
ومن ذلا وله فی رصف میثاق نی سرائیل الذیأخذ علیېم وآقروا به م 
أعرضو! عنه » ومد قال تعالى : دوإذ أخذنا میثاف بی إسرائیل › لا تعمدون 
[لا الته وبالو الدن إحسانا وذى القربى وال امى والمسا كين › وةولوا لاناس 
حسنا» وأقيمو! الصلاة وآتوا الركاة » ثم توليتم إلا قليلا منك ٠‏ وتم 
معرضون آخذنا میثافک لاتسفکون دماءک ولاتخرجون نفک من 
دا پار ؟ م أقررتم وأ: م اشم دون » 8 

ولقد ادعى بعض الناس أن فى الكلام تكرارآ فى المعى فى موضمين » 
وإن كان اللفظ لا يتكرر » فن الأول بقول تعالى « م و لتم إلا قلیلا 

كم » وأتم معرضونء» فيدعى بعض الناس أن فى النص المكريم تكرارآ 
لأن التولى هو الإعراض» فا معنى ونم مروت إلا ان ونتک ار 
وإن النظر العءميق بشت أولا أن التولى هو الانصراف » والبعد باجم » 
والإءراض هو الانصراف بالقاب » فأشبه هذا قوله تعالى « فآءعرض 
ونأی ابه" » وفی هذا تصو رر حسی اللإعراض فمو ل بعرض بالقلب 
بعدم الإذعان بل قرن المعنى النقسى بامظمر الحسى » كذالك هنا قرن 
الإعراض النفسى بالعنى الحسى لتصور الإعراض س وجعل الحق 
وراءم حسا »تم قوله تعالی : ( وأثتم ممرضون ) حال وفیه معنی تو لیم 


.۸٤ ۸۴ : البقرة‎ )١( 


(۲) الإسسرا. : ۸۴ 


( م ۲۲ = المعجزة الكيرى ) 


A =‏ — 
إن كانت عى الإعراض عامة » وذلك لان معنى هذه اللللة الحالية أى 
أن الإعراض النفسى عن الحتقى » وجحودم حال مستمرة من أحواهم » 
فا حت لا يصل إلى قلو م . 

والثانى وهو قوله دم أفررتم» ونم تشمدرن» فإن الذين بدعون 
التكرار ف المعنى بقولون إن الشرأدة (a‏ م الإقرار ما معنی ذکرها بعد 
الإقرار إلا أن بكون تتكراراً . 

ونقول فى الإجابة عن ذلك إن ذ كر وتنم تشمدون بعد الإقرار ليس 
سكرارآ » لان الشمادة هنا ليس معناها الإقرار لان الإفرار ةد بكون عن 
أمر مغيب » ونما معتاها الحضور والرؤية » والمعنى على ذلاك آذك حضر تم 
الميثاق وأآفررتم على ما فيه » فهو إقرار موق لاتستطيمون أن تدع وا الغفلة 
إذ هو قول وحضورء فعن أجمأ تغفلون . 

ومن الا بات القرآنية الى بدعى فبمأ التكرار بادى الرأى قوله تعالى 
قصة فى صا عليه السلام مع فومه . 

د واذکروا! إذ جع لک خلا م ا ا فىالارض» تتخذون 
من سوا قصورا » وتنحتون' لجبال بیوتاً : فا کروا لاء اه » ولاتعثوا 
ف الأرض مفس‌دىن ٩(۲‏ , 

وقد قالوا إن هنا تكرارآ فى العنى لن العى هو الفساد » فعنى لاتعثوا 
لا تفسدوا» ف-كلمة مفسدن تكو نتا كيدا للاعنى » والجواب عن ذلا إنه 
لا تكرار ؛ لان النى المين نهى عن الفساد » وعن القصد إليه فكلية 
مفسدين تدل مع لا تعثوا على عدم القصد إليه » ومن جهة أخرى فيم ياء 
إلى أن الإفسادرصف فم » فعابم أن بتخلواعن‌الوصف » وهى كذلك ندل 
على شناعة حالم » وفساد جمعيم ؛ إذ أنه فاد لاصلاح معه » فمل قال 
بعد هذا ان ثمة ت_كرارا فى المعانى فى أى جلة من بات كاب الله تعالى . 


. ۷٤ الأمراف‎ )١( 


~r —‏ 
وإنه ا و جد تکرار افظی ف جل وأحدة» ولا ف وح وأحد : 


وقد ادعى يعض العلهاء التكر ار قمواضعف القرآن وعلله مالا تناق مح 
[ججازالقرآن الكر م بل إنهمندلاثل الإعجاز » إذ أننكرار المعنى الو احد 
يعبارات ختلفة فى مواضع مختلفة مع جال الالفاظ واججل فى مواضعما 
الغتلفة » كأن كرر المعنى فى قصة » فى سور مختلفة » وكل عبأارة معجزة 
فی ذاا » ویتحدی | ف نغْمما دمو ميقا ها وألفاظما وجلا > وز العرب 
عن أن بأتوا بأى عبارة مما دايل على کال الإجاز فى جملته وفى أجزائه . 


وحن رى أنه لا تكرارف عبارات القرآن معنى أن يكرر الى من 
غير حاجة ليه بل ذكر ا أنه إذا تتكرر لفظ أو معنى » فإ نيما يكون ذلك 
أنأسية جديدة » وکو ن عدم ذکر ما یدعی فی ا ار [إخلالا » وذلاعغ 
مس تحیل على کان اه تحال . 


وقد ضر بنا على ذلاع الامثلة منقصص القرآن » ومن أنواع الاستفمام 
وذلا فى صدر كلامنا فى تصر بف القةول فى القرآن . 

آقسمام الا يجان : 

۹ - بقسم الرمالى الإاز إلى قسمين باز حذى » ولاز قدر 
فيقةول رضى اله عنه : « الإبجاز على وجمين حذى وقصر والحذف إسةاط 
كلبة للا جتزاء فيم| بدلالة غيرها من الحال أو خوى الكلام » والقصر بنية 
الكلام على تقليل اللفظ وتكئير المعنى من غير حذى » فن الحذى › 
دواسألالقر بةءومنه «ول..كن البرمن اتيّ» رمنهدطاعةوقولمعر وى» ومنه 
حذفى الا جوبة » وهو أبلغ من‌الذ كر » وما جاء منه فى القرآن كثير كقوله 
جل ثناؤه «١‏ ولو أن فرآ:ا سيرت هه ال بال أو قطعمت به الأرض أو كل به 
المرنى»ومنه قولهتعالى: دو سبق الذين نق وار بهم إلىااجةزم راء حى إذاجاء وها 


ع 
وفتحت ہوا ہا“ » کانه فيل حصاوا على النعے » ونما صار الحذی فی 
مثل هذا أبلغ من الذ كر لأن النفس فيه تذهب كل مذهب › ولو ذكر 
الجواب اقصر على الوجه الذى تضمنه البيان » غذى الجواب فى قولك : 
« لو رأيت علياً بين الصفين أبلغ من الذكر » ما ببناه »> . 

هذا كلام الرمالى فى الإيعاز بالحذى » ونلاحظ فى ذلك أمرين : 

أوه) - أن الإيعاز هنا نسى فى جزء من الكلام » فقد ركون اكلام 
فى مقام الإطناب » وللكن فى جزء منه يكون الحذى » وذلاك موجود فى 
بعض ما ذكره من أمثلة » من ذلك قوله فى آبة البر » فإنها مطنبة بالذسبة 
لبيان ااستحقين للب . فقد قال تعالى « ليس البر أن ولوا وجوهكم قبل 
المشرق وا مغرب » ولكن البر من آمن باه واليوم الأخر واللاتك 
والكتاب والنبيين » وآ نى الال على حبه ذوى القرنى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعمدم إذا عاهدوا» والصا رنف البأاء والضراء » وحين البأس» أولثك 
الذين صدقواء وأولأك م المتقونء١)‏ . 

وری من‌هذا ا إن ب وع الاية فى ا 1 ا يعد هن فمل الإعاز > بل 
هو إطتاب على المعنى الذى بيناه فى الإطناب . 

ولكن ذلك لا بنع أن فى جزء منالآية ال-كر ية يازا ء وعلى ذلك 
نقول إن الإعاز هنا نسى أو جزل . 

ثانيمما س أن الحذف ف ذاته بلاغة إذ آنه يعطى اكلام قوة » وير 
الال ليتصور امحذوف أعلى س المين » وقد بين ذلك فى حذى الجواب 
فی قوله تعالى : « وسيق الذبن انقوا رم إلى الجنة زمراً ٠‏ ی إذا جا :وها 
رفتحت آبوا اء . 


۷٣۳ : الزمر‎ )١( 
۷۷ : البقزة‎ )۲( 


۳٤۱ س‎ 


ومن ذلاف فی معنأاه الذی رده قواه تمالی : ولو رى الذين ظلوا » 
إذ رون العذاب أن القوة له جيعاً وأن اله شديد العذابي() فإ 
جواب لو عذوف بلق الرهة فى افوس » واذهب فيه العةول كل مذهب 
وتقدر » ولم يذ كر البلاغة فى إيعأز الحذى ف مثل واه تعالى : د واسأل 
القربة٠)»‏ وفى مثل قوله تعالى ء ولكن البر من اتو »)٣(‏ وقد تظمر 
بلاغة الحذى ف قو له نعالى د واسآل القريةء إذ أن فى ذللك إشارة إلى شبوع 
القول فيم » ون القر ية كاما تكامت » ومثلذلك قوله تمالى:«فليدع نأديه» 
وأما قوله تعالى : د ولكن البر من اتقى » فإن فيه تزكية للمتةين عام 
الہ ذانه » ون نفوسمم علت وزکت تلو م حتی صارت هى » وف ذلك 
فوق هذا تصو بر للمعنى قاتا بالذن بتصفون » فيكون سوسا مملوماً 
يهم . 

٠‏ وعد الرمانى[جازالةصر الذىعرفه بأنه بناءالكلام على تقليل 
الالماظ - ويعده أغءض من إعاز الحذى لان الحذى فيه غامض عتا ج 
إلى العم | اواضح الى بطق فما > وقول ٠:‏ فن ذال قوله تعالى : «ول 
فی القصاص حياة(٠)‏ : ومنه قوله تمالی : د عحسبون كل صيحة عارمم م 
العدو )١(»‏ » ومنه قرله نمال : « وأخرى ل تقدروا عاءما قد أحاط اله 


(Ole‏ ¢“ ومنەدإن عون إلا لظن فا ٣وی‏ الا نفس(۷) °« 3 بغي 


٠١١ البقرة:‎ )١( 
۸۲ : بوسف‎ )۲( 
١۱۸١ 8 البقرة‎ )۳( 
٠۷١۹ : البقرة‎ )£( 
4 : النافقون‎ )١( 
۲١ : الفتح‎ )٦( 
۲۴۳ : النچے‎ )۷( 
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على أف ك() » ومنه د ولا يق المكر السىء إلابأمله(")» وهذا الضرب 
من الإيحاز فى القران كثير . 

وهو المثل الكامل لجوامع الكلم » وجل كلام انه تعالى عن أنيكون 
له مثيل » ونلاحظ أن الامثلة النى ساقم| تتصل بكلام قبلما » فايست 
منقطعة . فى إما أن تكون حكة أوأعلل من حكة أو قضية مستقلة م ردة 
الح الذى سبقم| » مبينة حكمته » كقو له تمالی: « ولک ف القصاص حياة 
باأوى الاباب لعلدك تتقون » فهى ختام آبة القصاص › النى يةول الله 
تعالى فيم « يابا الذبن آمنوا كةب علي-ك القصاص ف القتلى ‏ الحر بالجر 
والعبدبالعہد » والا نی بال نی » فن‌عنی له من آخبه شىء » فاتباع با لمعروفق 
وأداء لبه بإحسان » داك فف من ربک وره . فمن اعتدی بعد ذللى 
فله عذاب أابم ولك فى القصاص حياة ياأرلى الاباب لعلك تتقون(۴)|ء. 

وترى من هذا أن الآية الكرعة تتم لأبة قلا » نما بيان لاحكة 
والمصلحة الكاملة فى القصاص » ليقدموا عليه غير نافرن لانه اتقاء لشر 
مستطير » وإذا كان القصاص فى ذاته أمرً لاتقل عليه النفوس » لانه قتل 
أو قطع فال صاحة أعظم من المضرة ولا شك أن الالفاظ قصيرة » والمعافى 
الى تنطوى تحتم| كثيرة » وخموصا أن تنكير كلبة «حياة» يدل على تعظم 
هذه المحياة الى تترتب على ننفيذ القصاص » لانها #-كون حأ آمنة سعيدة 
لا مزعجات فما » وخصوصاً إذاكان مع حق القصاص حق العفو من 
انى عليه فإنه ,رى التواد » ومحل الحبة والمودة عل البغض والعداوة . 


والآية الثانية انى سانماالر ماق هى دإنما بغيك على أنفسك » ونلاحظ 


() يونس: ۲۴ 
(۲) فاطر : ٤۳‏ 
(۳) البقرة : ۱۸۸ = ۱۷۹ 
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أن الرمانى قطعما عن سابقما ولاحفما من لفظ » إذ الآبة هى قوله تعالى : 
« فليا أنجام إذا مم يبغون فى الارض بغير الح » يابا الناس : إا بغيكم 
على افك متاع الحا الدنيا مم إلينا مرج فنذبئک ما کنتم تعملون()» . 

ولا شك أن الجلة النى اختارها من الاأبة الكرعة فيما إجاز القصر 
الذى اعد من أعل جوامع ال6 ¢ واكن بقطمما عا اما وما رد ھا 
وما جاءت فيه من أن الظا لين ,دعون اله تعالى ضارعين ف حال فز عہم 
وخوم حی ذا اا بغوا وطغواء وف قطعالكلمات عن أخوانما ٤‏ قلع 
لالمعنى عما ركنما وبظلما . 

وقوله تعالى : « ولا حيق ا )كر السيء إلا بأهله"» هى فى عمومما 
وشموطا فما از فصر ومکن أن کون مثا غالا شېد بەقف القول» 
و اصدق على کل حب لم EN‏ _کنه قطع اکم lae‏ قله وما بحام › فالا a‏ 
الكر ية بهذا النص الام ٠‏ «استكبارا فى الأرض ومكر السىء » ولا يق 
ا كر السىء[لا بأهلهفمل بنظرون [لاسنةالاولينفلن تجدلسنة التهتبديلاو لن 
د اة أله عورلا وکا اود أن ,اى | ثل الطب ف اه من کلمات 

وقوله تعالى «وأخرى تقدروا علا ول أحاط ارہ ا » و کان الله على 
کل شیء قدیراء هو كلام ع بالغ أعلى ماتصل إليه بلاغة القول » وهی 
a‏ مستةلة EN‏ ا-کنہا متمم | يلما : می متممه 1 ہمطاف عل قو آ4 تع الى 
د وعد آله مغام كثيرة اذا فعجل لک هذه › وکف دی الناس 
٤ ie‏ ولون a‏ لامو منين ( ویمدیکم صراطا مستة) وأخرى م تقدروا 


علا (r)‏ 
وقوڵه تعالی ۰ إن عون إلا الظن وماتوی الا نفس « (r)‏ ھ‌ حكة 
0W‏ واس :۲۲۳۲ 


٤۳ : فاطر‎ )۲( 
۲١ ۰ ۲۰ : الفتح‎ )۳( 
۲١ : النجم‎ )٤( 
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عالية فى ذاہا» ولکنا مس.وفة وها لاحق ہا عدھا ¢ ہی جزہ من 
قوله تعالی : « إن هی إلا أعماء سعيتموهاء» آم وآباؤکم ما آنزل الت ہا من 
سسلطان إن لمعو [لاالظن وما وی الأنفس وقد جاء م منرم اهدی» 
وإن إخراجما عا قبلا ومابعدها يكون [إخراجاً ها عا حد أطرافبا . 


وقوه تعالی « مسون کل صيحة عام العدى» وص ف کامل لکل حهأعة 
بعلب علا احور والجين ¢ ولكنما وصف للمنافقين ٤‏ وإ[خراجما عم 
جاءت فره اخم معناھ| ZK‏ خصوصة ف الساق 


١‏ - وافتهى من هذه النظرات إلى الكلمات السامية » نجدها فى 
رفاظا ذات عموم > ولکن ها فی حيزها خصوص لاقو له تعالی :ول 
فى القصاص حياة » فى فى حيزها » ذات عموم » لان كو نها حكة لأحكام 
مقررة بجعل ها عموماً » ولا بقيدها حبزة » لنما منطلقة »> وكذلك مثل 
وله تعالی « لایکلف الته نفا [لا وسعپا » وقوله تعالی لا بکاف اله نفساً 
إلا ما [ناها » آما الآيات الكر عات الأخرى » فإنها إذا ذكرت منفردة 
عن أخوا| كانت مثلا من جوامع الكلمة وكان ها العموم ؛ وإذا أخذت 
مع آخواتما قبدت . 

وعلى آى حال » فإن [بعاز الحذف فيما ثابت » ولا مأنع من استم اها 
کأعل مثل سائر ٤‏ واقه آعل ة 

وإن الإعأز بغير حذى كلمات كميرة ف القرآن لاتكاد غلو مله 
سورة » بل جزء من اأسورة.› بل صفح من صفحا ته النورانية وقد قل:) 
بعض صفحات فى القرآن فوجدنا العبارات الا تبة » وكلما فيا [بجاذ قصر » 
ومن ذلك : 


۱ قوله تعالى کب ع فال یمر کل وعسى أن 


— € = 

تکرھوا شا وهو خير لک ؛ وعسی ان وا ا ٤‏ وهر شر لک ٩١‏ 
فإن هذا النص له معان كثيرة شاملة يطبق فى كل أمر عبه الإنسان » وعاقته 
وة أو لا ردرى عاقبته » ولا مايترتب عليه » ومئل ذلك قوله تعالى : 

د فعسی أن تک رهوا شيا ویجعل اله فيه خیرآ كيرا ٩‏ ». 
ومنه قوله تعالى :ء ولولا دفع الغاس بعضيم بعض لف دت اللارض 0 
فإن هذا النص الكرم يشير إلى المعركة الدانمة بين الخير والشر > والحق 
والباطل » والفضيلة والرذبلة » وأن سيطرة الرذبلة وااشر والباطل فاد فى 
اللأرض ومقارمة الخير لاشر دفع للفساد » وفيه إشارة إلى أن مقاومة 
الشر بسلاحه من غير انحدار إلى الرذيلة » رحة با اناس » فدفع الشر رة , 
ورد الاعتداء > وفى هذه الألة إشارة إلى نظربة الحرب الفاصلة › 


۳ وقوله‌iمالى:‏ « وإ[نهذه أمتكم أمة واحدة » وأا رک فانقون۵)» 
فإن هذه الأية تبين وحدة الأامة الإسلاميةمع غيرهابأرجر عبارة » فتشمل 
الوحدة الا بض والاسود» والاحر والأصفر » والبادى والخحضرى › 
وسكان الوبر » وسكان ادن » لاتفرقمم الألوان » ولا الأاسنةء» وإن 
التةوى يحب أن تدكون لباسمم وشعارم » وهى الى تعلى ء ومثل ذلاك قول 
تهالى فى لجاز د إا ا )ومون [خوة› . 

۽ - وما قولەتعالى : «وما أرىء نفسى»إنالنفسلامارة بال وى0) 


فى فى إيجازها اعتذار عا كان من امرأة العزبز ليوسف عليه السلام» 


۲٠١ : البقرة‎ )( 
٠۹ النساء:‎ )۲( 
۲١١ : البقرة‎ )۳( 
o۲ . المۇمنون‎ )£( 
٠۳ : پوسف‎ )5( 
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وإا لاا حداث كثيرة »> وق مأفيه من دلا عل معان نفسية تکون ف 
الو جدان الذى تحكمه شوات » الضمير اللاثم › الحاسب الذى إصوره 
قول الله تعالى د النفس اللوامة› . 

ه - ومنما قوله تعالی + « وجحدوا | » واسیقتما » فإن هذا 
النص !اسای بکلاته القليلة الموجزةء ف4 تصو رال المشر کین الذن رمم 
الحجة » وا-كن لإ يذعنوا عصبية وعناداً > وعحافظة على سيطرتهم الغاشة . 

-١‏ - ومن ذلك قوله تعالى : « إنا كفيناك المسنهز ين )٠(١‏ » وفى هذا 
النص (يعاز فيه ألفاظ قليلة ومعان كئيرة مقدار جرائم المشركين فى 
الاستم‌زاه ر نی وأصحابه 6 ومضا يقتم ف العبأدة ¢ ومنما الطواى | لبرت 
فقد اوا l5‏ قوم خر وا مم 6 فع كفيناك المستم زين عاقنام عل 
مافعلوا فى الما ضى ٤‏ و خضدنا شوكتمم فى الحاضر » وشغانام فى القابل ء 
وساط ايه الحى على باطلم زى آخر ما ناهم ف اادنيا من خزی ا ناهم 


فى الأخرة من عذاب . 

- ومنما قوله تعالى : « وإذا اردتا أن نملاع قرية أمرنا مترفيبا 
ففسقوا فما غق عليما القول فدممناها تدميرآد) » فإن هذا الأص قليل 
الالفاظ فيه معان كثيرة » لانه سبحانه يشير إلى أن هلاك الأمم إا يكون 
[ذا شاع الفساد بین آحادها وا يشيع الاد عن‌غلبت هو اؤم و سيطرت 
علیہم شہواتهم > وإن ذلاى من الذين نشوا مترفبن لابرون حق الحياة 
خالا إلا هم » فيعم الفساد فى الأرض » وتتقطع الاهة وتتنابز » وكل 
ذلا من سيطرة المترفين . 

ومن ذلك قول الى : د کل أمریء ما کیت رهين »› أی ان“ جزی 
بعمله إن خیرآ غير » وإن شرآ فشر ومثله قول تعالی : «رأن لس للإنسان 

.٠۹١ : المجر‎ )۱( 


. ١١ : الإسرا.‎ )۲( 
۲١ : الطور‎ )۴( 


س ۷ 


إلا ماسمی » وأن سعیه وف بری؟» ومثل قوله تمالی ولا تزر وازرة 
ور آخری . 

۲ - وإن العرب كانوا بميلون إلى الإيجأز فى القول » ويعدون 
الإيجاز بلاغة » وذلای م ل بکونوا آهل فرأءة وكتاية > بل کانوا أهل 
بيات باللان » وقد صقات بذلك کابانہم وهذبت عباراتېم » وقد قال 
الجا حظ إنالإبجاز فى الق رآن كان عند عا جةالعرب الامبين الذن يفممون 
القول بالكلات المشيرة غير اافصلة » والتفصيل من شأن من متمد على 
الكتاب دون الاسان . 

ولقد كانو! يتبارون فى الكلام الذى تدل ألفاظه على معان كثبرة » 
وكانو! عدون من أبلخ كلامم قول بعض العرب « القتل أنفى القتل » 
أى من بريد القتل إذا عل أنه سيقتل » فإنه لا يقتل » ولاشك أنذلك حق 
وقد انجه كثيرون من الادباء والمفسرين إلى الوازنة بين ما يعدونه أبلخ 
قو طم > وقوله تعالی د ولک فى القصاص حياة» والموضوع أا آبلغ 
وأجمل أداء » وا.كلام الله تعالى المثل الأعلى . 

وقد عقد الرمانى فى رسألته موازنة بين الطملتبن » وإن كانت الموازنة 
لوست بين مت ائلين » بل ليست بين مت قار بين وٳن کان المو ضوع مقار 
فقأل : 

وقد استحسن الناس من الإيجاز قوم : «القتل أنفى لافتل ء وبينه 
وبين لفظ القرآن #فاوت فى البلاغةوالإيجاز وذلاع بظمر من أر عة أوجه : 
أنه أ كث فى الفائدة » وأو جز فى العبارة » وأ بعد من الكافة بتتكر بر الل ء 
وأحسن 7أليفاً بالحروف المتلامة » أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل مافى 
قوم : « القتل أنفى للقتل » وذيادة معان حسنة مها إبانة العدل » لذكره 
القصاص » ومنمأ إبانة القربالمرغوب فيه » لذكره الخجياة » ومنما الاسمدعاء 
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الرغبة والرهبة لبك الته تعالى » وأمأ الإيجاز فى العبارة فإن الذى هو نظر 
القتل أنفى للقتل «القصاص حياة» والاول أربعة ءشر حرفا والثانى عشرة 
أحرف وإءءا بعده عن الكلفة بالتكرار الذى فيه مشقة على النفس › فإن 
فی قوم 2 نف للقتل تدكراراً ‏ غيره آبلغ منه ومتی كان الك رار 

فمو مقصر » فى باب البلاغة عن أعلى طبقة » وأما الحسن بتأليف 
اروف اا مدرك باحس ومو جود ف الافظ › فإن الخروج 
من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة » وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة » فباجتاع 
هذه الامور الى ذكرناها صار أبلغ وأحسن وإ كن الأول بلغاً 
حسناًء . 

وهناكوجه ل يذكره الرمانى » وهو أن كلبة المرب مقصورة علىالقتل 
أما كلبة انه تعالى » فإنم-ا تشتمل القثل والاعتداء عل الأطراف » فتشمل 
النفس ٻانفس والعين با لعن والانف بالف والاذن بالاذن »> والسن 
بالسن » بل تشمل ال جروح » فعناها أشمل . وأ آخر لم بذكره الرماى » 
وهو أن كلبة القرآن يجحا بة وسلبية معاً » فى [ بجا بية فى ما تبين أن ثم 
حياة رافة هادية أمينة بالقصاص » وفيما معنى النفى » وهو ألا بكون 
اعتداء بأی نوع > أما كلية العرب فلا تتجاوز المع » وهو أن القتل 
ملع القتل . 

وأيضاً فإن كلبة القصاص فيا معنى المساواة بين الجنأية وصقوبتماء 
والقتل أنفى للقتل لا تستدعى بظاهر لفظما أن بكون القتل بالساواة » بل 
لا نمنع أن بکون القتل اعتداء » والنص القرآ نی ااسای‌الذی لايس امی فوق 
كلما يدخل من معان عل كلية العرب القتل أنفى لاقتل . 

هذا مابدا لا من زيادة كلبة القرآن من معان على كلبة العرب » ولنعد 
من بعد إلى ما قاله الرمانى فى هذا المقام فمو يقول : 
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« وظهور تازه فى الامور الى وما يكون باجتاع أمور بظهر جا 
للنفس أن الكلام من البلاغة فىأعلى طبقة » لإجازه وحسن رونقه »وعذوبة 
لفظه » و عة معنا » كةول على رضى الله عنه : قيمة كل أمرىء فما عسنه 
فمذا كلام عجيب » نى ظهور حسنه عن وصفه » فبمثل هذه الهذرات 
لایظیر با حكر : فإذا افتظم الكلام » حى يكون كأفصر سورة أو أطول 
آة ظھر حک الإجاز کا وقع الى ى ره ال واوا ورن اه 
فان الإعجاز عزد ظمور مقدار السورة» . 

ومؤدى هذا الكلام أن الإعجاز القرآنى رما لاييدو فى الكلمة أر اإجلة 
مقطوعة عن سابقما ولاحقما » ولو كانت الملة إعازآ إا ريدو فى السورة 
أو الطائفة من القرآن » ون الف الرمانى فى ذلاع » فان كلبات القرآن 
مع آخوانها ها إشعاع من ال انى رثير الخيال والتأمل فى معا نيم| مادامت ا جخلة 
مستقلة ف دلالتما » اى بمعارت مفيدة » مثل قوله تمالى م والصبح إذا 
تنفس » ٠‏ « والشمس وها , والقمر إذا تلاها والہار إذا جلاهاء © 
فكل جملة من هذه ال لا وستطيع أحد أن ياتى شاا . 

ولقد ختم الرمانى كلامه فى الإبحاز بذ كر فضله وخواصء » فقال رضى 
ایت تعالی عنه : 

« وإذا عرفت الإيجحاز ومرانبه » وتأملت ما جاء فى القرآن منه عرفت 
فضيلته على ساثر الكلام » وهو علوه على غيره من سأر الكلام »وعلوه على 
غيره من أنواع البيان»والإيجاز تمذيب الكلام ما عسن به البيان» والإيعاز 
تصفية الالفاظ من الكدر » وتغليصما من الدرن »والإجاذالبيان عن المعى 
بأفل ما كن من الالفاظ » دالإيجاز إظمار المعنى الكثير باللفظ السير 
والإيجاز والإكثار إا هما فى المعنى الواحد› وذلاع ظاهرنفىجملة العدد 
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وتفصيله كقول القاثل لى عزده خحسةوثلاثة » واثنان فموضع عشرة» وقد 
يطول الكلامف البران عن المعانى الختلفة » وهو مع ذللع فى نهاية الإيجاز . 
وإذاكانالإطناب ف منزلة الام سحسن أ كث منها ء فالإطناب حينئذ از 
كصفة ما يستحقه اه تعالى من الشكر على نعمه فإطناب فيه إيجاز » . 

وإن الرمانى بتجه ذا إلى معان ثلاثة : 

أرها أنه صف الإيجاز بأن فيه تصفية لاڈلفاظ من الكدرة ودرن 
القول وحشوه»وأنه البيان عن المعنى بأفل ألفاظ »وأن المعنى اكير ريكون 
ف أفل مقدار من اللفظ ؛ وأن المتكلم أو الكانب يجمد فكره عند الاتجاه 
إلى الإيجاز ليأتى بأوجز لفظ حمل أ كير معنى » وقد قال إمام من نة 
عصر نا ف الریان فی کتاب آرسله إلى صدق له وأطنب فره «اعذرنی فى هذا 
الإطناب فإنه ليس عندى وقت للإجاز » لانه بالنسبة لابشر ليس سملا » 
لأن الإطناب إرسال الحقائق رالا ء أما الإبجاز » فإنه جمع للحقأثق فى 
أقل الالفاظ وأجام| » . وأبعدها عن الكدر والدرن . 

انيما - أن الإطناب نسى ٠‏ فإنه إذا كان امعنىكثيرآ والافظ كثير ا » 
فإنه وكون إطناباً » وإذا Ns‏ الكثير بمكن أن تبكون ألفاظه أك 
فان ذلا بكون [بجاز ميا . 

ثالما - أن كل ألفاظ ذات معان كثيرة » وقد وضعت على قدرها› 
فان کان الواضح قلة الالفاظل مع کک المعى کان الإيجاز > وإن کان 
الواضح اا-كثرة ف الافظ والعنى من غير تزيد » بل لمقصد » فمو إطناب . 

والقرآن فی حال الإیجاز والإطناب عک لا بآتیه الباطل من بین ديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکم هید . 


طوال الور وقصارها 


۴ - وڪن تکام ف الإبجاز والإطناب لايد أن :٤س‏ موضوع 
الور الطرال واارر الةصار . لقد علءت عأ قدمناه مع القرآن ف عد ` 
الى صل الله تہالی عليه وسل > وإعادة جع ماکان ف عم‌دالنی صلی انه تمالی 
عليه وسل صحف جامع اغا 4 ùl‏ جع ما مح أو بكر وعمر» 
ونشر نسخ ما جمع فى الافالم لاس مين . 

وقد قررنا فى ذلا أن الإجماع على أن السور رتبت بوحى إلى » وأن 
النى صلى ابته تعالى عليه وسل لم يفتةل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن قرأه 
على جبريل عليه السلام بذلا الترتيب » وذلك موضع [جماع » بل موضح 
توانر عن الى صل اله تہالى عليه وسل > وإن ترتيب الور فى لمحف 
الممانى كانت ذا الترتيب الذى نقرؤه . 

وإن هذا الترتيب ف آيات السورة الواحدة لم يكن على حسب التزول» 
بل کان کا ذكر :ا بالو حى فا نت الاية إذا تزلت على النى صل اله تعالى عليه 
وسل » قال عليه السلام ادکشابه وععابته : ضموها فی‌موض م کذامن‌سورة 
ذا کذلاع ل بکن ترتوب السور فا یما تابعاً انزول الوحی » بل کان 
بوحی تو جیمى اوضع الور ف أما كما » فإذا كانت الور الطوال فى هذه 
المواضع من القرآن » والسور الةصار فى هذا الموضع من الطرف الا خير 
فيه » فإن ذلاك بتو جیه من أنه س..حانه وتعالی . 

وکان من المستحسن آن نتكاے فى هذا لا فى مةدار البلاغة فيم ء فايع 
سواء » ولکن من حیتالحكة إن آمکن أن بژ دی طاولا إلى معنی ندرک 
فكتاب اله فوق طافتنا فىإدراك مراميه كبا » لنها إرادة اهت الى » وهى 
لاتقل التعليل » انه لا آل عا قعل » و ءباده م الذن يآلون . 
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وکن مع ذلاع عاول أن نتعرف حكة الله تعالى » أو ما تراه من 
أوضاف امور لط ال وا غاا لقان ٠‏ 

ننا بعد فى قصار الور » وصفين : 

أحدهما _ أن نظم السور القصار كله كاد يكون علي نسقق واحد 
مقا النغم متآخى الالفاظ متلاتم فیفظمه » افرأً قوله تمالى : «والشمس 
وتواهاء والقمرإذا نلاها » والنهار إذا جلاها » واللدل إذا يغشاهاء والسماء 
وما بثاها » والأرض وما طحاهاء و نفس وما و اهاء فأ مما جو رهاوتةواهاء 
فد فلح من زکاما » وقد خاب من دساها » کذبت مود بطو اها »إذ انبحث 
أشقاها » فقال هم رسول اه نافة الله وسقياهاءة-كذبوه فعقر وها ء فدمدم 
عليہم رمم بذنبیم فسواها » ولا خا عقباها » . 

وإنك لترى النفم متحدآ » والفواصل متحدة » والتلام بين ألفاظا 
منهاجه واحد » وكأا لقصرها لاتنغير فيما الا نغام ولا مقاطع الكلام . 

الثانى .- من الاو صاف الو اة فى الصور القصار إبعان القصر فتجد 
القصة من قصص الفرآن تذكر فى كلبات جامعة ويبعد فيما الأسلوب عن ٠‏ 
الإطنأابف القمة لحاها فىمواضع من القرآن الكر م » وكلمأ معجز بييانه 
وېلاغته . 


افراً قوله تعالى : « والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر » والليل 
إذا يسر » هل فى ذلا قسے لذى حجر › ألم تر کیف فعل ربك بعاد ادم 
ذات الماد ء الى م لق مثلما فى البلاد» ونود الذن جأبوا الصخر بالواد» 
وفرعون ذى الاوتاد الذن طغوأً فى البلاد » فا كثروا فيم الاد » فصب 
عليهم ربك سوط عذاب › إن ربك لبا لمرصاد » فما الإنسان إذاما ابتلاه 
ربه فا کرمه ونعمه › فیقول ری أ کرمن › وآما [ذا ما اہتلاه فقدر عليه 
رزقه فیقول ری أهان » . 


۴ھ س 


وترى من هذا كيف كان الإاز المعجز » لقد أشار سحانه وتع الى إلى 
قصة عادو مود وفرعون» وقد وصف طغیا مم کاوصف قو تمم فصتا مہم 
وصلابة أرضمم » وكل ذلاث فى إبجاز . 

والسورة الةصيرة كمأ فى موضوع واحد > کا ترۍ فی وله : « إا 
أعطيناك الكو “رفصل لبك واتر إن شاك هو الابترے وکا ترى فى سورة 
الفیل فى قوله تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بأصماب الفيل » آم بعل كردم 
فی تضلیل وأرسل le‏ طیراً 3 بل f‏ عجارة من جیل»› و (سورة 
فریش : ولإابلاف قریش! م رحلة الشتاء والصيف ‏ فايعدوا رب هذا 
ابوت الذى أطء مهم من جوع وآمنهم من خوف » . 

ونا نرى أن الجزء الآخير فى ترتيب القةرآن الكرم الذى اختص 
باشعالهعلى مار ال-ور»ءوالذى يسمل حفغله ءل الناشثين الذن لار يدون 
مح القر آن کله فی صدورم» قد اشتمل عل بیان العقيدة الإسلامية > وعلي 
معا ندة قر ,ش٤‏ و على جم و د انى صلی انته تعالى عليه وسل وما لاقاه من عنت 
فی قومه » وعلی_ البادىء الخلقية الإسلامية وما على أن كل مسل تحمل 
التبعية » وعلى أصول الب ادىء الاجتاعية › وفيه إجال كامل لقص 
القرآن الكرے . 

هذا شن قصار السور وهى جزء من لين من القرآن السكرم . أما 
الطوال والمتوط والاقرب إلى الطول والاقرب إلى القع فمو يش-مل 
عو تسمة وعشرن جزءآ من لاثين جز ءآ من القرآن . 

وإن السور المدنية أ كثرها ليس من القص سار » وهو يشتمل على 
الأحكام التفصيلبة للنكليفات الشرعبة » فسورة البقرة والساء وا)ءائدة 
فما كشير من ال حك م الفقمية س-واء أكانت فى الأسرة أم فى المعاملات 
امالة » أم فى الرواجر الاجتاعية » أم ف العدلاقات الدولية » وأحكام 
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الجباد » وفيم) كل ما يتصل بالسلوك الإنسانى الذى فرضه القرآن السكرم 
وبعض التكليفات المتعلقة بالاسرة أو المعاملات المالية جاء فى ااسور تى 
بین القصر وااطول كسورة ai2‏ وكنورة الطلاق . 


وإن الور الطولة أو القرببة منما مع خا ليست مرتبة على حسب 
التزول بالوحی› بل ھی کا ذکر نا مت بم النی صلی انه تعالی عایه وسل 
بالوحی عن ربه › لان الى عليه السلام كان 1 بوضع الأية عند زول 
الوحى فى موضعمأ من السورة الى أس بوضءم|أ فى موضعما فيا . 

ومع هذا الترتيب ا لمو حى به الذى لم يكن على حسب‌اللزول تد السورة 
كلما مترابطة الا جزاء متصلة »يآخذ بعضما عجر بءعض فى نق بیاى راع » 
وكل آية مر تبطة برباط معنوى وبيانى . فالآبة تقبع ما قبام ا » لاف 
الوضوع ولكن فى نظام يشبه تداعى المعانىءفالا بات تثير فى النفس اأوؤمنة 
المتبعة خواطر تجیء الى تلبما لإشہاعها وکنا تجىء فى وقت الحاجة (لبباء 
فبكون التناسق القرآ نى ف الا لفاظ والانغءام والفواصل والمعانى . وكل 
ذلاف سر من أسزارالإعجازالذی لا مکن أن بکون إلا ذا کان‌القرآن کله 
من عند الته‌العز رز الحكے القادر عل کل شیء > الذى اختار القرآن «مجزة 
صفبه ام الأ نبياء مد صل أله عاہه وسل ۰ 

القصار وتيبر اخفظ 8 

£ ۱۴ - امنا الله تعالى بآن تعفظ ما تمسر من القرآن » لانه 
سبحا نه وتعالی قال د فاقرموا ما تيسر منه » ونه سېل سبحانه وتعالی لیا 
أن عط الف نظ ن ال أن كات بلك السوو القطار اا اة 
ف ألفاظها الغزبرة اما فى مۇداھا وھذا ا ہنی ذ ره اأارحوم الاستاذ 
مصطنی کامل الر افعی ر ضى اته تعالی عنه فی كتا به [إعجاز القرآن › ولنترك 
الكلمة له فقد قال : « إن ه-ذه السور الةصار لامرآً > وإن 4| فى الةرآن 
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لحكةء من أعجب ما ينتهى إليه التأمل حى لا بقع من‌النةس إلا موقعالادلة 
الإهية المحجزة › مى ل بزل متنا بعة فى فق واحد على هذا الترتوب الذى 
تراه فى المصحف » إذ لم يكن أول ما نزل من الةرآن ولا آخره: «قل أعوذ 
برب الناس» ثم هى ( أى القصار من الور ) بعملتما وعلى إحصامم) لاتبلغ 
من القرآن أ کٹ مر جره واحد والقرآن کله لاثون جزءاً ۽ وهو 
يسع من بعدها قلیلا قلیلا » حتی رنتمی إلى الطلول › فقد عل اہ أن كتا به 
سيثبت الدهر كله على هذا الترتوب التداول » فيسره لاح بأسباب كثيرة » 
أظهرها فى المنفعة » وأوه) فى الزلة » هذه ااسور القص-ار التى تخرج من 
التکات إلى الآبات القلیلة › وای ھی مع ذلات أ کٹر ما تجیء۔ آباما على 
فاصلة واحدة » أو فواصل قليلة » لا يضيق ما نفس الطفل ااصغير . وهى 
تتماسك فی ذا كرته ذه الفواصل انى تأنى على حر واحد أو حرفين › 
أو حروف قليلة متقاربة » فلا يستظمر الطفل بعض هذه السور » حى يلتم 
نظم القرآن عل اانه ۽ ویثبت آثره فی نفسه » فلا بکون بعد إلا أن رفيه 
رآ > وهو کا تقدم وجده أسېل عليه » ووجد له خصاثض تعينه على 
الحفظ وعلى إبات ما عفظ. ... فمذا معنى قوله تعالى : « ونزل ٠ن‏ القرأن 


۶ هو شفاه ورهة لل ZK‏ لعمر ابه رهه وأی ره». 


وإذا أردت أن تبلغ عجباً من هذا » فتأمل آخر سورة فى القرآن ء 
وأول ما حفظه الأطفال ( أى بعد الفاتعة ) وهى سورة د فل أعوذ برب 
الناس » وانظر كيف جاءت فى نظمما »> وكرف تكررت اافاصلة »> وهى 
لفط الئاس » وکرف لا تری فی فو اصلماء إلا هذا اللخر ف ) اين ) الذى 
هو شد الجروفى صفيرآ » وأطر ما موقعاً من مع الطفل الصغير › 
وأبعثما لنشاطه واجاعه »> وكيف ناب مقاعطع اا ورة عذد الاق تردد 
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النةس و ی أصغر طفل قوی عل اكلام » حی کاما تحر ی معه » وکآنہا 
فصلت على مقداره» وکیف تطا بق هذا الامر کله من یع جماته فى أحرفما 
ونظمما ومعاتیما » م انظ ر کیف ىء ما فوةما على الو جه الذى أشرنا [ليه 
وکرف تمت الحكة على هذا الترتيب اأعجيب . 

وهذه الور القصار » لوم تتكن فااقرآن كلما أو بعضمأ مانقصت شيثاً 
ص شا ف الإعجاز « ولکن عسی ان یکون الامر فی حفظه على غير 
ماتری لذا هی ل کن فبه » فتبارك اله سبحانه « مایجادل ف آیات اه لا 
الذين كغروا . 

ويضاف إل هذه ا لكمة فائدةأخرى, وهی يسیرالقرآن > وأداء الصلاة 
على العامة » فإنمم لولا هذه السورالصغار لتركوا الصلاة جيماً وإنه لاتمح 
الصلاة ( أى كاملة ) إلا بآيات مع الفاعة » وقد أعانت الصغار » ويسرت 
عام »كا نت على قلتما معجزة اجتاعية كبرى ».تی کلام الرافی . 

٠‏ - وإذا كانت نمة سور طوال وأخرى قصار » فإ نه بحب علينا 
أن نلتفت إلىأن هناك آباتتطول » وآيات تقصر معن الإيازوالإطناب 
يكون فى طوال الآيات وقصيرها » فن أثناء الآبة الطويلة ةرا قوله تعالى 
پرید الق بکر الیسر ولا برید بکے العسر » وهی کابات‌ذات معان غزيرة › 
فما حكمة شرع اه وغایته ؛ وتکلیفاته » وآنها تتجه إلى التوسير ولاتتجه 
إلى التعسير . 

وأكش الآيات الطوال تتكون ف الأحكام الت_كليفية ااتى تاج إلى 
. التوضيح » ولا بكننى فيم| بالإجمال بدلالتةصيل كاية امحرمات فى قوله تعالى 


حرمت علیکم نکم راخرایک. .. إلى قوله تعالى .: ء وأحل لکم 
ما وراه فلکم ۳ 


۲٤ : الشساء‎ )۲( ١۸١ : البقرة‎ )١( 


ومثل ذلك آبة المداينة » وهى أطول آبة فى القرآن فةد قال تعالى : 
ما الذين آمنوا إذا تدايتتم بن ال جل فی وه راکب 
بینکم کب ادل ولایای اتی آن کے کا عله ات فلکت : 
ولملل الذى عليه المح › ولیتق اله ربه » ولا بخس منه شا » فإن کان 
الذى عليه الح سفياً أر ضعيفاً أو لا يستطيع أن يل هو » فليمال وليه 
بالعدل واستشمدوا شہیدین من ر جالکم فان لم يکونا رجلین فرجل 
وامرآتان من ترضون من الشمداء » أن تضل إحداهما فتذ كر إحداها 
ال خر ولا باب الشمداء إذا مادغرا > ولانسواان كوو سرا 
أو کبیرآ لیا جلہ ء ذاکم أقط عندالته وأةوم‌للشمادة » وآدلی ألا ترتابو! 
إلا أن تتكون تارة حاضرة تد روما نکم > فلاس عايكم جناح آلا 
تکتبوها , وآشہدوا لذا تبایعتم » ولایضار کاتب ولا شېید » ون تفعاوا 
فإنه فسوق بكم » واتقوا اله » و یعلکم الله » واه بکل شیء علے(» . 


وقريب منما فالطول آبة الحرمات ك أشر نا » ومثلمما آيات الو اريك 
ومن الا يأتااطوالالبينة للاحكام التكليفية آياتااصوم . اقرا قوله تعالى: 
د شېر رمضان الذى ازل ف4 القرآن هدی لاناس ٤‏ وبینات من اهدى 
والفرقان » ن شد مذكم اشر فليصمه » ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيامآخر » بريد اه بكم الیسر » ولابرید بكم العسر » ولتکه‌لوا 
العدة ولتکبروا انتهعلیماهدا م » وامالکم‌تشکرونءوذا سالك عبادیعی 
فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوالى » وليۇمتوا فى 
لعلهم برشدون » أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساسكم هن لباس لک 
وآثم لباس هن » عل الله أنكم کم ختاتون نكم فاب عاي » وعفا 


عنم » فالآن اشر وهن » وابتغوا ما کتب الله لکم ؛ وکوا واشر بوا حی 
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يةبين كم الخيط الا بيض من الوط السود من الفجر »ثم موا الصيام 
إل اليل ¢ ولاتیاشر وهن وآنم عا كفون ف ہے جد 6 لك دود أيه 
فلا تقر بوها كذلك ین الته آباته للناس لعأہم تقون( » 


وترى أن الأيات الأخيرة فما بيان جزء من أحكام الصوم , ولاتعد 
قصيرة » بل طويلة »> ومن الا بات الطو رة بعض آبات الةم ص › ومن ذلك 
قوله تعالی فی قصة بی لسرائیل , وذ لتم یاموسی‌ان نھ بر على طمام واحد 
فادع لا ربك رج لزا ما تنبت الأرض من بقاہا وفثا ما » وفوهم)ا وعدسما 
وبصلما » قال آتستبدلون الذی هو أدلی بالذی هو خير اهبطوا مصرا فإن 
دکماساام > وضر بت عايمم الذلة والمسكنة ‏ وبا. وا بخضب مناه » ذلا 
بام کانوا يكف رون بآياتالته » ويقتاون النببين بغيرا لق » ذلك با عصوا 
وکا نوا یعتدون(٩)‏ ¢ 

ولا [ذ تقول إن دمض الآيات فیما صول › و يعض الآبات الكرمات 
فی قصر » ليس معناه أن مأ فيه طول هو من قبيل التطويل فى الكلام 
بل هو من قبيل الإطناب الذى لاتجد فيه كلمة زاندة » ولاتجد فيه عبأرة 
ليس نة حاجة إليما » بل إن الأية التى يكون فيا تول قد تجىء فى جلة 
ما هو من قبيل [يحاز القصر ممل قوله فى أثناء آي الصوم الطويلة د بريذ أله 
بک الیسر › ولایرید ید بک م العسر » کا ذ کر نا آنفاً . 

ولس المراد بالطويل أن تكون الأالفاظ أكثر من المعاى» لاا اد 
ما لايتجاوز حد الإطناب البليغ المستحسن . فالمعانى مع الالفاظ متكافة 
ورمأً كان فيما از لا [طناب فيا فضلا عن التطوبل » وااطول الاية 
ألفاظ كثيرة ومعان كثيرة » رما تسكون أكثر من الالفاظ . 
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وإن الطول لا بعد عن حلاوة النغم » وجال القسق » وحسن النظہ » 
وحلاوته وطلاوته » ومن الأبات مأكون قصيرا کا ذكرنا والفواصل 
متآخية › والمعانىمتكاماة . افر أقولهتعالى : « وما أعجلاك عن قوەك بامو مى 
فال م أولاء على أثرى وعجات إليك رب لترضى » قال فإنا قد فتذا قومك 
من بعدك وأضام‌مالسامری . فر جع موسىإلىقومهغضبانأسفاً » قال با قوم 
آم یعدک ربک وعدا حسناً ء أفطال علی۔ک العہد آم آردتم آن عل عاي 
غضب من ر بکم فأخلفم موعدىقالوا |٠‏ أخلفنا موعدك ملكناء ولكةا 
حلنا أرزارآ من زينة القوم فقذفناها فتكذلاك ألقى السامرى()» . 

وترى أن هذه الا بات بعضم| قصار » وال خیرکان مما طويلا نسبياً , 
لان فيما عتابا » وطبيعة العتاب لايكون قصيرآً ؛ ولا يكون بالإشارة . 


واقرا قولەتعالى ف هذه السو رة« ويسالو ناك عن ال جبالفقلىنسفم| رىنىغاً 
فیذرها قاءا صفصفاً » لاتری فيم عوجاً ولا أمتا » و و 2 
لاعو ج له » وخشعتالاأصوات لار حن فلا اسع لاا > يوهت لا تتح 
الشفاعة إلا من أذنلهاار حن » ورضى له قولاء يملما بين أيديمم وماخلةمم 
ولاحوطون به علباً ۽ وعنت الوجود للحى القيوم » وقد خاب من 
ہل ظلاا)ء . 

وإندا ند فى الظاهرة القر نة العالبة أن الآبات القصار خض ءن 
غيرها بأن ها خامة وهو الاءت,ار والوقوف عند فوأصاما المةقأربة فير 
المتباعدة » فتكون وقفة يقتضى ااسكون عندها » فالجواب عن حال الجبال 
وهى أوتاد الأرض وما ناسك بأمر امه تعالی » بأن ايله تعالى ينس مأ نسفاًء 
وف هذه الو قفة الصامتة تدر أمر انهف نف ال جبال » ويتخيل ذلاى؛ فيدرك 
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قدرة التهتعالى عل الإعادة » ويتدبر الارض وقد سفت جباها لس ما علو 
بتضاريس » ولا اغفاض بجوار علو » وهكذا بع الأبات القصير 
والوقوف عند آخر كل آية او کا الله س.حانه وتعالى يدعوك إلى أن 
تقف اتتدبر وتتفكر »وتعرف مآ لاك» وأنه لا غرابة فى أن تعاد الاجباد 


وم العف والنشور : 


وإن الآيات الطوال تتكون فى موضوع تاج إلى التدر فى أوله 
وآخره » وأخذه جیعاً » کا رأينا فى آيات الأحكام » وفى بعض القصص 
الذی یکون التدر فی جموعه لا فی آحاده » وفیه بتلاحق آخره بأولهء› کا 
رانا فى النعم الى أفاض الله ما على بنى إسر ائيل » وكف لاقوها باللكةران 
والعتو.عتواً كيرا . 


وقد رأنا ف الآبات القصار أن کل به تصاح وحدھا لان کون 
موضح ټلار» بل ازم فیا ادر وإن كانت متملة ما بعدهاو ثيقة الاتمال. 


ولنتل عليك بعض الأبات الةصار من ذلك قوله تمالى فى سورة ص 
« كذ بہت لم قوم نوح» وعاد وفرعون ذو الاوتاد» ونمود وقوم صاڂ»› 
وأصحاب الايكة » أولثك الأحزاب . إن كل إلا كذي الرمل غق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة مالمامن فواق » وقالوا ربا جل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب » اصبر على ما قولون واذكر عدا داود ذا اليد إنه 
أواب » إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالشعى والإشراق » والماير عشورة 
كل لهأواب » وشددنا ملك وآيناه ا لجكة وفصل الطاب » وهل أتاك نا 
الخ م لذ ت وروا الحراب » إذ دخلوا على داود ففزعممم» قالوا لا ف 
بغ بعضنا على بعض › فاح بنا باو قق » ولا تش طط واهدنا إلى 
سواء الصراط » إن هذا أخى له تسح وأسعون نعجة » ولى نحجة وأحدة » 
فقال أكفكيما وعز نی فى الطاب » قاللةدظلاك ب وال نعجتك إلى نعاجه 


۳ 


وإن كثيرآ منالاطاء ليبعى بعضمم عل بعضر إلاالذبن آمنو وع لوا المالحات 
وقليل مام ¢ وظن داود آء_| فتاه فاستغةر ر به وخر راکماً وانات ٤‏ 
ففرا له ذللى › ون له عند نا لرلفی وحسن ات 7 , 

وھا بد الآبات كلا تتلا می أأحيرة ٤‏ ولبات انى صل 1 تعالی 
عليه وسل «أخار البين ¢ وماکان من أقوامم م ¢ وذکرت بعض قصة 
داود ع4 السلام ¢ وما تعلق عکه ¢ ومتأع.ه هن الخصوم 1 م حکa‏ 
وخطأه فيه 0 


هذا کله معنی متلاحق الاجز أه بعضه يتمم بعضه » ويتکو ن من ايع 
صورة بيأنية تستولى على لب الناظر إليماءوالتفمم لعناها ولدكن فالا يات 
القصار أجزاء كاملة فى ذاتم| » وإن تكون من وعم كل كامل غيرمتقطح 
فاقر آمن قصة داو دعلیهالسلام أو ل مااوردټعد قول تعالی :د واذکر عبد ناداوود 
ذا الايد إنه أواب» فمذه صورة كاملة لى من نبياء اله تعالى » ١‏ تاه الله تعالى 
الساطان القوى الؤيد الا بت القائم على الق » وتلاك وحدها صورة بيانة 
تستدعى التدبر فيما وجاء بيا القرآن اللكر بم مفعولة فى الفاصلة عا وراءها 
انها وحدها يجب تدبرها » لاجتاع الدنيا والدين ف رسول رب العالمين 
فلا سن أحد أن الرهد فى الفقر وال حاجة » إ٤-|‏ الرهد فى العفة حيك 
تسكون القدرة » م جاءت الاي النىتليما مبينة مقدار قوته فقال : « إنا سر نا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » فى له خاضعة » ثم الطير حشورة 
وهكذا كانت الفواصل معلنة أن ما اما يدعو إلى ند ره والتفكير فيه . 

وقد تكون فى الأية القصار » آبة بين كل آبة وأخرى تدعو إلى التفكبر 
بصراحة » کا دعت فواصل الآبات إلى التدر مبزات الفاصلة » اقرا قوله 


تعالى فى سورة ارهن : 
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« الرحمن . عل القرآن . خاق الإنسان . عله البيان › الس والقمر 
بان والنجم والشجر. يسجدان » والدماء رفمم] ووضع اأيزان ء ألا 
تطغوا فى )يزان » وآقيموا الوزن بالقط ولا #سمروا )يزان »والأرض 
وضمما لاأنام . فيم-| فا كهة والنخل ذات الا جام » والحب ذو المهف 
وال رصان » فہأی لاء رکا تکذیان » خاق الإنان من ص امال کالفخارء 
وخلق ال جان من مارج من نارء فبأی۲ لاء ربا تدكذبان » رب المشرقين 
ورب المغر بين » فبایآ لاء ر تکذبان ر البحرين بلتقيان ٤‏ ما 

رزخ لایبغیان » فبأی آلاء ربکا تکذانء ٩(‏ . 
هذه نصوص قرانية من الا بات القصار جد كل آبة مها تدعو إلىالتدر 
والتفكر فا دعو إليه وما تدل عليه » وقد كانت الفاصلة مذة إلى ااتروى 
) فىمعناه › ا فی مغزاه » وهی متطامة مم سأ بقتما ولاحفتم| لتآى عى 
كلى جامع » وصورة بيأنية رائعة . 
وهكذا تكون آبات القرآن » وألفاظه وجل » وله إعجاز فى إعجاز 
تدل علىآنهمن اللطيف الخير العز بز الحك السميع الإصير . ۰ 


۷١دس١‎ : الرحن‎ )١( 


الإعجاز بذ كر الغيب 

۱۳۹ - هذا باب من أبواب الإعجاز › فيه جزء من القصص › 
والجزء الانى من الاخبار الى بتحدث القرآن فيه عن المستقبل »فالغب 
المذكور ف القرآن نوعان أحدهما غيب مضى ٠‏ وهو جزء القصص »› 
والثانى عن أمور تقع ف المستقبل وكلاهما إعجاز » أو من دلاثل الإعجاز 
مع البلاغة والبيان ‏ ومع العلوم القرآنية » والاحكام الى اشتمل عليما 
القرآن الكرم . 

ووجه الإعجاز فى الماضى وقصصه أن النى صل لته تعالى عليه وسل 
نشا أمياً لايقرأ ولا يكتب » ولم تتكن هته بين أهل الكتاب » حى يمل 
بالتلقین علمېم » وکان قومه آمیین لا يسود فيم عل من ی طرق کان إلا 
أن کون علم الفطرة والبيان ؛ وإرهاف أحاسيسيم بالشعر والدكلام 
البليغ » ونذوق الكلمات ؛ والمعاى . 

يكن عندم مدرسة بتعلمون فيما » ولا علباء تقون عليمم » وكانوا 
منزوين بشركم عن أهل الكتاب . والمعرفة فى أى باب من أبوابما ء 
وكانت رحلتا الصيف والشتاء إلى الشام والين تار بتينء لاتتصلان بالعا 
فی أی باب من أبوابه » ولا متزع من منازعه . 

وجاء القرآن الكرم فى ذلات الوط الاعى ذكر م أخبار الانبياء 
الابقين » وأحوال أعهم معهم » وما حل بالذين كفروا وضلواء وم 


. 


رون هذه الاثاز فى الام الى تصافيم . 

جاء القرآن الكرم بتفصيله الصادق اجك عن أخبار هؤلاء النبيين › 
وقد وافتق كثير متهم الصادق عند أهل الكتاب من اليمود والنمارى » 
وما اختلفوافيه عما جاء فى القرآن ؛ فإن الفحص الدقيق شبت بطلان 


— ۳٤ 


حريفمم » وصدق القرآن السكرم » فا كاه الله فإنه علام الغيوب الذى 
أحاط بل شی علا . 

وقد ذكر القرآن ذلك الوجهمن الإعجاز نقدةل تمالى بعد ذكرقمة 
مرم وکغالةنی اقهتعالی‌زکر اها : مذلاك من ناء اغب وحيه لايك » و٠‏ 
کات لمهم [ذيلقونآنلامبم م يكفلء مرم واک مت لدم عتم ون(“ 
فان هذا النص يشير إلى الدلالة عل أن القرآن من عند الله » وع لی أن 
ذلك النوع مر العم ما كان عند العرب » وليس طم به دراية . 

وإنه لإ تذ كر قصة مرم البتول ف التوراة » ولا الإنجيل ولا رساثل 
الرسل قط » والقرآن السكر ج وحده هو الذى بين اصطفاء ها » وفضاما على 
ناء العالمين . 

ويقول اه تعالى بعد قصة نوحعليه ااسلام «تلاع من آنباء الغيب نوحيما 
إليك ما كنت تعلما أنت ولا ةومك من قبل هذاء فاصبر إن العاقية 
لتقن ›» 0„ 

۰ وفى هذه الآية والى قباما إشارة وإضحة إلى أن هذا التوع من الل 

ما کان معروفا عندم وما کا نوا پتذا کرون به . 

وقد قال تعالى فى ذلاع أوضا : « ذللك من آنباء الغيب نوحيه إليك› 
وما كنت لدجم إذ أجعواآمرم وم بمكرونء" » فذكر القرآن أدق 
اللأخبار » وما لا بعلهه أحد إلا الت تعالى . 

وكان ذلك الةصص الحكى [خرار! بالغبب ٠‏ الذى لايملله إلا علام 
الغيوب دليلا على أنه من عند الله العزبز ا لحك . وموافقته لاصحرح من 
أخ.ار الابيين دايل على أن القرآن من‌عند اله »ونه اس حدر آمفنری ولاس 
أساطير الا ولينا كتتبما ولا مكن أن على عليه .ولاو جدمن ليما عليه وإذا 
کانو! قد ادعوا آنه تلقاها من بعض الناس ف مک ء فہو ل ثبت اتصاله په» 


(۱) آل ران : ٤٤‏ 0( هود : ٤)٩‏ (۴) يوسف :۱۰۲ 


— ۳76 ¬ 


ولسأله أعجمی 1 وھذاکتاب عر یمین وفوف ذلا فن‌ااقرآن من صادق 
الأخبار مالم يكن فى كنتب أهل الكتاب الس طورة . ولا رأتيه الباطل 
فا قول ۰ 

۷ - هذا الإخيار عن الأضى الى يمتمل عليه القرآن الكر > م“ 
وهی فما احتوت دایل قاطح على أن القرآن من عند الله › إذ جاء ا ا 
لابقراً ٤‏ ولا نکب ٤‏ ك قال تعالى :» وما کت ملو من قله من ا 
ولا یاه مينك إا لارتاب المعطلورى < € 

وأما الإخبار عن أمور وقعت فى المستقبل کا أخبر القرآن اللكري » 
وما كان لحد أن يعليما إلا من قبل العلى الححكى اللطيف الخبير ء الذى 
لا يغب عن عله 2 *یء ف السماء ولا ف الرس فمو ك 

وھن ذلا إخبارالقرآنءن هز ٤ه‏ الرس بعد غلبم ¢ فهد قال سبحانه 
2 1 غامت الروم ف آدنی الأرض دم من اعد عام سيغابون ۴ ف بضع 
2 ¢ 

وقد حدٹ ما أخبر به القر ن » فقد دارت رحی الحرب من بعد ذلا 
وزم الفرس ف اسح سملل ۰ وما کان الى صل أله تغال عله وسل گن 
حطر هذه الجرب ( وعرف ساب الغلاب ¢ وما يتوقعمن رحدم » وق تھا ٠ل‏ 
المشركون من هز ية الروم؛ وم ك تاب ٤‏ وعلوا الفرس › وم آهل شرك› 
وحسوا من ذلا ان دءوة د مآ فی الخسران وشأم فى ذلك هو شأن 
الذن ينون عل م عل الأوهام ¢ وخبل مأعبون ة 

وهن ذلا أا ما کان 3ہ می زوة بار ااکبری إذ قول مه .انه : 
وواد إذ يعد الله إ إحدی الملا ' مين آنا دک ¢ واژدون أن عير ذات اھ شوگ 
ىون © »> لقد خر جت ةرش بعيرهاأ الذى كانت فيه ثروة قرش كاماء 


سا١‎ : الروم‎ )١( £۸ : الشكبوت‎ )١( 
۷ : الأنفال‎ )۳( 


0 
وأراد الو متونأنبتزصدوهامضابقةللكفار» وأن,اخذوها نظير ماخر جوا 
المؤمنين من ديارم وآموام » والكن أبا سفبان التوى عن طريق يرب » 
ونجا بالعیر » وکان طاب إلى قریش آن ترسل جیشاً بحم عیرھا » ویغزو 
موطن الخطر » فكانت المعركة » فيم أرادوا ابتداء العير » وليست ذات 
الوك ؛ وأراد امه تعالى الجبش » وكانذات الشوك . 


وما كانوا يتوقعونالنصر على المشركين › ولكنماحرب الفداء للعقيدةء 
لاينظر فما إلى الاستيلاء » بل بنظر فيا إلى الاستشماد » ولكن اله تعالى 
أخبرم بالنتيجة قبل وقوعما » فقالتعالت قدرته : « سيهزم ال جمع ويولون 
الیبر 2۰ فکان هذا إخبارآ مغیب لم یکن إلا فى عل انت تعالى . 

ومن ذلك إخباره عن الود بقولهتعالى « يود حدم لو يعمرأاف سنة 
ومأهو بمزحز حه من العذاب أن يعمر» . 

ويقول تمالى عن‌المش ركين إنهم عاجزون عن آنيأًنوا ثل هذا القرآن 
« قل لن اجتمءت الإنس وال جنعلىأن يأنوا ثل هذا القرآن لا ,تون مله 
ولو کان بعضهم لبعض ظپی ر » وقوله‌تعالی: د فان ل تعلو » ولن‌تفعلو اء 
فاتقوا التار النى وقودها الناس والحجارة9) . 

وهکذا تجد فى القرآن [خبارا عن أمو رقابلة » وق ع کا أخبر » وصدق 
فى ذلك كله وذلاك لاأيكون إلا من عند الله » ولا كن أن بكون بالتقدير 
الشخصى أو الحدمى » فإن ذلاع بصدق أحياناً > ريكذب آحي انا » والامص 
هنا كله صدق للف فيه وكان دليلا على آنه من عند الته العلم الخبير 
اللطيف البصير › أودعه كتابه الكرى . 


٤)١ : القمر‎ )١( 
٠٦ : البقرة‎ )۲( 
۸۸ : الإسرا‎ )۳( 
٠٤ ۲ البقرة‎ )٤( 


٦‏ جدل القرآن واستدلاله 


۸ - القرآن كل ما فيه معجز » فإ جازه معجز › د إطنابه معجز »› 
وأافاظه معجزة . وأساايبه معجزة » ونغانه ونظمه وفواصله » کل هذا 
معجز » واستدلاله وجدله و بیانه لایصل إلى درجته نوع من الكلام › وقد 
ساق الإمام الباقلانى طاثفة من خطب العرب » وأهل اللسنء وأهل الإعان 
طاثفة من أبلغا وأقواها » ووازن بيا وبين إلزام القرآن ولقتأعه 
وأستدلاله ء فوجد أن الموازنة غبر لائقة بذات القرآن › والفرق بين 
القرآن » وكلام أعلى أمة البيان يحعل الموازنة غير مستقيمة » والفرق بيما 
وبین‌القرآن هو كالةرق بين الخااتق والخلوق » لانه فرق بين كلام الخالق » 
وکام الخلوق . 


ولعله مر الخير أن ننقل تلاك الخطبة انى اعتبرها الباقلانى من أعلى 
ما عرف‌من بليغ القول » وهی رثاء عبن آبى طالب كرم الله و جمه خليغة 
رسول الله أ بكر الصديق رضى اله تعالى عنه . 

د 1ا قيض أو بكر رضى اله عنه ارتجحت المدينة بالبكاء كيوم قبض 
رسول الله صلی‌اته تعالی عليه وسل > وجاء عل با كيا متوجعاً »وهو قةول: 
اليوم أنقطعت خلافة النبوة . 

رمك اه أا بکر »کت لاف رسول اله صل‌الته تعالی عليه وسل ؛ 
وأذسه » ولقته » وموضح e‏ ل القوم الاما وأخاصمم 5 
وأشدم قينا » وأخوفمم لته » وأعظممم غناء فى دين الله » وأحوطمم على 
رسول اه وأبتهم على الإسلام » وأينمم على أععابه وأحسهم عة » 


وأكژم مثاقب ٤‏ وأفضلمم سوآبق › وأرفمم درجه› وأقرم وسيلة 


4= 


وشم رسول ™ صل أله عالى عله وسل iu‏ وهداً وره وفضلا ٤‏ 
وأشرفمم مبزلة EN‏ کرم عليه ¢ وأدثقم یکن ٠‏ 


خراك الله عن الإسلام ورسو له خير كنت عنده متزلة المع والبصر 
صدقت رسولاته حب ن ك ذه الناس » فسماك فی تنز بله صدیقاً › فقال والذی 
جاء ,| ص دق واسوته حېن غل وا » وقت معه عندالمکاره حین قعدواء و ته 
فالشدائدأ كرم الصحبةءثانى اثنين »وصاحبه فى الغار > والنزل علبهالسكينة 
والوقار » ورفيقه فى الهجرة » وخليفته فى دين اله وفى أمته أحسن الخلافة 
حبن ارتد الناس » فضت حين وهن أا بك . ورزت حن استكانوا » 
وقووت حين ضءفوا» وةت بالامم حن فشلوا » و نطقت <بن تتعتعو ا(^ 
مضيت بذورإذ وقفواء واتبعوك فهدوا : وكنت أصو م منطتاً »أطوم 
صما › وآکثرم راا ُ وأشجەمم E‏ وأعرفيم بالامور؛ وأشرفہم علا 
كفت للدين عسو با“ . أولاحين نفرعنه اماس » وأخيراً حبن قفلو |( 
ونت للهؤمنين أباً رحا » إذ صاروا عليك عبالا » مات أثقال ماضمفو! 
E ER Ll E A E‏ 
ف اوا و و او ماو 
وراجعوا رشدم برأيك فظفروا » و نالوا بك مالم سبوا . 

وكذت کا قال رسول ايه أمن الاس عليه فى بتك » وذات بدك › 
وکات كا قال ضعفاً فى بدئك » قوباً فى أمر الله » متواضعاً فى نفك 
عظا عند الته » جلیلا فی آعین الناس کبیرآ ف أنفسېم . 

م يكن لا حد فيك مغز » ولا لا حدمطمع » ولا لمخلوق عندكهوادة 

)١(‏ التعتمة : فى اكلام التردد من حصر أوعى 


(۲) البعسوبء الرئوس القدم 
(۴) رچعوا 


— ۳۹ = 


الضعيف الذليل عندك قوى عزز حى ا له عحقه » والفوى العزز 
عندك ضعيف ذليل » حى تاذ منه الق » القريب والمعي عندك سواء 
أفرب الناس ليك » أطوعمم لته » شأنك الح والصدق رالرفق » وقولك 
جک وحم > وأمرك حل وحزم » ريك عل وعزم ء فأبلغت وقد نمج 
السبيل » وسل المسير » وأطفأت النيران » واعتدل بك الدين » وقرى 
الإعان » وظمر أمز الله » ولو كره الكافرون » وأتعبت من بعدك إتعابا 
شديدا» وفزت بالخير فوزآً عظ)ا » لات عن الكاء » وعظمت رزتك 
فى السماء » وهدت مصيبتك الأنام » فإنا له » ونا إليه راجعون » رضينا 
عن الله قضاءه » وسلهنا له آمره . فوالله لن صاب المسلہون بعد رسول أله 
صلی اه تعالی عليه وسل مشلا أبدآء فالقك ايله تعالى تبيه > ولا حرمنا 
أجرك » ولاأضلنا بعدك . 

وسكت النأاس » حت أنقضى كلامه › ٤‏ بکوا حى علت أصو ام . 

٤‏ د هذه خطبة من عيون البيان العرف » بل لعام) بخ خط بعک 
خطب رسول الته صلی الله تعالی عليه وسل » والکن إن وضهناها جوار 
ااه ا ي ا ا عت اي وا ا 
يوار القرآن شيا » وإن‌الذین يسیثون إلى كل كلام بليغ ممما تسكن در جته 
الذین يضعو نه بجوار الةرآن ؛ وآی کون کلام بجوار کلام خااق‌البشر 
وآنى بكون كلام ابن الأرض وار كلام الله فى الاوح الحفوظ . 

وإنتا ممما اول تحرف أسرار اللاغة ف القرآن فلن صل إلى كلام 
ک : کہن اول معرفة الروح فہی من آم اہ تعالی تعر مظاھر الحياۃ 
منما » وکن لانعرف کنمما » فنحن نعم علو الةرآن » و عجازه‌وامتیازه» 
وأنه لا عا کى » واكن لا نستطيع أن امرف سر هذه الروعة الى حسما 
کل فاریء مدرك . 


) ۴ ¢( ~~ الممجرة الكري ( 


س ١ل‏ س 


ولعل من التوفيق للبافلانى أن جاء بأبلغ كلام ووضمه بحوار كلامه 
سبحانه»فبدا بجو اره هز یلا » ممما تکن در جته فی الان وذلك أم ‌ظاهر» 
لم ىء الإعجاز بصرف » ولكن بإدراك اقام البلاغى للقرآن وإن ) 
عرف السر كاملا . 

ونعود إلى ذات اللخطة بجدها صادفة كل المدق فى وصف أف بكر 
خليفة رول الته صلى اه تعالى عليه وسل »> أا ءصلت إلى أقصى الغابة 
فی مناقیه » وی مقامهمن الى صلى اه تحال علبه وسل » وف‌مواقغه فى حياة 
الى صلى اقه تعالى عليه وسل » ومواففه إذ تقل عليه السام إلى الرفيق 
الأعلى » فقد أنقذ الإسلام عند الصدمة الأولى » وهى حالة الردة . 

والخطبة العلوبة هذه فيا وصف للحا م العادل » كيف ركون رحا 
رعيته مصذر أمن لا مصدر إزعاج» متطامناً هم قرياً من أنفسم » 
لا يطمع القوى فى حيفه » ولا ويئس الضعيف من عدله . 

وقد ذكر نا هذه الخطبة أرضاً 'نشير إنى لينا يع البيانية الى استقى مها 
القول فی عجان القرآن » وھی ساس اکل کلام ع6 . 

ومن معرفة بلاغة القول أن نعرى لو اض التى بنى عليما الاستدلال. 

ونحن‌ھناً نر یداہتداء آن تتع ری انما ج الق رآ ی للاستدلالء والاصول 
الى ہنی علیما اتدلاله فی فظر نا القصیر و إن کان فی كل ما يتعلق بايان عز 
عن المئیل ولا کن أن کون له مثيل . 

۳۵ -. ون رجال البیان فی بیان مناهج الطب واستدلاها تکلمون 

ف الينا يع الى يستنى منما الحطيب أدلته أوبراهينه » وحن مع إفرارنا بآن 
منما ج القرآن أعلى من الخطا,ة »کا هو أعلى من الشعر ومن السجع » رى 
آن نتير من علباء البلاغة كلاما ف مصادر الاستدلال » ونريد أن نتعرفى 
المصادر الذانية الى بى القرآن السكريم استدلاله عليما > وإن كان مقامه 


= إ۷ — 


أعل وأعظم »وهو معجز ف ذأنه» وأیس ککلام اليشر وإن تی ل 


حر وف البشر وألفاظيم + وەن جنس کلامم ۹ 


ويقولون إن الالالال الذى يستمد من مصادر ذاتية » أى تو خذ 
من ذات الموضوع » وهى أشبه بالبرهان المنطق » وإن كانت أعلى »هى 
سنة مواضع أو ينا بيع أوها التعريف أى معرفة المأهية وثا نيما ء التجزثة 
بذكر أجزاء الموضوع » وثالما التعمى "م التخصيص » ورابما العلة 
والمعلول » وخامسما » الما بلة »> وسادسم القهبيه وضرب الامثال . 


: الاستدلال دالتعريف‎ - ٩ 

۱۳۹ - الاستدلال بالتعر ف بان رخذ من مأهية موضوع القول 
دليل الدعوى بأن روخف مثلا من حقيقة الأصتام دلبلا على آنا لا اصلح 
أن کون معہودا » ومن بیان صفات الله تعالی دلیلا عل آن کون وحده 
المستحق للعبادة » وإذا كان موضوع القول هو الذات العلية تقدبت اء 
لته » فإنه رکون الاستدلال على آلوهیته سحانه » بیان صفاته » وخلقه 
للكون صغبره وكيره » ولا تعرف الذات العاية إلا بصفانم) »> ومن ذلاب 
قوله تع۔الى : ء إن اله فالق الحب والنوى خر ج الحى من ايت » وخر ج 
اميت من الى » ذل اه فأنى ؤفكون . فالقق الإصباح » وجعل الايل 
سكا والشمسوالقمر حمباناً » ذلك تقدبر امز بز العام » وهو الذى جعل 
اكالنجوم لتمتدوا بهافظلماتالبر والبحر . قد فصلنا الأيات لوم يلون 
وهو الذی أذشاً ك من تفس واحدة تقر ومستودع » قد فصلا الأيات 
اقوم فقون » وهو الذی آنزل من آلس)ء ماء فأخر جنا به نبات کل شی۔ 
فأخر جا مله حطر آ عر ج من حا متآ ا ؛ ومن‌النخل من طلعما ټنوان 
دانبة » وجنات من أعناب وااز ينون والرمانمش ةما وغير متشا به انظروا 


زى 6 ذا آم ونعه إن ف ذم لابات لوم بۇمنون ¢ وجعاوا لله شرکاه 


- ا 


الجن » وخلقېم » وخرقواله بنن وبنات بغ یر عل سبحانه وتعالی عا 
صفون 72 
ونحد فى هذا الكلام إثباتا لوحدانيته سبحانه وتعالى » وأنه وحده 
اعود عق » ونه لا إله إلا هو » وكان طربق الإثبات هو بيان خلقه 
وتاومه » وآنه وحده النالق لکل شىء » وإذا کأن انه تعالى هو اللالق 
وحده فمو الإله وحده » وكأن التعريف بانته تعالى هو السبيل لإببات 
اار بو بية له سبحانه » وقد عرف سبحاله وتعالی بصفاته وآثره سبحائه فی 
الو جود » لان اله تعالی لابعرف إلا بصفاته وآ ثاره فى الخاق والتكون» 
لأن معرفة حقيقة ذاه سبحانه وتعالى غير بمكنة فى هذه الدنيا ء وإن الذى 
اعرفه آنه سبحانه وتعالى منزه عن مشاة الحوآدث » فلي س کله شىء وهو 
السميع البصير . 
وما يدل على عظمة الخالق » واستحقافه للعبودية » وقدرته على البعث 
والنشور التعريف با مخلوق » وخصوصاً الإنسان » ومن ذاك قوله تعالى : 
« ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين ء م جعاناه نطفة فى قرار مكين › 
ثم خاقنا النطفة علقة › تذلقنا العاقة مضغة ء نفلقنا الإضغة عظاما » فكو نا 
العظام لجا ء م أنشأناه خلةاً آخر » فتبارك اه آحسن الخالقین ء م إن 
بعد ذلاع لميتون »تم إذك يوم القيامة تڊعثون » ولقد خلقنا فوقک سبع 
طرائتق » وما کنا عن الخلقی غافاین > ^ . 
ومن هذا زى أن التعر بف بالإنسان فى خلقه ابتداء دلبل على بعثه 
انتہاء » آل تر آن اه سہحانه وتعالى : ذكر أنه خلقه علقة ومن العلقةمضغة 
ومن اإضفة عظاما »م كساها ا ء ثم أمام|ء ومن‌الطبيعى أن يون قادرا 
على الإحياء » لان الإنشاء على غير اه أصعب من الإعادة » ولا صعوبة 
على اله تعالى » فى إنشاء » ولا إعادة . 
)١(‏ الأنمام ٩‏ ۹۵س ٠٠١‏ 
() المۋمنون ١۷ — 1١:‏ 


— = 


ومن تعر بف بعض الحرمات .نكر »مأ » و الأمرالقاطع بالتحرے» 
ومن ذلا قوله تعالى فى تحر مم الغر : د بآم الذين آمنوا نما الجر والميسر 
والانصاب والازلام رجسمن عمل الشيطان فاجننبوه لعلسكمتفلحون » 
إا بريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة والبغضاء فى الجر واليسر » 
ورص-دك عن ذكر اله وعن الصلاة »فمل تتم منتمون » وأطيعوا اه » 
وأطيعوا الرسول » واحذروا فإن توليتم » فاء لبوا ما على رسولا البلاغ 


اين 02 


فر فن هدا ان الحرم الما بت بالنص ذكر أوصاف الجر وبيان 
ذاتما وما بترتب عليم| » لمعرفة حكمة تحر مما » فذكر تعريفم] بالحد واارمم 
أما التعر يف با لحد فبيان ذانها بآنها مع أخوانما من‌الميسمء واانح عل النصب» 
هو التعريف بالحد » وهو ذكر الذات » بذكر جنسما وفصاما » وأما 
فذ كر هذا التعر بف بالر م » فمو ذ كر مايترتب على الشر ب من وقوعالعداوة 
والبغضاء والصد عن الصلاة وعن ذكر اله تعالى . فى هو لتزجية الفر اع 
ما فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » والانغار فى اللو الفأسد . 

۲ -الأستدلال بالتجزئة : 

۷ أن تذكر أجزاء اللوضوع» وبتتبمما بون ثبات الدعوى» 
ومن ذلاع أن المقرر الثا بت بالبديمة الذى لامجال لار يب فيه الح بان الاش 
يدل على الؤثر » وأن الكون ردل على خالقه » وأن القوى البشر بةوالعةول 
المستقيمةتقر بأنا الق هذا الكون صغيره وكبيره قوة وأحدة » وهى قوة 
اله سبحا نه وتمالی . 

وقد کان الق رآن بذکر ذلاعفی ۲ انه ا لكيمة أحیانا مجزء وأحیاناغير 
مجزأء ومن‌الاستدلال بالتجر بة قوله تعالى :« قل المدلته» وسلام على عباده 


(۱) الائدة: ۹س۹ 


— VE 


الذن اصطنی » آله حبر ما فر کن امن خلق وات والارض ¢ 
وآرل لکہ من السماء ماء » فانبقنا به حدائق ذات بجة » ما كان لكم أن 
نيتو ا شجرها أله مح الله › بل م قوم بعدلون من جعل الأرض قراراً 
وجعل لاا پارا وجعل 4| روامی؛ وجعل ب الحرين حاجزاً زل 
مع انه » بل أ كثر م لايعلمون » آمن بحيب اأاضطر إذا دعاه » ويكشف السوء 
ويجع اكم خلفاء الارض آله مع الله قلیلا ما تذکرون » آمن هدیم فی 
ظلہات ابر والبحر »ومن رسل الرياح شرآ بين ددی ر هه ازل ا آله 
تما لی ایت عہا يش رکون ٤‏ آم من بدا الخاق م هیده »وهن برزقكم من السماء 


والأرض أزله مع أله › قل هاتوا پرهانک إن کنم صادقین 2 


ونری من هذا کیف کا نت التجزلة فى مادة الاستدلال » وإن ل 
. تكن الأجزاء كلمامستوفاة مستقراه » وإنه من مهاج الاستدلال بتبين أن 
كل جز يصلح وحده دليلا على أن اه وحده هو الفشىء الكون»› 
والمدبر له » والقاثم على كل شىء » ولدلا قرن السيأق فى كل جزه فى 
أن ,کون له غبر الله معه » انه وتعالی عما یش رکون . 

ومن التجر ئة أبضاً فى الاس تدلال وله تعالى : و ومن يقل منم إلى 
إله من دونه فذلك نجزيه جبنم » كدذلك نجزى الظالين : أو م بر الذين 
كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ۽ ففنقناهما » وجعلنا من الاء كل 
شىء حى » أفلا ومون » وجملنا فی الارض روامی أن ميد بهم › و جملا 
فما اجا سبلا لعلهم بهتدون » وجعلنا السماء سقفا حفوظا وم عن 
آباتما معرضون » وهو الذى خلت اللبل والنار » والشمس والقمر كل 
فى فلا يسبحون » وما جعلنا لبشر من قبلك الخلكد › أفإن مت 
فم الخالدون » كل نفس ذائقة اموت » ونبلوكم بأاشر والخير فتنة ء 


1٤ س‎ ٠۹ : الل‎ )١( 


Vo —‏ — 
وإلينا رجعون 9۰ . 


ود هنا ف هذه الا بةالكر مه جز ةف الاستدلال یٹ بعتب ر کل جز ه 
دالا قانما بذاته » ومن مو عه دلیل کلی على أن کل صغیر أ وکبیر من خلتی 
اله تعالی » وأا دلیل على وجوده سبحانه وتعالی . 

: التعميم قم التخصيص‎ -- ٣ 

۸ = العم أن تذكر قضية عامة » وتؤدى إلى إثبات الدعرى 
بإجاها » م تعرض المستدل إلى جز نيات القضية » فيبرهن على أن كل 
جز مہا ۇدى إلى أت الدعوى الطلوب [لبانم) ء أو آنا فى مجموعما 
تؤدى إلى إثبأت الدعوى . 

وما سبق ذكره بنبين صدقالدعاوى العامة اى هى صلب الدن » وهى 
التوحيد » وأنه تحب إطاعة لر سول » وأنه لا ضوع إلا لله سبحانه » ومن 
ذلائ قوله تعالى فى ا لمجاو ية بين مو مى وفرعون : « قال فن رک با مرم » 
قال ر بنا الذی أعطی کل نىء خلقه ثم هدى . قال فا بال القرون اللاولى ؟ 
قال علا عند ری یکتاب لا يضل رف ولا پنسی»الذی جعل لک الأرض 
مہداء وسلا لک فما سبلا » وآنزل من السماء ماء » فأعر جنا به أزواجا 
شن بات شی » کلو ا وارعوا عام > إن فى ذلك لأبات لاولى انى ء 
مما خلقنا کم وفہا نعیدکم » ء مہا غر جک تارة أخری .© 

ونرى من هذه ألقضة العامة الكاملةالى ت ذكر وار ايله س حانه و تعالى 
وھی‌التی ا ندرف الله سبحاته وتعال‌النی خلق کل شیء فا حسن خلقه‌وهو 
الهادى » فقال ,انه كابة جامعة كاشفة لمعتال بو بية » ومع الر بو بية المرأدةء 
وکال الالو هية › فقال ایت تہالی على اسان مومی در بنا الذی أعطی کل شىء 


(1) الأنپیاء: ۲۹ س ٠١‏ . 
(۲) طه :2 )٩‏ س هه , 


ودو ماح الداية من اهتدی »› . 


ثم أخذ القرآن الكر م بعد هذا التعمع ال جامع بين جز ثيات داخلةق 
هذا وذ کرمن‌هذه ا لجز ئیات ما ا رواو ر ومأهل زرع وضرع 
وختم النص الكرم با ناسيم » وهو نعمة للجميع : ٠‏ كاوا وارعوا 
أنعامكم » إن ف ذلك لابات لول الہ »> . 

٤--العلة‏ والمغلول : 

۱۹ - أساس الاستدلال الر بط بين‌القضايا الى تصور أجزاء الحقاثق 
ف هذ االو جود بأن یکو نو جو د بض الاشاء علةلو جو دش ى ءآ خرو بقّدار 
وة الارنباطتكون قوةالاستدلال » وذلاف بأنيكون أحدهما ءلة الآخر» 
وإذا وجدت العلة كان المعلول ممرة لوجودها » وهما متلازمان من النأحية 
العقلية » أذ على حسب مجر ىالامور » وإذا ذكر المعلول » كان كأشفاً لعلته 
لان ذکر النتانج مع [إحدى المقدمتين للدليل بدلعل القدمة الثانية » ولان 
القدمات تطوى فيهاء فإذا ذكر تر الجر » وحاولالعقل أن يتعرف سبب 
التحرم يستطيع نكشفه من أوصاف الجر » فإذا عرف الوصف المناسب 
تحر استیقن آنه السبب » وهو کون وصفاً لا يشارکما فيه غيره من 
المياحات وف القرآن كثير » بكون فيه التعلل جز ءآ من الدايل الذى يسوقه 
القرآن السكرجم بتنزيل من العز بز الحكى » ولتدل ية إباحة اقتال » فإن 
فيما السبب الذى ببرره » والدليل الذى «وجبهء اتل قوله تعالى : 

وقاتلوا فى سبیلاقه الذین بقاتلو نک ولاتعتدوا إن‌اقه لاحب المعتدين » 
واقتلوم حيث لقفتموم » وأخرجوه من حيت أخر جوم والفتنة أشد من 
القتلء ولاتقأتلو ھے عند المسجد الحرام حتىيقاتلو ك فيه ء فإف قاتلو م فاقتلو م 
كيذلك جراء ا۔کافرین ؛ فإن اموا فإن الله غفور رح › وفاتلومم حتی 


mL —‏ 
لا تكون فتنة » ويكون الدين له » فب نموا فلا عدوان إلا عل 
الظا ين( » . 

و ننا جد ف سياق هذا الأص القرآ نى الكر م أن السب الذى ررآمر 
لته تعالى بالقتال أمران أحدها الاعتداء » وثانيمما فتنة اؤ منين فى ديهم 
فإذا زال الامران لايكون نة مبرر للقتال » م هذا الاعتداء » وتلاع الفتنة 
دلبل الوجوب وكذلاع نحد الأمر فى الإذن بالقتأل إذ كان دايله والميرر له 
هو الاعتداء» ولذلك قال تعالى : 

« أذن لاذين يقاتلون بأنم ظلموا » وإن الله على نصرم لقدير الذين 
خر جوا من دارم بغیر حق إلا أنبقولوا ر بنا اه » ولولا دفع اله الناس 
بعضېم بض فدمت صوامع » دیع وصلوات ومساجد بذ کرفیم| اس اق 
کشیرآ ولینصرن امن نصر هن الله لوی عز بزء الذین إن مکنا فالارض 
اموا الصلاة » وآ توا اازكاة » وأمروا بالمعروف » ونوا عن المنكر وله 
ماق.ة الاامورء(. 

ونرى فى هذه الا بات الكر ية أن العلة الموجبة هى الاعتداء وإخراج 
الأومنين مفتو نين ف أنفسيم وأمواذم بم قأمت المعلولات الغاثية الجر تبة على 
السكوت » وعدم دفع المعتدين أن يعم الفسأد ويسود الشر »فلولا هذا 
الدفاع لفسدت الأرض » ودمت العا بد » ول تقم ااشعار » فاخذ من هذه 
النتاثج المترتبة على ترك المشركين بعيثون مبررة لقأو متهم » وموجبة حرمم» 
فكان‌هذامن‌قبيل الاستدلالبالنتانج وهى الغابات الوأقعية دليلاعل ألو جوب 
وإن هذه الآيات الكر يات صور سامية ما سنه الإسلام من سنة تتفق مح 
الطبيعة الإذسانبة » وهوإزذالة الشر بالعقاب الشديد ومقاومته » لن الفضيلة 
ف الإسلامية ليست سلبية » ولكما ليا بية بين سبحانه على السبيل الإيعاى 


٠١۹۳ ۱۹۰ البقرة:‎ )١( 
£ المج : ب‎ )۲( 


ارد الرذيلة ودفع شرها ومقاومته » فكان الاعتداء على الفذيلة سيا موجباً 
للقتال » والقتال فى سلما جہاد مثُوب . 

ه ‏ المقابلة : 

٠‏ إن المقا بلة بين شيئين أو أمربن » أو شخصينتكون يعرف 
ما المؤثر ف عمل معين » وإذا ثبت أنالتأثير لو احد منم ما كان له فضل التقدم 
علغیره » وقد کان ذللكالئوع من‌رنا بیع الاستدلال کثیر آفالق رآنالکرے» 
لان ا لمش رکی نکانو أ بع دون حجار آ رصنعو "ما أو علو قات لته قال خاقماء وكا نو | 
بعتقّدون أن | تازا فی‌الایاد »أوف الشر بمنع» أواخبر جاب »کا ت 
الما بلة بين‌الذاتالعلية و بين ما ابتدعوا منع.ادةالاوثان يذبوءاً للاستدلال 
على بظلان ما زعموا » ومن ذلك قوله تعالى : 

«أفن عخلقكن لاعخلقء أفلا تذ كرون » ون تعدوا نعمة ابتهلاتعصوهاء 
إن أيه لغفور رحے ٥٤‏ 

هذا هو اأنضصض اکر »وفيه مقا بلة بين اعود عق » وهو اله سبحا نه 

وتعالىخالق‌السموات » وم بو منون بأن انه وحده خالقالسمواتوالأرض 
«ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ايقولن اه » وم به لبونأن 
الاحجارالى بعبدونما صنعت ایدم م و ل تلق شيا » فالق رآن من هذه المقا بلة 
بای بد ليل بلزمہم ويفحممم أويقنعهم » إن استقامت القلوب » وإن الدليل 
بالتقا بل يصح أن يكونعندما ادعيت الالو هية للخالق جلت قدرته مع الغلوق 
المص: نوع ! ادى العباد » وبا قابا ة ہما جد ا لای عتاج| جالیەکل ماف الوجود» 
و اأص ت أيدى الع .اد لا ينفح ولا بضر » ا وحده هو الإ احق الذى 
لابعبد سواه » لا نه لاعتاج لحد وتاج | له كل أحد د قل هو الله أحد 
اه الصمد » لم یلد ولم یولد » ولم یکن له کفوآً آحد ٩)‏ . 

)١(‏ التحل ١۷ ٩‏ س ها 

۲١ : لقمان‎ )۲( 

(۴) الإخلاص . 


ومن الما بلة الى كانت ينبوعا للاستدلال قوله تعالى : « قل من رب 
ااسموات والارض قل الته ‏ قل آفاتخذتم من‌دونه آولیاء لا ما کون لا فم 
اوا ضرا »> فل هل يستوی الاعمى والمصير › ام هل آستوی ااظلہات 
والنور › أم جعلو! ننه شرکاء خلقوا كلقه فداه الخلق عليہم » قل اه 
خالق کل شىء » وهو الواحد القمار .٠)‏ 

وإن هذا الاستدل قاثم على المقا بلة » فكا نت الا بلة من لا ملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا ومن هو القمار القادر عل كل شىء وهو الواحد الأ حد الذى 
لا بشبمه أحد» وكان المةا بلة بين الأأعى والبمير » ويشمل الأعى من 
لا يدرك الحقائى » والصير من ند رکم > وبينالظلمة الى تتم النفس » والغور 
الذى يشرق به القلب » ومن لق ومن لا بلق وهذه المقابلات ينابي 
الإدراك الموجه المسترشد» والظلام المعتم الحير . 

وإن هذه الما بلاتتصلحدايلابتاً فعدة دعاریى» ويكونفالمقا بلات 
الک الفصل ادى المرشد. 

فنى الدعوى الأولى ادعاء المسأواة بين من ملك كل شىء ومن لا ملك 
لنفسه النفع والضر » والح الذى ينتجه الدليلأنهما ليسا متساوبين » وإذا 
كانت دعوى المساواة فى الالوهيةباطلة » فا لحك بالنى » والإله هوالته وحده 
الذى ملك کل شىء وف الدع وی الما نة نن الةو ة بين من أدرك الحق » واهتدى 
ومن ضل وغوی » والاخیر کالاعی » والاول کالہصیر › فأ٘ہما دی إلى 
الطر يق السوى » ولا شك أن الك أن الخير فى المبصر المبتدى » ولیس 
ف الضال المرتدى؛ فالفضل لهل التقوى ولو كانوا ضعفاء يستضحفمم 
اناس . 

وف الدعوى الثالثة ادعاءالاشتراكن ا خلىوالة-كوين بالرعم لابا لقيةة 
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وهذه باطلة بل ابقه خالق كل شىء وهو الواحد القرأر » وبذاك تحقق 
ا لحك فما هو صادق واقع » لا فا هو مزعوم مختلق 

ومن المقا بلات القرآنية الى دلت على اابعث » وكان فيما رد علي أوهام 
الكافر ين قوله تعالى : 

أو لم يروا أن اله الذى خاق السموات والأرض › ول يعى لاقن 
بقادر على أن حى ا موف » بلى إنه على كل شىء قدير » ووم يعرض الذين 
كفروا على النار » ليس هذا بالحق » قالوا لى وربا ء فال فذوةوا العذاب 
با کنتم تىکفرون»(). 

ونری هنا ا-تدلالا عل أن البعث مکن ف ذاته » والتصدیق به واجب» 
لان اه تعالى أخبر به على اسان نبيه الكريم وف ىكنتابه ا)كنون » إذ جاء 
به القرآن الكر » ودعا ليه مد الاين . 

وكان الاستدلال بطر بق‌المقا بلةء وكانت المةا بلة بين إنشاءالإحياء ابتداء 
والخلق والتكوين من غير سابق » وإن القدرة فيه كانت » ولم يمى بخلقهن» 
وبين الإعادة للأجسام الى خلقت م صارت رما » ونه إذا كانت قد 
و جمدت › فالا ية قل بجی > وهی بجی [ذ اخبر ا العز بز الجید القادر على 
E‏ 

وإنه ذه المقابلة » بين الإنشاء والإعادة » وبين الخلق من غير أصل 
سابق » والإعادة ينتهى به ذو العقل الرشيد إلى الك بأن البعث ممكن فى 
ذاته » وأنه واجب الاعتقاد لان اه تءالى أخبر به » « ون جب فعڃب 
قوم أنذاكنا ترابا أئنا ل‌خاق جدید) . 

ومن الأبات الدالة عل آن ابت تعالی عالق کل شىء » واءتمدت الدلالة 
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فيم على المقابلة قوله تعالى : « عن خلقنا ك » فلولا تصدقون» أفر ايم 
ما تمنون› اتم تخلقونه أم نحن الخالقون » نحن قدرنا بين الوت وما نحن 
بمسبوقين » على أن ندل أمثا لک وننشتك فما لا تعلدون » ولقد علتم النشأة 
الاولى فلولا تذکرون»أفرأیتم ما ڪر لون» أت تزرعو له ام ن‌الرارءعون 
لو ذشاء للجم لاه حطاما فظام ا »إا لمغرمون » بل ڪن عرومون » 
آفرأيم ا0-اء الذى تشر بون » أأتم نزلقوه من ازن آم نحن المنزلون » 
لو نشاء جعاناه أجاجا فلولا تشکرون › أفرآيتم الثار الي وون # آم 
انشام مجرتم] أم عن المنشتون» نحن جملناها تذكرة ومتاعا للمقوين »فسبح 
بام ربك العظي(٠.‏ 

وعد من هذه المقا بللات بين إنشاء الخالق وعجز الإنسان ٠ا‏ يدل على 
أنه هو الذى خلق فمدى » وأنه العلى ٤ا‏ خاق » وأنه بهذا المستحق لاعبادة 
وحده » ونه اس کله شی» ونه الو احد الاحد 

- الاستدلال بالزشييه والأهثال : 

- من نا بیع الاستدلال ف القرآن الى ثبت قدرة انه تعالى» 
وصدق ما بطلاب الدن الحق » وما أنى به القرآن التشبيه وضرب الأمثالء 
وقد ذكر الته تعالى فى القرآن الكر م أ4 بضرب الامثال وبين الحقائق 
عن طر يةه »> وضرب الأمثال باب من أبواب القشبيه »> وهی ترب کا 
ذكر نا فى باب الذعبيه لتقر وب الحقأتق العلياء ولقشيمه الأب غير المجسوس 
عا يقر به من القر يب السو س » ولتو ضيح العا نى الكلية با لمشاهد الجز ية › 
وللاستدلال عال الحاضر على الغائب . 

ومن ذلك قوله تعالى الذى ذكر فيه أن الئل بكون لبيان الحقالق › 
سواہ آکان بالصغیر أم کان بال-کبیر » فقد قال تعالی : 
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« إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقم| » فاه الذين 
آمثوا فیعلبون أنه الحق من دجم » وأما الذي ن كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله ہذا مثلا» صل به کثیراً » وېدی به ڪثرآ » وما بضل به الا 
الفايةينء( . 1 

وف ذا النص شبت انه تعالى أنه سبحانه يقرب الحقاثق الث بتة 
بالامثال » وہای بالدلیل من بیان الاشیاء › واستخراج خو اصہاءوالإئبات 
بالادلة عن طريقم| » وإن ااناس ف تلت هذه الأ دلةفر قان » فرق آناه اله 
فلا نيرآ يصفى إلى الحق » وبأخذ به » ومتېم من أصاب العناد قلبه » 
فإذا قوى الدليل » فإنه رزيد إصرارا » وإمعانا فى الضلال » فيوغل فيه › 
وهذا معنی قوله تعالی « رضل به کڈیرآ » وپدی به كيرا » وما بطل په إلا 
الفأاسقبن » . 

فمذا النص فيد أن 'بته تمالى فى القرآن السكريم يتخذ من الامثال تبييناً 
للحقائق » وتثبيتاً » وإقامة لادليبل ما . 

رافرآ قوله تعالی مثلا فى بيان عجز الأصنام ومري. عبدونها العجز 
المطلق » وقدرته تعالی على کل شىء › فقد قال تعالى : 

ديما الناس ضر ب مثل فاستمعوا له » إن الذن تدعو نمن‌دون اله أن 
غخلقو! ذبابا ولو اجتمعواله » وإن يسلبهم الذباب شيا لا يسنقذوه 
منه » ضعف الطالب والطلوب › ما قدروا اله حق قدره › إن الله 
لقوی عز بز > . 

انظر إلى الدليل القاطع الذى ثبت بطلان الوثفية ‏ ية الدليل على 


الو حدانه ٤‏ فان الاوثان »ومن یہو نما ٤‏ ولو تضافرت کل الةو ى معا 8 
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لا عكن أن بخلقوا ذباباً ذلات الطير الضعف أو تلاك الشرة الضفيلة الى‎ 
يستحقر ونما » واو أن الذباب سلب منم شيا » لو 'جتمعوا مع أوثام‎ 
على أن يستردوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وم وألذباب سواء فى‎ 
الضعف وإن بدواأقوياء » وهذا أضعف خلق الله تعالی فی ز عممم» فدكرف‎ 
بكون لاذين يدعو نمم آلمة أمأم قوة الله » كيف بدو نهم معه » وملاوجود‎ 
هم ولمن عدوم رار اه اعارا کا فد الال ق‎ 
مساق الاستدلال وکان دلیلا قوباً » إن کانو! طلاب حق بلتمسون الدلیل‎ 
عليه » وإن كانوا طلاب باطل ضاوا سواء السبيل » لا بزيدم الدليل‎ 
او‎ 

ومن الأمثلة الموضحة الى تبت كال اطان اه وأنه وحده القأدر » 
وبطلان غرور الإنسان إزاء قدرة ابه تعالى قوله سٍحأنه : 

« واضرب فم مشلا رجلہن جعلنا لا حدما جنتین در آأغات 
وحففتاهما بنخل » وجمانا ينما زرعا »5 اجنین e‏ کام اء و ا تظل 
منه شما » وغر نا خلاها راء وکان له مر فقال اصاحه » وهو عاوره 
أا أكثر منك مالا وأعز نفرأ » ودخل جنته » وهو ظامْ لنفسه : قال 
م( آظن أن ایك هذه أبدا ا أظن ال اءة قا٤ة‏ ء وان رت ارق 
لاجدن خیرآ مما منقاباً » قال له صاحبه وهو عارره . أ کمرت بألذى 
ادك من تراب م من فطفة م سدواك رحلا لکا هو اه ری ؛ ولا 
أشرك رنف أحداء ولولا إذ دخات جنك قلت ماشاء انه . لاقوة إلا به 
اننا أفل منك مالا وولداً > فی رف أن نين حير من جنك › 
ويرسل عليم-ا حسباناً من السماء » فتضبح صعبدأ ذلةا . أو ,صح ماؤها 
غورآً» فان قستطيع له طلا » وأحيط بثمره ؛ فأصبح بقلب كفيه على 
ما أنفق فيما » وهى خاوية على عروشم| وقول با لى شرك برب أحدآء 


و کن له ف صر وه من دول ايه ۰ وما کان منتصراً ¢ هنالاف الولابة 
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لله الح » هو خير واب » وخیر عقاء( . 

وهذا الل الواقمى التصويرى فيه دليل على إثبات حقيقتين ‏ أولاها 
أن المختر دانماً يدلى به غروره إلى أنه عك على المستقبل »ا هو عليه فى 
الحال القانمة » والقوة الموهومة » فذو الجنة والنفر ظن أن الحاضر ينىء 
عن المستقبل وغره باه الغر ور »وتعالى من غيرعلوء وتسامی من غير سموء 
واستقوى من غير قوة › اء المستقبل » وخب الأمل وكشف القيقة . 

الحقيقة الثانية إثات أن الو لاية والنصرة لته ء.حانه وتعالى » وأنه 
وحدہ المالاك للامور کلہا ف ماض ہا ومستقبلما وشاهده| » وغابا . 

كان الئل دليلا عل وباء أاخرور » وأن الأ لله وحده . 

ومن الامثال الموجهة إلى الحقائتق الخلقية والدينية قوله تمالى فى سورة 
ن د إنا بلو نام »ك بلوتا أعحاب ال جدة » إذ أقسموا ليصرمنم| مصبحين 
ولا يستئنون » فطاف عليما طائف من ربك » وم نانمون » فأ صبحت 
کالصریم » فتنادوا مصبحین › أن اغدوا علی حر ٹک » إن کنتم صارمین › 
فانطلقوا! وم يتخافتون أن لایدخانما الوم علیک مسکین » وغدواعلی حر د 
قادرين» فليا رآوها قالوا إنا لضالون » بل نحن حر ومون » قال أوسطمم آم 
آقل لک لو لا تس حون قالوا سبحان ر بنا ناکنا ظا مین» فأقبل بعضمم على 
بعض پتلاومون » قالوا با ویلنا نا کنا طاغین » عسی ربا أن يبدلنا خيرا 
منبا ‏ نا إلى ربنا راغبون »كذاك العذاب »› ولعذاب الأخرة أ كبر لو 
کانوا بعلمونء" . 

سبقت قصة أعحاب ال جنة الد نيوية » وهى قصة وافعية تصو برية » وهى 


دليل مثبت -أولا ‏ لان الزكاة تطبر المالوتحم.ه لقوله تعالى «خذ من 
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أمر ام صدةة تمر م د تزکیمم» م( فہی للمال نظاوة و اء ر هتد ا | 
لبصرم ا مصبحین » وأن لایدخلم| ايوم fle‏ سکن ٤‏ وشت انا أن 
العاقةالحسية تور فالنفس إن كان فما قابلية لامدابةء وهؤلاء إذا كانت قد 
ضاعت منم الُرات » فقد عادت إلبم بأعظم الءظات » فا كسبوه من عظة 
أ كش عا فةدوه من رة » ونمرات الةلوب أطيب من مر أت تشتهى الا بدان 
طعمما » وهی دلیل علی أن ابت تمالی لاعنی عليه شیء فی الأارض ولا فی 
انبا وأن لافار ت اطا ۲ دعر اء ۴ ص اها 

ومن الامثلة الى تاق مساق الدليل قول تعالى: د ضرب أله مثلا عبداً 
علو کا لا در على شىء ومن رزقاه منا روزا حسنا » فېو بنفق مته سراً 
وجهرآً» هل يستوون ال جد ته » بل أ کرم لايع لون » وضرب اله مثلا 
رجلین أحدھما أب لا يقدر على ڈیء» وهو کل على مولا » آي] و جېه 
لایآت خير » هل ستوی هو ومن ياس بالعمدل » وهو على صر أط 
مستقے (١‏ 

والآبات قبل ضرب هذن الاين كانت فى الأمم بعبادة ابته تعاٰی وحده 
والاخار عن عبادة ا مشر كين من لا کون لاا نسم نفعاً ولاضرآً» إذ 
وقول س انه »> وعږدون من دون اله مالا ملا م رزقاً من أاسمو ات 
والارض شيثا ولا ستطيعون» ياء سرحانه وتعالى مدن المملين » وها 
ببطلان عقيدة الشرك » وذعم الأشركين بأمنلة تقع فى الباق > وال فما 
من اليدهمات الى لاينكرها عاقل » ولا عختاف فيم| ف-كر عن فكر > وكل 
مثل من الثلين دليل قاّم بذاته على بطلان الوثنية » إذ فيه تسوة بين من 
لا بقع هما النسأاوى . 

أما وها فقد ضرب ر جاین أ حدما عبد ملوك لا رقدر علی‌شیء» لاله 
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علوك لغیره › فمو لیس له مال › فمل پستوی هذا مع رجل زوق من الله 
تعالى رزقاً حسناً » إن النسوية غير معقولة بين من له مال يعطى منه غيره » 
أوینفق منه فا بر سرآوجهرآًء و بین ا لمملوكالذیلاما لله [ذا کانت‌النو ية 
غير مه قو لة فت وية أو لك المش ركين بين الا حجار الى لا تضر و لاتنفع فى عبادتها 
مع اله تمالىالرزاق ذىالقوة التين امالا لكلثىء الذى له ملاك السموات 
والأرض أبعد عن كل معقول » وذلاك برهان قوى على بطلان الشرككه › 
سواء أ كان إشراك حيوان أو إندان آم كان إشراك حجر . 


وثانى الثلين أن اله يضرب مثلا برجلين أحدهما أب لايقدر على 
شىء » وهو كل على مالك أو ذى قراية له تولى أمره ولا بتجه إلى جهة 
وبآنى فما عير » بل إن الطرقات مسدردة أمامه إما من جوارحه الثوفة 
الناقصة فمل پستوی مع رج موهوب فی عقله وخلقه » وکیانه الإنساف 
والنفسى يسلاك الصراط الستقى يأم العدل » ولا حيد عن سبيله › فما 
إذن بالبداهة لابستويان . 

وإذا کان هذان الرجلان لاستويان بداهة › فأولى ألا تتساوی فى 
العبادة الأحجار مع خالق الكون » وهادى الخاق » وماج العم وجرا 
رب العا ]ین . 

ومنالامثلة الى تدل على أن العبادة الخاامة لاةركون إلاته تعالى وحده» 
ونما بذير ذلك لا#كون عبادة قوله تعالى : « ضرب الله مفلا رجلا فيه 
شرکاه متشا کسون » ورجلا سلیا ارجل » هل ستو ران مدلا » المد له » 
بل أ كئرم لايع لمون»ء“ ب هذا المثل التصو رى فيه دلالة على صدق 
التو حيد» وفساد الشرك؛ فإ نه سحا نهو تعالى جعل الفرق بين التو حيدواأشر ك 
كاافرق بين رجل ملوك لعدة أشخاص م لفون فيه کل رند أن بخص 


(00 زمر ۹ 


~~ AV — 


با کر حظمنه » وآن رکا ف آقل قدر فيه ؛ وهو ی ذاه ضام بلہما افا 
ومادیاً لایدری آيا بطالبه عقه ۽ فېو صانم لاعالة ۽ وهو لاعس :امن 
فى هذه الماكية المتنازعة » وذلائ مل من عبد آلة مختافة كون تفه 
بجائرة بائرة غيرمستقرة . ولا مطمثنةء فلوست كا » مع رجل سلما عالماً 
ارجل لایشا که آحدفه» وهو مستقر عرف من دمه ومن عتمد 
عليه » ومن فوض أصه إليه» وذلاك مئل من بعد الت تعالى وحده ؛ فإن من 
يعبدالته و حدهتطمئن تفه > ويحدا ا وىء ويجد الاجا والمعاذ » وذلاعمثلء 
تهتدى به النفوس الشأردة . 

ومنالامثالالنىسانم) الق رآن الكر م للاستدلالم) علىالبعث والنشورء 
والإمانة والإحياء وله تعالى : « أو كالذى م على فربة »> وهى خاوية على 
عروشم) » قال نى حی هذه الته بعد مو تمأ فأماته اه اة عام ٤‏ رمه قال 
کر بشت » قال بشت بوماً أو بض بوم. قال : بل لبت ماثة عام + فانظر إلى 
طع امك وشرابك ل يتسنه » وانظر إلى حارك ؛ ولنجملاك آية لاس ؛ 
وانظر إلى العظام کف نذشزهاء م نکس وها جا » فلما تین له قال أعل آن 
الته على کل شیء قد ر( › . 

إن هذه قصة واقعية ۽ ولوس فى سباق القول ما ,دل على نها تصوبرية؛ 
والأصل أن تكون حقيقية فلابد أن أجراءها قصة وأقعة » وليست 
جرد مثل تصوبرى وهذه القصة ممأ دال واقعى عل البعث والذشور ؛ وأنه 
فى قدرة اله تعالى إعادة المو تى فن أنشاً الكون عى الوت » ونا سنموت 
کا ننام» ولعت ک) نستيةظ ؛ فم ومثل واقعی؛ ان کف ڪي اله فقد مأت 
الرجل مائ عام ؛ م آحیاء اه ۽ ورأی طعاءه ۾ بتغير ؛ ورأى حاره حى 


حسب انه نام بوماً أو بض بوم ۽ بالته عل کل شىء قدرر . 


. ٠٠۹ البقرة:‎ )۱( 


أسلوب جدل القرآن 


٣‏ س ذكر ا ف) أسلفنا من قول بعض ماسلک الق ر آن › وما يعمد 
إليه من‌استدلال وما يتخذهمن بنا بيع » وقد كانت لإثباتالحقاثق فالعقيدة 
والاحکام وها يقر به إلى العقول حى لا بكونموضع ارتياب لمرتاب» 
يزيل الريب بالحقائق » ودد الاوهام بالادلةالىتنبه إلى حقائى الوجود. 

وما كان ذلاع للجدل مع الخالفين من مشركين وأهل كتاب فقط » 
بل كان لإثبات الحقائتق فى ذات| » منغير محاجة مع E‏ > ولا مجادلة مع 
جاحد » والان تقکلم فى جدله مع الجادلين» رقطعه الطريق على الجاحدين . 

وقبل ذلك نتکل فی مقام الاستدلال القرآ نى » سواء أ کان فى مقام 
شبیت و بیان أم ف مقام جدل مع فوم حصم‌ین . 

ولقد للاحظنا فى أدلة القرآن آنا فر ببة التناول فىالإدراك لكل الناس 
يقممم| الخاصة ويفممم| العامة » وإن تاوت الفهم بمقدار الإدراك› وسعة 
الأفق » وهى واضحة للجميع » ولقد قرر ذلك ان رشد الفياسوف الفقيه 
فى كتا به فصل المقال » فقد قم الطرق لإثبات صدق القضايا والتصديق ا 
إلى عامة ل كثر الناس يث بكون التصديق | من كل الناس ما داموا 
قد سات عقو هم من‌الآفات » ومتماماهىخاصة بأفلالناس وهى البرهافة › 
وجعل الأدلة الى تعم الناس الادلة الخطابية وتقوم على إثبات المت بأدلة 
قطعية » أو أدلة ظنية » ولكن بكثير منها ومقار تنما » وإثارة الخيال جعل 
السامعين يقتنعون» ورمون › وإذا كانت الادلة فى ذانما جردة عا حيط 
بها من عرض » وأسلوب بيات وإبقاء مؤثر » ولثارة للأخيلة الموجهة › 
تكون ظنية » وللكن ۲ ثارها قطعية »کا نرى فى ثار البلغاء من الخطباء ؛ 
والخطابة اعم أنواع الاستدلال ف البيان > وأ كثرها إنتاجا » ودونما 
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ف العموم الجدلية » وهى ما ييكون الاستدلال مأخوذا ما يوه الخصم من 
ا لحجج » وهى تعتمد علي قوة الاستدلال على الخصم ٠‏ ولان الفاج على 
الخصوم لا يكون آمرآ مستورآ » بلبكون أمراً له صفة الشياع بين اماس 
ولانه مأخوذ حجج الغااف كارن مع عومه وشيوعه أقل من الاستدلال 
الخطابى الذى قوم على إثبات الحةاثق من غير تقيد عجة خصم . 

والحجة الخاصة بأغل اناس عند ابن رشد ما ازم فيه لمتكم بألا فة 
اابرها نة »ذلك لان هذه الاقسة جردة خالية من كل سین › و لوست 
متجمة إلى الإفناع وطرائقه من مشار وجدانية » ومن إثارة للمشأعر » 
ومن تجاه إلى ما «أمتون من آمور وإن التجرد كله لا يكون إلا لاخاصة 
الذين يتجمون إلى الحقاق ٠ن‏ أى #أثير . 

ويقول ابن رشد بعدأن أشار إلى الأدلة الخطابية والجداة واابرهان . 
, ولأن أ كثر الشرع مقصوده الأول العناية بالا كثر من غير إغفال 
لتنبيه الخاصة كانت أكثر الطرق المصرح ما فى الشريعة الإسلامية على 
اة افا :ان نمع آنا مشتر ك خاصة بالامرين جيعاً أعنى أن 
E‏ ن ف‌التصور والتصدرق يقينبة مم أا خطابيةأو جدلبة» وهذه ا قايس 
ھی القاس الى ءرض لقدماتم| مع کوم| مشمورة وهشو ة أن تكون بقينية 
وعرض لاجا أن قصد تأ نف ما دون مثالاتما » وهذا اصنف من الاقوال 
الشرعية لوس له تأوبل ء وال جاحد ها أو الأول ها كفر ‏ والمنف الثالى 
أن تكون المقدمات مع كونم| مشمورة أو مظنو نة نة . وتكون اتاج 
مثالات للأمور الى قصد [نتاجما » وهذا بتطرق إله الأول » والثالكف 
عكس هذا وهو أن تلكون النتاج هى الامور الى قصد [نتاجم| سما ء 
وتكون المقدمات مشمورة أو مظنونة من غير أن تعرض ۵| أن تتكون 
يقينية » وهذه أيضاً لا بتطرق ليما أو بل أعنى اما وقد طرق لقدماته 


والرابع أن تتكون مقدماته مشمورة أو مظنونة من غير أن تعرض ۵) أن 
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تكون بقينية لما وتتكون نتاه مثالات )ا قصد إنتاجه وهذه فرض 
ا لخواص فيم التأويل » وفرض| ور على ظاهرها » ر باجلة فكل ما يتمارق 
[ليه من‌هذه التآويل لا يدركإلا بالبرهان ففرض فه»ء وهو ذلك التأويل » 
وفرض ال مور هو جاعم على ظاهرها فى الو جمين جميعاً » أعىفى التصو بر 
والتصديق » إذا كان ليس فى طباعم أ كثر من ذلك » وقد يعرض لانظار 
فىالشر يعة أويلات من قبل الطرق المشتركة بعضما عل بعض فى التصديق . 
وإن كلام ان رشد هو فى مقام الادلة القرآنية من حيث التصور 
المنطق والتصديق وما يترتب على قوة الاستدلال من حيث قبول الح 
الشرعى أو الاعتقادى للتاريل » وعدم التأويل ومن حيث قول 

الاعتقاد للنظر أو عدم وله . 


وخلاصة ماقاله بإيضاح أنالمقدمات إذا قامت عل ا لمشمور أوالمظونء» 
ولكن بتضافر أنواع الاستدلال » وتكار الطرق صارت بقينيةمن حيث 
النتيجة » والنتيجة تت حقيقة ثا بّة ليس ها مثيل » فإن النتيجة لا يصح 
إنکارها › ومنکرها كافر وعأولة تاو بام کفر > و[ذا كانت القدمات 
مظنو نة أو مشمورة ولوس ها مرادفات ترفعم| إلى درجة اليقين » والنايجة 
ليست قينية ء فالتأويل يعرى فى النتيجة والمقدمة إذا كان له مسوغ أو 
تحارضت طرائق الاستدلال . 

دإذا كانت المقدمات مشمورة و مظنونة » ول-كنه بتضافر الادلة تنتج 
قينا والنتيجة تعتمل ءدة صورمةشا بةءفإن الأو رل لا بدخلفالمقدمات» 
ولكن يدخل ف التتانج . 

وقد تدكون المقدمات مظنونة أو مشمورة ولا يقبن فما » ولكما تفتج 
نقيجة واحدةلامثنوية فم » فإنما لا تقب لالتأويل ف النفيجةء ونقبل التأديل 
ف المقدمات . 


۳ - هذه کابات ان رشد» وذلائ انا » ون کات فی ذانا 
غير نة واضحة المقصد » ولكن إثار هنا قول » ؤهو أيصح أن تقول إن 
أدلة القرآن خطابية أو جدلية أو برهانية » ننا لا نستطيع أن نقول إا 
خطابية » ک قد يشير إلى ذلا أن رشد . 


وقبل أن نقطع فى ذللك برأى نذكر ترف الادلة الحطابية » کا فى 
الشفاء لان سوا » قول اب سا « إن الحك). قد أدخلوا اللخطاية والشعر 
فى أقسام المنطق » لأن المةصود من المنطق أن بتوصل إلى التصديق » فإن 
آو قع التصديتق قينا فمو البرهان » ون أوقع ظا أو مولا على الظن فمو 
الخطابة ء أما الشعر فلا يوقع تصدرقا ل-كنه لإفادة التخييل الجارى مجرى 
التصديق » ومن حيت إنه ؤر فى النفس قبضا أو بسطا لكنه لإفادة 
التخييل الجارى جرى التصديق » ومن حيث إنه ؤر فى النفس قبطا أو 
بسطا » عد ف الموصل إلى التصديق » 

والتخييل عنده كا عرفه « إذعان للتعجب والالتذاذ تفع له صو رالكلام. 

وراه من هذا ضع المنطق والخطابة والشعر فى لاثم !تب » فالاول 
جه إلى التعيين » وهو أعلى مراتب التصدبق ؛ واتخطابة تصل إلى تة 
الظن الغالب» والاتجاه إليما لا بوصل إلا إللذلاك . داشعر يتجه إلى إيثار 
الخيال » والإعجاب والالتذاد بصورة الكلام ٠‏ ولا يؤدى فى ذاته إلى 
تصدرقإلا إذا تضمن ما يه ا نطق » أو رشسه ألخطابة فإنه ۇدى إلى بقين 
اال 

ولا بد لنا من أن اذ کر أمرن ٿا تين : 

أرف) _ أن الخطابة فى أقيستم| لا تعتمد إلا علي الظن » ولا تفتج 
إلا الظن واكن يحب أن بعلم أن من الحقاثق الى تجىء على ألسنة المتكلمين 
وای تج ری فالا سلوب الطا بى ما هو قبن ينتج قطعا » ولا بنةص القطمة فما 
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آنا خلت من صور الافسة المنطقية والأشكال البرهانية . فليت المبرة 
ف القين | اشکل U‏ ا العبرة بالخقيقة آھی مقطوع م آم غير مقطوع ¢ 
والشكل البرهالى لا منحما يقينا »ا أن عدم السك به لا ينةقص يقينما . 

وإن كثيرآ من الادلة الخطا بيةتعتمدعءل أفوى المقدمات إلراما. وأشدها 
إغاما 6 وإن اطق گر لباطل اقول واس مو جدا لأين بذاته ¢ فان 
الأشكال المنطقية أخص خواصا آنا تكشف زور الباطل . 

وقديكون الكلام التطا ىبلا بالأشكال المخطقية فىمقام الرد على حجج 
الخصوم 6 وکھف زيما وان وجه النطلان فما ( ورا ما استخدم 
الخطب التى تقوم على احا جة » وال جدال والراهين والاقيسة المنطقية بيان 
وجه اللطلان ف کلام الخصم ر 

الام الثانى : أنه لا بنطبق ما قال فالخطاية والجدل من أنما يقومان 
على الادلة الظنية على القران . 

وحن ميل إلى أن الاستدلال القرآ نى له طرق فانم بذاته» وإذا 
نظرت إلبه وجدت فی ما امتأازت به الادلة اابرها 4 هن ان لامبة فيه › 
وما امتازت به الادلة الخطابية من إثارة للإقضاع » وما امتازت به كل 
خواص البیان العالی . مع آنه لا یسای » وهو ممجز اكل الناس عرم 
ومعم ۰ 

اسلوب القرن فى الاستدلال واخجدل : 

۳ - إن القرآن حاطب الناس جيء) فى أجيال مختلفة » وأقوام 
تباينت مثاربهم » ومن أجل أن نعرنى بلاغة القرآن فىالاستدلال والجدل 

إن طبائع الاس متفاونة 0 ومشار م عختافة › وآهواء م متنازءة 
ومالکېم ف طلب الحقى منعددق . 
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(۱) فم من رص دق بالبرهان » ولا رضيه إلا ياس تام أو ماجرى 
مجراه »وهؤلاء هم من غلبت علرمم الدراسات العةابة والنزعات الفاسفية 
وکن هم من أوقاتم ما أزجوه فى دراسات واسعة النطاق ›» وء الوم 
سيطرتعليمم » فسادم التأملالفاسنى » والنزع العلى. واس تقرى لأحوال 
الام المتقبع لشثون الاجتاع بد أن هذا الصنف فلة فى الاس » وعددم 
محدود بالنسبة لغيرم » إذ أن أكثر من فى الأرض قد انصرف إلى امن 
من زر'عة وصناعة » فا كان له وقت بزجيه فى تلك التأمالات » وهذاأمر 
اله تعالى نبيه أن دعو بالحكة فى قوله تعالى : « ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالنى هى أحسن » 

(ب) من الئاس من غلب عليه مذهب دی أو غير دی قد اا 
باه » وسد مسام الإدراك » إذ استولت عليه علة مذهبية فتعصب ها . 
والتعصب می واصم وجعل النفس لا سيخ احق إلا معا لجات عسپرة» 
وإن باقناعذلك لا يكون إلا بالطب لادواء النفوس » وأدواء النفوس 
أعسرعلاجا » وأعز دواء من علاج الأجسام . 

وهؤلاء لابد هم من طربق جدلية زيل مابس الحق عليمم » ورتخذ 
ما قوة ما بعتقدون » إذ لزم م( عندم » وافحه مم ما بن ایدم 
ويتخذ عأ يعرفون وسيلة لإلزاممم مأ برفضون . 

وهذا الصنف من الاس وإن كان أ كث عددآ من الأول ايس هو 
الجمور الاعظم » ولا اللكثرة الغالية بين الناس وامله الذى أمر نا اله تعالى 
بالا نعادله إلا بالى هى أحسن فى قوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالی هى أحسن e‏ 

( <( آما امور الأعظم من الناس فليسواهؤلاء » ولا أوائك ؛ 


کی ر و ا و 
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إخلاصما و راء | » وهو لا خاطب بتفكير اافلاسفة » ولا عاطب ما 
بخاطب به المتفكرون تفكرآ علي » بل بليق به ما التق فيه الت مح 
عخاطبة الو جدان » وما اختلطت فيه الحةاثق البقينية ما عل الأهواء 7أ بعة 
ها » والميول خاضعة لما جما » وما القت فيه سياسة البيان وبلاغته بقوة 
ا حى » ولوس با ختص به أهل المنطق » ولا ما عليه أهل اللو مالكو نية ء 
إا عاطب امور الاعظم بالحتق » وما يغذى الفطرة » وما رثيرها 

ويوجمما إلى السبيل الافوم . 


والقرآن الكر م ازل بتلك الشريه_ة الا بدية الى جاءت للكافة ء 
وبعث ما النی صلی الت تال عایه وسل لاناس جیما بشیرآ ونذرآ › فلا 
تقتصر دعوته على قبيل > ول على جيل > بل هى لكل الا جيال والقبائل 
والافوام » والالوان » إلى آن برث اته تعالى الأرض » ومن عليما . 


٤٤‏ - لذلك وجب أن يكون القرآن » وهو الحجة الكبرى فيه 
من الادلة » والمناهج ما يقنع الناس جيعا على اختلاف أصنافيم وتباين 
امم » وتفاوت مدار کہم » ووجب أن کون أسلو به‌الفكرى والبیای » 
حیث لا بعلو على مدارك طائفة بعد بیان التی صلی الله تعالى عليه و سل وأص حا به 
الذين تاقوا من الى صل اقه تعالىعليهو عل القرآن » وبيأنه » ود العلداء 
فيه غذاء تفسيا واعتقادءا وخلقيا وصلاحا إنسانيا» بل يصل الميع ليه ء 
يجد فبه المثقف بغيته » والفيلموف طأبته » وااماهة من اأشءوب دواء 
نفوسمم » وشفاء قلوبهم » والح المين الهادى طم الذى بأخذ بأيدييم إلى 
العزة والرفعة . 


وكذلاع سلك القرآن الكرمم » فالمتدبر لأياته » والمفكر ف مناهجه 


جل فما la‏ بعل الجاهل ¢ و شه الغافل ¢ ویرطی م العام اقرا قوله تعالى: 
« أو ل رر الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتفا » ففتقناهماء 


۹ س 
وجمانا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون()» اقرا هذا وارجع البصر 
فیم| کر تین آلاترى أن فيما تو جيه الأذهان إلى عظ قدرة الله تمالى وقوة 
سلطا نه على الو جود کله » و بین سبحانه کیف اخترع وأبدع على غیر مشال 
ست » وشبت بذلاع أنه وحده الأحق العبادة » وإن القارىء لاقرآن من 
ھے|۔ الناس ری فما lle‏ ا کن رع » قل ادرک ,أسهل بيان وأبلغه . 
ويرى فيم العام الفياسونفى الباحت فى نشأة اللكون . دقة العلل وإحكامه » 
وموافقة ما وصل إليه العقل البشرى )ا جاء بذلك الاص اللكريم مع مو 
البيان وعلو الدليل تارك الذى أنزل القرآن . 


واقرأً قوله تمالى : « ولقد خلهنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلنأه نطفة فى قرار مكين » م خاقناً النطفة علقة . غلقنا الملقة مضخة 
غلةنا ا لمضغة عظاما فكو نا العظام جا ء م أنشأناه خلا آخر » فترارك الله 
اجس اللخالقين ٤‏ منک روک ذازك ىتون ٤‏ ۴ نكم وم القيامة عون » 
االات الكر عات“ . 

م تدر هذه الآبات الات جد ر الای يستفید مما علباً غر را 
فوف ا عرف ما أن اي سحا نه وتعالى ساعث اناس اوم القيامة : 
فمزداد اء ءل ما م وکن عل »> ويقرۇها العام بدقائق کون الإنسان 
د العم والکو بن ٤‏ وصدی الح .اة ٤‏ حی اود قرأها بعض کار الا طاء 
ف ارا » فأعتةد أن را صل ايه تعالٰی عه وسل أعظم طبدب رات 
الأجيال السابقة » فلا عل أنه كان أمياً لا يقرأء ولا يكتب آمن بأن هذا 
من عل أيه مال بار یه الفسم : 


f° الأنيياء‎ (۱) 
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وهکذ! ری القاریء لكتاب الله تعالى » وما فيه من أدلة أنه قريب من 
الى يفممه ويعرفه » ويعل منه عل ما لم يكن بعلم »> يدرك منه ما نامب 
معرفته » ورسمو إلبه إدراك » وما ودرك منه صدق قى لا شة فيه . 

وری فيه الما الباحت حقاثق صادفة . ما وصل إلا ال.حت الملى 
ا لحديت إلا بعد تجارب » وجمودات عقلية » وكلا ازداد المتأملالمتبهر فى 
الآبات الى تعلق بال-كون ازداد اس بارآ » ورأى ءلا أسمى ١ا‏ يدرك 
الإنسان بتجاربه » وأعلى ما دى إليه الإنسان بمةله المجرد . 


E E 


٥‏ - قد شر حنا من قبل الأدلة اطا ية والمرها نة والجداية»وقد 
أشرنا إلى أنأسلوب القرآن فوق هذا » والآن نوضح ماأشر نا إليهمن قبل 
فغذ كر بالعبأرة الواضحة , ما ذ كر ناه بالإشارة اللاحة . 

إن أسلوب القرآن أممى من الخطا بة » وأسعى من منطق أرسطو › ومن 
لف لفه » تراه قد أعتمد فى مالك عل الام المحسوس أو الامور 
اللدهية الى لا بمترى فأ عاقل » ولس فهقيدمن قودالاشكال الماطقية من 
غير أن عل بدقة التصو ر » وقوة الاستدلال » وصدق كل ما اشتمل عليه 
من مقدمات ونتائج فى أحكام العقل . 

ونك لتری بءض أوصاف الالوب الخطای »› قد آتی فما با )ئل 
الكامل فيه » وهو أعلى من أن بوصف با جاء مناج من ناهج 
الخطابة » وفيه تصريف القول الذى يلق دة فى نفس القارىء والسأامع » 
فتصر يف فنون القول من إبجاز غير مغل » وحذف كات أعلن الأسلوب 
وجودهاوغزارةف العانى مع قلةفى الاالفاظ وإطنابمين» عحيثلو حذفت 
كلمة لاختل بندان القول » إذ أن الام الق رآ نی بعضم|ا مع بض کالہنیان 
الوراني الأرصوص »› ولكل كامة إشعأاع مشرق فيه حيث لو لم تكن » 


۳۹۷ 

بكون جزءا ناقصاً من الاطباف للآبات القرآ ية . 

ثم من قصص حو ى أفو ىالا دلة فى ذات القصة وما حوت » وفى الأ دلة 
انى سيقت فى بيان الأنبياء السا بقين لرسالاتمم > وجادلة الخالفين 
والمناوين . 

وممما کن من قول ف اتد لالات القرآن اللكرے فان له مناهح ف 
الاستدلال تعلو على براهين المناطقة » والاخيلة المئيرة للإفتاع › والادلة 
الطابة: 

۱6 سے ونستطيع أن ذذ کر بعض li‏ ح‌ القرآن ف الاستدلال من 
غير [حصاء ٤‏ بل اذ کر مضا ٤‏ وبعضما ايء عن عبره ي 

ومن ذلك الاقيسةالإضمار رة وهی لاق ة الى ذف فما [حدی القدمات» 
e‏ وجود ۴ ی عن الءذوف فمو عذوف معاو م مطوی ف اكلام 
موی فہه ¢ وھا الجذى کر ف الاستدلال اطا ٤‏ بل وقول ان سنا 
ف الشداء ,اطا ولع ٧ل ٤‏ وااضمبرهو القاس الإإضاریء» 
وال بل هر إلجافق ى أمر بأمر جامع بونہما ¢ واسەں ق عرف الفقمأء قیاساً 
فقا ¢ بنا هو ف عرف الاطةة ملا ٤‏ لان فيه مشأ ة بین أمرىن 

وقد بقول قائل إنك قررت أن القرآن أعلى فى إقناعه واستدلاله من 
اطا 4 والمنطق واأشعر ٤‏ ومع ذلاى تفرر آنه Çe‏ مناج اللخطا 4 ف 
الاستدلال !١‏ 

ونقول فى الإجابة عن ذلاك إا نعلو عماج القرآن عن الخطابة» وإن 
کان رس لاک بعض مناهج اطا a‏ ف الاستدلال ¢ وعلو القرآن ف هذه اللجال 
بأسلو به أولا » فمو كيف) كان من نوع اكلام العجز » وثانياً ‏ القرآن 
علو عن الحطا 4 ف أن کل مقدما ته و جه ية ل عال لاان فما ¢ فإن 
الظن لا بغنى من الحتى شيا ء فكل ماني القرآن حقائق يقينية “ ولا ينيع 


A —‏ — 
منهاجه إلا من اليقين » وقد لام على خالفيه أنمم يتبعون الظن » إن م 
إلا خرصون . 

واعود من بعد ذلك الاءتراض الذى برد على الخاطر › وإن کان 
لا برد على الموضوع فنقول ١‏ إن الناظر المستقرى لا دلة القرآن رى 
أ كرما فد حذفت فيه إحدى القدمات > وقد قال الغزالى عق . 

« إن القرآن مناه الحذنى والإيعاز ( أى فى شكل الا فة ) واقراً 
قوله تعالى برد على النصارى الذى يزعمون أن عسي ان اه » لاّنه خاق 
من غير ات . د إن مثل عيسى عند اله »ثل آدم خلقه می تراب » 
ثم قال له کن فيکون » ال حق من ربك فلا كن من الممترين0) 

ولا شك أن المثل الذى ساقه الغزالى » واضح فيه حذفى [حدى 
المقدمات » وواضح المقاية بين خلق دم عليه السلام وخلق عيسى عليه 
السلام » وإنه إذا كان الخاق من غر أب مبررآً لاتخاذ عيسى إا «أولى أن 
يكون الخاتق من غير أب ولا أم ميررآ لاتخاذ آدم إه] » ولا أحد 
يقول ذللى . 

و ننا تعد أنه قد حذفت مقدمه و يقت وأحدة وکن سياق الدلیل لو فی 
غبر کلام ابته تعالی یکون هکذا : إن آدم خلق من غير أب ولا أم » وعیسی 
خلق من غير أب » فلو كان عيسى إا بسبب ذلك اكان آدم أولى » كن 
آدم لیس ابناً ولا إلا باعترافک › فعیسی أيضاً ليس انا ولا إا . 

وإنالحذف قد صير فى الكلام طلاوة › وکسه رونقاً »وجعل الاه 
ملا مأثورآ » يعطى الكلام حجة فى الرد علىالغصارى ويذ كراجيع بأنآدم 
والناس جما يفون ليه » وما خاق من تراب » فلاعزة إلا ته تعالى . 


(۱) آل عمران : ٦۰۵۹‏ 
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۷ - وقد يساق الدليل فى قصة » وقد ذكرنا منقبل مقام القصم 

القرآنى فى هذا المقام ونقول إن القرآن اغذ القمص سيلا الداع 

والتأثير ‏ رضمن‌القصة الا دلة على بطلان مايعتةد المشركون وغيرم , وقد 

ركون موضوع القةصة رسولا يعرفونه ويجلونه إذ يدعى الجادلون آعم 

عا کونه وقبعونه » فیجیء الدليل على لسانه فيكون ذلاع أ كثر اجتذاباً 

لافمامہم وأقوی ”أثیرآً » وقد کون مفحا ملزماً إل کانوا یعادلون غير 
طال.ين لأحقى . 


وانظر إلى قصة إبراهم عليه السلام مع أيه وقصته مع قومه ( وقد 
ذ كر ناهما فى موضوع القصص ) » فإنك ترى فى القصتين أدلة التوحيد 
واضحة قو رة تشبت بطلان عبادة الأوثان » و لإبراهي من بين الرسل مكا ننه 
عند العرب > إذهر شرفم ٤‏ وحتدم الذی اليه سوریس > وقد کانوا 
بزعمون أنهم على ملته » فإذا جاءم الخبر بتوحیده وعار بته للا وثان؛وسیق 


ذم ما کان حت ج به على قومه » كان ذلك مورآ أى تأثير فى قلو م . 


وبجىء الدليل على اسان رسول يقر بفضله الخالفون كإراهي عند 
اأعرب. ¢ ومو ی عیل ی إسر ائيل بعطی الدأمل وود فوف فونه الذاتہة ¢ 
إذ ةتكون الحجة قد أقيمت عام 
وهن جهة ان إلذى قال ستول أمين عرفو نه ¢ ف کون ھا وة إعاأفة ٤‏ 


من < ھن + هن جهھ وة الد لمل لذأ 


وفوق ذلا فيه إلرام دإخام » إذ آم يدعون آم اناع . 


وقد بجىء الدليل أحانا فى قمص القرآن على اسان حيوان فى قصة ؛ 
فيكون اذلك غرابة تترعى الذهن » وتثير الانتباه وملا النفس مانا 
بالحقيقة > ) جاء على اسان دهد فى سورة القل . إذ يقول الله سحأنه 
وتعالی‌حا کیا عن سيدا لمان علبه‌السلام دو تفقد الطیر » فقال مال لاآرى 
إطردهد آم کان من الغاأ بن ء لأا عذبنه عذا شدرداً ا لاذعنه ا لیات 


س f‏ س 


پساطان مهن › فکثف عبر لعمك > فال ات بام عط به » وجاك 
من 8 بنا مین [ف وجدت امرآة کم وأوتات ٥ن‏ کل “ىه ¢ وا 
عرش عظم › وجدتا وقومما سجدون لاشءس من دون آله › روزن هم 
رجح الخبء ف السموات والارض» وبمل مأ فون وما تعلنون» اه لاله 


زلا هو رب العرش العظم ٠(‏ € 


وترى من هذا أن دلل التو حيد جاء عل لسان المدهد» فى أوجز 
عبارة » وأوضح إشارة ألاتراه رنبه إلى بطلان عبادة الشمس من دون ألقه» 
2 لااو ری الإبداع > والإنسان‌یذام)» وبزان ذهو اأضلال للفطرة» 
إنما من تزيين الشيطأن الماسد الأفكار . و جعلمم يتعدون عن حك الفارة 
الإنانية وهوأن سجدوا ته تعالیالذی بخر ‏ انخبوء من‌البذور» والنوى 
وكل أسباب الو جود» وهى ختفية عن "عمس وضوها » فإذا كان تاثير 
ظاھری فی الظاھر الذی خر ج من احّبء » فا بکون تأثیرها فما هو خب 
لار غافةلاغاھر ارلا خف 

قياس الف : 

۸ - قياس الخلف هو إأت الاس ببطلان نقيضه » وذلك لان 
النقيضين» لايجتمعان » ولا يخلو انحل من أحدهما » كالما بلة بين المدم 
والوجود » والمقابلة بین نفی مر معین فى مکان معين وزمان معين › إثباته 
فی هذه الالء فان اتتفى الد ليل كان ذلاغ حکا بوجود نقيضه . 

فدليل الخلف أن يطل النقيض » فيثبت الحق » وأن القرآن الكرم 
بتجه فى استدلاله إلى إبطال ماعلبه المشركون فرطل عأدة الاوثان» فيشت 


التو حيد . 


. ٠١: ۲۰ امل‎ )۱( 
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ومنذلك الاستدلال عل التو حيد بقوله تمالى: « لوكان فما هة إلااق 
لفسدتا فحن التەرب‌العرش عا ,صفون)» وهنا عد الاستدلالالقر ی 
اجه إلى إزبات الو جدان بدليل قياس الحلف » وتقرر الدليل من غير أن 
تقسامی إلى مقام البیان القرآ لی . کا يسوقه علماء الکلام : هکذا : لو کان فى 
السموات والأرض إله غير القه لتنازعت الإرادتان بين سلب وإجاب» 
وإن‌هذا التذاذعبؤدى [لىفادهماء لتخااف الإرادتين › ولک ہماصالان 
غير فاسدن » فيطل ما وؤ دى إلى الفساد» فكأ نت الو حدافية » فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون » ويسمى علهاء الكلام هذا الدليل دليل لانم » آى 
امتنعت الو ثفية لامتناع الفساد » ف.كانت الو حدانية . 

ومن القاس الذى تبر قياس الخلف قوله تعالى : د مااتخذالتهمن ولدء 
وما کان معه من اله » إذاً اذهب كل لله ا خلق » ولعلا بعضمم على 
بەض ٩»‏ آی و إن ذلات باطل»فا بؤدى إلبه باطل » وبذلاى ثبت التو حيد. 

ومن قياس الخاف قوله تعالى : د لو كان معه آطة کا بقولون إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا «" وهذا أيضاً من قبيل فرض القًألع الذى 
ۇدى إلى الفاد » ولا فساد » فطل ما ۇدى إأيه . 

ومن قیاس الخاف فی بات أن الق رآن من عنداته سبحا نه وتعالى قوله 
تھا لت کا ته : « ولو کان من عند غير ايله لو جدوا فيه اختلااً کثیراآ .0( 
و ذا ثبت آنه لس فيه اختلاف» ولا تضارب فى مقرراته » ولا عباراته » 
فا نه رشبت النقيض » وهو آنه من‌عند الله تعالى . 

ونری آنه ف کل هذه لأ باتالبينات كان إثبات ا لمطلوب بإ بطال نقيضه» 
وقد أشرنا إلى ذلك فى كل آية ما تلو نا . 


. ٩١ الأنبیاء : ۲۷ . () المۇمنون:‎ )١( 
. ۸۷ النساء:‎ )٤( . ٤٣ : الإسراء‎ )۴( 


(م ¬ ۲١‏ المعجزة الكرى ) 
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م إنك ترى مع هذا القياس الذى واجه الخاطين بإ بطال ما يدعون 
ليثبت ما يدعوم إليه الرسول »معن سامياً قوياً » وهو مماجة الخالفين 
إبطال ما عندم > ونه لس من القول الذى بام له دليل » وإن ذلك 
بوهنېم » وینمنه من قوتېم » ولذاك کانوا یشکون من النی يسفهآحلامهم» 
ويصغر من آصنامېم . 

ومع‌هذا القياس ند الإضار لامقدمات» وإ راز وما الذى:وعىء إلى 


مأ وراءها ¢ 8 مره من القدمات هو المخت المعلوم ¢ وااظاهر المكتوم. 


السير والتقميم : 

۹ س السير والتةسم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة 
الهمادى إليم) » وهو أيضاً من أبواب الجدل » يتخذه امجادل سبيلا لإبطال 
دعوی من بجادله › بان يذ کر أقسام الوضوع الذى ادل فيه » ويين انه 
ليس فى أحد هذه الاقام خاصة تسوغ قبول الدعوى فيه » فيبطل دعوى 
الخمم 

وقد ذكر السيوطى أنه منأمثلته فى القرآن الكرم قوله تمالى : « بمانية 
أدواج من الضأن ائذين ومن المعز اين قل ءالذكرين حرم آم الا نشين › 
أما اشتملت عليه أرحام الآانثرينء نبثونى بعل إن كنم صادةين» وهن الإبل 
انين ومن البقر انين قل ءالذكرين حرم أم الا شين » آما اشتمات عليه 
أرحام الانین » آم کنتم شہداء إذ وصاک الله بهذا ء فن آظل عن افترى 
على الق هكذباً ليضل الناس بغير عل » إن اله لا دى القوم الظا ين »' . 

وبين السيوطى وجه الاستدلال فقال : , إن الكفار ما حرموا ذكور 
الأنعام تارة » وإنامما آخرى رد التهتعالى عليمم ذلك بطر يق السير والتقسم» 


. ٤٤ا٤٣‎ : لأنمام‎ ١( 


ص کم ي س 

فذ کر تعالی : , ن اه علق الخاقی ما ذکر زوجین » ذکرا وأٹی » نم جاء 
به کرم م( ذکرم عند . ما علته » لاعخلو إما أن يكون من جمة الذكورة 
أو الأنوئة ء أو اشتال الرحم الشامل طا » آو لا يدرى له علة »> وهو 
التعبدى بان يأخذ ذلك عن اله تعالى » والاخذ عن اله تمالى إما بو حى 
وإرسال ولا ماع کلامه وم2 أهدة ای ذاك عنه » وهو معنی وله ؛ 
١‏ آم تتم شمداء إذ وصاگ الله بهذاء » فمذه وجوه التحرم ٠‏ لم لا ترج 
عن واحد مما » والاول بازم عليه أن بكون جميع الذكور-حراماً » والثاق 
بازم عليه آن کون يح الإنات حراماًء رالثالث يلرم عليه تعر الصنفين 
معا » فبطل ما فعلوه من ترم بعض فى حالة » وبعض فى حالة . لن العلة 
على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم » والاخذ عن اله بلا واسطة (وحى) 
باطل » ولم يدعوه » وبواسطة رسول كذلاع » لانه لم بآت إليمم ارسول 
قبل الى صل الته تعالی عليه وسل » وإذا بطل جع ذلك ثبت المد رهر 
أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال <١‏ . 


وخلاصة الاستدلال على بطلان ماادعوا منرم الاثبة/والوصيلة » 
وبعض الاعر والبقر » أن اه تعالى العلى الحكم ينبمهم إلى أن التحرم 
یکون لوصف ذاتی فی هذه الحرمات آو لتحرم بوی أو رسول » م 
أخذ امال سحا نه انهلا بو جد وصف ذا فی هذه لاء ا ره ونما 
فذ کر سیا زه أن ال اليب ف التحرے ما أن کون ف الد كورة وحدھاأً 6 أو 
الانوثة وحدھا اق فما ۳% é‏ ل جااز اف کون ف الانوثة وحدھا] 4 
5 کم حر مم د ورا ¢ ولان مقتای العموم أن ګرم کل تی ٤‏ وكذاك 
الاس فى الذكورة » لان ذلك وجب عر م کل الذ کور ٤‏ وكذاك :لذا 
کان وصف الحرم ذاتاً فی کل ما عمل الانى ولد الارحام 6 فان ذللے 


. الإتفان فى علوم القرآن‎ )١( 


س{ — 

کان وجب تحر کل ال نمام وأتم اختص صح بالتحرے بەضما دون کاما 1 

وإذا م يكن بمة وصف ذا افتضى الحرم فمل كان نص من رسول › 
أو وجی» أو من أن جاء کر العمل » لا شىء من هذاء» وهذا الجزء 
الأخي ر كبقوله تعالى فى آخر سورة الا نعام « سيقول الذن كفروا لوشاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك کذب الذن من 
قبلہم حت ذاقوا بأسنا » قل هل عند من عل فتخرجوه لنا» إن تبون 
[لا الظن » وإن أت إلا تغرصون » . 
; 10 - المثيل أن يقس المستدل الام الذى يدعيه على أس معروف 
عند من خاطبه أو على آم بدهى لا تنكره العقول » وتقربه الافهام » 
ورين ال جبة ال جامعة بفنمم| » وإن القرآن الكر قد سلك هذا ال سلك على 
أدق وجه وأحكه مقر با مابين الحقائق‌الق رآ نة » والبدائه‌العقلية وكثير من 
استدلالات البعث تقوم تقريب البعث وقدرة الته تمالى عليه | يرون من 
إنداء لذلكالكون البديع » وماخاق به الإنسان‌وبيان أطواره منأصلاب 
الآباء إلى أرحام الامات . 

اقرا قول تعالى : د أا الناس إن كثتم فى ريب من البعث » فإنا 
خلقنأ ك من تراب ثم من نطفة ء ثم من علقة ء ثم من مضفة مخلقة » وغير 
مخلقة لنبين لكم » ونقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم غر جكم 
طفاد م لتبلغوا آشدک› ومتکم من توف › ومتکم من رد إلى أرذل 
العمر » لكلا عام من بعد علم شيا » وترى الأرض هامدة » فإذا أنر لا 
عليما الماء اهزت وربت » وأنبقت من کل زوج میج › ذلك پان الله هو 
ا لحق وآنه بجی الو تى وأنه عل كل شىء قدير» وأن الساءة آتية لاريب فيا 


ران انه یعث من ف ألقبور >“ . 
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ورى من هذا عقد الشأمة بين ابنداء الحاق وإعادته انى لميا اله 
سحانه وتعالی فی قوله « ک) بدأ کم تعودون » وف هذه الآيات الكرعات 
بین سبحانه كيف ابتدأً خاق الإندان من طين » ثم جاءنه الأطوار الختافة 
حتی آ ل إلى القبر م كيف خلق الا حياء فى الارض من نبات وحيوان »› 
واهنزت وربت » وأنبتت من کل زوج يج » وإن كل ذلك دليل على 
قدرة المنشىء علام الغيوب » بديع السموات والأرض » وأنه على مأ بشاء 
كر . 

وإن هذا النسق اليا لى قرب فيه البعيد . وسل على الافمأم دخو ء 
والله علي کل ڈیء قدار . 

واقراً ف هذا التوع من الاس:دلال قوله تعالى : « وضرب لا مثالا 
ونسی خاقه › قال من بحی العظام وھی رم قل بعییہا الذی آنشآھا آول 
مة » وهو بكل خاق علي » الذى جمل اكم من الشجر الاخطم نارآ » 
فإذا تتم منه توقدون » أو ليس الذى خاق الموات والارض بقادر على 
أن ملق مثلم » بلى وهو الخلاق العلي 7»> . 

وتجحد فى هذه الات اللكر مه عقد المشامة بين ابتداء الخاق وإعادته 
فى أبلغ تعبير وأسلي تقر ر وإن فى هذه الامثلة وغيرها ما اشتمل عليه 
القرآن الكرم قياس ما فى الغيب على الشاهد » وقياس مابينه انته تعالى » 
وأوجب الإ مان به على ما هو واقع هری مشأهد » فيه اللالة الكاملة على 
قدرة الته تعالى » وأنة لااك لاهو واقع » والقادر على ما لم يقح الآن › 
وسيقع »کا وعد» ووعدی لا قخلف : 

١ ۵١‏ - هذا ويلاحظ القارىء لاق رآن‌التالى لا انه » امبر فى عبر ه 
وعظاته » والدارس لادلته ‏ أن جدل القرآن لا يتجه إلى جرد الإغام 
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والإلزام » بل يتجه فى الكثير الغالب إلى إرشاد الةارأين واأدركين › 
والاخذ بأيدمم إلى الحتق » وتو جيه النظر إلى الحقا'ق » وما فى الكون من 
دلائل عي القدرة › ک) ترى فى قوله تعالى : 

« أفل رنظروا إلى السماء فوقم كيف بنبناها » وزيتاها» وما ها من 
فروج » والارض مددتاها » وألقینا فیا روامی وأنبتنا فیما من کل زوج 
میج » تبصرة وذ کری اکل عبد منيب » وأنزلنا من الساء ماء مارا 
فأ نبنا 4 جات وحب المد »> والنخل اقات 4| طلح أضمد »> رزقا 
للعباد » وأحيدنا به بلدة ميتاً كذلك الخروے()» ۔ 


فتری ف هذه الأبات البيان فما لس جرد إغام الونيين ومنکری 
التو حيد » بل فيه توجه إلى الكون » وما فيه من دلائل القدرة » وعجائب 
الصنح وما فيه من ماه زات بير وجما وجومم| » والأرض وما فما من 
رواسیکانمامسکما آن مید » وما فیا من نبات 2 صدف إبانه » وجنات توفع 
وتشر فى وقعتما . 

واقرأ قوله تعالى فى سورة الرححمن : « الرحن › على القرآن › خلق 
الإنسان as‏ البأن > اأشمس والقمر صان و الفجم واأشجر يجدأن › 
والسماء رفعما » ووضح اليزان » ألا تطغو! فالميزان » وأقيمو ا الوزن 
بالقط ولا #سروا الميزان » والأرض وضعمأ للأنام > فيما فاكهة » 
والنخل ذات الأكام » والحب ذو المصف والرعان › فبای لاء ربکا 
تكذبان » خلق الإفسان من صلصال كالفخار » وخاق الجان من مارج من 
نار فبأی ٣‏ لاء ربکا کذبان »> رب المشر قبن ورب امغر بين › فبای آلا 
ربکا تكذبان» . إلى آخرالسورة الكر مة » وؤ هذا ترىالاستدلالالقوى 
متجما إلى الإرشاد إلى ما فى الكون » وما آعم انته به على الإنسان من عل 
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le‏ ل کن عام وماع له من الشمس والقمر n‏ عله من معاملات کر م 
وتماون فسا مى على الفضيلة » وعده كيف اق الإنسان» وهكذامن 
استدلال حکم Se‏ وتوجيه وتعلم . 

وإنه إذا اتجه القرآن اللكرم إلى الإلرام والإغام » لا بابك أنبأخذ 
بيد ا لمعا ذد إلى الحقيقة ببينما واضحة جلية لاريب فما »کا رى فى قوله تعالى 
رادا على المشركين طابمم أن يكون الرسول ملكا : 

وقالوا لولا آنزل عليه ملك » ولو أنرلنا ماكا لقضى الامر ثم 
لا نظرون . ولو جملناه ملكا لجعلناه رجلا؛ و لابسناعلمم ما بلیسون) 
فنك ترى أن فى ذلك إغاماً هم من تاحيتين : الناحية الأولى آم 
لاچ ا إلى ما رطلبون لقضی علیہم ما هددم الله تعال به » ولا ينارون 
والثأندة أنه لا يرول اللبس الذى ليون به الحق بالباطل لانه 
لو جعله الته تعالى ماک عله فى صورة رجل » وبذاك ىء الالتاس 
اأذى ابس به عام 

ومن الاستدلال الحم الادى قوله تمالى ف الرد علىاليمود و وصفمم: 
د الذن قالوا إن الله عمد إلينا ألا نؤمن لرسول » حت ,أتينا بقر بان تأ كاه 
النار » قل قد جا رسل من قلی بألبیثات » وا لذى قلتم » فل تهوم إن 
كنم صادقین (» . 

وکا تری فى قو له تعالی ردا عل الذن كرون الر سالات الإهة > فود 
قال تعالت كلانه : « وما قدرو! الله حق قدره إذ قالوا ما أآنزل الله عل بشر 
من شی» » قل منآنزل الأب الذیجاء به موی نورا » وهدی لاناسء( 
ويظمرأن الذين قالوا هذا القول من البهود» قالو! ليذكر وا رسالة اللى 
صلی الته تعالى عليه وسل . 
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وفى هذه الآيات الى تلوناها ترى الإلزام القحم » والحجة البالخة » 
والفيصل الفارق بين التق والإاطل » قد أدحضت به حجة الخصوم 
وأرشدوا إلى الحجة » ووضعت الضوا والاعلام » ليسيروا على ال جادة بعد 
أن بددت الظلبات » وآذهب ضوء التق ظلام ماموه به الخصوم » فن آبى 
واستكبر بعد ذلك فمو من الاخسرن » بعد أن أزيلت من أمامه 
غياهب الباطل . 


٢‏ - وعند تو جیه الله تعالى اظر الجادل إلى الحقاثی من غير 
اتجاه إلى إلزام من أول الام » أو بعد إازامه وإفامه ييكون تصرف 
الان ومناحي الاير رتكون الغبارات ال خاب الحقل وال جدان: 
ومس مواطن الإحساس » وتتاوع المناهج وتضافر المانى وللالفاظ 
جدتما وطلاو تا » ومع التكرار أحياناً تزداد الفائدة » وتك الأرات» 
وتنوع الاساليب من استضمأم إلى تعجب إلى تمديد إلى إخرار » وعتاف 
الاتجاه إلى مواضع الاستدلال ويناييعه . 

(1) فرة يكون الاستدلال برد السائل إلى أمور بدهية معروفة› 
کا آشرنا » أوحقائق مشہورة مألوفة خر انجادل أمامہا صاغرآً کا ترى من 
إبطال قول من زعم أن ته تعالى ولد » إذ بقول سبحانه « بديع السموات 
والأرض نی کون له ولدء وتكن له صاحة > وخلق کل شیء وهو بکل 
شی عام ذل آله ربک لا إله إلا هو خالق کل شىء فاع دوه وهو علي 
کل شی وکیل ارد الا بصار > وهو يدرك الا بصار »> وهو الاطف 
الخیرء» )0 ٤‏ 

آلا ترى أن الاستدلال القرآ نى اتجه إلى بطلانمدعام إلى آم مروف 
مشم‌ور مألوف لا اری فيه آحد وهو آنه لو کان له ولد لکان له صاحبة› 
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ولم يدع أحد أن له تعالى صاحة » فطل آن بکون له ولد ؛ تعالی ايه عا 
بقولون علواً کبیرا 

(ب) وأحا ارب آله تعالی الامثال أبةرب الخقای ودنم | 
وول ا ذلك وأمثاته عد lla‏ ف ا ا الاستدلال القرآ نى ت 

(<) وأحياناً بو جه نظر ااناس إلى الخلوقات » و إلى مافى اللكون عا 
يدل على قدرة الصانع » وعلم ميدع » انظر إلى قوله تعالى  :‏ و لمكم إله 
واحد» لا إله إلا هو الرحن الر حم > إن فى خلق السموات والارض› 
واختلافی الأيل والنہار ¢ والةلك اى جری ف محر ا شفع الناس ¢ 
وما آنزل أيه من لاء من ماء فأحيابهالارض بعد موا ›» وامث فیا من کل 
دابة وتصر بف الرياح ¢ واأسحاب المسخر بال السماء والأرض لا بات 
لقوم يعقلون (» . 
وھکدا ¢ وادجع إلیما قدا من مھ | درالاستدلال الق رآناا۔کرے 
ويلاحظ أن القرآن الكر ى ف الجدل الذى يلرم الخصوم» و رفح مم» 
بجىء إلى الإغام من أفرب الطرق » وأقواهاأ إلزاما »> ومن ذلاع ما حكاه الله 
نعالى عن خليله اراھ عليه الام ف عادلة مدعی الالوهية وقد قأل ”الى : 

ءال تر إلى الذی حاج إبراھے فی ره آن ٣‏ تا الله املك › إذ قال[ براه 
رب الذى حى وبيت . قال أنا أحي وأميت قال [براهم » فإن اله يى 
يالشمس من المشرق ۰ فت ا 4ن ألمْغْرب»؛ فوت الذى كفر . وألله لادی 
القوم الظا !ين . 

ون وساتل أخذ الخصم بأقرب طاريق للإغام والإلزام كثيرة . 

(1) منم التحدی کا تحدی اتہ تعالی کقار قرش بان باتو بعشر 
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(ب) ومنما أ ااخصم بمو جب کلامه وإثرات أ نه ع ل4 ولاس له › 
وهن ذاك قوله تعالى ف شان المنافقين ¢ [ذ يمول سحأ نه وتعالى pee‏ : 
د ئن رجہ:| إل المدينة يخر جن الاأعر ا الاذل » ولله العزة وارسوله 
وللمىۇم:ين?› فسل م أن الأعز احرج الاذل ولكن من دو الاعز لله 
العزة ولرسوله وللہۇمنن ٤‏ 

)ج( ومنما مجاراة الخصم فعا بقّول» ج التعقبب عليه le‏ قاب عله تناج 
قوله »ومن ذلا قوله تعال حا کا عن الرسل مع أقوامہم :د قات رسلېم 
أن الله شك فاطر السموات رالارض » يدعوم ليغفر لك من ذنو بک 
ويۇ خر إل أجل مس می٤‏ قالو أ إن أت إلا يشر il4‏ » تریدون نتم دو نا 
ماکان وميد آباؤنا » فأتونا بسلطان مبين » قالتهم رسلمم إن تعن إلا 
شر مثلسكم »وکن أيه من على من بشاء من عباده ¢ وماکان 8 آنناتیکم 
ب لطان إلا بإذن اله » وعلی ایت فلیتوكل انون » . 

فترى من هذا النص ااساعى أن الرسل سلوا با لمقدمة اى بى عليما 
الأأقوام رفضهم » ولکم نقضوا النتيجة بقوهم د ولسکن اه چن على من 
رشا فکام قالوا م ماأقلتموه من lii‏ شر ق › ولکن م( ترودون أن 
نوا عليه من إثبات 8 لا ناء باطل « لان أيه جن عي م‌‌ شاه من 
عباده > وهو فل من ile‏ ¢ وقدم:| لک ال لطان آی. الدليل ¢ و ساطان 
نا إلاما يأذن به اله تعالى , 

۴ هذه قبسة من نورال ذکر الحکے الذیأضاء ات تعالى بها لخليةة 
دی الاجيال كيه › ولسیر على ضونه ¢ وتعشو اليه إذا أظیت» وعمتا 
الجہالات ٤‏ وتاه الناسف مثأرات الشيطان 
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وما أردنا بذاك الان إحماء لطرق الا تدلال ف القرآن » ولا 
ا تقصاء ا لک ف جدله » فدون ذلك فق القوى » و يمت ااظمر ¢ 
ودقصر لأر 6 وکن آرد:) أن ری ال ارس للقرآن انکر مالا عن 
طرق جدل الق ر آن واستدلالاته ويف کا نت أعل من اطق ف دقته » و إن 
لم تتقيد باس اليب المناطقة . ولا اکال أدلتمم » قى أدلة القرآن التقدم 
والتأخير » والإجاز والإطناب تما لروعة ايان ونسقه وجاله » ولاس 
تہماً لاشکال ابر هان ¢ وک أت ع ذزك أعل ٥ن‏ الخطابة ¢ وإن کان ا ai‏ 
المثل الاعلى الذى لا يستطيع أن اريه الخطباء ‏ 


ولو أن المتكلمين الذن عنوا بإاثيات العقائد » والجدل فيما كوا 
ملك القرآن » وساروا فى مته لكان علمم أ كش فائدة » وآدلى جنى » 
وأيضع مارآ » واکنہم اكوا ملك المنطق وقیوده » والبرهان وأشکال 
فكان علممم للخاصة من غير أن فيد العاءة » فإن العامة يدركون دقالق 
القرآن على قدر عقو ذم » ولايدركون شيا منآشكال الاقيسة . 

وقد وازن الغرالى فى كتابه [اجام العوام عن عل الكلام بين أدلة 
القرآن وطر ةة المتكامين » فقال رضى اته عنه : أدلة القرآن مثل الخذاء » 
يتمع به كل إنسان » وآدلة المنكامين مثل الدواء ينتفع به آحاد ااناس » 
ويستضر به الا کون » بل إن أدلة القرآن ك لاء الذى تفع به الصى 
الرضيع ؛ والرجل القوى ء وساثر الأدلة كالطممة انى ينتفع ما الأقوباء 
مرة » ومرضون ما أخرى » ولا ينتفع ما الصبيان أصلا . 

وف الحق إن ااناس لو شغلوا بدرأسة القرآن ؛ وما فيه من استدلال 
لینېجوا على نجه › ویسیر وا فی مار ته › کان ذے من ذلا عل کثیر ء فإن 
القرآن قد اشتمل على «ناهج فى الاستدلال والجدل والتأثير تتكشف عن 
أدق نواماس النفس الإنسانية ‏ وتبين شيا كثيرآ من أحوال الاعات 


~N —‏ 
النفسيةوالفكر بةوفيم| الطب لادواثم| » والعلاج الناجع لاء راضما » والدواء 
الشافى لعلاما وأسقامما . 

وف مناه البيا نية ا ملالا علىلدكلام النافذ إلى القلوب والحججالدامغة 
واعتبرذلاع بأثره فى المشتركين وأثره فى المسلمين الأولين . 

وقد ذکر نا ف) مضی من فولنا آن کل من کان رسمعه منالشرکین ناله 
٥نه‏ قبس دی به إن آمن > وإن استمر إعلى حجوده أطفاً الله الور فى 
قلبه » وطمس اله على بصیرته‌وکان على رب ف الامر» وتردد» فکان کل من 
داناه منهممس وره قلبه» ونال آثره وجدانه » حتی لقد تامىز عام عن 
سماعه » لما رأوه من أثره فى قلب كل من ”معه . 

وقد كان من لر القرآن ف الو منين الاواين أن عكفوا عله برتلونه» 
ويتفېم ونه » ويتعرفوا معأ نيه ومرامیه وجه لوه معلممم الأول »> وهر ٣مم‏ 
ذا اختلفوا » ومنپل عقائدم » بأخذون منه مايقوى [عانهم » ويدفع 
الشات عنهم ورثبت يقينهم » ولم بعرفوا حجة مع ألسنة سواه » ولا حجة 
غير طربقه وهدره . به بجادلون وعن هده مدرون » فاستقام أمرم» 


وحکوا بعد له العالمين ۰ 


عا الكتاب 


١١ ٤‏ -- قال انته تعالى وهو أصدق القائلين » « ويقول الذين كفروا 
ات مسلا » قل کنی باقه شہیداً بی وبینکم > ومن‌عنده علالکتاب7» 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى من عنده عل الكتاب وهو القرآن الكرم 
الذى زل على رس وله الامبن‌شمادته جوار شاد الله سہحانه وتعالی » وآى 
شرف أٌعءظ م من شرف علم الكتاب بعد هذا » وأىمقام أعلى من مقام عل 
I‏ ایک رم لله إذآ مقام عظم » وهو مشتق من ذات العلم » ولايد 
أن کون ذا عل اللكتاب خطيرآً ءظم)ا وأن کون کیرآ عزیز اء ران 
ENTS‏ عقدار مانقسع له طاءة البشر من علوم » وإن العلهاء الذين 
تقترن شہادتهم بشم ادة ابت تعالی وا ملاک م العلماء بالکتاب اذ کورون» 
الفأهمون لمراميه ومغازيه العاملون به » فقد قال انت تعالى : « شد الله أنه 
لا إله إلا هو واللانك » وأرلوا العل قانما بالقط لا إله إلا هو العزيز 
ا کے فأولو العل الذين تقترن شأ دمم بشمادة اله واللانك م أولو 
المل بالکتاب . 

وأولو العل بالكتاب م العلباء الذبن ذكراته سبحانه وتعالى آنه لا شى 
ته غیرم »> إذ قال سبحانه د نما شى اله من عبأاده العلباه »0 . 

هذه ما زه الع 1 ةر آ ى » كه صرحت العبأرات السامية عن أله 
سبحانه وتعالى » فا هذا العلل الذى بعلو بصاحبه إلى هذا امقام الأسعى « 
والإنرلة الملا ؟ 

جیب عنه جوابین أحدهما فيه [ جال » والثانى فيه يعض التفصيل . 

. ٤۳ : الرعد‎ )١( 
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(۳) فاطر : ۲۸ . 


خد )| سه 

أما أ رها _ فنقول إنه عل النبوة » أى عل الرسائل الإية » فإن 
الةرآن الكر اشتمل فما اشتملعليه على لب الرسالة الإية وهوالتوحيدء 
وقد قال تعالی فى ذلك ء شرع لكم من الدبن ما وصى به نوحاً » والذى 
أوحينا إليك » وما وصينا به إبرام. وموسى وعيسى أن أقيموا الاين ء 
ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مأتدعوم إليه » اله يعتى إليه من يشأء» 
ودی اليه من ينيب »7 . ون القرآن ذ كر كل الرالات الى سبقته » 
ومام يذكره بالببان ذكره با لإشارة الواضحة » فقال تعالى دمنهممن قصصنا 
عليك. ومهم من ننقصص عليك»(' ,وما ل بذک ر قصصه مطوی یذ کرمن 
قمص » فار سالة الإلة واحدة » والحق واحد. والدعوة إليه واحدة . 

ولقد صرح النى صلى اقه تعالى عليه وسل بأن من عحفظ القرآن عفظ 
النبوة بين جنبيه» فقالعليه السلام فما بر وىعنه الحسن البصرى: من أخذ 
ثلث القرآن » وعمل به » فقد أخذ للت النبوة » ومن أخذ نصف القرآن » 
وعمل به » فقد أخذ نصف النبوة » ومن أخذ القرآن كله › فقد أخذ النبوة 
کلپا » وروی عن عبد اله بن عم رأنه قال : من حفظ القرآن » فقد حةظ 
الثبوة بين جنبيه » فالقرآن فيه قبسة عل من الته تعالى : 

ولقد روی عن عبد الله ن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلی اله 
تعالى عليه وسل: إن هذا الق رآن مأدبة اه » فتعلموا من مآد بته مااستطعت » 
إن هذاالقرآن هو حل اله » والمور المببن والشفاأء النافع عصمة من مسك 
به ونجاة من اتبعه » لایعوج فیقوم » ولا بزیغ » فیستعتب » ولا تنقضی 
عجابه » ولا مخاق عن رد » فاتلوه » قاری انه باج رکم عل تلاوته » بکل 
حرف عشر حسنات » . 

وإن هذه الآثار الواردة تدل دلالة قاطعة على أن القرآن حوى عل 
النبوة كله » وأنه لايغادر صغيرة ولا كبيرة من عل النبوة إلا أحصاهاء 


۸۸ . غافر‎ )۲( . ١۴۳ : الشوری‎ )١( 
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وإن أيه مدا ai‏ وتعالى مأفرط ف الكتاب هن ۳ء من عل آل.وة 9 قال 
تعالی : افرط :ایال کتاب من شی.(» عا تعلق الشر أن والاحكام وان 
مأ ٫طلب‏ من اللکاف 6 ومأ ره ےا4 ف الد ہا 6 واوابه ق الأخرة 6 
لانه تنزيل من حکے جمد » انيه الباطل من بين ده ۰ ولا من امه , 

6۵ \ هلا الجواب می علي مأقرره الذىن قرءوا القرآن #رن 
ال لف الصاح ¢ وما لوه عن الى صل أيه تعال عأبه وسم »> وهو ان 
إجمالى لعل القرآن الكرم مبنى على أنه تبليخ النى صلى الته تعالى عليه وسل 
ارسالة ربه » وآنه التبليغ الخالد إلى يوم القياءة الذى تخاطب به الأجيال 
بالرسالة العامة الى م الإنسأنية كما ¢ BE‏ غص سرا من عصورها a‏ 

وکن لاد من ن أعر ض را لذ کر عض التفصيل li‏ اشتمل عليه عم 
القرآن » وهذا هو الجواب الا الذى لايغى فيه الإجمال الكلى 
بعض التفصيل اأجز ى 

وإن الذى قرره الساف » وأجءوا عليه أن القرآن انكر فيه عل 
النبوة كله « ان من عله فقد حوی ع وة بن جييءه . 

وأول علوم النبوة عل الغيب » فى القرآن عل الغيب » وان الغيب » 
والغيب هو لب الإمان » وفيه ءل الحاضر الذى يدل على الغيب المستكن . 

فيه بيان الوحدانية » وبراهينما المستمدة من الكون واستقامة حاله » 
والى وستدل غاا بالآثار القا ٤ة‏ وما خای ايله سحا نه وتمالی : 

وإن العم بمنشىء اون هو الفطرة الإنسأنية انى لاتضل إلا بمأيس يمار 
على العقل من أهواء وما قف دول الإدراك السام من آوهام وما عط 
بالعقل من م عه من الم السام 1 فالةرآن زيل غیہب الضلال ¢ 
ويا خذ بالشارد إلى حيث الأمن العقل. 


وإن الفلاسفة عاولون أن يدركوا المغيب عم من حقيقة 


FA: الأنعام‎ (1) 
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المنشىء؛ ومهم منضل فى سبيل ذلك ضلالا بعيدآ» ومنمم من قارب » 
ومنهم من باعد » ولا تجد فى كلام أو لك الفلاسفة ما دى للنى هى أقوم» 
وما كان عجز الفلاسفة عن أن يدركو! الشىء الأول إلا من سبطرة أوهام 
سبقت » عكرت عل الفطرة وضلات المقل » ولنظريات ضالات قد سيطرت 
عايهم » وهى نظر بة الأسباب والمسبات » وتوهموا آنا تنطبق على مذشىء 
الو جود . كا هى نأبتة فى العلة بين الموجودات » يتوالد بعضمأ من بعض › 
و یکو ن( کل شىء بب › وسوسبب لغیره» وھکذا تتا پم الااسباب والسبیات» 
كل سبب بتبع سيأ » وهو نتيجة لسبب » ونوهموا هذا آن الأشياء نشأت 
عن ‌منشىء الوجود ذشوء المعلول عن علته » والمسبب عن سببه » وقسلسلوا 
فى الأسياب والمسببات حى ضلوا ضلالا بعيدا » وجاءت الاديان 
السماوية موجة ال نظار إلى أن ابته تعالى خالق السموات والأرض على 
I‏ وهوالمبدع وهو الفاعل الخةار » وهو القادر على كل ثىء؛ 
لا رج عن واسع علبه شىء > ولا عن عبط قدرته ارج بفە ل ما رشاء 
ومختار . 

وقرر #قرآن تلك الحقبقة انى سى هدف العقول » وأخر جما من تيه 
الضلال إلى الحى القوم . 

وسيقت الادلة الدالة على ذلك من الكون وتنوعه» وإن المقرر عقلا 
أن السبب يکون من جنس السبب » ویکون کېينه لا بختاف عا » ون 
الاختلاف إنما يكون لامر آخر لا مجرد السيبية ؛ فيبين القرآن اللكرم » 
قنوع الاشياء وتنوع الأحوال ‏ اقرأً قوله تعالى : 

آم تر لی ربك کیف مد الظل ‏ ولو شاء جم لهسا کنا م جملنا ااشس 
عليه دلیلا ء 2 قبضناه إاينا قرضا بسيرا وهو الذى جعل لم اليل لاسا ء 
والنوم سباتا » وجعل النمار نشورا» وهو الذى أرسل الرياح بشرآً بين 
یدی رهه » وآنزلنا من السماء ماه طمورا » لنحی به بلدة متا » ونسقیه ما 


¢ 


خلقنا آنعاما » ونای کثیرا ولقد صرفناہ بینم لیذکرواء فا اکر 
الاس إلا كورا()» «وهو الذى مم ج البحر ن هذا عذب فرات » رهذا 
ملح جاج » وجمل ونما برزخا» وحجرآ حجورآ » وهو الذى خلق من 
لاء بشراً ښعله زا وصهرا» وكان ربك قدر ا »› 

وإنك ترى من هذه الآيات االكرية » يان نوع الخلوقات » ولا 
شك أن هذا التنوع بتنانی مع کون الاشیاء نشأت من المنشیء ا ينشاً 
العلول من العلة » لآن المعلول بب ان يكون مالا للعلة » غير تلف 
ءا » وهنا جد اختلای ا)وجودات»من إنسان بتفكر ويتدر» وحوان 
نعق » وطار طیر ومن شس وقر سيران عبان . 

فكان التنو ع الذى ذكره القرآن [بطالا ٣ا‏ قرره الفلاسفة من نظارية 
العلة وا لمخلول ٠‏ والسب والمة: 

ضاق جم سکم م › وا ۾ يتصوروا غير ذلك » ولو نظروا إلى الكون» 
وما بحرى فيه من أحوال کر وا بفطرتمم المستقيمة أن المنشىء واحد 
آحد > لیس بوالد ولا ولد» ولامنوا بقولهتعالى: «بديعالسموات و الأرض 
بكو نله ولد» و قك نلصا حبة ?"و اقرأفولەتعالىفیالتعر ف بالذاتالإهة: 

د إن الته فالتق الحب والنوی خر ج الى من‌ا میت » وخر ج المیت من‌الحى 
ذا۔ک اہ فان تؤفضكون » فالق الإصباح وجعل الليل سكنا » والشمس 
والقمرحسبانا ذلك تقد,رالعز رز العلم »وهو الذى جء للك النجوم لهتدوا 
انى ظلبات البر والبحر» قدفصا:ا الآ يات لقومبملون» وهو الذى أنها ك 
من نفس واحدة » #ستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقمون › 
وهو الذی آنزل من السماء ماه » فأخر جنا به بات کل شىء » فأخر جنا 
منه خضرا » نخرج منه حبا مترا كبا » ومن النخل من طلمما قنوان 
دانية » وجنات من أعناب » والزبتون » والرمان مشةيما وغير 


. ٠١١ (؟) الأنمام‎ ٠٤٠۴ (؟) الفرقان‎ ٠٠_٤٠ الفرقان‎ )١( 
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مفشابهء انظر وا إلى مره إذا مر وینمه » إن فی ذ(۔ک لايات لقوم يۇمنون 
وجعلوا لته شرکاء. الجن وخلقېم > وخرقوا له بنہن وبنات بغیر علے سحأ نه 
وتعالى عم ,صفون » بديع السموات والارض أن يكون له ولد ول تكن 
له صاحبة » وخلق کل‌شیء وهو بکل شیء علے » ذلک اله ر بک لا [له لا هو 
خالق کل شىء فاءبدوه وهو عل کل شیء کیل ¢ لاتدرگ الأ بصارء وهو 
بدركالا بصار » وهو اللطيف الخبير › قد جا بصار من ربک > فمن أ بصر 
فانفسه › ومن عمی فعلم| > وھا آنا علي عحفیظ ٩7>‏ . 

انظر إلى تعريف الذات العلية علقم ا » وما تشه فى هذا الوجود» 
ون هذا ردل عل الفاعل المختار دلالة قأطعة بتنوعه » واختلاف مظاهره 
ونوع حیانه » آلا تراه یسقی اء واحد» وغذاؤه واحد ومع ذلاع 
تقنوع آنواعه » وآختلف أجزاؤه ما يدل على أنه ذشاً بغيرالعلية » بل بإرادة 
مختارة حكيمة تفعل ما ترد » واه يخاق ما يشاء ويختار . 

وإن القارىء الحكى رى فيه قدرة الذات العلية » وإرادنها الخلق » 
والعقل لايقبل غير ما جاء مافيه » وما يسل الفلاسفة من أوهام 
بالاسبةلاسيبية » يو دى إلى القساسل إلى مالا نمأرة » فأذا كان ال وجودنشاً من 
مو جود فم ذش امو جودالسا بقءوالسا بق عل الا بقء و يتأدى إلى ما يستحيل 
العقل تصوره» وإذا كان هناك مو جود تنتمى عنده السلسلة فلهأذا رض 
أنه الإله » ويفرض آنه وجدما بعده من إرادته » لا بالعلية . واقرأالابات 
القرآنية فى إثبات الوحدانة فى الذات والصفات » وف الخلق والإجاد» 
وما ينجم عنم ما من وحدة العبود مح » فإنك واجد علا كثيراء يسار 
العقل » ولا يعانده » لانه الفطرةالستقيمة التى لم تفدها نظر ية السببية فى 
المنشىء الى أخذوها من السببية فى المور العادية » وفرق بين واجب 
الو جود اإذى أزعاً ق ودره هق القيوم اقام عليه الذى قدر 


٠ ٠ء۹۰‎ : الآضام‎ )( 


ê 


کل شیء تقدرا ¢ و بهن توالد الا حداث ٤‏ واوجودات وش لاتکون 
اير تقد ره وقد بره س دا ai‏ وتفای ai}‏ فعأل li‏ رك 

٠۵‏ - وف القرآن عل الرسالة الإلمية » والمعجزات الى اقترنت 
ا ٤‏ فمو مان أن أيه سحا نه وتعالى خاق الخلق » وحص العام الإنساق 
بالرسل ,رسام م اليه ء لسير ااناس ف الصلاح بدل أن يسيروا فى القساد » 
وا کونواف مودة وسلام بدل أن کو نوا ف حرب وخصام » وليصلوا 
ما أمر الله به أن يوصل » لان اله تعالى الذى خلق الإذان جعله إما 
2 وما کغورا 1 فا اغا 3 اشات تک وجعل الكفوز 
مسو لا عن فیله روک إنذار اللاذر وااشير اشر ¢ ک قال تعالی «١‏ وما 
کا معذ: ین ی عمف رسو لا( « وک قال تعالی ٠‏ وإن من امه لە 
عل فیا نذیر(۳) > فا کانت هذه الرسالات الإهية إلا لتېدی الناس 
إلى خير الطرق » ومن يكفر فإنما يكون عن بينة ثلا يكون للناس على 
أيه حجة . 

والقرآن الکرے من أن الرسل رو من البشر ۽ وهن أقوامبم 
ا أ کش إلا ¢ وعندم عل 2 ۴ قال تعالى ٠‏ وما أرانا من 
رسول إلا لان وم04 < وومةه م دغامته الأول ¢ فم الذن ونون 
آلقوة الاأرلى لدعو ته r^ IY‏ الجواريون الذن بشاصرو نه ¢ 
ورعونه حق رعاته ۰ 

وعتل م طلب الاکن أن کون الرسول la‏ ءرد آله سحأ نه 
وتعالی عم بقوله على +« وقالوا و زرل عله ملاک ¢ ولو نز لنا 
م6 لقضى الأمز ٤‏ لا نظرون ٤‏ ولو جەلناه م6 اناه رجلا 
ولابنا ele‏ ما مسون ¢ 


(۱) الإسراء : ۱١‏ (۲) فاطر : ۲۲ (۴) ابراه :4 (4)الانمام : ۸ س ٩‏ 
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وإن أله #عالى صرح بان [رساله لارسل لک بوم الاس باحق 6 
والميزان » فقد قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلا بالبينات » وأنزلنا معهم 
االكناب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع لاناس ¢ و لملم الله من دە ره ورسله بالغیب إن قوی عرز بز(» 

وف هذا النص الكريم » بين اله سبحانه وتعالى أت الرسل جاءوا 
بالكتاب من عنده سبحانه ليقوم‌الناس بالقط» وس ل يقنعه الدليل » وم 
تد هداية الر حن » ومقتضى الفطرة اأستقيمة » والإدراك السلم » فإن 
الحدید فيه باش شل رد يقمعه من ال > وتعك عن الناس فی|دہ »و إفسأده . 

والآبات تقد ضا أن اينه مهبحأ نه وتعال دعث الرسل ء دم 
المعجزات الباهرات الخارقات للعادات الى نشبت أنهم جاء وأ من عند الله 
تعالی»و آم یفتروا علىامه الكذبء بل 2 جاء وا برسالة دم“ و دون 
اناس أن i‏ مثلما > وهی خارقة لقانون الاسباب وامسبات وهی 
فوق داعا لقدرة أله #عالی الفءأال ا رلك ابت رسال الرسول الىجرت 
على يديه . : 
تعالی لةه › فف.ه معجزة نو ح‌ عله السلام > وھی السفينة لی 4ا فما 
ال1ؤمنون ¢ وأغرق اه امال بعدها الكافررن ۰ واقراً قو له تعالی 

«وأوحى زى نوح أنه لن ؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
ومس ا کانوا يقعلون ٤‏ واصنع الفلا باعيننا وو حا > ولا تخاطبنی ۳ 
ف الذين ظلہو | «rl‏ مغرقون ¢ و الفلا وکا ھر “ عله ملا من قومه 
مەخ ر وا مته ۰ قال إن آسخر وا مثا 3 اس خر منک کا( سر ون ` وف 
تعلبون من ابه عذاب بز ده ¢ وڪل عله عذاب مم ¢ ی إذا جاء 
أمرتا وفار التنور » قلنا احمل فيما من كل زوجين انين وأهلاك إلا من 

٠٠١. الي‎ )( 
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سبق عليه القول ومن آمن › وما آمن معه إلا قليل » وقال اركروا فيا 
بے الله جر ما ومرساها ٤‏ ان رف لغفور دحم + وهی ری بم ف موج 
ک لجال ونادی وح آنه وکان فی معزل | :ی ار ب مھا ولا - ن “م 
الكافرين ¢ قال او زف جل بعصهیي ۵ں الاه قال ا غاصم اليوم 
من أمر اله إلا من. رحم » وحال بيتمما الموج فكان من المغرقين . وقيل 
lı‏ أرض ابی مأەك وراسماه أقلمی وغٌیض اء وقضى الامر واستوت 
على ألجودى ¢ وقیل بعداً للةرم اطا 1ہن(“ ¢ 

هذه بونة من بينات اله تعالى تدل على اصطفاته لاوح أن الإنسانية 
الثانى وتدل أبضا على أن الله تعالى فاعل مختارء لا تقيد بالا سہاب رالمسببات 
الى عر فما بل هو ألقادر امريد الحتار وولا ل عايفعل ¢ وم بسألون»› 

وجچاء هود عليه الام إلى عاد Û‏ فقأوموأ دعوته ¢ وناوه‌وا رسالته ¢ 
وقالوا مفترین عليه کا حكى القرآن الكرم عنم د قالوا با هود ما جشتنا 
نة » وما عن ار آ2ا عن فقولا › وما ن لاف مو منين . إن نةول 
إلا أعتراك بعض ۲ :ا اسوه › قال 8 آشہد أيه واشېدوا آی ریه 
۴ شر ن ٠ O‏ 

وقد کا نت الأية lae‏ | دص أله علمم C‏ صر صر عاتية ¢ وقال أيه 
مال ف هذه د فلا رأوەغارضا مسقل آودیتہم» قالوا هذا غارض عطر نا ٤‏ 
بل هو ما استعجام 4 “دح فیا عزاب آم . دەر کل شیہ ام رما ٤‏ 
فأصبحو | لا ری زلا مسا کنېم کذلاك بجحزی القوم الجرمين ,2 

وال أيه تعالی ف سورة الحاأقة › واا عاد فأهلكوا راح صر صر 
عاتىة 0 › . 

وقد أرسل الته تعالى صالاً إلى مود » وقال الله تعالى فيهم : «و إلى مود 
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أعام اا فال ا قوم عدوا أيه مادک مز له غبره ٤‏ هو نشا م م 
الارض واستعم رک فیما ¢ فاستغفر وه ثم تو بوا ايه إن ری قريب جیب › 
قالو ۱ يا صالح قد کیت فيا ص جو ١‏ فنا هذا › آتنپا نا أن نعرك م( هيك 
lijlT‏ ¢ وا لف شك ۴ا تدعو نا ليه هراب قال lı‏ قوم أرآیم إن کت 
على بينة من رى ¢ وآتانی مته رة ٤‏ من نصرافی من أله إن عصته › 
فا تر یدونی غير سیر : وا قوم هذه ناقة اه لک آية » فذروها تأ كل فى 
أرض الله » ولا مسوها سوه » فيا خذک عذاب قرب » فعقر وها » فقال 
توا ق دارم لاله ام Ê‏ ذلا وعد غير مکذوب فلا جاه آمرنا نينا 
|| ¢ والذن آمنوامعه رة مثا › ومن حزی دوم 6 إن ربك هو 
القوى العز بز » وأخذ الذين ظلهوا الصيحة › فأصبحوا فى ديارم جانمين › 
کان لم يغنوا فما آلا إن مود کفروا دم اا عدا لمود ٠‏ 02 
ود من هذه النموص الكرمة أن معجزة صالح الى عدی ما ٤‏ 
وکات l‏ البدنة عل رسالته ھی نافة کان ها شرب » وکل مام شرب 
معلوم » وكان التحدى ليس بأن يتوا بتلما » ولكن كان التحدى باهلاك 
أن مسو ها 6 فق وها انر هم الرسول المتكلم عن ربه بأن العذاب نازل 
er‏ بعد ثلاثة يام > وقد صدق الو عيد عليما . 

۸ - ولننتقل إلى المعجزة الى أجراها اه تعالى على بدى سيدنا 
لوط عليه السلام ء لقد بعثه الله تعالى إلى قوم هبطوا فى مفاسدم إلى ما م 
بط [له الحيوان فأفسءدوا الةطرة › وجاء مم لوط ,| لمر ¢ لبجم امم علي 
العودة إلى الفطرة المستقيمة التى فطر اقه الناس عليمأ » ولا لم جد ممم 
دعوة الإصلاح بل أمىتمروا ف غيم يە ممون 6 أ آله تعالی انه أن 1 
بسری بأهله بقطع من الليل » واستشى امرآته من أهله فقد كانت علش ركبم 
وإن موعد العذاب النازل م الصبح » أليس الصبح بقريب فلماجاء اس الت 
تعالى جعل عاليما سافلم| » وأمطر عليمم حجارة من جيل منضود» . 

۱۸ ٩۱ هود‎ ()} 


وکان بعاصر لوطا اراد بو الا نبياء عليمم السلام ‏ ولذلك جات 
اللاك الى ذهبت إلى قوم لوط » وجعات أرضمم اليما سافلما » جاءوا 
لإبراھے عليه السلام› وظھر 2 أ خارق للعادة » وهو أن تحمل امرأته 
وهی ز » ولنتل الآيات اللكر مات. النى أثبت هذه الحقاثق : 

دولقد جاءت رسلنا براه بالبشری » قالوا سلما » قال سلام فا لث 
آن جاه بعجل حنيذ » فلا رى ا بهم لا قصل [له کرم » وأوجس منم 
خيفة » قالوا لا تخف إنا أرلنا ۴ قوم لوط » وامر أنه اة » فضحکت› 
فشر تاها بإتحق » ومن وراء إحق بعقوب » قالت ٠ا‏ وياتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيخاً » إن هذا لشىء عجيب . قالوا أتعجبين من أس الله رة 
اله و رکاته علبكم آهل البيت إنه هيد جد » فلما ذهب عن إر آم 
الروع و جاءةه البشرى ء نادانا ف قوم لوط إن براه لحلم أواة عئاب 
5 [راھے أعءعرض عن هذا نه قد جاء أ ربك› وام eT‏ عذاب 
غر هر دود . 

وترى أن خارقا للعادة كان فى أول لقاء بين إبراهے خليل اه » وبين 

ملااكته» وهو أن تحمل امرأةعجوز قد انقطع حيضم|ا من زوج عجوز . 

وإن الله أجرى على رد خليله إبراهم معجزات كثيرة» مما مسألة امير 
إذ بقول انه تعالى فى ذلك : 

دوذ قال إبراھیم رب آرنی کیف تح ا لمو تی › قال أو ام ت ن > قال بى 
ولکن لیطمثن قلی » قال : نفد أربعة من الطير فصرهن إليك ء ثم اجعل 
على کل جبل منہن جزءاء تم ادعن رأتينك سما » واعل أن عزز 
حکیم 0 

ومن أبرز ما أجرى الله على يديه من خوارق للعادات أنه أل فى الغار 
ایحرق » فاطفأها واقرا قوله تمالی د ولقد آتینا ابراه رشده من قبل » 
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وکنا به عالمین » لذ قال لا بيه وقومه ما هذه القاثيل الى آتتم ها عا كفون » 
قالو! وجدنا 1 بأء نا ها عابدين » قال لقد كنم آم وآ باك فى لال مبين » 
قالوا أجئتنا بالحتى أم نت من اللاعءبين » قال بل ربكم رب السموات 
والأرض الذى فطرهن » وإنا على ذلك من ااشاهدين وتاه لأ كيدن 
أصنامک بعد آن تولوا مدبرين » خعلهم جذاذآ إلا كيرآ ذم » العام اليه 
,ر جمون » قالو! من فعل هذا بآلمتنا » إنه لمن‌الظا لين »الوا معنا فى يذكر م 
يقال له بر اهي » قالوا فوا به على آعین الناس لعاہم يشمدون» قالوا آأنت 
فعلت هذا بآتنا با إبراهي قال : بل فعله كبيرم هذا فاسآلوم » إن كانوا 
ينطقون » فرجعوا إلى أنفمم » فقالوا [نتكم آم الظالمون » ثم نكهوا 
على روم لد ءلہت ما هۇلاء بنطقون فال أفتہ.دون من دون أيه |١‏ لا 
ينفعک شبثاولا ضر › أف لكم ونا تعبدون من دون اه أفلا تعقلون › 
قالوأ حرقوه » وانصروا تكم ٤‏ إن کنتے فاعلين . قلت با نار کونی بردا 
وسلاما على [براهے »وأرادوا به کید » خم لنام الاخسرین ٩(۰‏ 


وإنك لترى أن خوارق العادات التى تنقض النزام الاسباب والسببات 
والمسببات الى لزم البشر » ول-كن قدرة اه وإرادته » فوق ما عله . 
وما بحری من أسباب ومسببات ام . 

وكذللك الامر بالنسبة لشعيب الذى دعا إلى مكارم الأخلاق » وحسن 
المعاملات الإنسانية > إذ يقول کا حک القرآن الكرےم عنه : « قال يا قوم 
اعبدوا لته مالک من لله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان » نى أراج 
غير » وإنی عاف علي عذاب يوم عبط » ورا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسظ » ولا تبخسوا الاس أشياءم ولا وا ق ‌الارش 
مفسدين ؛ بقية الله خير لک إن کن ماين » وما آنا علیکہ عفيظ› 
قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا › أو أن نفعل فى 


۷١ لآياء : ١ه س‎ )١( 


أموالنا ما ناء ء [نك اا الحلم الرشيد » قال يأقوم أرأد تم ن کہ ت ع 
بون من ری ورزقی منه رزةاً حا رما رید آن آغالفگ إلى ما ¢ 
عنه › إن و إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا عله ت وکات» 
وليه نیب : وياقوم لا رمد شقاق أن رصییکم » ثل ماأصاب قوم اوح 

ا قوم هود أو قوم صاڂ ¢ وماقوم لوط منکم معي » واستغفر وار بكم ٤‏ 
م توبوا لله » إن ریرح ودود » قالوا با شعیب مانفقه کثیرآ ما تقول» 
ونا إنراك فينا ضعيةا » ولولا رهطك لرجناك وا أف علينا يعرز . 
تال با قوم أرهطى أعز علينكم من اله » واتخذ نوه وراءم ظمريا » إن رى 
با تعملون حيط » ويا قوم اعملوا على »کا تكم » إنى عامل سوف تعلهون 
من بآتيه عذاب زيه » ومن هو كاذب » وارتقبوا إلى معکم قيب » ولا 
جاء أمر انيتا شعسباوالذ ن آم:وامعه ر حةمنا وأخذتالذن ظلوا الصيحة › 
فا اف دیارم جابمين ء کان 1 يغنوا فيما . آلا بعد مدن » كما بعدت 
مود (ا» 

ونرى من هذا أن الأامر الخارق لاعادة كان صيحة عايهم . 

وإن الملاحظ أن ارارق للعادة الى جاءت على يد الأانبياء الذنن 
ماشو! فى اللاد العر بة كانت حسية منأاسية للعرب » وكانت من النأحية الى 
تذاسمب اأصح ر أء والبأدية » فعجزة هو د کانت احجارا من سجدل منضود › 
وقدظنوه عارضاً عطرا » ومعجزة صا كانت نافة غريبة بين أهلالنوق فى 
البادية » ومعجزة لوط كانت جعل الارض عاليما سافامأ > ومعجزة شعيب 
کا نت صيحة جعلتم ف دیارم جابمین . 

معجزات سیدنا هوسی : 

۱۵۹ - قصصتا بعض القصص عن سيدا مومى عليه السلام ء وعل 

نبينا أفضلالصلاةوآتمالتسلم » وكنا نذكر ذلك بصددبپان أنه لا تتكرارفق 
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قصة موتّى | ن تدر » وتفكر ف‌المغازى والمقاصد› لاف ظواهر الالفاظء 
` وألأن نذكر فةط الخوارق للعادات التى جرت على يد موسى عليه السلام › 
وهی تسح آیات کما جاء فی القرآن الکرے ء فقد قال تعالی د ولقد آنا 
موی تسع آیات بات » فاسل بى إسرائيل › إذ جاءم فال له فرعون 
إلى لاظنك امومی مسحورآ () . 


ولنذكر إن شاء اه تعالى تلك الآ بات الى لم تحد مع فرعون وقومه 
الضالين . 


أوطا : الصا التى قال الته تمالى فما « فال مومى عصاه » فإذا هى 
تلقف ما يأفكون »(۲) وقد زل مومى» يباهل بها السحرة من قوم فرعون 
« قالوا ياموسى إما أن تلت » وإما أن نكون تحن الملةين » قال ألقوا ء فليا 
ألةوا سحروا أعين الناس » واسترهبوم » وجاءوا بحر عظم »وأوح:ا 
إلى موسى أن الى عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع احق وبطل 
ما كانو! يعملون فغلبو! هنالك » وانقلبوا صاغرين » وأل السحرة 
سأ جدن(» 


الا نة : أنه لر يده من جه ء فإذا فص‌ بضاء من غير سوء ءا قال 
تعالی :» وأدخل بدك ف جيك تحرج پضاء من عير سو( € وکا قال 
تعالی :وزع رده › فإذا هی بیضاء للناظر بن (© 


الكالثة:أن اله تعالی أخذآلفرعون با جدب »و نقص الأموال والانةس 
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(۲) الشعراء: 4٤١‏ 
(۴) الأعراف : ١٠١د١۲١٠‏ 
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والرات » کا قال تعالى : , ولقد أخذنا ١‏ ل فرعون بألسنين › ونقص من 
الأرات لملم يذ كرون( . 

الرابعة والخامسة وااسأدسة والسأبعة والثامنة : ما ذكره اله تعالى 
بقوله : د فأرسلنا عليهم الطوفان وال جراد والقمل و الضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستکبروا وکانوا فوما جرمین )٩»‏ . 

الآية التاسعة نم عندما ازل بهم الر جز الشديد طلبوا من موسى أن 
يدعو ربه لسکشف efe‏ الرجز »کا قال الله تعالى : « واا وقع ele‏ 
الرجز قالوا با موسی ادع لا ربك عا عمد عندك لن كشفت عتا الرجز 
لنؤمنن للك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ؛ فلا كشفنا عنهم الر جز إلى أجل 
م بالغوه إذا م کون »(۳) . 

وإذ لم تعد هذه المعجزات ؛ مع آنا قارنت حاتم » ومست معيشتمم 
حتی ل كن لطالب حق أن رتب » ولا لطالب اهداية آن ترى . عندثذ 
كانت الضر بة القأصمة لفرءون ومائه » ولذلاع قال تعالى:, فأ تةمةا f‏ 
فأغرقنام ف ال باهم كذبوا باباتما ء وكانوا عنما غافاين » وأورثنا القوم 
الذن كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ما » الى باركنا فما 
وتمت كلبة ربك الحسنى على بنى إسرانيل مما صبروا» ودم تا ما کان یصنح 
فرعون وقومه › وما کا نوا رعرشون(٤)‏ ». 

هذه إشارات إلى معجزات سيدنا موسى » وكل خارق للاسباب 
والمسيبات ما يدل بذاته أرلا - على أن ابت تعالىفعال ما بريد » خلق الأشياء 
بأرادته وقدرةه »› ول تزا عن کا شا المعلول عن علته » وتټدل ثانا علي 
رسالة موسى عليه السلام وبعثه إلى بنى إسرائبل » وفرعون وقومه . 
(۲) الأعراف . ٠۳۴‏ 


|٠٠١ ٠۳٤ ۰ الأعراف‎ )۳( 
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اوارق التی جاءت عل ید سلیمان : 

٠‏ - کان سلمان حاکا » ونبیاً › ول یکنحا کا طاغوتیاً » بل کان 
ساکما ربانیاً . أعطاہ اہ تعالی عل الا ک العادل ذى الاطان غير أأسيطرء 
وأعطاه علبا آخر » أعطاه العلم بلغة الحيوان » وسخر له الاير » وخر له 
الجن وأوتى على لخة الفلوالطير» ولنتل ماجاء فى سورة النمل من خوارق 
كانت مع سلمان » تال الله تعالى » وهو أصدق القائلين « وورث ساان 
داوود » وقال اما ااناس le‏ مفطق الطير › وأوتينا من کل شیء > إن 
هذا هو الفضل البين »وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير ؛ 
فم يوذءعون حى إذا أنوا على وادى النمل » قالت نلة » يأعما النمل 
ادخلوا ما کن لاعطمنک سلان وجنوده» وم لایشءرون › فتبسم 
<6 من قوطا > وقال رب أوذعی أن أشکكر عمك الى الك على 
وعلی والدی و عل صا لحا ترضاه» وأدخلى رحمتك فى بادك 
الصالحين » وتفقد الطير » فقال : مالى لا أرى الهدهد آم كان من الغائبين » 
لاعذبنه ءذابا شديدا أو لاذعنه أو لأتیی بساطان مہین » فکٹ غير 
بعید » فقال أحطت با لم تحط به » وجئتك من سباً بنباً فين » إنى وجدت 
امآۃ نملدکہم › وأوتیت من کل شیء› وھا عرش عظے › وجدتہا وقوما 
ي۔جدون للشمس »› من دون اله » وزين هم الشيطان اعام »> فصدم عن 
السبيل » فم لامتدون » ألا يسجدوا لته الذى خر ج الحبء فى السموات 
والأرض » ويل ما خفون » وما تملنون » اله لا له إلا هو رب العرش 
العظے › قال سننظر أصدقت أم کشت من ال-کاذبین » اذب بكتاي هذاء . 
فألقه إليہم » “م تول عنم فانظر ماذا بر جعون » قالت يأبها املا ء ى أل 
إلى كتاب كرم » إنه من سلمان » ونه جسم اله الرحن الر حم : آلا تعلوا 
عل وآتو ای ملین قالت رما ال آفتونی فی آمری » ما كنت قاطهة مآ 
حى تشمدون » قالوا نحن آولو وة » وأولو بأس شديد » والامر إليك 
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فانظرى ماذا تأمر بن . قالت إن الوك إذا دخلوا قرية أفدوها » وجعلوا 
أعزة أهاما أذلة وكذلاع يفعلون » وإنى مرسلة إليهم مهدية > فنأاظرة بم 
برجم المرسلون » فلب جاء سلمان قال آنمدونن مال فا آتانی اہ خیر ما 
اک » بل آم بهديتك تفرحون » ارجم إليهم فلنأتيهم ينود لاقيل ذم 
اء وانخر جنم منما أذلة وم صاغرون › قال أا الل ٤‏ اتی 
إعر شم | قيل أن 2 > قأل عفر ت من الجن أا آتمك په قل 
أن تقوم من مقامك » وإنى عليه لقوى أمين » قال الذى عنده عل مرن 
اللكتاب آنا أ تيك به قبل أن رتد إليك طرفك » فبا رآه مستقرآً عنده 
قال هذا منفضل ری لیبلو آیآًآشکر آم آ کفر » ومن‌شكر » فإمايشكر لنفسه» 
ومن کفر فإن رب غ ی کر 2 > قال ذکرو! ها عرشماء نثظر أآتدى أم 
اک ن من الذن لا مدو ن» فلما جاءت قیلأهکذا عر شك قال ت کأنه‌هو »› 
وأوتينا العم من قبلم) » وکنا مسلین. وصدها ما کانت تعد من دون‌اقه نما 
كانت من قوم كافرين > قبل ها ادخلى الصرح » فلم رأتهحسبته لجة ء 
وکشفت عن ساقیما » قال إنه صرح مرد من قواربرء قالت رب انی ظلمت 
نی » وأسلەت مع سلمان لله رب العا لمين() » . 
تلو نا هذا الجز ء من‌هذه السورة الكر مه » وکاما ار ر امست |٤‏ یری 
فى عادات الئاس » ولنشر لاما شارات نوجه فيا الا نظار إلى ما اشتملت 
الآيات الكر مات ف بيان فوق طافة البشر . 


وها _ الأمر الذى لا عرف ول يعرف لبر سان > وهو أنه عل 
منطق الطير والحيوان » وهذا يدل على أنغير الإنان » أمم أمثال الإنسان 
ا منطق 6 ولغَة ¢ وإن کنا لانعرفم) »> وعرف نی الله e‏ بعضما < 
قال تعالی فی كتا به اللكريم : د وما من دابة فى الأرض › i‏ طار یطبر 
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بعناحبه إلا آم آمثال۔ک مافرطنا فی السکتاب من شیء(۱) » فإذا کان سابان 
قد عل منطق إعض الحوان » فو مداق اقول اله تعالى الخالق الفہال 
ارد 

وثأانيما ‏ تسخير الاير له » فمذا الهدهد كان له من الإد راك الر باف» 
ما جعله عرف ادى من ااضلال . 

وثألما - الإتيان بعرشما بين غرضة عبن و انتاهما » أ وكا ءبرالقرآن 
الكرم تيك به قبل أن رتد إليك طرفك وهذا من آسخير الله تالى 
لسلمان » ومن الل الذى أعطاء اله يعض عءباده المخاصبن » ونقول إن الأية 
صرعة فى أن الذى آتى هو عرشما حقيقة » لاصورته » كا قول بعض 
المخشددن فى المأدية > ومع ذلا إذا كانت هى ااصورة فإن الخارق ثا بت » 
وهو أنه أنى به قبل أن برتد إليه طرفه . 

وف قصة نى اله سلمان عليه السلام خوارق أخری غير ماجاء فى 
سورة اللمل » فقد جاء فى سورة بأ ما نصه : « ولساعان الريح غدوها 
شر » ورواحها شمر » وأسلنا له عبن القطر » ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه » ومن زغ منم عن أمر نا نذقه من عذاب السعير » يعملون 
له‌ما یشاء من عاریب و مايل » وجفان کا لواب وقدور راسیات » اعملوا 
آل داوود شکرآ » وقلیل‌من عبادی الشكور » فلم قضيتا عليه ا )وت مادم 
على موته إلادابة الأرض أ كل منسأته ء فلا خر تبت الجن أن لو كانوا 
بع لون الغيب مالبثوا فى العذاب ألأمين() . 

العبرة فى خوارق العادات تسمليمان : 

١‏ - أطنبنا بعض الإطناب ف النقل من القرآن الكرم عن 
خوارق العادات فى عمد نى الته سلمان عليه السلام» وذلاع لأن هذا المصر 


۴٣۸ : الأنعام‎ )١( 
1= : با‎ (۲) 
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كانت فيه الفلسفة الأو دة مسيطرة فى آسيا الصغرى وتولدت ءا فلسغة 
البونان . وكانت الفاسفة الاو نية قامة على الأخذ بالاسباب وااسببات» 
وتولد المعلول من العلة ف انتظام ٤‏ لاتخاف . ياء سلمان عليه السلام ٤‏ 
وم اا عل رى لا مات و انات لاغز زات أن 
انون کله بإرادة مررد مختار » لایفعل إلا مارید» ولا رصدر عنه شىء 
بغير إرادته الخالدة الثابتة ‏ فقام سلمان بذلك » وأجرى انه تعالى تلك 
الخوارق على رديه » فأجرى الريح الى غدوھا شمر ورواحھا شہر عل 
يديه » وعم منطق الطير » ومح حديث النمل »> وجاءه عرش بلقيس 
بین بده قبل آن رتد ليه طرفه » وسخر الله تعالی له الجن » وکان کل 
شىء فى حكه بخوارق العادات » أو بخرق نظام الاسباب والسيات 
العادية الى بنيت عليما ذظرية أن الخلوقات نشأت عن الموجد الأول نشوء 
العلة عن معلو طا فا نت حيأاة ی انه تعالى لمان فی ملک جری على هدم 
هذا النظر » وسخر انه له الربح تجرى بأمره حيت أصاب وكذلك كانت 

الخوارق لساب هى المسيطرة فى معجزات من جاء إعده من الرسل . 

معچزات عيسى عليه الالام ؛ 

۷ - فی ذا العصر الایونى كان مبعث عبسى عليه السلام» 
ووجوده » ول یکن عل الطب رابجا عند بی لسرائیل کا توم عبارات 
بعض الكتاب ف العقائد من المسلهين » بل كان بثو إسرائيل أجهل الناس 
بالطب کا يةرر علماء تاريخ الفلسفة » متمم ريتأن الفيالسوف المسيحى 

إا كانت معجزات عيسى لإبطال الاظرية اليو نية الى تعتقد س 
المخلوقأات نثأت عن المو جد نشوء العلة عن معلوله . 

وكات ولادة عيسى [بطالا صارخا هذه النظرية » فإن اتاد فى الحياة 
الحيوانية ومنما المحياة الإنسانية أن الولد يولد من أبوين » أب ملقح ببذرة 
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الو جود» وام تلق فی ربا تلائ الذرة ا الجرئومة کا يعبر العلياء» 
أو الى الذى مى کا عبر القرآن . 


اء عسى من غير أب » وكان ذلاف خرقا للا ساب الطيعية ال جاريةء 

وکان غريب عل مرم البتول . 

وافراً قوله تعالى : « واذکر ف الكتاب مرم » إذ أنتبذت من أهلما 
مکانا شرقیا » فانخذت من دونہم حجابا ء فأرسلنا [لما روحنا فتمثل ها 
بشرا سور با . قالت إنى أعرذ الرحمن منك إن كنت تقيا » قال إا أن 
رسول ربك لهب اك غلذها زکا ۾ الت أن کون ف غلام ٤‏ و سى 
بشر » ول أك بغيا قال كدذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس › 
ور هة منا » وكان أمرا مقضيا » خملته فانتبذت به مانا قصيا » فأجاءها 
امخاض إلى جذع النخلة فالت باليتى مت قبل هذاء وكنت نسيا منسيا › 
فناداها من كتا ل عزني قد جعل ربك تنك سرياً. وهزى الك يعذع 
الاخلة تاقط عليك رطبا جنا اء فکلی واشری وقرى عينا فإما رين من 
البشر أحدآ فقول إلى نذرت لار حن صوما فلن أ کلم اليوم إنسيا » فأتنت 
به قومم| تحمله قالوا یام لقد جت شیا فریا . با آخت هارون ماکان 
أبوك امر أ سوء وما كانت أمك بغيا » فأشارت إليه فالوا كيف ندكام من 
کان ف المد صا » قال إلى عد اه ا الكتاب وجعلی نیا وجعای 
مبارکا آنا كنت وأوصالی بالصلاة واازکاة مادمت حا » ورا بوال دی » 
ول بحعانى جبارا شقيا ‏ والسلام على يوم ولات ووم أموت ووم أبعث 
حيا ذلك عیسې بن مرم قول الح الذی فيه ترون . ما کان لته أن يتحذ 
من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما قول له كن فيكون وان الله رى ورب 
فاعبدوہ هذا صراط مستقے(۱)» . 


٣١ = ۱١ : مرم‎ )۱( 
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هذه كلما خوارق تفىء عنأن‌الته خلق‌الكون بإرادة سرمدية » وولادة 
نى فا ار لغار لاد بلدا فال ال تان أن وجرد عى 25 
معجزة . وأ كدت معجزة الإياد من غير أب بمعجزات أخرى › أو 
عخوارق ءادات آخرى » وها الرطب الجى من الذخل زه ومناداته ها › 
وهو فى المد » وحديثه فى المد حديت الحكاء » فكل هذه خوارق » 
للأسباب والمسبيات تدل على أن الإيحاد والتصو ر والتربية كلبا بإرادة الله 
الملے الحکے خالق كل شىء ٠‏ وما الأسباب والمسببات » تعالى انق علوا 
کبیرا . 

ومعجزاته عليه الالام من هذا القبيل الذى هو تحد حسى للاسباب 
والمسببات » فقد قال تعالى بعد أن بعثه رسولا يته رحمة للعا لين : « ويعلبه 
الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بى إسرائيل أنى قد 
جتک بآية من ربك آنى أخاق دك من الطين كميئة الطير » فانفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن انته وأبرىء الأ كه والارص » وأحى الوتى بإذن اله › 
و ایک ما تأ کاون » وما تدخرون فی و إن فى ذلك لاية لک إن كنم 
مۇمنبن » ومصدقا ۵ا بين بدى من التوراة ولحل لم بعض الذى حرم 
عليكم » وجئنك بآية من ربك » فاتقوا القه وأطيعون إن اه رى ودب 


فأاعدو هذا صراط مسقم 0 

هذه دعوة عسی عله السلام ¢ وفيا انات اإرالة عل رسالته › م( 
هو خرق حسی واضح ری بالعین » ولیس خفیا بدرك بالمعنی » هو پیریء 
الأكه الذى ولد أعى » وال رص الدى جز الطب إلى الآن عن [رائه 
دهو فوق ذلا حى اللو تی بإذن انته بالفعل لا مجرد الإمکان کا ادعیبءعض 
ال ر وان بم ما بأكاون وما یدخرون ف بیوتهم . 


(۱) آل عمران ٤۸‏ س ۱ه 
( ۲۸۴۲ س المجزة الكبرى ) 


حت ٣غ‏ سے 


وهل يسیر كل هذا على قانون الاسباب والمسبات » لك نقول 
ما بقوله الفلاسفة يحب أن نلغى حكم العقول » وبدهيات المدارك . 


وقد ذکر سبحانه وتعالی محعجزات أخرى فی آخر سورة الم دة . 
فقد قال تعالی ! 


«يوم يجمح القه الرسل » فيقولماذا أجبتم » قالو ا لاعل لنا » إنك أنت 
علام الغيوب ٠‏ إذ قال اله يا عیسی بن مم اذ کر نعمى عليك » وعلى 
والدتك » إذ أيدةك بروح القدس . تكلم الناس فى الد وكہلا » وإذ 
علمتك الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل . وإذ خاق من الطين كميثة 
الطیر بإذنی فتنفخ فیما فتکون طیرآ بإذنی وتبرىء الا كه والابرص بإذق 
وإذغر ج الو ف بإذى » وإذكففتبىإسرائيل عنك ؛ إذ جئتهم بالبينات 
فقال الذين كفروامنيم » إن هذا إلا حر مبين » وإذا أوحيت إلى ا لوار بين 
أن آمنوا بی وبر سول قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون » إذ قال الحواريون 
l‏ عیسی بن مم › هل يستطیع ربك أن بزل علينا ماثدة من السماء قال 
اتقوا اقه إن کنتم مؤمنین » قالوا رید آن ناکل منہا وتطمثن قلو بنا 
ونعلم أن قد صدقنا ونکون علیا من‌الشاهدين . فالعسى أن م > الهم 
ربا آزل علينا مأئدة منالسماء تكون انا عيدآلاولنا وآخرناوآية منك » 
وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال اله [نى متها علیکم »فن يكفر بعد 
نكم »فإف أعذ به عذابالا أعذيه أحدآ من العا مين )١(١‏ 


وھکذا ری أن هله الآبات الكر عات a‏ بعض المعجزات 
الأبقة ٤‏ وأضافت ليا معجز تان خر رین : 


() الائدة ۱۰۹ س |١‏ 


مد فغ سه 


إحداهما : آنه بنادى الموتى من القبور فتخرج . وذلك فى قوله تعالى 
ولد ار د 

واا اة : أن الله تعالی أزل عام مأثدة من السماء ٤‏ 

-وری من هذا أن الخوارق للعادا تكرت عل يدعیسى عليه 
السلام»وکان وجوده ذاته خارةقا للعأدة» [ذ ولد من غر أت بنا ¢ وکا 
تدل على أن كل شىء فى الو جود هو بإرادة مختار » فعال لما بريد . 


وما كان ذلك إلا[ رطالا انظر بةو جو دالاشياء بالفاسفة الى سادتف العصر 
الايونى » ثم انتقلت إلى اليوتان . وأخذت تقسع حى كانت الأفلاطو لية 
الحديثة التى التق مع النصر انية الحرفة غيراأسرحية الأو لى ف نظرية العلية 
عات العقل الول هو الآب » والعقل الثانى هو الابن ء ثم كانت بعد ذلك 
الروح القدس المنبئقة من الاين أو أحدهما . 
ووجودالمسیح » وحیاته » وما أجراه اه تعالی من خوارق للعادات » 
کات تحيط بكل تصرفاته » وأعاله » كل ذلك كان حججا قاطعة مثبتة 
أن العام کله لوق بإرادة حك قادر قہار سميع بصير ميد تار . 


. وإن قصة أهل الكمف الى أشرنا إليما فى بعض ما قلنا‎ - ٤ 
وقد حدثت بعد المسيحية على ما دو من ونانه‌ها کانت فیا [إرادة اله‎ 
ظاهرة فى بيان سر هذا الو جود » وأن الفاعل له مرد عختار لا بتقيد فى‎ 
إيجاده لخلقه بأن يكون وجود الاشياء مربوطا بالعلة والمعلول » بل هو‎ 
مربوط بإرادة حكيم يفعل ما يشاء و مختار ولنتابا عليكم » ولا مانع من‎ 
. تکرار تلاوتما » إن کنا قد تاو اها هی من قبل‎ 

آم حسبت آن اعاب الکہف والرق کانوا من آہاتنا عجبا ء [ذ 
أوى الفتية إلى التكهف ؛ فقالوا ر بنا ١تنا‏ من لدنك رحمة »> وهيء لنا من 
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أمرنا رشدا » فضر بنا عل آذانہم فى الكف سنين عددا » م بشنام لنعل 
أى الح بين أحصى لما لبثوا أمدا » نحن نقص عليك بآم باحق » إنم فتية 
آمنوا ریم وزدنام هدی » وربطنا على قاو مم » إذ قاموا فالوا ر بنا رب 
السموات والارض لن ندعو من دونه إهأ لقدقلنا إذاً شططاً . ھۇلاءقومنا 
انوا من دونه هة لولا انون علبہم بسلطان بین » فن آظل من‌افتریعل 
لته کذبا » وذ اعتر قوم » وما یعبدون لا اه » فووا إلى الکېف ينشر 
لک ربک من رحمته وعیء لکرمن آمرکمفتا > وترى الشمسإذا طلعمت 
تزاور عن كفم ذات الین » و[ذا غر بت تقرضم ذات الشمال » وم فى 
وة منه » ذلاع من آبات الله »> من بد انقه فو المتد » ومن بضلل فلن 
جد له ولا مرشداء وکسم أبقاظاًء وم رقود» ونقلمم‌ذات المين وذات 
الشمال » وكلهم باط ذراعيه بالوصيد لواطلعتعليمم لوليت منهم فرارآء 
للات منهم رعا » وكذلك بعنام لیتساءلوا بینېم» قال قائل منہم کر لبثم» 
قالوا لبئنا وما آو يعض يوم » الوا دبك أعلم يما ليثم » فابعثوا أحدم 
بورقک هذه إلى المدينة فلبنظر ہا آزک طعاما » فليآنك برزق مه » 
وليتلطف » ولا يشعرن بك أحدآ » إنهم إن يظهروا عليكم پرجوک 
أو يعيدوم ف ملتهم » ولنتفلحوا إذا أبداً > وكذلات أعثرنا عليمم ايعلدوا 
أن وعد الله حق » وأن الاعة لاريب فيما » إذ يتنازعون بينم آرم : 
فقالوا ابنوا عليہم بنياناء ربمم عل بهم » قال الذينغلبوا على أمرم لنتخذن 
عليهم مسجدآ » سيقولون ثلاثة رأبعمم كام » ويةولون خسة سادسمم 
کلہم رجا بالغیب » وبق ولون سبعة و امنېم کلبېم » قل ری آعلے بعدتم » 
ما پعلہہم إلا قلیل » فلا تمار فیہم الا مراء ظاه رآ » ولا تستفت فیېم متهم 
أحدا » ولا تقولن لشىء إنىفاعل ذلك غدآ إلا أن بشاء ات » واذكر ربك 
ذا نيت » وقل عسى أن دين رب لاقرب من هذا رشدا » ولبثوا فى 
کېغهم ثلانمانة سنین وازدادوا تسا » قل اه أعلم ما لبثوا له غيب‌السموات 


— ¥ — 


والأأرض » أبصر به ومع ماهم من دونه من ولى > ولا شرك فی حکه 
أحدا0) » . 

وإن المفسرين والمؤرخين للديانات بةررون آنهم مسيحيون مؤمنون 
بالمسيحية الح التى جاء با عبسى عليه السدلام . وأنمم فروا بدينهم من 
الرومانالذين أرهقوا السيحبين ااصادقین من‌آمرم عسرآًء حتی کان نیرون 
اللعين > کان وظلمم بالقار »> وڈعل فم التبرأن › سیر م فی موکه ٤‏ 
وهو نغور تال بتاع المشأعل البشربة . 

وإذا كان القرآن الكريم ذكر أنمم لبثوا فى كفم ثلانمائة سين » 
وازدادوا تسعاً » فإنه يكون ظمورم » فى وقت ظمور الافلاطونية › الى 
نسخت النهر انية » والى دخل فما قسطنطين بعد أن ابتدأً بالسیر ا فى 
طريق الثليث الافلاطو نى الذى بى على أ-اس أن الكون غر من الأول 
ظمور ا)ملول عن علتّه . 

كانت واقعة أهل الكف » وظمورم بعد ثلايماثة سنة وقسع » وهى 
وقت الاعراف المسيحى فى الاعتقاد دليلا قوباً على بطلانة » وعلى بطلان 
الأساس الذى قام عليه » وهو مذهب الافلاطو نية الحديثة الذىيقوم على أن 
الأو جودات علة لمعلول » ولست من خااق مريد قادر . 

٥‏ _ اطنبنا بض الإطناب فی ذکرالخوارق اتی ھی بض ماجاء 
ف الق رآنالسكريم » وذلك لامربن: أوه) أن التوحيد الذى هو لب العقيدة 
الإسلامية » بل هو اللب فى كل الا ديان السماوية بقوم علي أوصاف ثلاثة . 
وحدة الخالق فى إنشائه الكون » ووحدانيته فى ذاته » فمو مزه عن الاثلة 
الحوادث لي سكم له شىء وهو السميع البصير » ووحدة المعبود» وهو أله 


سبحانه وتعالى 


۲٣-۹ : الکېف‎ )۱( 
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پارادته وقدرته ولم نشا عنه نشوء العلول عن عله . 

الثالك بوت الرسالة الإهية الصطةين من خلقه . ولا شت الرالة 
إلا بأمره . 

الامر الثانى الذى من أجله أفضنا فى ذكر بض الخوارق » ولم نضن 
على القرطاس فيه أن بءض الذن بجعلون أمور الدبن خأاضعة للتجارب 
وعحسبون أنهم خدمون القرآن» يدعون أن رسالة د قامت على العقل» و م 
تقم على الخوارق » وأن القرآن الذى هو حجة مد الكيرى خاطاب 
العقول » ولم بخاطب بالخوارق » وجرت عبارانهم با يفيد أن الإسلام 
لا يعرف الخوارق » إلى درجة أن بعض علماء اللاهوت المسيسحى سألا 
هل القرآنيعارض الأوارق والمعجرات » فأجبنا سهم بأن القر آن سمجل 
معجزات الانيا » وها نحن أولاء بين مض »)ا فى هذا السجل الخالك . 


البوث و الو م الاخ 


۱1٦‏ — إن العام بقنازع اه الخيروالشر »والشر رما تغلب عل الخيرء 
وف الناسن الاخيار والاشراة »> وفك علب أهل الشر على أهل الخير ٤‏ 
وعدل الله بوجب أن ت-كون العاقبة للآخيار » وأن ت-كون للاذين أحسنوا 
الحسنىوزرادة » والله محا نه جع ل الخبر والشر دة أراده) لیبتلی الإنان 
5 شا کراً وما کفوراً ¢ ول علق الإنان le‏ ۹ و بعل سدی بل [ه 
وإنذلاك تى ألاتكون هذه الحاة ھی ا اة الہ ا وحدھا ( بل لاود 
من حياة آخرى تكون للأاخيار الذين لم ينتصر خيرم ف هذه الحياة » ولا 
کون للا شرار الذن غلبوا الاخيارظلا واعتدوا وفتنوا الناسف أمورم : 
ولذلا كانت الحياة الأخرة و انما من مقأاصد الأدبان السماو ية < N‏ 
من أرکان الإعان . 
وولذلك جمل القرآن الكرم الإمان بالغيب أول أجراء الإعان 
فقّد قال أيه تعالى ف أوضافي اۇم:ېن :د لذن ۇەنون بألغيب»و ةمون 
الملاة » وما رزقنام فقون ¢ والذين يۇمنون ما آزل لك ¢ وما آنزل 
إليك من لاک ٤‏ وبالاخرة م بوقنون ولك علي هدی من دمم ۰ 
وآولئك م المغلحون »< . 
وترى أن أول وصف لاهو منين هو الإمان بالغيب فلا تستولى عليهم 
مادة الخحياة ¢ ولا سمطر عم سلطانا» فان فرق la‏ بین الإمان واأز ندفة 


)١(‏ البقرة . ۳ ه 
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الإمان بالغيب » فن حسب أنه لا وجود إلا للبادة المشاهدة الحسة » فهو 
لس ممن ولیس عنده استعدآد للإعان إلا من رحم ربك . 

وقد ختم الله سبحا نه وتعالی أوصاف الو منين بقوله تعالى د و بالأخرة 
م بوقمون » فأوجب الإمان بالأخرة وأكده بتقد م الجإار والمجرور » أى 
أت الأخرة وحدھا ھ ا بالإعان ٤‏ وأنه لاان زلا باليقين اذى لا 
جال لار يب فيه »ون رق الإنسان ف أن ت-كون‌حياته غيرمقصورة على الد نيا ء 
لان التكليف شرف ؛ وهو بقتضى تحمل التبعات ولا سبيل لتحمل التبعات 
إلا أن يكون نة يوم بجرى فيه اساب والثواي والعقاب » ٠‏ 

واذلاع وصف اه سبحانه وتعالى الذين لا بؤمنون بلقاء اله تعالى 
بأنهم الخاسرون د قد خسر الذي ن كذبوا باقاء اله حتى إذا جاء تمم الساعة 
بغتة › تالو يا حسرتنا على ما فرطنا فيم » وم يحماون أوزارم على ظمورم 
ألاساء ما يزرون ؛ وما الحياة ادنا إلا لعب وهو › وللدار الأخرة خير 
للذين تقون › أفلاتعقلون()› . 

نعم خسر اأذين لا يؤمنون بالا خرة خسروا إنسا نيتيم » فقد حسبوها 
عبثا ليس ۵| غابة » وخسروا العزاء إذا شقوا فيا ء فإن الإمان بالآخرة 
عزاء روح لمن يمن مأ فيتحمل شقاء الدنا لينال نعي الآخرة › وام 
لم يترقبوا الاقاء » فل يستعدوا بأالعمل الصاح . 

وقد قررالته سبحانه وتعالی آن الإنسان کون لوقا سدی کاطمل إن 
م يكن هناك روم آخر » حیت قال « آحسب الإنسان آن برك سدى » أل 
يك نطفة من منى مى » م كان علقة تخاق فسوى » عل مه الزوجين 
الذكر والاتی » لیس ذلك بقادر على آن عى المو ئی » 


٣۲ _ ٣١۷ الانمام‎ )١( 
)١ س‎ ۴۳١ : القيأمة‎ )۲( 
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۷ - ولذلك عى القرآن الكرم بإثبات حقيقة البعث » ويان 
ا لجال فى الحياة الآخرة وكان خطاب القرآن لقوم لايؤمنون بالبعث» ولا 
يدركون إلا الحياة الدناء وبقولون إن هى إلاحياتنا ال نيا ء موت وكياء 
وما ڪن يعو ڻين . 

وإن عقيدة البعثت لب الإعان » وغايةمن غايات الرسائل الإهية» 
ولدلا جد القرآن تی بيان حة.قة البعث » وتنيه العقول إليه » وما من 
موضع ف القرآن الكرم » إلا ذكر فيه البعت وقيام الدليل عليه » قياس 
قدرة انته تعالى على الإعادة على قدرتهعل الابتداء » وأن البعف تكون الحياة 
الدنیا من غیرہ عبٹاً لا جدوی فیا کا قال تعالی : د آخسبتم آنا خلقنا م 
عا وأنكم آلا لار یرن 02ء 

ولنقبس قبسة من الآبات اللكرمة الى تدعو إلى الإمان باليعث » 
وتبين أن المشركين فى ضلال اقرا قوله تعالى : « وإن تعجب فعجب قوطم 
أإذاكنا ترابا آإنا لنى خاتق جديد » أولثك الذين كفروا بر م » وأولئك 
الأغلال فى آعناتمم > وأولئك أععاب النار م فيما خالدون» ‏ . 

إنهم يعجبون من أنم بعد أن ,صيروا تراب خلقون خلقاً جديداً » 
بل [نهم بعجبون من أن تدخل أجساممم بعد البلى فى أجسام أخرى “م تبعث» 
فيبين سمبحانه وتعالى قدرته على ذلاغ » فقول تبارك وتمالى : 

دقل كو نوا حجارة أوحديدآًأوخلةاً ما بکیر ص دو رک > فسیقولون من 
يعيدنا » قل الذى فطرك أول مرة › فسينغضون إليك رهوسمم » ويةولون 
متي هو » قل عسی أن کون قربا » بوم یدع وک » فتستجیبون عمده 
و#ظنون إن لثم إلا قليلا »> . 


(۱) المۇمنون . ۱٠١‏ . 
(۲) الرهد: ه 
(؟( الإسراء .0°— Of‏ 


ولقد بقولون مستغر بين د من بحي العظام وهى رمى » قل يما الذى 
أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق علې» الذى جعل لك من الشج رالا خضر 
نار؟ فإذا آم منه توقدون » ولس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن بخلق مثلم » بلى وهو الخلاق العلم » [نما آمره إذا أراد شيا أن 
بقول له کن » فیکون » فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیه 
ترجعون(ا) » . 

وترى من هذا أن الذين يتكرون البعث بندكرون مع ذللث قدرة الله 
تعالى » بل يكر ون أصلالر سالةالإهية إلى خلقه » اقرأ قولهتعالى فى سورةق 
«ق والقرآن انجید » بل بوا أن جاءم منذرمنم » فقال الكافرون‌هذا شىء 
عجیب › آإذا متنا وکنا تراباً ذال رجح بعد > قد علبغا ما تنقص الأارض 
منہم وعندناکتاب حفیظ » بل ڏوا بالق لما جاءم فم فی آم مر ع7 
ويقول سبحانه : « أفعيبنا بالخلق الأول بل م فى لبس م خلق 


جدرد »› 3 


وهكذا نرى المتقبع لأيات القرآن بد مجادلة فى آم البعث » فإنكار 
البعث مقترن بالكقر » ومقترن بإنكار الرسلءوالقرآن يرد على المنكرين 
إنكارم ينطق العقلوالحتق » فإنالقه خلت السموات والارض وما بينهماء وهو 
الذى ملك الرزق ف السماء والأرض ».وهو الذى آنا الحياة والاحياءء 
وبقياس الغائب على الشاهد بت بلا ريب أن القادر على الإنشاء قادر على 
الإعادة » وأن من أفن الإدرا ك » وفساد التفكير أن عسوا أن نة عائقاً 
بعوق, المنشىء الأول عن الإعادة » تعالى اله عن ذلك ءلوآً كبيراً . 


(1) بس : ۷۸ س۸۳ . 
() ق : =١‏ . 


(۴) ق :۰ 


بوم القيامة 
۸ هوالیو م‌الذى بضطرب فيه اللكون » وااشمس كور ءوالنجوم 
تندکدر » والجبال تسیر والعشار تتعطل » وقد وصفه أنه سبحانه وتعالی : 
« إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت » وإذا 
العشأرءعطات » وإذا الو حوش حشرت » ولذا الح ار سجيرت . د إذا 
النفوس زوجت › وإذا الموءودة سثلات بأى ذنب قتات » وإذا الصحف 
نشرت ٠‏ وإذا السماء كشطت » وإذا الجحے سعرت › و[ذا الجنة أزلفت › 


علہت نفس م أحضرت 02 


وإن بوم القيامة يقترن مخروج من القبور والبعت › كا قال تعالى : 
« إذا السماه انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب انترت › وإذا البحار جرت . 
وإذا القبور بعثزت › علمت نفس ما قدمت وأخرت » اما الإنان 
ما غرك بربك الكريم الذى خلقك » فسواك فعدلاك » فى ى صورة ماثاء 
ركبك کلا بل تکذبون بالدین › وإن علیکم حافاین کراما کاټین › 
بعلہون ما تفعلون )(۲) . 


وإن ایته سبحانه وتعالى يسمى بوم القيامة الساعة » لانه ساعة الول 
الأكر وفك فال تعالی ف وصفه : 

د يأبما الناس اتقوا ربكم › إن زازلة الساعة شىء عظے » يوم تروم 
میذھل کل مرضعة عا زت ٤‏ وتضع کل ذات ہل اما وری الان 
سکاری 0 وما م بسکاری ٤‏ ولكن عذاب الله شد رد > ومن الاس من 


١٤١ : التكوير‎ )١( 
ا٣۲‎ ١ : الانفطار‎ )۲( 


بجادل فی اله بعر عل « ویتبع کل شہطان مرف )(۱) . 


وکا ماه انته تعالى الأعة سماها أبضا الحافة » والقارعة » فقال مالي : 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحافة » كذبت مود »› وعاد بالقارمة < 
وبقول ب..حانه فی وصف الكون > وقت هذه القأرعة : « فإذا نفخ ف 
الصور نفخة واحدة » وحهملت الأرض والجيال » فدكتا دك واحدة »› 
فيومثذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء » فى ومذ واهية › وا )لاف عل 


اا عم رىك و 7 مذ تمأنة >“ . 
Cs‏ رس ربت فوم رو : 


وقال تعالى ف وصةفما بالقارعة _ الةارعة ما القارمة ‘ وما أدراك 


المنفوش(*» . 


وعلى الءاعة خن عن الناس » وعن الانيياء والمرسلين > ھی من عام 
الغیب الذی استأثر به عاے الله تعالی » حنی سیر الناس فى أعباھے› 
و بإرادتهم » و يتحملون تبعة الأعال » وقد قال تعالى « يسألو نك عن‌الساعة 
أيان مرساها » قل إا علمما عند رى » لا جلما لوقتہا إلا هو » ثقلت فى 
السموات والأرض لاتاتیکم إلا بغتة » ألو نك كأنك حفىءنما » قل غا 
علمما عند الله » وللكن أ كث الناس لايعلهون . قل لا أملك لنقسى نفعاً 
ولا ضرا » لا ماشاء ته » ولو كنت أعل الغيبلاستكثرت من الجر وما 


مسنی السو » إن آنا إلا نذیر وبشیر لقوم رۇمنون »> . 


(۱) الج : ۳_١‏ 
)٣(‏ الحاقة : ٤١‏ 
(۴) الاقة : ١۷١۴۳‏ 
)٤(‏ القارعة: ١ه‏ 
(ه) الأعراف ۹۸۷ ۱۸۸ 
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ولقد قال اہ تعالی : « باہما الناس اتقوا ربک » واخشوا یوماً لا زی 
وال عن ولده » ولا مولودهو جا ز عن والده شيًاً » إن وعد الله حق » 
فلا قغرنكم الحياة ادنيا » ولا خر نکم بأنته الغرور . إن الله عنده علم 
الساعة » وينزل الغيث » ويم مأ فى الأرح ام »وما تدرى نفس ماأذا 
تکسب غدا» وما تدری نفس بای رض ٤وت‏ > إن انته علم خییر()» . 


اتش س ری و 
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۹ إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذى يبعثر فيه ماف القبور » وقد 
حدثنا القرآن الكرم فى علمه عن ذلك بتفصيل واضحةطمئن إله العقول 
والقلوب » فإنه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء من أعمال 
الخر. وعاممب الاشرار على مأقده‌و امن شر > ولذلك نجد الاصوص 
القرآنبة تقرر الحساب والميزان » وإن الناس منتهون من بعد اساب إما 
إلى الجحنة وإما إلى السعير »› !قرأ من سورة الوافعة قوله تعالى : 


« إذا وقعت الواقعة » لاس لوقعتما كاذبة خافضة رافعة » ذا رجت 
الأرض رجا » وبست الجال بسا » فكانت هباء منباً » وکنتم أزواجا 
ثلاثة ‏ فأصحاب الميمنة‌ما أصحاب الميمنة » وأحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 
والسابةون السابقون » أولئك المقر بون »فى جنات النعم ثلةمن الأواين » 
وقليل من الآخربنءعلى سرر موضو نة متكئين عليبا متقاباين.. الى( . 

ونه بجیء کل انسان ومعه کنا به فيه حسناته وفیه سیتاته قال تعالی : 

دوکل [نسان ألزمتاه طائره فى عنقه » وأخر ج له يوم القيامة تاب بلقاه 
منشوراً » اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً » من اهتدى فإ نما 
هتدى لنفسه » ومن ضل فإ نما يضل عليما » ولا زر وازرة وزر أخرى »› 
وما کنا معذبین حى نبعتٹ رسولاء ویقول سبحانه وتعالی : 

دولقد کرمنا بی آدم › ولنم فی البروالبحر »› ورز قنام من الطمباتء 
وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلا » يوم ندعو كل إناس بإماممم » فن 
أوتیکتا به بيمينه » فأولك ةرون کتابہم » ولا بظلهون فتیلا »ومن کان 
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فى هذه أعى فو فى الأخرة أعى وأضل سيلا » . 

ويقول سبحانه بعد وصف بوم القيامة فى سورة الحاقة « ومد 
تعرضون لا نی منک خافية » فأما من ونی كتا به بيمينه » فقول هاؤم 
اقرءوا كتابيه » إلى ظننت أنى ملاق حسابيه » فمو فى عيشة راضية › فى 
جنة عالية » قطوفمادانية » كلوا واشر بوا هنيتاً | أسلفتم فى الايام الخالية ء 
وما من اوی کتابه بشماله فقول بالیتی أوت كتا به و( آدر ماحسا به 
ياليتما كانت القاضية» ما أغى ماليه » هلك عى سلطا نه »> . 

وقول سبحانه فىسورة القأرءة بعد ذكر يوم القيامة وهوله « فأما من 
تقلت موازينه فمو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه » فأآمه هاو ية › 


وما أدراك مأهہه نار حام O‏ € » 


(1) الإسراء : ۷١‏ س ۷٢‏ 
(۲) المافة : ۸( س ۲۹ 
(۳) القارهة : ٦‏ س ١١‏ 


الجنة والنار 


٠‏ - فصل القرآن الكرم أحوال أمل الجنة » وما فيم| من نع 
مةے؛ وآحوال النار › رما قیہا من عذاب لے » وبین ما بحزی ات تعالی به 
عباده المتقين » وما يعاقب به الذين استحوذ عليم الشيطان . 

ولنضرب لذلك أمثلة ما ذكره من أحوال الجنة ونعيمم) ٬فقدقالتعالى‏ ' 

د ثل الجنة انى وعد المتقون » فيما آنہار من ماء غيرآسن »› وآنهار من 
لبن لم يتغير طعمه » وآنبار من خر لذة للشاربين » وأنار من عسل مصنى» 
وم فيم من كل المرات » ومغفرة من ربہم ٩2)‏ . 

ويقول سبخانه فى وصف آهل الجنة . وهم فيا « والسابقون السابقون 
أولثك المقر بون » فى جنات الع » ثلة من الاولينءوقليل من الآخرينء 
عل ءررموضونة » متكئين عليما متة| بلين » طوف عليم م ولدان خلدون» 
بأ کواب وآباریق » وكاس من معن » لا بصدعون عنما ولا يزفون »› 
وفاكبة ما يتخيرون ولحم طير عا يشتهون » وحور عين كأمثال اللؤاؤ 
المكنون » جزاء ما كاأنوا يعملون » لا يسمعون فيم لغوا ولا تآثما ء إلا 
فيلا سلاما لاما » واب المين ما أصحاب الین » فى مدر مخضودء 
وطلح منضود » وظل ا سوت »وفاكةكشيرة > لا مةطاوعة 
ولا عنوعة» وفرش مرفوعة . نا أنشآنامن إنشاء » خعلتاهن آبكارآء ءرباً 
آتراباً ‏ لأصعاب المين » ثلة من الأو لينء وثلة من الا خرين<. 

وقال تعال ف وصف ال نة ووصف النار : «هل تاك حد يث الغاشيةء 

وجوه بومئذ خاشعة»عاملة ناصبةءتصلى نارآ حاميةء تست من عين آ نيةء ليس 
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فم طمام إلامن ضر یع › لا يسمن ولا یغنی من جوع »وجوه بومثذ أعبةٌ‎ 
اسعيم| راضية » فى جنة عألية » لا تمع فيما لاغية » فيمأ عبن جارية » فيما‎ 
٠ سرر مرفوعة» وأ كواب موضوعة » ومارق مصفوفة » وزرابى مبثولة‎ 
آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى الساء كيف رفعت ؛ وإلى‎ 
ا لجال كيف نصبت » وى الارض کیف سطحت › فذکر ما نت مذکر‎ 
لست عليم م بمسیطر » إلا من تولى وكفر » فيعذبه الله العذاب الا كبرء إن‎ 
. » لينا ايام ۰ إن علینا حسام(‎ 

وقول سمبحانه فى وصف الجنة : د ومن خاف مقام ربه جنتان › 
فبا ی لاہ ربکا تکذہان ‏ ذواتا آفنان ء› فہأی لاء ربکا تکذہان › فیہہا 
عینان جر ان ؛ فبآی آلاء ربکا تسکذبان › فیہما من کل فا کہة زوجان › 
فبأی لاء ربکا تکذبان » متکثین فیما عل‌فرش بطا ما من تبرق »و جنی 
الجنتین دان » فبآی لای ر بک ت-کذبان » فیهن قاصرات الطرف) طمن 
نس قبلہم ولا جانء فہآی لاء ربکا تکذبان ؛ کانمن الیاقوت والرجانء 
فہای آلاء ربکا تکذبان » هل جزاء الإحسان لا الإحسان › فباى۲ لاء 
ربکا تکذبان » ومن دونمما جتان » فبای آ لاء ربکا تکذ,ان»مدهاعتان » 
فہای ۲ لاء ربکا کذبان › فما عینان‌نضاختان › فہاآی ۲ لاہ ربک تکذبان 
فیہما فا کہ وغل ورمان » فہای ۲ لاء ربکا تنکذبان » فیہن خیرات حسان» 
فہأی oT‏ ر تتکذیان > حور مقصورات ف الخحيام ٤‏ فبأی 1 
ربکا تکذبان ءل طمن انس قبلہم ولاجان › فہآی ۲ لاء ربکا تتکذپان» 
متکین عل رفرف خضر وعقری حسان › فی ۲ لاء رب تکذبان ‘ 
تبارك امم ربك ذی الجلال والإکرام"» . 

۷۹ - وقد ذكر القرآن أوصاف النار الى هى جزاء الكافرن » 


۷۸ س‎ ٤٦ : الرحن‎ )۲( ۲١ = ١ : الذاشية‎ )١( 
) (م ۲۹ س المعجزة الكرى‎ 


— ٠ کے‎ 


الذين استكيرو! عن أن يؤمنوا بربمم » واتبعوا إغواء اليس الرجى ؛ 
ولنذكر بعض أمثلة من أوصاف الجحے › بقول ایته تمالی : 

د إن جہنم کافت مرصادآءللطاغین ماب ء لا ٹین فیما آحقا باءلایذوقون 
فیا برداً ولا شراباء إلا مما وغسافا » جزاء وفاقا ء مم کانوا لا برجون 
حسابا » وکذیوا ہابتنا کذاباً > وکل ٹیء أحصبناه کتابا » فذوقوا فلن 
زیداگ إلا عذابا »٩(‏ . 

وقول سہحانه فى جنم أيضاً : « ويل لامطففين » الذين إذا اكتالو! 
على الناس يستوفون ۽ وإذا كالوم أو وزنوم مخسرون » ألا يظن أوائك 
آنہم مبعوثون » ليوم عظ » يوم قوم الناس لرب العالمین » کلا إن کتاب 
الفجارلفى جين » وما أدراكما جين » کاب مر قوم » ويل بومئذ للمکذ بین» 
الذین بکذبون بيوم الدین » وما پکذب به إلا کل معتد آثے » ذا تتلى عليه 
آیاتنا قال آساطیر الاو لین »کا بل ران على قلوبہم ما کانو! یکسبون » کلا 
نهم عن دمم بومثذ محجو يون » ثم ام لصالوا ا لجح »م يقال هم هذا 
الى كنم به تسکذیون (» . 

وقول سبحانه فى بعض ما بذوقه الكفار الضالون « وأعاب الثمال 
ما أ تعاب الشمال فی موم و + وظل من محموم » لا بارد ولاکرے» ام 
کانوا قبل ذلاك مترفين » وكانوا بصرون على الحنث الءظم» وكانوا بةولون 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما آنا لمعو ئون أو آباؤنا الاولون » قلإن 
الأوابن والآخرن » مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ؛› م إدم اا 
الضالون الممكذبون » لأ كلون من شجر من زقوم ؛ فالئون منم| البطون › 
شار بون عليهمن الجےءؤشاربون شرب ام > هذا نرهم بوم ادن ؛ عن 
خلقنا کم فلولا تصدقون(؟ ». 
وقول سبحانه وتعالی فی جزاء اتباع [بلیس وذکر ذلاع فى أصل 


١۷س‎ ١ : س ء٣ (۲) المطففين‎ ۲١ : الئاً‎ )١( 
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عصيان إبليس عندما طلب سبحانه وتعالى منه السجود »فلل يسجد » قول 
س.حانه : « ولذ قال ربك للہلادک إلى خالق بشرآ من صاصال من ہا 
مسنون» فإذا سو بته و نفختفيهمن روحی فقعوا لهسا جدین ف جد االائک 
کم أجعونء إلا [بلس ابی أن یکون م الساجدبن + قال با إبليس مالل 
آلا تكون معالساجدين » قال ۾ أ کن لاجد لبر خلقته من صاصال من حأ 
مسنون » قال فاخر ج منما فإنك رجي » وإن عايك المعنة إلى يوم الدين » 
قال رب فأ نظر ى إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين » إلى بوم الوقت 
المعلوم » قال رب ا أغويتنى لازن هم فى الأرض » ولاغوينهم أجعين 
إلا عبادك ١م‏ الخاصين » قال هذا صراط عل“ مستقي » إن عبادى ليس 
للك عليمم سلطأن » إلا من اتبعك من الغاوين » ون جهنم موعدم أجمعينء 
ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ء(١.‏ 

وھکذا نری وصف الجحے مبئوثا فی القرآن › لاان جزاء وفاق 
على الشر » ولان جزاء الإحسانعلىالإحسان »كا قالتعالى «لاذين أحسنوا 
الحسنی وزی ادة) » . 

۲ - وإن القرآن الكرم قد جمع بين ضفتيه بيان العقيدة 
الإسلامية الى لا يسح مسلماً أن ذكرها » ومن أنكرها بقأل له : دقتب 
کا فال الإمام الشأفعى رضى الله تعالى عنه» . 

وإن العقيدة كلما فاه علي الإعان بو حدانية ايه تمالی » وعدله سحا نه 
وأنه الفاءل الختار » وأنه الجازى بالإحان إحساناً » ويعاقب من رج 
عن الجادة» ويکون من المفسدين 

وبالبناء على عقيدة الوحدانيةء وأن اه تعالى فاعل مختار» وأنه المادل 
کان بعت الرسل » وكانت المعجزات الخارفات اا يعرفه الئاس م 
الأسباب والمسبيات » وكان العدل الإهى موجياً أن بكون م بعك › 
وحساب » وعقاب» وثواب » وکل امریء ما کسب رهین . 


۲١ 8 المحجر : ۲۸ س4٤ (۲) يولس‎ )١( 


البعث وألجنة والنار ار سس 


۳ - عو لبعض المتفلسفين من الكتاب فى الماضى أن بقولوا 
إن البحث وال جنة والثار » والحاب والعقاب والثواب أمور روحية 
معنوية » وليست أمورآً حسية » وذللك قد جاء من نقص لمانمم بالغيب » 
وباطل ما يقولون وما يعتقدون فإذا كان البعث معنو يا للأرواح ؛ فلاذا 
بعجب المشركون من نهم بعد آن يكو نوا تراباً يعو دون»فإنعودة الأرواح 
لا يقتضى أن يكون ذلك الاستنكار » إذ أن الأجساد الى صارت لاتعود. 
ولکان الرد علم سہلا؛ بأن قال م إن أجسامک لاتعود» بل آرواحک 
ھی الى تہود . 

وإذا كان البعت ماديا بصريح القرآن الكر م » فإِن الجزاء ڪون 
لاحباء بأرواحمم وأجسادم» والننيجة الماطقية هذا أن يكون نعي أولئك 
الذبن بعثوا من قبورم نعم ) لاجسادم وأروا< مء ونعیم الجا مادی 
لا عالة > ولذللك جب الإعان بان نعم الجئة وعذاب انار مأديان » ولا 
معنو بين فقط » لأن البعث حق » وبحب التفبه إلى أن حقاتتى اليوم الا خر 
سواء أ كات معنو ية آم كانت مادية لاتتسع طا لغتنا » وأى لغة مناللغات › 
لا عل من مستوی حیاتنا » ون اهبر على ماهو من معايشنا » وفيا هو 
فى طافتنا . ۰ 

ولكن تعبير ااقرآن عن الأخرة وما فيما هو باللغة العربية » وإن 
كانت أعلى ما رستطيعه البشر . 

ولفللع كانت تعا بير العربية تقر يما من مألوفا > ولک تسا إلى 
معرقة مايفتظر المتقين من نعم مقي »> وما ينتظر العصاة من «ذاب مين . 

ولقد ورد عن النی صلی انه عليه وسل؛ قال:« فیا مالا عین‌رأت » ولا 


~~ £0 

آُذن ”معت » . وروی عن ان عاس رضی آله عنما عبارات القرآن ٤‏ 
فما تعلق بالجنة والتار » مجازية فى ألفاظما . 
وعسل می ور ذه لاهار بين »ف l4‏ جور [طلاق هذه الأساء 
عليه › ولکنه‌نوع آخر . لوس من‌جنس الا نواع فی‌حیاتنا هذه › وإن کان 
4| اسا ولذا وصفت خر الأخرة بآم لابصدعون lie‏ ولا ينزفون ¢ 
ولکن فیا لذة للشأر بين 

هذه کبات نة وط ف ختام شا عن وم القامة » وما جری من بعده 
من حساب وعقاب وثواب . 

والقةرآن الکرے روضة | وة مستمرة فما الحقاى عں الغْبب کله 
عقدار ماتدر 5 عقوانا وبقرب إلى أآفمامفا › والحقائق كاملة فى غيب الله › 
امم ا كتبنا من الشاهدين . 


ع الحلال وال حرام 


4 عل الالال والحرام فى الإسلام مصدره القرآن » وهو 
الشر عة العملية » وال حكام التكليفية ومام ن أمرشر ع بأاسنة إلا كان س جعه 
إلى القرآن » فو كلى هذه الشر يعة » حى لقد قال العلماء إنه لايوجد حك 
شرعى إلا كان له أصل ف الق رآن » والسنة النبو بة الكر مةبينثهء أو شرحت 
وقد طأر بعض الاحدين ذه الحةيةة . وزعوا أنه مكن الاستغناء 
بالق رآن عن‌السنة وذلات هو الافتيات على ا لقأ ئى » لان السنة مبينة القرآن»› 
ک) قال تعالی م وآنزلنا لايك الذکر لتبین لمناس ما نزل لی » وکا قال 
تعالى : « فلا وربك لایؤمنون حى حکوك فا شجر بینہم . 


فإهمال اأ d^‏ ¿ والاقتصار عل الكاب ضلال مبان 0 5 تضايل ائ 
)¢( ھہا بتعا ونان فی بیان حکام ¦ ار سة ٤‏ والسنْة 7 تفصیل ll‏ أجل ا 0 
وتوضرح \ ع اہ لاتدرک الافہام . 


أمر الله تعالى بانصغاة » ولم يذكر أركانم ا » ولا شكاما » وترك للنى 
صلالقه تعالی عليه وسل انا » فبینپا بالعمل › وقال : « صلوا کا رأیتموفی 
ا « وتضافرت بذلك الأخبار عن الى صل أله تعالی عليه وسل 6 
اسا ال بالاركان والكيف من أصو ل الدين » والعلل »| ضر ورى » من 
أنكره فقد أنكر شيثًاً عل من الدين بالضرورة » فهو كافر »> وكذللك 
الأمر فى الركاة » ذكرت بملة وينما النى صلى اله عليه وسل . وطبقم ا 
وجمعما » حى إن هن ينكرها » خرج عن الإسلام . 


٤٤ : اللعل‎ )١( 
٠٠ : النساء‎ )۲( 
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۵ - وقد ذکر القرطی أن من أوجه إعجاز القرآن علم الحلال 
والحرام فيه » وقد وافةناه على ذلك نمام الموافقة » وذلاك لأن ما اشتمل 
عليه القرآن من أحکام تعلق بننظى المجتمح وإقامة العلاقات بن أحاده 
عل دعام من المودة والرحمة والعدالة > لم يبق به فى شربعة من الشرائع 
اللأرضية » وإذا وزنا مأجاء فى القرآن »| جاءت به قوانين اليو نان 
والرومان وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم عا جاء فى القرآن ؛ 
وجدنا أن الموازتةفيماخر وج عن ‌التقديرالمنطق للأمور»معأنقانون الر ومان 
أنشآته الدولةالر وما ية فى تجارب ثلا ما تة سنة وأ لف من وقت إنشاءمدينةر وما 
إلى مأ بعد خمسمائة من اليلاد » ومع آنه قا نون تمده علماه قیل نهم متازون 
منم« س واو ن»الذی وضع قا نون أثیناء وم م لیکو ر خ»الذی وضع نظام اسبر طة. 

اء مد صلی انته تعالی عليه وسل ومعه القرآن الذى نطق باحق عن 
اه انه وتعالی » من غیر درس درسه » وکان فی بلد ای لس فيه معهد 
ولا جامعة ء ولا مكان للتدارس وأتى بنظام لاعلاقات الاجنماعية والتنظيم 
الإنسانى » لم يسبقه سابق » ولم بلحق به لاحق . 

وقد کتبنا فی هذا مأ فيه بيان للناس7٠‏ . والاآن نكتنى بالإشارة إلى 
موضوعات الاحكام من غير إطناب تتميم] ل جزاء ال)وضوع » والتفصيل 
فی موضمه ما كينا . 


(۹) کتبنا فی ذلا رسالتين إح_داها بعنوات شريعة القرآن دابل على أله من عند 
الله »> ورسالة الماكية باللخلافة ف ال#مريعمة والقاثون الرومالى وقد طبعهما مجاس ألشثون 
الإسلامية وتر جما . 


الہ دال 


۱۷٦‏ کل النظم الإسلامية امت عل ألعدالة ¢ إذ کالت الشءارات 
تداعو إلى التامح ولو مم الظام وقول فالا : امستغفر وا لاعداتكم ¢ 
فالإسلام بقول اعدلوا مع كل إنسان ولو كان عدوا مبيتا . ومكان التساح 
ف الامور الشخصية » لا فى الامور الى تعلق ب:ظب العلاقات الإنسافة › 
ولذا يقول اه سبحانه وتعالى : « إن الله يأمر بال_دل والإحسان »› 
و شاه ذی القر ن می عن الفحغأء والمنكر والبغی بعکم لعلكم 
تذکرون « )0 

ولقد قال العلماء إن هذه الأية أجمح آبة لمعا الإسلام » وروی فى 
ذلاغ أنه عندما شاعت دعوة النى صل أله عليه وسام ف الأرض 
العر بية » وتناف لما الركبان أرسل حکم العرب أ كم بنصينى ولده ليسألوا 
ںا صل أله تعالی عله وسام عا يدعو فتلد ع هذه الأبة : « إن أله 
بأمر بالعدل والإحسانء الابة ية فرجهوأ إلى أ r!‏ وذ دکروا له مامہو ا ¢ فقال 
الحكم العرفى : : « إن هذا [ ن م کن دا فمو ف أخلاق الناس أمر حسن › 
کونوا پا بنی فی هذا الامر آولا » ولا واوا آخرآً . 

والعدل ليس موالاة الاولياء > وظلم الأعداء إنما العدالة الجميع على 
سوا واتەتعا لی قول غغاطا آهل الإعان » ولابجرمنكم شنان فوم على 1 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»' فاامدالة مح الأعداء اأبغوضبن كحاله 
مع الاولياء احبوبين قرب للتقوى . 

وقول سبحا زه وتعال : «١‏ أا الذن آمنوا ۶ ونوا قوامین بألقط ¢ 
شېداء لته » ولوعلى أنفسكم آو الوالدين والاقر بین إن 6 ن غنباً أو فقيرآًء 


)١(‏ اتمل : ٠۰‏ (۲) المأئدة: ۾ 
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فاته أولى ما » فلا تتبم وا الهوى أن مدلوا» وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
اه کان مأ تعملون خپیرآ ٩(7»‏ . 

وإن هذه الأبة تدل على أمور ثلاة : أوطما أن العدالة فى ذاما مطلوبة 
لاما أقرب القر بات إلانته تعالى » والمدالة فى كلشىء وفكل عمل» ولذاك 
قال سبحا نھ وتعالی : کو نوا قوامین بالةط » فی کل آعرالک سواء كنم 
حکاماً آم کنتم عکومین » ون کو نوا شهداء قه لا لانفسک » ولا 
لاولیانک والاقربین متكم . 

الأمر الثانى الذى تدل عليه الآية » أن الإعراض عن الحكم ظل › 
أو مسين لاظا مين » فااسكوت عن رد الباطل ظل » وا اومن بحب عليه أن 
قوم بالق » وأآن ينصر ال مق » وأن بيد الق حيم) كان . 

الامر اثالث الذى دل عليه دلالة صرعة أنه لا طبقية فى الإسلام 
بالغنى والفقر » فلا وكرم الغنى لغناه »> ولا يذل الفقير لفقره › بل ايح 
أمام المدالة على سواء » « واه فضل بعضكم على بعض فى الرزق » فا الذين 
فضلو ا برادی رذةمم عل ما مل کت عانم فہم فيه سو آه.. 

۷ - ولاتفرفة بين العناصر فىتحقيق العدالة » فاته سحأ نه وتمالى 
خلق الخلق على ألو ان مختلفة » ولكنهم جيماً خلق انتهتمالى » وإناختلاف 
الالوان والالسنة من آبات الته تعالی الکیری ؛ فہو قول سحا نه فی کټا به 
العزيز الخال بلفظه وحقاثقه › ومه‌انيه : د« ومن آراته خاق السموات 
والارض > واختلاف ألسنتكم ولو انکم إن فی ذلای ل بات للہا اہن 
والجيععباد الله تعالىء فلا يصح أنبظل زنجى للونه» ولاعاب أبيض لشقر ته 
ولقد صرح بذلا القرآن » فقال تعالى : د أا الناس إنا خلقناک من 


٠٠٠١ : النساء‎ )١( 
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ذکر وآٹی » وجعلنا ‏ شعوباً وقبائل لتمارفو! » إن آكرمكم عند الله 
آنا 8 ۰ 

وإن هذا النص الكرمم رنىء عن ثلاثة معان سامية توجب ا)ساواة 
بن الأجناس » لان الأصل وأحد»› وهوالام ٤‏ والاب َ۴ قالالنی عليه 
السلام اکم لادم » وآدم من تراب لافضل لعر ی على أعجمی ولا لا بیض 
على اسود إلا بالتقوی » . 

ا لمعنى الثانى الذى دلت عليه الأية الكر عة أن الاختلاف ف الشعوب 
والقباثل والاجناس بوجب التعارف » ولا يسوغ التخالف » والتعارنفى 
قتضى تعاون أبناء الاأر ض عل استغلال کل نا یع اللروة فى الأرض › 
حیٹ يفيض آهل کل [فلے عل الا خر یفاضل ماعنده » من‌غیر ڪس ولا شطط › 
ومن غير من" » ولا أذى » وبقتضى المساواة فى أصل الحقوق الإنسانية 
اللابتة من اتاد الأصل » ويقتضى العدالة » ولا رهق جنس آخر بظ › 
. أو أذى أو مضابقة أو استعباد . 

والمعنى الثالث الذى يدل عليه النص الكرم » أن الفضل لا يكون 
با لجنس والعشيرة » بل يكون التفاضل با لمل الصا » الذى يتن بهصاحبه 
وجه الته تعالى » والذى لا يريد به إلا النفع العام»ودفع الفساد فى الأرض 
فالإكرام ليس باللون » ولا بالسامية أو الأرية » نما الإكرام بالعمل 
لخدمة الإنسانية »وإن الاصوص القرآنية كلما تدعو إلى التراحم بين الناسء 
فاته تعالى يقول : « بأمم| الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وأحدة › 
وخلق منما زوجيا و بث متمم رجالا کشراً ونساء » واتقوأ أله الذى 
تساءلون به والارحام » إن اه کان علیکم رقیاً» . 

ونص القرآن على الوحدة الإنسانية » فقال تعالى : « كان الناس أمة 
واحدة » فبعث انه انين ميشر ن ومنذرين 0 . 


٠١: المجرات‎ )۲( ٠١١: الروم‎ )9( 
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العدالة الدولية 


۱۷۸ - والعدال ةا کون بین الأعاد کون بین الاعات والدول 
فقد قامت العلافة بين المسلمين وغيرم على أساس العدالة . فلا بظلمون 
شيا » ولا منعون من خير » والناس جيعاً نسبتهم إلى الله واحدة لةد 
كانت الدول حن انى بلغت شو طا من الحضارة فى عمد نزول القرآن كالةر س 
والرومان واليونان لا تعترف بأى حت لغير المستوطنين مهم » فغيرم 
عدون برابرة» ولسوا منم فی شىء حى إن الإسرائيلبين الذن بعبشون 
فى حكم الرومان لا يعةبرون روما نيين » ولا يحون هذه الرعوبة » وتلاف 
الجنسية» باعتيارأن ال جنسية الرومانية شرف لاعوزه إلا الرومان» وكذلاع 
کان الفرس . 

وإن من عبش فی باد آخر پس ټرقو نه » حتی إن آفلاطون جری عليه 
الرزق » وعر بن الطاب رضى اله عنه قبل الإسلام قد ذهب إلى أرض 
الروم فاسترقه قسيس رومان » وأظمر عمر الاستسلام » حتى اطمأن إليه 
القسوس وخر ج معه إلى المحراء فى أرض الشام > فلوی عر رقته .وکان 
قوياً فی بدنه » کا صار من بعد قویاً فی دنه - وقتله » وهرب ګر ته . 

جاء الق رآنالكر م غارب التعصب الةبلى » والتءصب ال جنسى» والتعصب 
الإفليمى » وجمل الناس كا رأيت أمة واحدة » لا فرق بين ءرفى وغير 
عر ی ا ا نا . 

وقامت بذلك العلاقة الدولة علي أسس العدل . قال تعالى : د وقاتلوا 
فی سبي لاله الذين بقاتلو نكم ولا تعتدوا إن ال لاعب المعتدن» وقال 
جلوعلا د فن اءعتدی علیکم فاءتدوا عله عثل ما اعتدی علیکم واتقوا 
اله واعلبوا أن اله مع المتقين(» . 
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وقال تعالى ‏ « وإن عاقبتم » فعافبوا ثل ما عوقبع به » وان صبرتم 
هو خير لصا رين» ۰ 

وقد نى النى صلى انه تعالى ءايه وسل عن‌العصبية ا جاهلية » وبالأول 
كان النهى عن العصبية الإفليمية» ولقد سنل انى صل اه تعالى عليه وسل : 
أمن العصبية أن عب الرجل قومه 0 قال : 5 6 وإن من العصبية أن عن 
فومه على الظلم : 

وسیکون لذلا شىء من الببان عندما تنكام عن العلاقات الدولية الى 
نظممأ القرآن . 

وممه) کن من إبجحاز فی هذا المقام » فانه #٭ب أن نشير إلى أن شرالع 
الق رآن قسمان عبادات ومماملات مالية واجتاعية » وأساس العلاقات المالية 
والاجتاعية المدالة . 


٠١١ : النعل‎ )١( 


الأحكام الفقية فى القرآن 

| - العادات : 

۷4 - قد ذ كر القرآن الأوامر التكليفية ف العبادات بالإجال ول 
بتعرض ها بااتتفصي لكا آشر نا من قل » فالملاة » تعرض النص القرآ نى 
ها بالاوامر بالتكليف ما » والغاية منما » وهو إصلاح النفوس » وت زكية 
القلوب » وتر بية الوجدان »كأ قال تمالى : د إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنکرولذ کر اله کر وکا قال تعالی فی وچوم| ووجوب الوضوه 
والاغتسال د إذا قنم إلى الصلاة » فاغسلوا وجوهك » وأيديكر إلىالمرافقء 
PEF‏ بره وسکم وأرجلكم إلى الكمبين . وإن كنتم جنبا فاطمروا » 
وإن کنتم مرضی أو على سغر » أو جاء أحد منکم من الغائط » أو لامستم 
الفساء فلم عدوا ماء فتیمموا صعیدا طہبا()» . 

وجاء الاس المؤكد بالصلاة فى فوله تمالى « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى › وقوموا ننه قا تين( . 

وکدذلاع کان الام بال زکاۃ جملا » ولم ین القرآن شیا من آحکاماء 
ونصابما ومقاديرها » ولم تذكر إلا مصارفم| فى قوله تعالى « إا الصدقات 
للفقراء والمساكين » والماملين عليما » والؤلفة قلوبمم » وفى الرقاب » 
والغاره‌ین وفی سبیل اله » وابن السبیل فربضة من الله واتعلے حکی0). 

والحج من العبادات الیل تبين أحكامما كلما تفصيلا » بل ذكر الةرآن 
بعضما » وان م یکن قلیلا » وین النی صلی انته تمالى عليه وسل سارها » 

£١ : العنكدوت‎ )١( 
١ : المائدة‎ )۲( 


۲۳۸ البقرة.‎ )۳( 
٠١ 8 النوبة‎ )٤( 


4 

وقد قال صلی الله تعالی عليه وسل د خذوا عنی مناسکک » لقد بين القرآن 
أركان الج وأشمره وموةفه » وهديه » والنى عليه الصلاة والسلام فصل 
واجباته » وکان بیانه أ کشه عمل . 

ومن العيادات الوم » وقد طالب الةرآن 4 إجالا ٤‏ وذکر وقتّه › 
والاءذار الى تبيح الفطر فى اجلة » وأشار سبحانه إلى حكة اختيار شير 
رمضان لفرضية الصوم»6 قال تعالى : «شمر رمضان الذى أنرل فيه القرآن 
هدی للناس » وبیتأات من اطدی‌والفرقان » فن شد من الشمر » فليصمه › 
ومن کان مربضاً أو عل سفر »> فعدة من يام أخر > برد الله :5 السرء ولا 
,ريد بك العسر ولتكملوا العمدة » ولتكبروا اه على ما هدا ٤‏ ولعلک 
تشکرون ٩(0»‏ . 

وهنا برد على الخاطر سؤال اذا بينت العبادات بالقرآن [جالا مع 
تا كيدطلبما » والتفصیل فیم| إن استئنیت الحج» کان قليلا » ولا بمكن‌أن تقام 
العبأدة عل وجرا مع ذلا الإجال 

والجواب عن ذلك أن العبادات هى لب الدين » وهى قوام اليقين » 
وهی ذكر الله الذى به تطمئن القلوب » وهى انى ترنى الضمير وتنيره › 
وتقیمه» وهی التی تربى الضمير الماعى »والو جدان الإنسانى»رروحالتعاون 
بين الناس بعضهم مع بعض . 

والعبادات هی قوام الجاعات » لان کون الاعات لایکون إلا باس 
معنوی رۇ لف پام > زيل النفرة » وذلك بآن يكون اومن ربانياً پتجه 
إلى رب الخاق » ريسير على ميزان الحق . 

ونه المعانى فى العبادات » وعءوم تطبيقم) على كل المؤمنين » كان 
لاد من ربيه عہلےة عليما »> وقدوة حسنة فى تنفہذها وة من الرسول 


١٠۸١ البقرة:‎ )١( 
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ف القيام اء وأن تتوارف تلك الأاسوة الأجيال » و#تكو نمم القرآن 
اتصال الرسالة الحمدية » ولذلاك تثبت أحكام العبأدات التفصيلية إسنة النى 
صلى الله تمالى عليه وسل المتواترة الى عرفما املمون جمعاً عن جمع بافية 
إل وم القبامة . 

ولا شیء من العبادات ژبت القاس » بل ثبت پاإجاب‌القرآن» و عمل 
الرسول عليه السلام . 

- الكفارات . 

١‏ س الكفارات » وهى أخذ جانين : جانب العقو بة المادية على 
ذب ارک٠‏ أو طا ارب مله أذ رة وان ب الا جترائن 
من ذلا » وال جا نب الثانى فما معنى التقرب إلى انه تعالى بالتوبة مقرونة 
بذلاع الجزاء » ولقرم| من‌العبادات ذكرناها بجوارها . وفوق ذلاك هىدرء 
لتقصیرات فی العہادات نفسم| » فى فى هذه جزء منمأ . 

وعلى ذلاك نقسمما من هذه اة [لىقس مين أحدهما تعو يض عن‌التةصير فى 
بعض العبادات , أو استهالالر خص » أو العجز الكامل عن أداء الفرض » 
ومن‌هذا القبيل ر خصةالإفطار للمر يض رض مرمن» وألشيح الفاق وااشيخة 
إذا جرا عن الصيام أو كانا لا ,صومان إلا مشقةفوق الطافة» وقد لبتتهذه 
الفدبة بالقرآن‌الكر قال تما لی فړه د و عل الذ بن رطقو نهفد رة طم مس کین(٩‏ 
أىالذين ببلغون فى صوممم أقصى الطاقة الى لا مكن ا!داومة على تماما ء 
ولذا قال ابن عباس نما نزلتن‌الشيخ والشيخةإذا شق عليم ما الصوم» ومن 
الفدية الى تعد كار ة لبعض التقصيرات فى العبادات ادى فى حال عدم القيام 
ببعض الواجبات الى لاتعد ركنا من أركان المج » وقد ثبت ذلا بالقرآن 
لكريم » وعمل النى صلى الله تمالى عليه وسل ومن ذلا كفارة الصيد فى 
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الحرم » وقد ثبت بالقرآن أيضاً ء إذ قال تمالى : د يأما الذين آمنوا 
لیباونکم الله بشىء من الصيد تناله آيديكم ورماحکم » اعم الله من عخافه 
بالغیب » فن اعتدی بعد ذللك » فله غذاب أل ء بيا الذین آمنوا لاتقتلوا 
الصبد وتم حرم » ومن قتله منكم متعمدآ » راء مثل ما قتل من النعم 
کم به ذوا ءدل منک هدا بالخ الكعة»ء أو كفارة طعام مسا کین » أو 
عدل ذللك صيامً ليذوق وبال أمره ‏ عفا الله عبا سلف ومن عاد فينتقم 
لته منه » والله عزيز ذو اتقام » أحل لكم صيد البحر » وطمامه متاعاً 
لكم وللسيارة » وحرم علي صيد الب » مأدمتم حرما » واتقوا الته اذى 
إلمه تعشرون »> <° . 


وهکذا تری‌آنالكفارات هنا ثابتة بالق رآن الكرم » وهىفموضوع 
وهی سد لقص » أو لاعتداء فى عمل ما نہى اه تبارك وتعالى عنه . 


ويحوار هذا النوع من الكفارات الى كانت درءا النقص أو لرخصة 
أو لعدم الاس تجا ب لامر 6 وم‌وضوع با العبأدة هتاك کمارات أخرى ھی 
ف معی العبادات فی ذانما » ولکنم)ا شرعت لمعى خلقى أو اجتاعى أو 
لحقوق العبأدات وهذا هو القسم لقا 


ومن ذلك كفارة امین > وهی عق رقهة ¢ أو إطعام عشرة مسا کین 
أو کسوتېم » وقد ثبت ذلا بقوله تعالی « لایو اخذ ک الله باغو ف أعا: 
ولکن يۇاخذك ا عقدم الامان ¢ فكفارته إطعام عشرة مسا کین من 
أوط ما تطعمون هلیک أو كسوتہم أو رر رقة فن ل عد فصیام 
ثلاثة يام ذلك كفارة أعانك إذا حلفت » واحفظوا آعانك » . 


1 — : المائدة‎ )١( 
۸٩ : المائدة‎ )۲( 
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وثری أن هذه الكفارة شر عت اہی خلقی > وهو صأنة الالسنة عن 
كثرة الإعان وإخلافم| » والتعرض للہہانة » کا قال تعالى : « ولا تط مكل 
حلاف ممین» وآبضاًء لکیلا بتخذ ا لمؤمنون مین افقه حاجزآً بینېم و بین 
فعل اير » إن حلفواء و بدا الخير ف غير ماحلفوا عله > فشرع طم تلل 
اللكفارة علة لا يمانم » كا قال عليه السلام : من حلف على شىء فرأى 


حرا مته ۰ لحنت وا فر ¢ . 
وإن الكارة ذامأ عبادة بدليل آنا کانت صوما فی بعض أحواها 


ومن الكفارات ای ذکرت ف القرآن علاجا إحياه الأسرة ٤‏ ولمنح 
الظام عن المرأة كفارة ااظرأر وهی کفارة من ګرم امرأته على نفسه › 
وبجحعلما كآحد عارمه من غير إرادة طلاق » وما كان لشربعة القرآن أن 
ترك الرآة المظلومة فريسة لكات ينطق ما اللسان إيذاء . وظلباء ولا 
رك لمتكم ا من عر عقاب و ٤ i‏ ل لا بد من رد الحی ٤‏ وعقاب 
العأ بف ¢ ف6 فت الكفارة ¢ وات بقوله تعالی : » والذين بظاهرون من 
نسائهم » ثم يعودون لا قالوا » فتحرير رقبة من قبل أت ناسا ذد 
توءظون :4 واه ا تعملون خير فن ل ود » فصيام شېران م بع ان من 
قبل أن ا ¢ فن م يستطع ¢ فإطعام سین مس کا ۽ ذلا تۇ منوا باه 


ورسوله ¢ ولك حدود الله » ولاكافرىن عزاب لم 2 : 


ونرى أن هذه الىكفارة فما إقامة للحياة الزوجية على دعام م 
المودة والانس النفسى من غير إأش ولاإعنات » لان النطق ذه الكمات 
وأشباهما يى | جفوة ف قاب الزوجة فلا تطمئن زل زوجما , ولا إل 


۰ : الفلم‎ )١( 
الجادلة :+ ۳ س ج‎ )۲( 
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الحياة الزوجية الكرمة المتوادة »> ولمذا كانت تلا الكفارة عافظة 
علي هذه العالى . 

ومن اللكفارات الى نص عليم-| القرآن الكرم كفارة القتل الخحطاء 
فإن الته أو جب‌الدية تعويضاً لاسر ةا لقتول وأو جب اللكفارة ذا كان القاتل 
المغطىء من أهل التكليف . وذلاك لتعويض جاعة اؤ منين » ولتربية النفس 
على الاحتراز من لطا » والاحتياط له > ولقد قالسبحانه وتعالىفىذلك : 

« ومن فقتل مؤمناً خطأً فتحر ر رقة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا » فإن كان من قوم عدو .ك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » 
وإِن کان من قوم بن ولمم م.ثاق فدبة مسلدة إلى أهله › وګرر رقية 
مؤمنة فن لم جحد فصيام شمن متتابعين » تو بة من اه » وكان الله علا 
ک٩‏ . 

وواضح أن الدية لتعويض الاسرة» وهى تحب على أسرة ال جانى 
لاسرة الجنى عليه » وفى وجو ما على أسرة ال جانى معن التعاون الاجماعى 
بين الأسرة فى دفع الأذى » وال على المعاونة فى التأديب النفسى . 

والكفارة فيم-| تمو رض جاعة أأو هين » لاانه بقنله اومن قد اقص 
عدد ااؤمنين » فكان الواجب أن يعوض ما قص بعتق رةب مؤمنة › لن 
العتق . إعطاء الحرية » والحرية كالحياة . 

وفى الجلة إن اللكفارات كلما الى جاء مأ القرآن ١‏ و تما اأسنة الوية 


فما می العبأدة ¢ وفيا صادح ¢ وفيا تعاون اجتاعی إنہ انی ۰ 


۹۲ : النساء‎ )١( 


۷( ست 
٣ف‏ الاسرة 

1 - قبل أن نتلو الآبات الكربة الى تصدتلاحكام الا رة 
وتنظ العلاقات بين آحادها » أو نشير إلى بعض تلك الاية الكر ية لابد 
أن ننه إلى أمرن : 

أرما ما ذكر ناه آنفاً ءن أن المبادات قد ذكرت فى القرآن إجالا 
وترك آم بیانما للنی‌ صل ابته تعالى عليه وسل » وأشر نا لیما آدركنا حكته 
لعمل الته تعالی فی شر عه و بیان أحکامه . 

الاس الثانى ‏ أن الاسرة ذكرت أحكامم| تفصيلا منوقت تتكونما 
بعقد الزوأج إلى أن قرر اه تعالى التفربتى با موت » أو الطلاق » وذكر 
أحكام الأسرة الممتدة غير المقةصورة على الزوجين » وما بيفته السنة لايعد 
كثير بالفسبة لما بينه القرآن الكريم . 

ثم ذكر القرآن الكرم توزيع امال فى آحاد الأسرة » وف الميراث »› 

ويكاد القرآن الكرم يستغرق كل أحكامه فى تفصيل لا إجال فيه . 

وهنا يأل سانل » لمإذا كان التفصيل فى أحكام الأسرة » ولم ترك 
أمرها لبان الذي عليه السلام فةط » ونقول فى الجواب عن ذلك إن هذه 
حکة علام الغيوب » ونا نتاس معرفة بعض هذه الحكة » راجين ألا 
تدکون داخلین فی النہی فی قول تمالى : « ولا تقف ما ليس لاع به عل » إن 
ااسمع والبصر والفۇاد كل أولثك کان عنه مسولا ٩(‏ . 

وإن هذا بلا ريب منعناة القرآن‌الكرى بالاسرةء إذ جاء الأصعلى 
أحكامم| رآياتعكة » وإذا كانتعنابة الإسلام بالعبادات»جعات أحكامما 
عملية بتولى الى صلى الله تعالى عليه وسل ء لتر النفوس عليما بالدربة 


٣١ : الإسراء‎ )١( 


والتمذيب » لا مجرد التلقينء فعناية الإسلام بالامرة كانت بالنص الكامل 
على نظام » كيلا تحرف الناس بأهوامم عنما »و لکلا وکر وا تطيقما 
وبجعلوا عقوم سبيلا للتحك نى آمو اها » ونظامما » ولانم| متصلة بالرضا 
والغضب بین آلزوجین والاافارب د فکان لاد من ميزان مقرر ثا بت عک 
الأهواء» ويضع الامور فى مواضعما. 

وإن أحكام الأسرة مؤثرة فى الجتمع ومو جهة له لن الأسرة هى 
دعامة البناء الاجتاعى بضطرب باضطرام-ا » وبقوى بقوتم| » ولأن 
الإسلام جاء لإقامة جتمع فاضل تر بطه الحبة » وتوثق روابطه المودة» 
كانت عنايته بأحكام الأسرة » وأن تكون مستقرة يتصل فيما ماضى 
الامة عاضرها . 


ومن الناس من ظنو! آنهم يتطيعونإقامة بناء صا للأسرة من غير أن 
يتقیدواباحکام القرآن الكر مم باس مايسمو نه « تطور الزمان » بقلبون فيه 
اللأوضاع فتضطرب الموازن » ومن الناس من بالغون فى إعطاء المرأة 
حقوةا لاتقتضيم| فطر تما » ولا النظام الاجتاعى » وعسبون آم يسيرون 
بالجاءة إلى الامام» وم برجعون ما إلى الوراء » حيث تفسد الطبانح 
رتخاف الفطرة . 
ولقد قول بعض علباء الاجتهاع إن النشأة الأولى فى جاهابة الإنسان 
كان وا السلطان على الأو لاد للمرأة كأثى الحيوان » أو أكثه» حى إذا 
عرف البرت » وأنتظمت العلافة بن الرجل والمرآة » وكان اكل واحد 
منم » مأهبأته الفطرة له » فامرأة ترأم الأرلاد » وتقوم على رعايتمم › 
والاب كدح وإعمل ليوفر هم الرزق . 
والآن عحاولون أن ية لبوا الامور » ويضءوها فى غيرمواضعم| حى لقد 
قال بعض المف-كرن إنا لو سرنا خطوات بعد ما ابتدأنا السير فيه › 


س €۹ س 


وأوغلنا » فستءو د الأمور إلى سيطرة الرآة على المت ؛ ويكون‌الر جل غير 
مسثقر فى بوت » وبكون نظام المسأفدة 

من أجل هذا فما ندرك وعلى قدر درا كنا نص القرآن السكريم على 
أحكام الأسرة بالتفصيل » حى لاجم النجرفون ليشرعوا لا نف مم ٠‏ ام 
يشرع ته ؛ وبفسدوا الفطرة . 

ولقد کان سبحانه وتعالی بعد ذکر بعض أحکامما بقول جل شأنه : 
د تلاك حدود الله » ومن بطح الته ورسوله بدخله جنات جری من کنا 
امار » ومن ذللك قول تعالی بعد بیان المواریث : « بین الله کم أن 
تضاو! والته بکل شیء علي . 

۲ - وأحكام الاسر ة الى تعرض فا القرآن تبتدىء من وقت 
إنشاء الزواج أو التفكير فيه » فأوجب الإعلان ف الزواج › فقال تعالى 
« ولاجناح علكم فما عرض به من خطة النسأء » أو أً کننتم فی آنفسکم : 
عل الته آنکم ستذکرونہن » وکن لاتواعدوهن مرآ إلا أن تقولوا قولا 
معروفاً » ولا تعزموا عقدة الندكاح حى باغ الكتاب أجله > واعلموا أن 
لته ,لم ماف نفسكم فاحذروه : واعلهوا أن الله غفور حل »7 . 

وهن سبحانه وتعالی فی تابه أن ار واجب على الرجل »› لان كل 
الواجبات ال الية على الرجل ؛ حتى لا تبتذل ا )رأة فى كسب ا )ال فتتدلى الى 
الارية » وقد قال تعالى فى ذلاب : وآ نوا النساء صدقانمن علة » فإن طبن 
لکم عن شىء منه نفا › فکاوه هنیا مرا ٠)‏ وقرر أن ار أ تة 
الممر كاملا بالدخول | . وقد قال تعالى فى ذللى : 


٠۴ . النسأء‎ )۱( 
٠۷٠١ . النساء‎ )۲( 
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(€) النسأء . 4 


— 


« ون آأردتم ادال ذوج »کان ذوج وينم إحداهن قمااراً فلا 
7أ زوا مله شا « آ#أخذو BEF 4j‏ ول ۴ ا ٤‏ وکړف تاذو نه وقد فى 
بعضكم إلى بعض » وآخذن منكم ميثاقاً غليظاً > ٩(‏ . 

وإذا م يتم بينم ما ءشرة زوجية » وكان تفرق قبل الدخول » فإن اارأة 
لاقحرم من الأهر حرمانا كاملا » بل ق ها نصمه » ولان الرجل ل تقم 
نما حياة زوجيه لھ تاران عس لما إسةط عنه الصف وذاك ما قال 
سحا ته ف القرآن الكرم » إذ يقول : ء لاجناح عاي-كم إن طلقتم الناء 
ما لم #سوهن » أو ا ی ا ا 
المقتر قدره متاعا بالمعروفق حقا على الحسنين » وإن طلقتموهن من قبل 
أن مسوهن » وقد فر ضام هن فريضة » فمف ما رضم إلا أن بعةون 
أو بحفو الذى بيده عقدة النكاح » وأن تمفوا أقرب للتقوى › ولا تنسوا 
الفضل بینکم » إن الله ما تعملون بصير.ء ٠١‏ 

والقرآن الكرم بين من بحل اازواج منهن » ومن لاعل باص 
وبعض البيان كان مستغلةا على بعض الافمام » فبينه انى صلى اله تعالى عليه 
وسل » »افر أ قوله مال : 

ولا تتكحوا مافكح آباؤم من النساء إلا ماقد سلف » إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبیلا . حرمت علیکر آماتک وبنانک وآخوانک وعانک 
وخالا « و بات الاخ وبنات الات ٤‏ وأمہاک اللاف أرضعنک 
وآخواتک من الرضاعة وأمہات نانک » وربائیک اللاتی ف حجو رک من 
ناک اللات دخلتم ہن ء فن م کو نوا دخلتم بین » فلا جناح علي » 
وحلاثل آہناٹکم الذن من أصلا :8 > وأن تجمعوا بهن الاختين إلا ماد 
سلف » إن اه كان غفورآ رحا » والمحصنات من الناء إلا ماملكت 
آمانک . کتاب اه علیک » وأحل لک ماوراء ذلک آن تبتغو! بأموال 
حصنهن غير مسأغین » فا استمتعتم به مېن فآتوهن أجورهن فر رضة › 
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ولا جناح علیک فما تراضيتم به من بعد الفريضة » إن اله كان علا کا ٤‏ 
ومن م يستطمح مننکطو 3 يكحا محصنات اؤ منات فن ماما-کت اماک 
من فتیاتک اؤ منات , وات آعل بان بەضک من بەض فان کحوهن بإذن 
آهلہن وآنوهن آجورهن با مروف عصنات غیر مساغات » ولا متخذات 
أخدان » فإذا أحصن » فإن نين بفاحشة . فعلممن نصف »علي ااحصنات من 
العذاب » ذلا لمن خشى العنت منك » وأن تصبروا خير لك » والله غفور 
رحم » بريد اله لیږین لک < RAs‏ سنن الذين من فلب > ویتوب علیک» 
وانته علیم حکیم) . 

ولان الإسلام بريد مجتمماً فاضلا طاهرآًء لا تشيع فيه الفاحشة 
باح تمدد الر وجات إلى أربح فقط » وقد كان من قله إلیغير عدد عدود» 
کا ذ كرت التوراة فقال تعالى : 

وإن خفتم ألا تقس طوا فى اليتامى » فانتكحوا ما طاب لك من الناء 
مث وثلاٹث ورباع فإن خفتم ألا تعدلو! فواحدة أو ماملكت أعا 5 
ذلاع دای ألا تعولوا")ء أى لاتظلهوا. 

وشرط إباحة الزواجنفىالاحوال كايا العدالةواء أكان ااز واج الأول 
آم اازواج الثانى » ولقد أجمع الفقباء على أن من تأ كد أنه سيظل امرآته 
إن تزوج کون آ٠ا‏ لان الزواج حيننمذ يكون موصلا لاظل فياخذ حكه» 
ولتكن الزواجلايبطل؛وليس للحا كم أن بقرر طلانه ء أو ينمه » لكن إذا 
وقعالظلم بالفعل كان للقاضى أن فرق بينم ما إن طل ت الروجة ذلاك . وذلك 
مقام اہی فى قوله تمالى: « ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا » ومن فعل ذلا 
فقد ظل نفسه ؛ ولا تتخذوا آیات الله هروا" . 

() الناء: ۲٣‏ س إل 
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۳ - والإسلام إذ جل دعامة العلافات الاجتاعية الأسرة 
فقد دعما القرآن بوصاياه الحكيمة الى بآم كل الإلم من خالفماء وتجاتف 
لإم ف العلاقة الروجية . 

أولا: أس الأزواج بالمدل وحسن الودة » والعشرة الطيبة الى تقرب 
القلوب وتد نيما » ولا تنفرهاو تنما , فقال تعالی : «وعاشر وهن بالءروف» 
فن کرهتموهن » فعس أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خیرا کثیر() » 
وقأل تعالى : « فأمسكوهن مروف أو مر حوهن مروف ۰ وقد تلو نا 
ذلا آنفاً . 

وأمر سٍحانه وتمالى ثانيا: كلا اازوجين أن يعمل على إصلاح الآخر › 
إن بدا منه‌اعو جاج »فقول س حا نه ف القرآن العظم دور ستفتو نك فی لاء 
قل اله یتیک فیہن › وما بتلی عایک فی الکتاب ف يتامى النساء الى لا 
و آوهن ما ۶ ب ب فن »وترغبو ن أن تنکحو هنء والمستض ةين من الو لدأن» 
وأن تقوموا لليتامى بالقسط › وما تفعلوا من خير فإن الله کان به علماء 
وإن امرأة خافت من بعلما تشوزآ أو إعراضاً » فلا جناحعايم) أن ا 
بدنما صاحا والصاح خير » و احفر ت الانةس الشح » وإن تسنوا 
وتتقوا فإن الله كان ا تعملون خيراء ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين 
الاس » ولو حرصم فلا ميلوا كل الميل ء فتذروها كالمعلةةءوإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورآً رحما» وإن يتفرقا يفن امه كلا من سعته . 
وکان الله واسعا حکما . 

وأمم ثالثاً : بعلاج نشوز اازوجة » وعلاج نشوزها إن ل يتمكنا 
من الإصلاح بينم ما من غير إطلاع غير هماعلمءا الا أن بكون منأهل الخير 
أو الجيران الصا لين » فقال تعالى : 
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«الر جال قوامون عل الذأء ا فطل الله :م على بض ¢ وا أنفةو | 
مں أمواهم ( فام الات اتات حأفظات لاب l4‏ -حفظ الله » واللالی 
افون ڏشوزهن ٤‏ فعظوهن ¢ وأهجر وهن ف الضاجع وأضر وهن فان 
أطہ:ک فلا تبغوا علبہن سيلا إن اله کان علیاً کبیر ا(٩‏ . 

وأس سبحا نه فی الق رآن رابا : [خراح حكين إن كان‌الشقاق متوقعاء 
وڪشی استم‌راره ٤‏ فقأل تعالی 

» وإن حوم شقاق بینم ما ٤‏ فابعثو ا >= من أل ¢ وحکامن آماہا إن 
ربدا [صلاحا بوفق اته نیما إن الله کان عل) خبیر ا . 

والإسلام ودع واجبات الخياة إأز وجچرة ین لز دچ والز وجة تو la‏ 
عادلا يتفق مع الفطرة من غير ظل للرآة » ولا إرهاق ولا إذلال هاء 
خعلما ةوام على ألمدت تدره وتلبره » وارلی رة الزوأج» وع الرجل 
الإنفاق ¢ وأمد قال تال ف ذلای J‏ أسکنوهن من رث سکنتممن وجدک» 
9 ضار وهن لتضيقوا لمن ( وإ نکن أرلات حمل « فأنفةو! علایمن « 
کی عن اہن ¢ فان أرضعن ل“ 0 «آنوهن أجورهن 6 واا بیدک 
٤عروف‏ 0 وإن تعامر تم ¢ فترضح له أخرى ¢ لفق ذووسئة ٠ن‏ مە ) 
وهن فدر عاه رزقه» فانفق ما تاه أله ء لا كاف أله فسا إلا ما اما 
سجعل أيه بعك اسر بسر ا(۳)» 

۱A٤‏ جت ولقد تعرض القرآن لأرات الزوجية »رهی الأولادء وقد 
تعرض ليان حاه) ومدة الجل » والرضاع » وحال الام فى حال الجل ء 
فقال تعالى : د ووصهنا الإنسان بوالد به إحاناً لته أمه كرها ووضعته 
کرھا »› وله وفصاله لاون شېرآ › حتی إذا بلغ آشده ¢ وبلغ آربعين 
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سنة قال رب أرزعئى أن أشكرنعمتك الى أفعمت على عل والدىوأنآعل 
صالاً ترضاه » وأصلح لىف ذريى[نى تبت إليك » وى من المسلهين<) . 
وإن القرآن الىكر بين وقت إرضاعه وعلى من تحب » وعلى نفقة الولدء 
وعل من جب › فيقول سبحاله . 

«والوالدات برضن أولادهن حواين كاملين . لمنأراد أنيتمالرضاعة 
وعلى الولو د له رذقہن وکو تمن بالمعروف لاتكاف نفس إلا وسعهاء 
لانضار والدة بولدها» ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلاع › فإن 
أراد فصالا عن تراض منہما وتش اور فلا جناح عليہما » وإن أردتم أن 
تسترضءوا آولادم فلا جناح عليكم إذا سلتم ما نيتم بالمعروف › واتقوا 
اله » واعلہوا أن الله ما تعملون بصير" »> . 

ولقد عنى الإسلام با محافظة علالاولاد » [ذا فقدوا آباءم» ومالیتای» 

وعنی ملهها بأمرين . 

أوفم) : احامظة على آمو الهم » فيقول تعالى : « ولا تقر بوا مال اليقيم 
إلا بای ھی ا حسن) ویقول سبحا نه دوآنو! التامی آموامءو لا تقبدلوا 
ا لخبيث بالطيب ولا تأكلوا آمواطم إلى أموالكم » إنه كان حو باكر 0 
ولخرص الإسلام على آموال اليتاعى من أن تتبمثر أو أن تذهب » #ى 
الأوصياء عن أن يعطوم أمواطم قبل أن يدزبوم على إدارة أمواهمء 
فقال تعالى : « ولا تو توا السفماء أمواا كم » التى جمل الله کم قپاماء 
وارزقوم فيم| » واکسوم , وقولوا هم قولا معروفا ء واپتلوا الیتای حى 
إذا بلغوا النكاح فإن ٣‏ نستم منم رشدا فادفعوا إليممأمواهم » ولا كاوها 
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إمرافا وبدارآ أن بکروا ومن کان غنا فامستعةف » ومن كان فقيرآً 
فليا كل بالمعروف » فإذا دفعتم إليمم أمواطم . فأشمدوا عليمم ء وكنى بال 
حسييا » للر جال نصيب ما ترك الوا لدان والافر بونءولانساء نصرب ما ترك 
الوالدان والاقر بون » ممأ قل منه » أ وك نصيبا مفروطا »> وإذا حضر 
القسمة أرلو القر د واليتاعى وا لما كين » فارزتوم منه وقولوا ذم قولا 
معروفا » وليخش ألذن لو تركوا من خلةمم ذربة ضمافا خأفوا عام » 
فليتقو! الله وليةولوا فقولا ددا » إن الذين أكون أموال اليتاعى ظلماً ء 
[ما بأ کون فی بطو نمم نارآ وسيصلون سعیراء ٩2‏ . 

وهكذا تعد القرآن حت على المحافظة علي أموال اليتامى » واظم طربق 
المحافظة عليما » بعد آن تسل إأيمم . 

الام الثانى الذى حت عليه القرآن الكر م بالاسبة لليتامى آنه مع 
قهرم » وإذلال نفوسمم كيلا تسكون طم عقد نفسية تعول بونمم و بين 
الاندماج فى الأمة » ولذلك آم اه نبيه بألا بقمر بن ء فقال تعالى : 
«فاما الیقے فلا تقہر ۔ ٩‏ ۔ 

وقد آم الؤمنين المادقين أن يضموا اليتامى إلى آرم » ويكو نوا 
کاولادم > حنی لایشعر وا بذل الیتم ء فقد قال تعالی دو یسلو نك عن الیتای: 
قل إصلاح ھم خير » وان تخااملوم فإخوانكم والله إمل المفسد من 
الاصلح » ولو شاء اللہ لأعنتكم , 

وع الإسلامى باليتامى كيلا نشئو! نافر ن ءن الجاعة فيكون متهم 
المشردون » وقطاع الطرق » ويكونون حرا على أمنها ء فيكونون ذثاب 
الجاءة » وم إن أحسنت تشم يكو نون قوة عاملة » لافعة . 
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وكذاك الاس فى كل مسكين أذلته الحا جة وقره الفقر » فإنه يكون 
قوة إن أ كرم وعاملا هداما إن قمر ومنع » وهؤلاء م العقبة إن م يكرموا 
ولذلاع قال تعالى د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة فك رقة » أو 
[طعام فى يوم ذى مسغبة يتما ذا مقر بة أو مسكيناً ذا متربة » ثم كان من 
الذين آمنوا» وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحة )2 . 

وكا أوجب الإسلام رعاية اليتامى » والقيام على شئون الأولادء 
وتر يتمم على المودة والرحة والتروع الاجناعى أس الاولاد إكرام 
الوالدن » والإحسان لي مما » ولو کان کافرین » ولذللع ترى » أن الام 
بالإحسان إلى الوالدبن بقترن بالا بعبأدة الله وحده » ومن ذلك قوله 
تعالی : «واعبدوا الله ولا تش رکوا به شا و بالوالدن [حساناء . 

ویذ کراته تعالیمن و صا ا لقانلا بنه : دوذ قال لقان لا بنه وهو عظه 
با بنى لا تشرك باه إن الشرك لظل عظم » ووصينا الإنسأن بوالديه حلته 
أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين آن اشكر لى ولوالديك إلى المصيرء» 
وإن جاأهداك عل أن شرك ف | اوس لاک 4ع > yi‏ تع ہما »و صاحہما 
ف الدنيا معروفا » واتع سیل من آناب إل ء ثم إلى مر جعکم ء فانیتکر با 
کتتم تعملون » ٩‏ . 

واقد حرص القرآن على الوصية بالوالدن عندها ,صيمما الضف > 
ويكونان فى حاجة إلى النظرة الرفيقة الطية » فيةول سبحانه فى كتثابه 
الكرم : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ء وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » فلا تقل فم) أف ولا تنه رهما » وقل )| 
قولاکر ما )2 . ۰ 
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وهكذا برب القرآن الكر ى الأسرة » ويقيمم| على دعام من المودة » 
والرححمة » ورعارة القوى لاضعيف ورحة الكير بالصغير »› وإكرام 
الصغير للكير .. 

انهاء اخياة الزوجية غر الصاخة ء 

٥‏ -~ تقوم الحياة الزوجية ف الإسلام على أساس المودة الواصلة 
والرحة بين اأزوجين » وتنشدة الأولاد على تزوع الر ةة والتآلف » 
لاا باجتمع » وقد شار اه تعالى إلى ذلاك فى قوله تمالى : « ومن 
آیانه آن خلق لک من اکم آزواجا لتسکنوا للیما » وجعل بینک مودة 


ورح(0 


ووصف بحا نه وتعالى العلاقة بين الو جين بقوله تعالى : دهن لباس 
کم وأتم لباس هن» » وأثبت أن النزاوج للإنسال واارحمة بين الناس » 
فقال تعألى فما تلو نا من قبل : د إأمما الناس اتقو ربكم النی خلقکم من 
نفس واحدة » وخلق مما زو جما و بث مما رجالا كدر آونساء » واتقوا 
اله الذی قساءلون به وار حأم » إن اله کان علی کم رقا ۳ . 

و(ذا كانت العلافة اازو جية تقوم على المودة والتفام » لا علي المباغضة 
والتنافر » فإنه إذا تنذافرت القلوب » وأصبحت غير قابلة للالتثام » فإن 
بقاء هذه الحياة ليت فى صا الأسرة . ولا فى مصلحة المجتمع المتواد 
المتراحم » ولقد عاب القرآن کا رأنا هذه الخال عندما تنشعب القلوب » فإذا 
ميحد علاج بونهما ولا علاج من ذومما ء فإن الإنماء أولى من الإبقاء ء 
ولذلا قال تعالی فا تلو فا » , ون ترقا عن اله کلا من مته فعادئذ 
SE OS‏ 
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وبلاحظ أنهعند الطلاق‌الذى بكون بد الر جل عندما عل البغضاء عل 
المودة أنه لابد من تحقبق أمور ثلالة : 

أرما _ التسريج بكون بإحسان من غير مشاحة » ولا معاندة » فقد 
تلو نا قوله تعالى : « وإذا طلقم الفساء فلن أجلن » فامسكوهن مروف 
أو سر حوهن معر وف » ولا نمسكوهن ضرارآ لتعتدول . 

والإحسان يوجب أن يعمل على أن تكون نفسما طيبة بإنفاق مال 
عليما ويكونمتعة طلاق | » وقد أوجم| القرآن فى فوله تعالى :دو للمطلقات 
متاع با مروف حقاً على المتقين » كذلات بين اله كم آرانه لعلكم 
تعقلون > . 

ولقد أوجب الشافعى وأحد مقتضى هذه الأية المتعة لكل مطلاقة 
مدخول ما . وذلاع نص کاب اته تعالی . 

الم الثانى الذى أوجبه القرآن الكرم أن يكون الطلاق رجعياً ء 
عت بكون للہطلق الح فى أن روجع زوجه اليه قبل انتم اه عدم » وهی 
فى الغالب تدر بنحوثلالة أشهر تقر با » هى مقدار ثلاث حيضات » وقد 
لبقت الرجمة بقوله تعالى : ٠‏ والطلقات تربصن بأنفسمن ثلالة قروه» 
ولا عل هن آن یکتمن ما خلق انت فی أرحامہن إنکن يؤمن باق واليوم 
الآخر » وبعوامن أحق ردهن فى ذلك » إن أرادوا إصلاحا وهن مثل 
الأىعليمن بالمعروفف» وللر جالعليمن درجة» والته عز بز حکم » ااطلاق 
مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسانء ‏ . 

وإن هذه الأبات الكرمة صرعة فى أن الطلاق بكون رجعياً » وآن 
الأ جل لارجءة هو ثلاثة ةروء أى ثلاث حيطضات ولكن تثب الطلقة 
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من من ثلاث الطلقات انى بعكم . و إن اار جع ثبت فى ااطلاق الأول 
والثانى » ما اثالث فلا رجعة فيه . 

ولقد قال تعالى فى بوت الر جمة أبضاً : مبأما الى إذا طلقتم النسأءء 
فطلةوهن أعدرن و «صوا العدة > وأتهوا أله ربکېء لا تخر جوهن من 
بيوتهن » ولا وخر جن إلا أن ,أتين بفاحشة مبينة » والك حدود الله »ومن 
تعد حدو د أله » فقد ظلٍ تسه › لا تدری لمل اله عدث بعد ذلا أمراً ٤‏ 
فإذا لن أ جلہن 4 فأمسكوهن مروف ا فارڌوهن بعر وف :وأشہدوا 
ذوی عدل منک » وآقیم ر الشمادة لله » ذاکم بوءظ به هن کان پؤمن بألل 
والیوم‌الاخر › ومن‌یتق اله بج لله خر جاء وبرزقه من حیث لا عقب » 
ومن بتوكل علي اله فمو حه ١‏ إن اه بالغ أمره » قد جعل الله لكل 
شیء قدرآ 0 . 

وهذه الآيات تدل على ثلا ثةأمور : أوها ‏ أن الطلاق لا يكون إلا 
رجمياً » وقد أشے ار الله س.حانه وتمالى إلى ذالك بةوله تعاات كاباته : 
« لا تدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمرآًء وأن الطلاق حيث يكن 
الرجوع من حدود الله الى لا جوز أن بتعداها ا)كاف . 

وثانيما -. أن الإشماد على الرجعة واجب سى تتكون )رأة على عل 
بالر جعة » وح تشتمر بين الاس إعادته الحياة از وجية » ولان شرط عة 
الزواج الشمادة . فيكون شر ط إعادته الشمادة أيضاً . 

وثالا ‏ أا لا رج من بيت اازوجية » ولا خرجمأ منه . 

وذلاع هو الاس الثالث الذى قررنا أن القرآن أوجبه . 

الخلع : 

۸ - واضح من‌هذا أن الرجل إذا نفر من زوجته ول يكنسبيل 
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لإزالة نفرته كان له أن بطلقق ف الحدود النى بيناما . ومع الواجبات الى 
أرجا القرآن » فإذا فرت الرأة من عشرة الزوج » فهل تبقى مع هذه 
النفرة »انى حاول اازوجان » وذووهما إزالتا فل يستطعواء هنا بجحلت 
العدالة الى قفررها اله تعالی فی قوله تعالى : , ور مئل الذى عليہن 
بالعروف » ('» «ک) أن إارجل له أن يوقع الطلاق إذا نفر من زوجته 
وأ كدت النفرة » وشدد فى أن يكون الطلاق رجعياً . لأنه عى أن 
اسكون النفرة لاس عارض وقد زال » فمو أحق بامرأته . 

[ذا كان الاس كذلك فى الطلاق عند نفرة الرجل »هإنه يفرض 
أن هذه النفرة قد تكون منما وتكون العشرة مباغضة » ومع المباغضة 
العنت » لذلاع شرع الخلع » وكان الخلع بالاتفاق بينم ما » وقد بكون ع 
القاضى إن ترافعا إليه . | 

ول اذا كان الخلمع فى حال نفرة المرأة ؟ الجواب عن ذلك أن الرجل 
فق فسبیل الزواج مالا » وقد کون كثيرآ وذلك بحكم القرآن » وقد 
کون كل ما بلك » ویستقبله زواج آخر رة بے به حيأة زو جيه » بدل هذه 
الزوجية اى أ بذْضّت ه ا 1 رأة ولا بعكن العشرة هع ضما ».کان لا بد 
من أن بأخذ ما أنفق أو بعضه . 

وهذا هو الخلع » وقد شر عه ايله سبحانه وتعالی بقوله : د ولا محل 
لم آن تأخذوا ما آتيتموهن شيتًاً إلا أن عاف آلا بقعا حدود اله » فإن 
خفتم ألا ةما حدرد الله ء فلا جناح عليم-ا فما أفتدت به » تلمك حدود الله 
فلا تعتدوها » ومن تعد حدود اله » فأولئك م الظا ون2 . 

الطلاق ثلاث مرات : 

۷ = شرع اله الطلاق ثلاث مرات. سواء أكان بإيقاع الزوج 


(4) الىقرة ? ۲۲۸ 
(۲) لقره : ۲۲۹ 


= ا = 

منفردآ » أم كان باتفاةمما فى الخلع » أو محكم القاضى فإذا وقعت الطلقات 
اثلاث بثلاث مرات » فإ نمالا حل له إلا بعد أن زوج زوجاغیره ,زواج 
شرعى ححيح على نية البقاء » لا على نية التوقيت » نم طلقت من بعد لاص 
مارض وتوف عن ماز و جما › فإن ) آن تز وجامن بعد » ذلاف ما پینه سبحا نه 
وتعالی بقوله تعالت کاہاته » وتامت أحكامه د فإن طلقم » فلا ل له من 
بعد » حتی تكح زوچاً غیره فإن طلقا › فلاجناح عایمء) آن بتراجما إن 
ظا أن يما حدود انه . وتلك حدود اله ينما لقوم بعلنون ٩<‏ . 

وكان تحر مما بعد الطلقة فى اأرة الثالئة » لنب تدل بعد التجر بة على أن 
الحياة لاتستقم بدنہما عل ما هما عليه » من‌آخلاق » أو تافر » فکان لابد 
من تجر بة تتكون شديدة عليم ما إن كان ثمة حل للصلاح › أو احتال له . 
وكانت تلك التجر بة أن تتزوج خر . فإن كانت الإساءة من جانا كانت 
عشرة الأخر ممذبة ها أومقررة نا كان منما » وإن كانت الإسأءة من‌جانبه › 
فإنه براها فی أحضان رجل آخر › فیثیر ذلك أسفه عل ما کان منه . 

فإن انمت التجربة » وتلاقيا من بعد »كان ذلك بعد تمذيب فى 
جر بة شديدة . 

العدة : 

۸ لذا م الافتراق بين اازوجبن سواءأ كان المفرق هو الموت 
آم كان المغرق هو الطلاق » «إنه لابد من عدة تنتظر المرأةفيما » فلا تتزوج 
زوجاً آخر» استبراء لر حا من مظنة الجل ء وإحدادا على الزواج 
السا بق وليتمكن الر جل فيمأ من مراجعة نفسه إذا كان الطلاق رجعياً . 

وإذا كانت المرآة حاملا » فالمدة تتكون بوضع الجل » لقوله 
تعالى : « وأولات الا حال أجلن أن رضعن لمن سواء أ كان الفراق 


¿> 2 الطلاق‎ )۲( ۲٠١ : البقرة‎ )١( 
) المجزة الكبرى‎ = ۴١ م‎ ( 
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بالطلاق أو الخلع » آم کان باوت › ورآی ابن‌عباس وعلى رضی‌افه عن مما 
أن تدكون العدة بوضح ا جل بشرط مرور أربعة أشر وعشرة أيام» 
إعالا لأيةالعدة «والذن يتوفون منکم ویذرونآزواجاً بتر بصن بأ نفسہن 
أربعة أشمر وعشر » والابة السابقة . 
وعدة المطلقات لات حبضات 11 تلو نا من وله تعالی :م وألمطاقات 
تر بصن بأنفسمن ثلاثة قروه » (“ والقروء هى الحيضات . 
وإذاكانت المطلقة قد بلغت سن البأس » وقد يست من الحيض » آو م 
تر الحيض أصلا فعدتم| تكون بثلاثة أشمر » وقد نص على ذلك القرآن 
الكرج فى قوله تعالى : « واللان يشن من امحيض من نسانک إنارتبم 
فعدتہن اة أشهر واللای لم عضنء )١(‏ . 
ولايد قبل ترك الكلام فى العد ة كا ورد ماف نصوص القرآن الكرم 
لا بد من التنبيه إلى ثلاثة أمور : أوغا : أن العدة بالفسبة للبطلقات إا 
تدکون لن دخل ہا » وذلك لقوله تعالی : ء أا الذین آمنوا إذا كحم 
امات › 2 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن »› فا لکم عليهن من عدة 
تعتدونم‌|»(١)‏ . آما اتون عنما زو جما فإلم| تعتد عدة الوفاة » ولو لم يدخل 
ما » لان النص الكرم «والذين يتوفون منتكم ويذرون آزواجا» ل فرق 
بن مدخول م| وغیر مدخول ما . 
لثانى : أن المطلقة تبقى فى بيت الزيجية فى مدة العدة » ولا رج منه 
ولا يجوز إخراجم|ا ء» وقد تلوتا فى ذللاي قوله تعالى : « لا #رجوهن من 
بیونمن » ولا بخرجن إلا أن يتين بفاحشة مبينة )١(‏ . 
(۱) البقرة : ۲٣٢۸‏ 
(۲) الطلاق : ٤‏ 


٤١ الأحزاب:‎ )۴( 
۱٩ ناء:‎ )4( 
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والمتوف ءا زو جما صرح القرآن با بی ف بيت اأزوجية حو لا 
لا يوز للورلة وأولياء الميت أن يخرجوها منه » وذلاف بصريج القرآن 
الكر بم » فقد قال تعالى : « والذين يتوفون منكم ورذرون أزواجا وصة 
لازواجمم متاعاً إلى الول غير إخراج ؛ فإن خرجن » فلا جناح علي 
فا فعان فی آنفسمن من معر وف والله عز یز حکے > ٩(‏ . 

فنا النص الكر م يدل على أن التو عنمازو جما ها أن تب فى بيت 
الزوجية الذى مات به اازوج حولا على أن يكون ذلك متاعاً وحقاً » 
فلا بحوز إخراجما »نه يكون انتراعا لحقما » ولكن جوز 4| أن 
تخرج » وإن ذلا بلا ريب حفظ للءرآة من الضياع » وصيانة لرمة 
الزوج المتوفى . 

الاس الثالت : أن نفقة الزوجية تبق فى العدة » اتقوله تعالى : « وإن 
كن أولات حل فأ تفقوا عليمن» وال جل لابعرف إلا بعد الولادة ء فيةرض 
وجودەف كل معتدةمن‌طلاق » وخصوصاً أن وله تعالى : « ينق ذو سمة 
من‌سعته » ومن‌قدرعلیه رزقه فلینفق |٤‏ تاه !نه» ٩‏ موعام‌لاحامل‌ وا خاثل 
على سوأه . 

تلبیهان : 

۹ بلاحط أن المرآة فى اازواج ۵| حقوق » وعليما واجبات» 
ون اازواج لايفرض علیما من ولیم) » بل لابد من اختہارها ورضاها فى 
أصل العقد وف الممر » وقد نص على ذلاك القرآن ال کرم ف ال)مر » فقال 
تہالی : م وأحل لک ما وراء اكم أن تبتذوا بأموالكم عصنين غير 
مساغین » فا استه عتم به مضمن فآآوهن أجورهن فررضة › ولا جناح عابم 
فا ر اضیم به من بعد الفر بضة > () . 


۷ . الطلاق‎ )۲( ۲٠١ البقرة:‎ )١( 
٣4 : النبادم‎ (۳) 


—tAt— 

وشح القرآن الكرے برح اللفظ عضل اأرأة منعما من زواج ¢ 
زو ما من ل رك ٤‏ وقال تعال :0 وإذا طاقم لاء فيلغن أجلن ٤‏ 
فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ذلك 
بوعظ به من کان يؤمن باه واليوم الآخر » ذلك أزک کم وأطہر» واه 

بعل وتم لا نعلمون ٩2»‏ . 
والتنبيه الثانى : أن المرأة ”أخذ نصيما کا يأخذ الرجل نصيبه من 
اال م لفارت :0 لار جال صب ۴ ترك الوالدان والافريون وللشاء 
زصب اترك الوالدان والاقريون <£ قل مله أ وکر نصا مفروطا")». 
وإن هذا اأص فوف دلالته على و جوب توقیر مير اث لاء یدل على 
أن ذم المرأة مافصلة عن ذمة ار جل 1 مهو اء أ کان زوا آم کان 4 أو 


آخ1 أو قربا بی درج من درجۀ القرابه ۰ 
الأسرة ف الإسلام متدة 


۰ _ هذا افظ استعر ناه من یکتبو ن فى عل الاجتاع فى هذه 
الايا » فم يبقسمون الأسرة إلى قسمين » قاصرة ومتدة » ويقص دون 
بالقاصرة الزوجبن» وأولادهما » ورقصدون بالمتدة مايش مل ذوىالةر فى 
جیما من أصول وفروع > وحوأش قريبة وبعيدة عيث يشمل الاقر ین 
وغيرم . 

وقذ جاء الإسلام منظ| العلافة بين النوعين » والقرآن فى کم آیاته 
تعرض لا حكام الزو جين وال ولاد ول بترك أحكام بقية ذوى القر ن › وقد 
حث بالفسبة لذوى القرنى الذين يشملون الأسرة القاصرة أو الممتدة على 
مر!عاةالرحم » وذ كر الو اجبات ج الا بالنسية لصلة الأ ر حأم»فأر جب م اعاة 


۷ : الناء‎ )۲( ۲٣۲ ١ القرة‎ )١( 
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هذه الصلة الى أو جدتما الفطرة » ممما تشعبث الفروع » وتدكائرت » 
فقال تعالى: « وأولو الارحام بءضہم اول ؛بعض فی کتاب انه“ وجعل 
سبحا نه من أفر ب القر بات إلى ابه تعالى إعطاء ذوى القرابة وسيب القر ابة 
فقال تمالى : « لوس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق وال مغرب › واكن 
ابر من آمن بالله » واليوم الأخر » واللاتك والكتاب والنبيين » وآفى 
الال عل حبه ذوى القر ى » واليتاعى والمسا كين » وان ‌ااسبيل » والسائاين 
وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ نى الركاة » والموفون بعمدم إذا عأهدوا » 
والصابرين ف الأساء والضراء وحينالأس أولك الذين صدةواء وأو لك 
م المتقون »< , 

ولری أنه سبحانه جعل من أول أبواب البر إعطاء ذوى القر نى إسبب 
القرابة » لا لفقرهم » ولا لحاجتهم ولكن صلة م » وإبقاء لحيل المودة 
ف القر فى أن ق 

والوصية بأولى القر بى كثيرة فى القرآن الكريم» ومن ذلاك قوله تعالى: 
د وبالوالدين إحساناً وذى القر فى ١‏ » وقوله تعالى فى قسمة اليراث : 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى ‏ والبتامى والساكين فارزقوم منه ء 
وقولو اطم فولا معروفاً »2 وقوله تعالى: , قل لاآسألكم عليه أجرآ إلا 
المودة فى القر بى » فا لمودة فى القر ى أجر بعطبه العد لر:ه . وهكذا تجد 
أصوص القرآن . 

١‏ -- وقد ذكر القرآن الكر حقوفاً وواجبات متبادلة فى 
القرابة » نذكر مغرأ ثلاثة : 

أوها _ أن الدية فالقتل اللطأ جب على الأسرة › وتحطى الأسرة» 


۸۴ : البقرة‎ )( ٠۷۷ الأنفال : ١ب (۲) اليقرة:‎ )١( 
۲۳: الشوری‎ )٥( ۸ 8 النساء‎ )٤( 
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فى تحب مل الاسرة هناها امتد» وقد ال تمالى : « وما کان اؤمن أن 
تل مۇماا إلا خأ وهن فل ۇم طا فح رر رقب مۇم 0 وده 
ية إلى أله ¢ إلا أن E‏ 6 فإن کان من قوم عذو لک وهو ەؤەن 
فتحر ر رة مۇمنة 0 وإن کان من قوم کم و امم میاق فر ەا ى 
أهله وترر رق مۇمنة « )2« 


ومذ جحد وجوب التعاون بين الاممرة معتأها اتد » فى تتعأون 
فى غرم الجرام تدفعه » وى تمورضما تأخذه » واذلاك لا يجب إلا إذا 
كانت الاسرة مؤمنة » أو کان بونما وبين الین میثاق تجب مقتضاه 
الديات » ولا تسقط. إلا إذا كان من قوم عدو للمؤمين » فإن اادية تدكون 
إعانة هم عل الاعتداأء . 


ثانيما - أن ابت أوجب للفقير الماجز عن الكسب نفقة على قرببه 
الى وقد ذ كر القرآر ذلاع فى قوله تمالى : « ليس على الأعى حرج » 
ولاعل الأعرج حرج ن ولاعل ألر يض حرج› ولاعل أنفسكم آنأ كاو 
من بوت وتکم آوبیوتآبا كمأو بیوت آمپاتکم» أو بوت [خوانح ‘ 
أوبیرت أخواتک ¢ أو بوت آعمامك ٤‏ أو موت file‏ ¢ أو بیوتآخوالک 
أو او ت خا لانم ¢ ا ما ملكتم م4 a2‏ أو صدفک ¢ اوس علي جناح 
آن تا کلوا جيعا آو أشتاتاً » فإذا دخلتم يوتا فم لوا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة ء كذلاك دين أله لک الأيات لمتكم تعقلون » ٩‏ . 

وعد أن اله سبحانه وتعالی ذ كر فى القرآن الک آنه لا [ثم على من 
با کل ف اموت ھۇلاء عل الاحتياج دای الم شير ( آنه ق › اذ أن 
تناول الحقوق لا م فيما . 


ه٣ الساء:‎ )١( 
ت١: انور‎ )۲( 


NV —‏ — 
وقد يقال إن ذلك ل يكن مقتصرآ على القرابة » بل ذكر الصديق » 
فدل على أن الحق ايس سببه القرابة ٠‏ ونقول إن ذلك الحق سيه العجز 
ابتداء » ولذلكذكر فى أول الأبةذوى العجز عن اللكسب » فكان الكلام 
كاهفى أهل المجز » وللكن الأخذ كان لاقرابة ابتداء ء فإن لم تكن له قرابة 
يلزمما الشرع » كانت المو دة التى تو جما الصداقة مبررا للأ كل » وإن كان 
لايلزم الصديق بذللع قضاء » فإنه جب عليه ديناً ويم فما بينه وبين الله ء 
إن کان قادراً » ومعذلاع بترك صدبقه بتضورجوها ولذلاع كانت المؤخاه 
وفى ذلك إرشاد خلق اجتاعى حك لواجبات الاصدقاء غو 
دقام : 
احق الثالڻحق المړاث : 
ولذاك بض التفصنل › فد ذكره الةرآن مفصلا . 


اإبرأاثف 


۲ ہہ ولی القرآن الکرے بیان المیرات بالتفصیل › ولم یکن فی 
السنةالنبوية تفصيل مجمل ف الق رآن »ولكن فيما تطبيق لأحكامه » واو ضيح 
ا داه وستغلق على بعض الاقام »أو !| اول به بعض الاس من انحر افق 
عن أحكام القرآن » وتر ببعض أحكام ال جاهلية ‏ كرمات الناء 

من الميراث . 

والآن نتلوأ كبر آبة فى بيان المواريث . وهى قوله تعالى : 

« بوصیک الله فی أولادک للذکر مثل حظ الا نشین » فإن کن نساء فوق 
انين فلمن ثلا ما ترك » وإن كانت واحدة »فلا النصف ولابويه لكل 
واحد ممما السدس مأ ترك إن كان له ولد ء فإن لم يکن له ولد » وورڅه 


آبواه ¢ فلاامه القلت › فان کان له إخوة ف 1 ادس ھن بود وصدة اوی 


- AA — 


\ أو دن باق وأبناؤک لاتدرون م آقرب لک 1 فر بضة من الله 
إن اق کان علا حک)ا » واک نصف ماترك آزراجک إن لم یکن هن ولد ء 
فإن کان هن ولد » فلك الر بع ما تركن من بعد وصبةبوصين مما آودين» وهن 
الربع ما ترکتم › إن ام یکن لکے ولد فإن کان لک ولد فلہن الن٤ا‏ ترکتم 
من بعد وصية توصون ما أو دن » وإن كان رجل بورث كلالة أو امأة 
وله أ أو أخت » فكل واحد مما السدس » فإن كانوا أ كث من ذلك 
فہم شركاء فى اثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين » غير مضار وصية من 
الله » والته عليم حليم تلك حدود الله ومن إعلح ايه ورسوله بدخله جنات 
تجرى من تحتما الم ار خالدين فيمأ وذلك الفوز المظيم » ومن بعص الله 
ورسوله بتعد حدوده یدخله نارآ خالدآً فیا . وله عذاب مہین »( . 

فى هذه الات الكر مات بين اه تعالى ميراث الأولاد والابوين › 
والزوجين » وميراثت أولاد الام » ةلكلالة هنا آولاد الم » کا ذكر النى 
صلى انه تعالی عليه وسل تطبیقه لاحکام القرآن فى الميراث . 

وهناك كلالة أخر ی » وهی كلالة الإاخو ة والاخوات الشقيقات أو 
لاب » وقد بينما اه .حانه وتعالٰی بقوله : « يستفتونك » قل الله بفتیک 
فى الكادلة » إن امرؤهلك لير له ولد » وله أخت فلم| نصف ما ترك »وهو 
رما إن م يكن ها ولد ء فإن كاتتا ائنتين فل ما الثائان ما ترك » وإن كانوا 
[إخوة رجالا ونساء فللادكر مثلء حظ الأ لبن » بين الله لک أن تضاو | 
والته بکل شىء علې ٩(‏ . - 

ولا نسی قوله تعالی , وأولو الأرحام اعتمم أو پہعض ف کتاب 
الله 2۰ » فنا کا تدل على المودة بين أولالقر نى دل على أولوية الميراث 

.١٤س١١ اللساء:‎ )١( 


(۲) النسأه ۶ ٠۷١‏ .ء 
(۳) الأنفال : ۷٠‏ . 
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أبضاً . ولذا اقترن ا قوله تعالی « فی تتاب ات تعالى» . 

ومذا نرى أن القران اللكربم تولى الأحكام فى اللكية باللافة 
الإجيار به ,عه با فصل و بعضه بالإجال الذى بغْى عن التفصيل . 

وقد کان عمل النى صلى الته تمالى عليه وسل تطبيق آحکا م ااڪتاب › 
وتشر ذلك مقلا أن عند آله بن امود ستل عن الت و آم وأخت 
شقيقة جعل الأخت الشقيقة قانمة مقام الاخ الشقيق تأخذ الباق » وقال 
ذلاع قضاء رسول اه صلی انه تعالی عليه وسلم . 

وطبق النى صل الته تعالى عليه وسل لا الأرحام 
بعضمم آولی ببەض فی کتاب اه ()» فقرر صلی انه تعالی عليه وسل أنه 
دان وق اب الةفروض فر وضمم » ولم يکن آبأوأين أن الميراث 
:کون لاقرب رجل ذکر » فقال صلی الله تعالی عليه وسل : دفإن بی بەض 
أصحاب الفروض » فلاقرب رجل ذكر »» ولاشك أن ذلك الحديث 
النبوى تطبيق دقيق » لقوله تعالى « وأولو الارحام بعضبم أولى ببعض فى 
كتاب الله » فالاولوبة تقتضى أن يكون الاقرب أحق بالميراث »أو ما 
ق دنه . 

وقد ثبت بالسنة أن المتوفى إذا ترك بنتاً وبنت‌ابن مات أبوها . فإن 
البفت بكون ها الصف » ولبذت الان السدس تكلة لابن اللذن بكو نان 
للبغات » فإذا أخذت البذت الو احدة النصف » فإنه لا يذهب باق الاين » 
بل يكون لبنت الان » لاما بنت للمتونفى مجازا » وذلك تطيق 
للنص القرآنى . 

وقد ثبت أيضا أنه إذا كان اليتون أم»وأخت شقيقة استحقت‌النهف 
فقط » وهناك أخت لأب فإنما تأخذ السدس 7.كلة لالاين » حى لا يذهب 


۷١ + الأتفال‎ )١( 


س — 
ما فوق النصف» وذلك بتطبيق 8 سول اته اقول اه تعالی » فان کات اثنتین 
فلم ما الثلثان ما ترك . 

وم-ذا يتين أن القرآن تولى أحكام الميراث بالتةصيل فى أصحاب 
الفروض » والعصبةف الأولاد والاباء و بالإجمال فى باق الأ حكام » والسنة 
الامو ية طبقّت القرآن ٤‏ وکات ا الاش 


ما يلاحظ عل توزيع القرآآن العادل : 

۴ - بلاحظ على ذلك التوزيع العادل الذى تولاه القرآن 
م بای : 

أولا : أنه جعل لاء ميرااً . و يكن العرب فى ال جاه ية بعطون 
للزسياء میراثاً ¢ ونه ف سبیل تکرے الأمومة 6 وقرابتما جعل لاولادالام 
میراثاً لاقل عن ااءدس»ولا زد عل الل »و جعاېم اس حقو نه دوصف 
آم كلالة ی لا ووجد میراث بأصول وفروع» ومعذلك جعامم رون 
وجود الام ر 

1 1 أن کون الميرأث للاقرب فالاقرب لان العءبرة ف استحقاق 
اليراث أن کون لن بے دو جودم أمتداد الحياة المتتوفى ف إلو جود »واذلاى 
کان أ کین الأمرةحظاً ف اليراث الاولاد ¢ وأولادم الذن نتسون |لمه ۰ 

ومع آم آکړز الأسرة خط ق البراث لايتفردون به » بل شا رکہم 
فيه‌الاا یوان والزوجان وم ليشا رکو ېم مقدار قد صل إلى الامف و 
إلى قريب منه . 
٫أخذان‏ مع الأولاد النّلت کون من بعد هما لاولادها ( وم غالا إخوة 
المتونى » فيكون الاشتراك فى الال بدل الانةراد» وإذا لم يكن أب فقد 


سا س 


يأخذ إخوة مع الأولاد إن كانوا إناث . وبذاك ,تين أنكون اليراث 
للأقرب لامکنه من الاستثار بالترکة وله ., 


والثالنف : ما بلاحظ فى اأبراث مقدار الحاجة »فكلا كانت اللاجة 
أشد كان قدر الميراث أ كبر » ولمل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد 
کان آ کر من نصيب الا بون مح أنه من المقرر شرعا أن الا وين فى مال 
أولادهما نوع ملك » ڳا ورد فى الحديث د أنت ومالك لابيك›»ولكن 
حاجة الاولاد إلى الال أشد لام غالب الا حوال ذررة ضعاف يستقبلون 
الحياة » وها تكليفاتم| امالية » والابوان يستدبران الحياة وهم فضل من 
الال غا جتهما إلى الال لست كحاجة الذربة الضعاف»وفوق ذلك مابر ثا نه 
بكون لاولادهما . ولا يكون منه هذه الذرية الضعاف . 


وإن ملاحظة الا کر احتياجا هى الى جعلت نصيب الذكر ضعف 
نصيب الى » وذلك لن التكايفات المالية على الذكور » وتدكليفات 
الرجل المالية أ كث من تكليفات المرآة » فمو ا طالب بنفقة المرأآة نفسماء 
وهو المطالب بنفقة الاولاد » وإصلاح حالم وهو الذى يمد الأسرة بكل 
حاجانم » وإن الفطرة الإنسانية هى الى جعلت المرأة قوامة على البيت » 
والرجل كادحا عاملا لتوفير القوت » ف_كانت قاعدة أن العطاء فى الميراث 
على قدر الحاجة موجبة لجعل حق الرجل أ كبر من حظ المرأة ء فالخ 
سحتاج إلى ا لمال أ كث من أختهء رن مللاحظة الحا جةهى العدل»والساراة 
عند تاوت الحا جةهى الظل ءفأو لمك الذين ,طا لبون مساراة المرأة فى الميراث 
مع الرجل لابطابون المساواة العادلة . 

والرابع : أن الشارع الإسلا ى کا لاحظنا فى ميراث الأولاد اتعه 


إلى التوذيع بن الأقارب بدل التجميح ¢ مو بعل وارا لسار را اترک 
كلما ء ل بجحل الميرات للود البكر »دون غيره» ول بجحعل القرك كلما للاولاد 
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ذون ا 6 ول عل بك اأورث مطاةة مص برکته من بشاء ٤‏ وګرم 
من رثأ ٤‏ بل جەل نظا ما لیر اث إجبار را £ لی النركة 6 ووزع الملشينمن 
انرك » بين ءدد من الورئة » والصورة الى ختص بالتركة فيم| واحد فقط 
نادرة > وھی کون حہث بقل الاقارب؛ وف هذه الال کون a‏ وصبة 
للافارب غير الوارثين » عل ماس بين فى الوصية إن شاء اه تعالى . 


وإذا أتقل ال]يراث إل الجواثى الا وة والاخوات والاعبام ب 
بوذع ببتہم من غير آن ستبد بعضمم بالیراث کله » بل من غير أن سيد 
قرابة دون فرابة » فإذا كان هناك أشقاء وإخوة لام كان الميرات للجمييح 
و«كون للا خوة الثلث . 


وهكذا نعد اليراث ف القرآن » وف بيان السنة لاةرآن وتطبيعه نبد 
الميراث يتوزع ولا يتجمع » وإن التجمع فى وارث واحد يكون فيه پلا 
ریب ظلٍ للباقين » ولا بكون الال دولة بهن ناس من الأسرة » وال خرون 
عرومون حدودون » بل لا وكون الال فى الامة كلما دولة بين الأغنياءء 
والحرمان للبأاقہن . 
٤‏ ۹ - إنمن‌المةرراتالشرعية أن‌الميراث يدخل ملكية الوارثف 
الثلثبن جيرا ءنهء و بغير إرادة المورث» بل بإرادةالته بحا نه وتعالى»ورسمى 
التوريثالخلافة الإجبارية. وهى تسكون فى ثلثى التركة » ويقولون أيضا إن 
الثلثيكون للوصية » وقد فرض الةرآن الوصية » بل إنصيغتهن‌التحر يض 
كانت صيغة إبعاب » فقد قال تعالى : تب عليك إذا حضر أحدک الإوت 
إن ترك خيرآً الو صية للوالدسن والافر بين بالمعروف حقاً على المتقين .فن 
بده بعد مأمعه » فاا به على الذين يدلو نه ناته“ ميع علي » فن خافمن 
موص جنفا أو 1با فأصلح ery!‏ فلا ا عليه » إن الله غفور دحم «10(. 


(۲) سورة األقرة : ١۸۰‏ س١۱۸۲‏ . 
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وإن هذا النص يستفاد منه جواز الوصية » بل وجوم|ا عندما تلكون 
ف موضع بر بأن کون ف الا قر بین » فی سد نا عساه رکون فى توزيع 
الميراث من حرمان بعض ضعفاء الاقارب من الير اث » إذا لم يكو نوا فى 
نظامالتوزیع فہی ف وضمما جواز اأیراث تکیل لاحکامه . فقد تکون 
الأاخحت الفقيرة لا ,صل إليما الميراث لو جود الأبناء » فكانت الوصية الى 
كتا ابته تعالی فی الثلت دآ ليما . 


وإنه مقتضى هذا اانص -كون الوصية واجبة لفقراء الاقارب غير 
الوارثين » وذ كر الوالدن لانمما قد بكونان غير وارثين » لاختلاف 
الدین» كا كان الامر فى صدر الإسلام»إذ كان الرجل يكون مشركا والمرأة 
کذلاع » وود هما قد هدا اه تمالى إلى الإسلام » فييكون عليه أن يوصى 
ها ؛ لأن ذلاك من الإحسان » والمصاحبة ه) معروف ٠‏ كا قال تعالى : 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس للك به عل فلاتطعمما » وصاحبهما 
فی الد نيا معروفا ٩)‏ . 


ومن العلماء من قال : إن نصيب الابوين من اليراث إن كان قليلا 
تصح الزبادة عليه بالوصية » وكذلاع الاقر بون من الورثة إن كان نصيب 
أحدم ضثيلا › لا وسمن › ولا ّى من جوع > جاز زرادته بالوصية من 
الثلت . وذلك مانفيده الأبة » وقوله تعالى بالمعروف معناه ,الام المعقول 
فلا زد القادر ذا امال على ماله > ولكن يعطى الضعيف ذا الحاجة الذى ‏ 


أخذ شا من المبرأث . 


ودلت الآية الكر مةعلى جواز التدخل ن الوصية إذاكان فيم ظلالورثة 
بالميل‌الظام أو کان فيم) 2 كالوصية ليله » أو الوصية لحانة » فإنه بعوز فى 


٠١ : لقان‎ )( 
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هذه الال الدخول الإصلاح وتعويل الوصة زی حبر ¢ ولذلاك رر دمض 
الفقماء آذآ من هذه أن إبطال الوصية الظالة » آر إصلاحما عك القذاء 
جائ . 


ومن الأ بعبن من رر آن الت ذا رك الوصية لافاره الضعغاء غير 
الوارثين . کات هم وصبة 4 وأوجم|ا ان حزم › و أله سحا نه وتعالى بعلم 
المفسد من المصلح . 


٥‏ - هذا هو نظام ال لككبة بالخلافة جعله القرآن إجبارياً فى 
الاين كا بيذت السنة » وجعله اختيارياً للوارث فى الك » وأوجب أن 
یکون فی غیر نم »> وأنه بحب [بطاله إن کان إن . 

واختص القرآن الكرم الأقارب الضعفاء الفقر اء بإبجاب الوصية طم 
بالمعروف » وقد وتنا ذلاف آنفاً . 

وإذا وازنا نظام الم-كية بالخلافة بأى قأنون من قوانين العام فى ا ماضى 
والحاضر » ما وصل إلى العدالة فيه نظام مهما يكن إحكامه . 

وقد تضافرت كلبة القا نو نرين من علماء الغرب‌الذءن اطلعوا على الشر بعة 
آن أعدل نظام للءا-كية بالخلافةهو نظام الإسلام » فكل نظام للتوريث غير 
نظام الإسلام ظا أو ناقص » وبذللك يعترف كل دارس منصف . 

ون هذا النظام جاء به الةرآن الکرج » ونادی به النى صلى انه تعالى 
عليه‌وسل الذى م يدرس على معل . ولم يكن إلافى بلد أى » ليس فيه معد 
ولا جامعة أفليس هذا دليلا قاطا عل أنه من عند اله تعالی . 


۹٩‏ - وقد قول قاتل أطات فى ذكر نظام الاسرة فى القرآن ؛ 
وريا يكون ذلك خروجاً عن الكلام فى القرآن إلى الكلام فى الأسرة . 
وقول ق الجواب عن ذلك › [ننا تكلم فى عل الكتاب 0 فما نتکام 


س ف ۹غ س 


فى الأسرة » فإننا نتكلم فى موضوع عل الةرآن الذى علينا اله تعالى باه ء 
وتنا م ثأت بكل ما جاء فى القرآن عن الاعرة » ولكن اكتفينا بض 
ما جاء ليكون دليلا على مأ وراءه وإشأرة لما بعده . 

وقد ذكر ا الأسرة فى القرآن » وتكاد كل أحكاما #كون اة 
بالقرآن الكر م » والسنة مبينة لبعض ما عاج إلى بيان كلفظ القروء فى 
قوله تعالى : « والمطلقات بتربصن بأنفسمن ثلالة قروء»(٠‏ . فالسنة هى 
التى بيت أن القروء هى الحيضات على أصح ااروايات فى السنة . 

ولقد قررنا من قبل ما اسه حكة لتصدى الق ر آر لكل آحكام 
اا 

ونقول الآن إن أحكام الأسرة ف الإسلام كانت موضع تهجم من 
بعض الذين ايس للدين حر ية فى صدورم من الرجال والنساء » فأرادوا 
أن بحعلو! الاسرة الإسلامية عاضمة ىا موه تطورآ » وما تطورم إلا 
تجانف لناحية المسيحية › فالمسيحية فى زعممم حرم تمدد الزوجات » 
والمسيحية فىزعمم تنح الطلاق » فيجب أنتمكون الأسرة فالإسلام نع 
التعدد » وتمنع الطلاق ٩‏ وهكذا دفعمم التقليد » والإسلام يحمل للرجل 
قوامة على الرآة » وم لابريدون ذلا » وبريدون أن يكون ابوت فوضى ء 
وهکذا . 

ولقد وصل م الإنكار لحقائق الإسلام أن تمجمو! على نظام اأيراث 
ومنهم من يتمرد عليه » اتباءاً لأهوانمم » وأعن نةول طم : دعوا التقليد 
الأعبى » ودعوا الته-كير الأعوج واعاموا أن الام فى ذلا أم القرآن 


۲۲۸ البقرة.‎ )١( 
وقد کنبنا ثا فی بیان أن التعدد ) جاء فى الةرآن » والطلاق أمثل اظام-كوين‎ )۲( 
. أسرة فاضلة ندر فى السنة الحامسة مسرة من مله القائون والاقتصاد‎ 
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ومن علإغير القرآن فق دكفر » فإن تر دتم باس التطورر » وهو عى التقليد 
فاعلبواآنک على شفا جرى من الكفر » لان من أنكر أحكام القرآن » 
أو من خالةہا جاحدا › فہو کافر › فكو نوا ک) نشاءون » فإن کم مۇەنېن 
نڅذوا بالقرآن » ون کثتم غیر ذلك فلک دینکم ولى دين » 


۽ الزواجر الاجتاعة 


۷ - هذا هو القسے الرابع من الأحكام الى اشتمل عليما القرآن 
الكرے > وقد شرع الةرآن من العقو بات الرادعة ماتتطمر بهانجتمعات من 
الرذبلة » وتتجه باحبة الفضيلة » ويتحقق اللير فى كل مظاهر الحباة عالاً 
من أدر ان الشر . 

والعةوبات فى الإسلام قسمان عقو بات مقدرة » وعقوبات غير مقدرة 
والعقوبات المقدرة تعد أعلى العقو بات فى نوعما » وغير ألقدرة تعد دون 
الأعل » وقد تولى القرآن لكر بيان أ كثر المقو بات المقدرة»والعقو بات 
غير المقدرة ترك تقديرها للقاضى أو ولى الام إن رأى أن تقيد القضاة › 
فالإسلام يذكرالحد الا على للعقوبة وترك للقاضىتقدير مادونم| على ماقررنا. 

والءقو بات المقدرة قسمان: قسم فيه حقوق العباد واحة » كالقصاص › 
وقسم كان لماية انجتمع مم شروره » وحق العبأد فيه ليس فى وضوح 
الأول . 

ونی الول کان للہجی عليه أوليائه حق العفو » کا سفبين . آما الثانى 
فلا عفو فيه ء لاله حق الله . 

وأول نص فى العقو بات الى كانت احق العبدأو حق العبد فيم أوضح 
من‌غره من عقو به القصاص وهى عقو بة توعىء إلماالفطرة ؛ لان العقوبة 
مساو ية للجر بمة » ومن جنسم| » وقد نص عليم| فىالقرآن فى عدة آيات » منما 


سل 

قوله تعالى : « بأيا الذين آمنو اكب عليكم القصاص فالقتلى » الجر بار : 
والعہد بالعبد » والافی بالا نی » فن عن له من آخیه شیء فانباع اعروق 
راذا إل باحسان > ذلك ع مف من دبک ورحة فن أعتدى بعد ذاك 
فلهءذاب آل ¢ ولکم ق القصاص حا ةباأولى الالباب ب لعلكم اتقون : 

وفى هذه الال 1 القصاص ف الا نفس » وآبة خر ى همم القصاض 
ف الأففس والأطراف » بل الجروح »› ويقول سبحانه وتمالى فى ذلاع 
میا ما کان فى التوراة » وهو فى الشرائع النماوبة كلما : تا أنزلنا التوراة 
فيم هدی ونور ک النبیون‌الذين ا للذين‌هأدوا وار با نيون والاحبار 
ما استحفظوا من کتاب اله » وکانوا عليه شہداء » فلا تخشوا الئاس › 
واخشون » ولا تشتروا بآیانی متآ فللا » ومن لم كم با آنرل لته › 
فاولئك م الدكافرون » وكتبنا عليمم فيما أن النفس بالنفس » والعين 
بالعين » والاتف بالانف » والاذن بالاذن » والسن بالسن والجروح 
قصاص »فن تصدق به فو كفارة له » ومن لم كم ما أنرل الله » فأو لك 
م الظالمون » )١(‏ . 

وهنه الأيات الكر عات تدل أولا ‏ على أن القصاص شربمة 
النبيين أجمعينءطبقه النبيون على الذين هادوا » وطبقه من بعدم الربانيون 
وال حبار » ويطبقه أهل الإمان منأمة عمد کا قال سبحا نه وتالى :«وآنزلنا 
الكتاب بالق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومميمناً عليه ء فاحکم et‏ 
ا آزل اله » ولا تتبع أهواءم عا جاءك من الح » لكل جملنا منكم 
شرعة ومنهاجاً » ولو شاء اله لجعلكم أمة واحدة » وڪن لياو 
فا تاک » فاستبوا الخیرات إلى اللہ مر جعکم جیعاً فینبشکم با كنم 
فيه ختلفون › ( . 
(1) البقرة : ٠۷۹0۷۸‏ 

(۲) الائدة :غ 4—م{ 


(۳) الائدة :+ £۸ 
(م = ١‏ المعجزة الكرى ) 
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وإن هذا النص الكرم يدل - أولا ‏ على وحدة الشرائع السماوية فا 
تعلق بالقصاص »فمو شر عة عامة » مشتقة من الفطرة الإنسانية » فهى 
عقو بة طبيعية لامراء فيما . 

وتدل ثانياًعلى أن القصاص كا بقع فالنةس » لان فيه حياة اباعة 
حياة آمنة مطمنة » بقع أيضاً عل الأطراى . لان فيه حفظ سلامة الإنسان 
« ومع التشوبه » إذ أن التشو به الإنسانى يكر إذا م عقاب رادع 
بجعل الجافى عندما بقدم على جر مته بتوقع ران بقع عابه مثاما » وذلا 
أ منع للجر عة کا قرر بض علماء لقانون الذن‌ دروا اانفس الإنانية ف 
الآحاد والجاعات . 

ودل الفا - على أن الجروح جری فما القصاص ما مکن > وقد 
استنبط من هذا بعض الفةماء أن القصاص رى فى اللطم والضرب 
بالسوط وغیره . 

وتدل رابا ع أن الترغيب ف العفو [بعاداً لاحن القلوب » وتقرياً 
للةوس » ولذلك اعتير العفو ف مو ضعه من غير تشجيع لجر ية صدفة » 
وقال محا نه » « فمن تصدق به فو كفارة له > 

وإن القصاص ف موضعه إحياء للنفس الجنى عليما » وإحياء للجاعة » 
وهو القضاء على الأحقاد والضغائن المستكنة فى القلوب » إن م يكن سبيل 
ل دعما > فقّد قال تعاٰى بعد أن اعتدى قا بل على أخه هأ مل شفاء لغیظه 
وحسدآ وحقدآً : « من أجل ذلك كتبنا على بى سر ائيل أنه من قتل نفساً 
بغير نفس أوفساد فى الأرض ف.کانما فتلالنا س جيعا » ومن آحياها » فكام) 
أحا الناس جعاً > ولقد جاء تمم رسام م بالبينات ء م إن کثیراً ممم بع 
ذلك فى الأرض لمسرفونء (° . 

وإن هذا يدل على أن القماص إحياء للنةوس » وتهذرب للجاءة . 


٣٣۲ : لالدة‎ )( 
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۹۸ - وإن الةصاص فيه حفظ للافس » فان حفظ النفس بقتضى 
حفظ الاطراف وحفظ. كل الا جزاء » وهو حق للعبأد لا نه عقو بةعتداء 
مرأاشر علمم > ولذلك كان قابلا لاعفو »¥ ذ كرا وج تلوأ . 

وما حقوق انه أو حقوق الجتمع » کا بحرى التعبير فى هذا الزمان ء 
فإن العقوبة المقررة فما عختص عاصدتين إحداهما : آنا حابة للفضيلة› 
وحاية للمجتمع من أن تتغشاه الرذائل » والحاصية الثانية أا غير قابلة 
لاعفو » لاما إصلاح ايس فيه أىمعى من معالى الا نتقام أوشفاء الغيظ » كا 
هو الخال فى الدماء » ولان إقامة الحدود عبادة » وهى العقوبات المقررة 
حا للمجتمع فيعد عبادة » فإذا كان العفو فى القصاص يعد أحيانا صدقة 
كما عبر القرآن اللكرى » فإقامة الحدود من ولى الامر القاتم على رعاية 
مصا العتمع » ولقامة الفضائل وعاربة الرذائل تعد عبادة » بل هى أعلى 
العبادات بالنسبة له» وأى عبادة أعلى من تطمير الجحتمع من الشر . 

وإن الحدود شرعت محافظة على الصا المقررة الأ بتة » وهى الحافظة 
على النفس وأمنما » وا لمحافظة على النسل والمحافظة على العمل والمحافظة 
عل المال . 

وأشد الحدود ت-كون لأقصى أنواع الاعتداء » وهو الاتفاق على 
الجراتم النى يكون فيما اعتداء على النةس وعلى الال » مل وعلى الاءراض 
والعقول » وهو مأيسمى حد الحرابة . 

والحرابة اتفاق طائفة من الجرمين على الخر وج على اجاءة بارتدكاب 
مفاسد من آنواع الاعتداء الختلفة من قتل أو اغتصاب أموالء وار كاب 
جراتم أخرى كا قرر الإمام مالك فى تفسير معنى الحرابة » وقد مام 
القرآن الكربم عار بين » لانم بحاربون الامن والنظام بقوة يدرعون بها 
وقال الته تعالی فم lo:‏ جزاء الذن عاريون أنه ورسوله » ويسهون 


ف الأرض سادا أن بقتاوا ف «صلوا أ تقطع يدم وار جام ممنخلای 
أو ينفوا من اللأرض » ذاك هم خزى ف الدنيا وهم فى الأخرة ءعذاب 
عظيم . إلا الذين تابو! م قبل أن تقدروا عليمم » فاعلدو! أن اله 
غفور رحیم(۱) €. 

ولاحظ ف النص اللكرمم مورا ثلاثة : 

أوها ‏ أنالايةااكر ةعتمم عار يته ور وله .وذاك لانم عاربون 
أحکام الشرع وشتقضون علي ا ° انفد اکم آله مال ورسوله 
الحكے صل ايله تعالی عليه وسل وام ساعین ف الأرض بالفسأآد » لان 
معأندة الشرع ٤‏ والإخلال احکامه وحارية الغا ل ¢ وإزعاج اناس 6 
وقطع الطربق عم هو عيبن الفسأد . 

و 1 نیما ان حقو ر 4 ھی القت »ل أو القتل و الماب لكو و ۱ عر هة 
لغیرم ¢ أو فطع دم وا من خلا أو فرق pn:‏ 0 ونفمم 
من الارض بإبعادم حیث لا يستطيعون أن بجتمعوا . 

وقد قرر مالك من بين الفقباء أن ول الأ عير فى هذه العقو بات 
تار منما م| ات حاطم 

ثالما - أن الجر ءة الأاساسية ف اجتاعم واتفاقمم مم قوة #دكتمم 
من جراکہم ¢ فإن 7ا يوا من تلقاء نفس مم 6 فقد ذھیں ال الجرءة وهو 

ََ‌ : 3 
الانفاق الجنای ٤‏ واللخروج موه تفده ¢ وما دامو | E۲‏ ايوا فود عدلوا 
عن الارتحاب » وهو جر ىه مستمرة 0 فإذا رشا لا استمرعةو به الحں . 
وکن بحاس بون على م ار »وا قبل التو ره ¢ ولافقاء کلام طويل 
ف هذا وق نوزیع العفو بات عي الجرام فير 2 إله فی کب ألفقهء ففیما 
مایشنی غله الصادى المتطلع 


(1) الائدةءِ ۳ س ۴ . 
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ومن الناس من ,اجون باستغلاظ هذه العقو بة » و ڪون ٣‏ مين آنا 
لوست إذاية وأول_ك ننظرون إلى العةوبة » ولا بنظرون إلى الجناة ء 
وبر حون ال جاى » ولار حون الجنى عليه » والمجنى عليه هنا الجاعة » أولئك 
خر جون بقوة واتفاق » لا ليقيموا حقاً أو خفضوا باطلا بل جرد أذى 
اجاعةوينتمكون كل حرمة » بةطونااطر بق ءل الابلة » و زعجونالماءة» 
فلابد أن ة-كون العقو به كغاء لا برتكبون ورادعة » وااعدالة الإنساية 
تو جب المءأواة بن سقدار الجر مه ومقدار العقاب > وکلہا عظمت اجر a‏ 
کان لا بد من عقوبة تناسيم) » وکا قال النى صلی الته تعالی ءايه وسل دمن 


ا رح لا رح « وذلك هو منطق العدل »› ومنطق العقل 


eS 

ولو أن تلك العقو ة عوقبت ما العصابات الامريكية انى لا تى على 

شىء [لا نتت حرما| » وها ميزانية من السرقات تبلغ أحياناً مررانية 
الولابة الى کون فما « فأاعتير وا | اول لبمار € 


۹ _- وإن الجر ٤ة‏ الى تقترب من جر ية الحرابة س جر ممةالمر فة 
بيد نما يفترقان » فالسرغة أخذ ال مال فى خفية من حرز مثله » بيا الحراية 
أخذ ااال بقوة لا بلاحظ فما الاختفاء » ولكن بلاحظ الامن من 
الاستغاثة وإجابة المستغيث » فى فى خفاء عن الجتمع » لا خفاء عر 
صاحب الال » ويفترقان فى أن هذه جماعية خر ج بقوة تقأوم قوة الدولة 
ورفترقان فى أن الحرابة تتعدد فيمأ أنواع الجرانم » والسرقة لا تتعدد فيم 
أنواع الجرالم » ولذلك تتعدد فيم| العقوبة . 

ويتفقان ف أبن أحدهما أن فى الجرعتين إفراع الناس وإزعاج 
الآمنين » فلا يأمن أحد على نفسه أو ماله ورتفقان أيضاً فى أن التو بة تقبل 
من قطاع الطرءق » قبل القدرة عام > وتقبل فى اسر قة على قول ا ن 
من الفقماء وهذا يتفق مع نص القرآن. 


LL 


وعقو بة السرقة نص علمأفى وله تعالى : ,واا ارق والسارةة فاتطموا 
آبد ما جز اء e‏ کم :6 م الله والتەعز بز حکم > ناب من رحد ظله › 
وأصلح » فان اته توب عليه » إن الله غفور رحي» 2 . 

وقد اشبرط فى التو بة فى هذه الحال أن یصاح »لاأن توب باسأنه › 
ولا شك آنه إذا سرق من بعد التوبة فإنه تقطع يده . 

وطمذا الذشابه بين السرقة والحراية قالوا إن الحرابة هى السرقةالكيرى 
وتلك القسمية صحيحة » وإن كان معا جرامم القتل . 

وقد قول الذن رون الحرم » ولا ر حون الامن معترضين عل 
ذلاك متعالين بأمربن: 

أحدصا _ أن العقوبة ليست متكافئة مح الجرعة مما يكن نصاب 
السرفة ء فہل تقطع يد فى سرقة عشرة درام أو ربع دينار ) قال الإمام 
مالك »› وبرددون قول أب العلاء . 

ید مس متین عسجد ودیت ما بالا قطعت فى ربع دینار 

والثانى أن العقو.ة فى ذاتما غايظة تلكثر من ااهوهين الذن تةذى 
الأعين رمم . 

ونجيب عن الامر ن » فنقول فى الإجابة عن الام الأول › إنه لاس 
القسأوى بين الءقوبة فى الحدود بين الفعل والعقاب » [ ٤ا‏ التساوى بين 
العقاب »وآ ثار الجر بمة » فبالفسبة لاسرقة لا يكون التساوى بين ا٣ال‏ الذى 
مرق » وبين طم اليد » ما ينظر إلى الإفزاع وإزعاج الأمنين فى سرقة 
تقع ف جی أو قرية» فم من حراس بقوم‌ون › وم من مغالق ترس le.‏ 
من الأرقين » غر بمة السرفة لوست آثأرها وافعة فقط على اأسروقمنه › 
بل تت مداه إلى كل من يكو نون معه فى الحياة . 

وال لجواب عن الام الثاني أن هذه العقوبةلا تقع إلا إذا كان التكر ار 


( ال اة : ۳۸ ۳۹ 
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[ذ آنه [ذا مرف ابتداء وتار وأصلح ¢ أنه لارسرق > فل ةع یله - 


وإن قطع بد وأحدة نح لر أ فل رکون û‏ من بعد م وجب 


القطع » وهنا دولة عر بية تقيم حد ااسرقة » لاتقطع ف العام يدا أو اثنتين 


وفوق ذلك » فإن القطح لا کون إلا حيث تفتنى الشات ء فالات 
سقط الحدود وإن عدد السرقات الى تى فما ااشہات > ویب فیم) الد 
بقدر بتح وة فى الاالفمن السرقات الى تقع » ومن الشبمات الى اعتبر ها 
اسلف أن يكون السارقف حال جوع أومظنة جوع » كأن بكون ثمة بجاءة 
فإنه لاقام الحد لاشة » كا فعل الإمام عبر عام الجاعة . 


وعلى ذلك يستغلاظون عقو بة السرفة فى الحدود الى بينا أن ينوا لنا 
کمن السرقات قطعت فيم أبدى ناء ورجال لأجل الوصول إلى غاية 
السارق » وك من النفوس أزهقت ف السرقات بالإكراه أو فى إخفاء 
الجريمة وعدم معرفتما . 


إذك إن وازنتم بين هذه الجرامم الى تركب فى سبيل ااسرقة وجدم 
أن قطع اليد لا ياوى فى عدده عشر معشار هذه الجرعة » واعتير ذلا 
بالبلاد ا طبةت حل اأسر فة فان الا دی ای تقطع فی الاد کاما 5 تجاوز 
إن واضعنا عدد أصا بح اليد . 

قد عجزت القو انين عن علاج جر مه لسر ةة ٤‏ فلا تعن f‏ يڙ 
تعالى ۽ وللكن آفة الجاعات فى هذه الأرام أولك الذين تذهب أنفس بم 
حسرات على الجرمبن ٤‏ ولا ننظر رة عاف ع الذن كابوا راس 
لعا بين والجرمين › وذلان فاد منطی عراب ¢ دح ذلا نعدوری 


أنفسمم اجتاعيين ۰ 


U:‏ ت 
۰ - أوضح جرية فى الاعتداء على الفسل جر عة الزنى » فإنا 
[ذا شأاعءت ف قوم ضرعف فس امم ¢ واتحدروا إلى الما . اا 


حأضرة ¢ وجاعات مأضبة . 


وقد تعرض القرآن الكر م بيان هذه الجرية وعقو بتما » أوبالاحرى 
لبيان هذه العقو بة مح التعرض الإجالى لاجر عة › مفصلا العقوبة » فقد 
قال تعالى : د واللاى ,أتين الفاحشة من ساك فاستشمدوا عليمن أربعة 
منک » فإن شہدو! فأممكوهن فى البيوت حت بتوفاهن الموت» أو يجعل الله 
هن سبيلا ء والاذان يأتيانها منك فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 


ء ما » إن اله کان تو 3 <( 
وإن هذا النص الكرم دل على أمور ثلاثة : 


أوطا ‏ أن الشہادة على الزلى لا#دكون إلا بأربعة ء فلا تصح الشمادة 
ما دون ذلاىء وقد أ كد هذا المعنى قوله تعالى فى حدالقذف دوالذينبرمون 
الحم نات لتوا ا شېداء فاجلدوم ماين جلدة» M‏ 


انيما - أن الرجل والمرأة إذا ار تكبا الفاحشة » وهى الزنى فى الأبة 
الأولى والثانية » كان لابد من عقوبة مناسبة » إذا لم تكن قو بة يكون مميا 
[إصلاح أمورم » وأنجم إن كرروا لا تقبل التوبة » وكذلك قر ركثير ون 
من الفقماء ا قيل فى ااسرفة . 

الثالت: أن الاساء ختصصن بعقو بة لا نمأ التوبة » وهىأن يمسكن فى 
البيوت ححتى الوفاة أو يحمل اله هن سبيلا بالزواج » وهذه فى المحقيقة 


(1) النساه : ١٠٠د١ا‏ 
(( النور :4 


لوست عقو بة » والكنبا صيابة وحمل على التو بة » فإن كان مهن هن بعد 
فا حشة كان الإيذاء . 

وقد ذ كر هنا الأمر بالإرذاء جملا » وفصل فى سورة انور » فقال 
تعالى : د الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منم) مائة جلدة » ولا تأخذك 
با رأفة فى دين اله إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر » وليشمد عذاجم) 
طانفة من المؤمنين » الزانى لا سكم إلا زانية أو مشرك › والزانية 
لا يكحا إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين )٠(‏ 

وإن هذا النص يدل على لاثة أمور . أوما - أن عقاب الزانى 
والزانة ماثة جلدة قوبة شديدة رادعة لا رأفة فيم . وثانيما - أن هذا 
العقاب الشديد الرادع يكون علنا يشمده طاتفة من المؤمنين , الما _ أن 
اازانى الذى بعلرى زناه لابرضى به إلا زادة أو مشرك » وأن الرانية 
لاإبرضى بالزواج منما إلا ذان أو مشرك » وأنه من الحرم على المؤمنين 
أن يتروجوا من الزناة » ومفوم النص أن ذلك التحريم إن لإ تكن 


e 


آو به 
عقوبة العبد عل النصف من الر 

١‏ - هذا التقدرر للعةو بة فاازأى ما هو على الا حرار هن ‌الرجال 
والزاء 6 .ا العبيك والإماء فعةو Ff:‏ أف هذه اأعقوبة ¢ ف ادان 
إلا مسين جادة » وقد ثبت ذلك باص القرآن السكرم بالنسبة للإماء 
وثبت بقانون المساواة بين الرجل والمرآة أن العرد تامف عله العقوبة › 
وھذا ص القرآن الکرے الحكيم ¢ اذ قول سحا نه وتعالى : « ومن لم 
يستطع من طو لا أن کح ا)حصنات ا1و مات ہا ملكت آما ك من 


٣۴۲ الئور.‎ )۱( 


a 0+ د‎ 


أهلہن »وآتوهن أجورهن بعر وف محصنات غير مسافات › ولا متخذات 
اخذان » فإذا احصن » فإن أتبن بفاحشة فعليمن نصف ما على المعصناتمن 
العذاب » ذلك لمن خثى العنت منكم > وأن تصبروا خير لک › واللەغفور 
ریم٠‏ پریدانته لیبین کم وم سنن الذبن من ق کم وتوب علي کې» 


والله عم حکیم 7 

وإن هذا الاص يدل على أن الاولى بالؤمن ألا يتزوج إلا حرة › 
ولا يتروج أمة إلا إذا جز عن الزواج بالحرة » حى لا يعرض أولاده 
ارق o‏ الإماء آل ن مالکهن بدخل ہن »› فيكون أولاده منہا 
أحرارا» وتعتق هى بولدها من مالكما » فكثر الاحرار . 

وتدل الآية ثالذا على أن الأمة النروجة عقو بتما مسون جلدة» ' 

وعقتضى المداواة فى الأحكام کا أشر نا ”كور عقوبة العيد أيضا 
منصفة كعقو بتمأ . 

ونظرة صغيرة فى الموازنة بين شر بعة القرآن » وشريعة الرومان» 
لقد كان الرومان يضاعفون عقوبة العبد إن اركب جرعة وعفغون 
اعقو بة على الحر » فم يةولون إنالعبد إذا زى عرة يقتل » وأما الشر رف 
الرومان فإنه إذا زى يغرم غرامة بسيطة » فطقمم الظالم يسير سيرا عكسيا 
تصغر العقو بة عندم بكر الحرم وتكير بصغره» أما الإسلام فإنه ينظر فى 
الأمر نمق مستقيم » فا لجر ية كبر بكيرالجرم ويكون العقاب علىةدرها 
وتصغر بصغر المجرم » وبكون العقاب على قدرهأ » وذلاع لان الجر عة 
هوان وإن الموان يسمل على الضعيف » إذ لا قوة نفس تعصمه وتنهأه» 
وإنالعبد والامة فى ذلوهوان » فال جر بمة منما قر ية » فيعذران » وغفف 


علیمما العقاب ٤‏ وذلك هر ممطق العدل المستقيم » وهو شرع أله المظيم 


السا : ۲١‏ س۲۹ 


¥ — 
دد الق[ : 

e‏ ۲ — اذى ھو رمی الحمنات وااحصنبن بالرى ٤هن‏ غير دلیل 
مثبت ٠‏ بل جرد الظن الوام » أو الإيذاء الآثم » وؤذاك توبن للجرمة 
وإشاءة للفاحشة ف الذن ا > ولذلای کان المقاب الصارم علي من 
قڏف IER‏ الاح صنین وااحصنات من عبر وت ولا رج 8 وأقد قال 
آله تعالی ف ذلا مدنا له رع حل الرق :» والذن رمو احصنات 2 
م بأتوا بأربعة شمداء فى فاجلدومم نمانين جلدة > ولا تقبلوا هم شادة 
أبدا» وآولئك م الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصاحوا فإن 


لله غفور رحیم ۰() . 


وهذا النص السامى دل على أمور ثلانة :- وها أن الرمى بالزى لاد 
أن کون 1 ,1# إشمادة آ بع من الشمداء ¢ وللا - E‏ ةذف باطلا ¢ وکان له 


عقو به قأاسية ¢ وهو الاد نمانین حادق ٤وی‏ عقو رة مأدبة لا هو أدة فیا 


ويدل ثانيا على أن هناك عقو :ة أدبية أو تبعية کا يقول علماء القانون» 
وهو ألا تقبل هم شمادة أبداء لأنهم داسوا آلسنتهم بقول أغش الباطل ء 
فيعاقبون على ذاك بألا قبل منم قول فقعضاء » والتأًبيد قتهنى أن التو بة 
لا توغ ماع شہادتم 

ويدل الما على أن التو بة قبل عند اه إذا تاوا وأصاحوا » وذلاك 
لا عع نزول العقاب الاأصلى وااتبمى » لان التبعى ابدى . 

وإن هذه العقو بة لمنع[شاءة الفاحشة » لن الانمام بأازلى وخصوصا 
للڈبریاء یسستېل ارتکا به ولقد قال تعالى فى ذلك : إن الذن عبون أ 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ام ءعذاب أليم فى الدنيا والآخرة )١(‏ . 


(۲) النور . ۱۹ 


ت 


ولقد ضرب انه مثلا للدين منوا عال م المؤمنين عاأشة » وهى 
الطاهرة فت الطاهر » وزوج أطمر من فى هذا الو جود » تطاول المفترون. 
ليما بالإفك » وقال انه تعالى فيمم « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا ت#سہوہ شرا لکم › بل ھو خیر کم لکل امریء منہم ما اکقسب 
من الإ > والذی تولی کیره منم له عذاب عظیم » لولا [ذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمومنات بأنفسم خيرا وقالوا هذا إفك مبين › لولا جاءوا 
عليه بأر بعة شداء فإذ لم أتوا بالشداء ء فأولئك عند الله م الكاذبون » 
ولولا 8 أله علیکم ورحته فى الدناً والآخرة اسکم فا ا أفضتم فيه 
ع زان ۾ إذ u‏ بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ا کم به 
ns‏ اه عظیے » ولولا إذ سععتموه و تم ما يکون 
نا أن 5 ذا سبحا كھذا ہتان عظے بعظكم اتهأن تعو دوا ا أبداء» 
إن کن م هنين » وبين لک الآیات > واه ته علیم حکیم (0e‏ 


هذا تو جيه عظيم لن يسمع إفكا على طاهر من ااطاهربن » أو طاهرة 
بينة الطارة » فأول واجب عل اومن إذا سمع إفكا أنيظن خيرا باأؤمن 
ويجحمل حال الصلاح هى الظاهرة » وهى الحا كة » فإن كان من بظن الظذون 
فع ليه أن يشت حت بجىءالدليل » وهوأر بعه شمداء » ليسكون الد ليل مقا بلا 
لظن الخير بأهل الإعان » فإن م يكن الدليل كان على المؤمن أن يقول هذا 
بهتان عظیم » ونه لا یس وغ لومن آن بتلقی قولا برمی من غير دلیل » ولا 
تبت » "م يز بد الظن به » فیقولون ٻالسنتېم ما ليس ف قاو مم » وسو نه 
تسلية » وأمرا هينا وهو عند اه عظیم . 

وفى هذا النص السامى يان للمستينين الذين يشيعون القول الفأاسد » وما 
پنیغی أن کو ن عليه الأؤمن » وإن الإسلام بريد جاءة طاهرة عفيفة 
لا يودها إلا اكلام الطيب النزيه العف . 


١۸١١ * النور‎ )۱( 


ت 4ة سة 
اللعان : 

۳ احا رجل إلى الى صل اينه تعالی عليه وسل که شاه ¢ 
ويقول : « إن الرجل يد الرجل مع هله » فإن قتله قتلتموه » وإن تكام 
ضر بتموه » و إن سكت سكت على غيظ الام بين » فكان اللعان . 

وهو رکون فی حال ری الرچل زوجته بالزای » فقد جعل اله تعالی 
حکا خاصاً » عخصصاً لن برمى أى عصنة غير زوجته » لانه لا كن أن 
برمی زوجته إلا وهو فى عذر غالا » فكان اللعان للانثبت من الواقعة انى 
تتضمن الوقوع فى الفاحشة من الز وجة › وقد بين اله تعالى اللعان بةوله 
تعالت کلهاته : 

» والذن رمون أزراجهم ( ول کن م شېداء إلا نمم « فش مأدة 
أحدم أربع شمادات باه إنه من الصادقين » والخامسة أن لعنة اه عايه 
إن کان منالکا ذبین » وردراً عنما العذاب أن‌تشہد آر بع شمادات باه إنەن 
الكاذبين » والخامسة أن غضب انه عليم-| » إن كان من الصادقين . ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته » وأن اہ تواب حکے ٦)‏ . 

والشادة هنا هى الحلف بائثه تعالى ء لأن الحلف فيه إشماد لته سبحانه 
وتعال » فالر جل لف أربع مرات أنه صادق فما رماها به من اازنى » أو 
نى الولد » إن كان اارمى بعدم نسبة الولد إليه » ويتضمن ذلك اارمى بآنما 
حلت به من زى » فإذا حاف هذه ارات الأربع » حلف الخامة بأن 
عمف بانته أن لعنْة ابته تعالى زل به إن كان من الكاذ بين. 

والمرأة زل عايما العقاب » وما حده القرآن االكرىم » فتحلف أدبع 
مرات إنه لمن الكاذين » وتعلف الخامة أن عليما غضب الته إن اس 
من الصادقين . 


٠١١۰ النور‎ )۱( 


ست ۰ھ سه 


توإن التحالف إن تم على هذا الوجه رفع عن الرجل عقوبة القذى» 
وهو ثمانون جلدة » وعن المرأة عقوبة الزلى » ولقد حكم النى صلى الله 
تعالی عليه و سل بذلا . 

ولكنه صلى الله تعالى عليه وسل فرقق بيثم ما فرقة أبدية ماداما على 
هذه الحال » لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة › والمودة تقتضى الثةة 
بین اأزو جين » و بعد هذا الترأم › وکذيب کل واحد لصا حه » ذهبت 
الثقة ولا مودة مع فقد اة » فلا تحقق معنى از وجبة ألذى نص عليه فى 
کتابه الکرم A‏ ته أن خلق اك من أنفسكم أزواجا لتسكنرا 
لبا وجعل بینکم مودة ور 4( ")رولا تراحم بين زو جن يشك ى أحدهيا 
فی صا-حبه > ولا بطمان اليه : 

ع ۲۰ - وإن ما ذكرناه من نصوص القرآن فى ازى والقذفى 
واللعان » يتجه باؤمن إلى أن بكون طاهرا نزه| عفيفا » وبتجه بالجاعة 
الإسلامية إلى أن تسو دها الفضيلة » فلا تترامى برفث القول وفسوقه لأن 
فوت القول بؤدى إلى فعله » والترامى بالفاحشة يؤدى إلى ارت كام . 

وإن الرذائل لاتنمو إلا فى أجواء فاسدة » والفضاال لابو إلافى ٠‏ 
أوباه الرذاثل . 

ولعلفساد مجتمعاتنا الحاضرة سيه النرامى بالفحشاء صراحة وأو بلحن 
القول إذ سبو نه هيا وهو عند الله عظم › ولا حول ولا قوة إلا بالل 


٠١ ١ الروم‎ )1( 


+ 


ر 


-٠۵‏ ذكرنا حد ودا أقيمت لحفظ النفس والمال » وحدودا 
أفيمت لخحفظ النسل و-حفظ اة الاجتاعية » والأن نذكر مايفسد العقل 
وقد ترك أنته لنويه تقد ر الةو بة ه-) . وإن كانت الجر مة قرمة من جر عة 
القذفى » ومن جنسما » ولذلك فهم فقيه الصحابة على كرم الله وجه 
عقو بتا من عقو بة القذفى وقد جاءت النصوص القرآ نية مشير ة إلى ضار 
ا خر » آنا شراب مذموم » وجاءت بالنمى عنما » وأول آية نزلت مشيرة 
إلى آنا آم غبر حسن قوله تعالى : 

« ومن نمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرآً ورزقاً حسناء 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (“ . 

وقد كان ذلك النص متضمناً استمجاناً ها . وهو استمجان ببيان آنا 
شىء غیرمستحسن ف ذانه » فمو مقا بل للم الس تحسن»والة| لى للستحسن 
لا بکون إلا مستېجناً . 

وكان ذلك أول تنيه للعرب باستمجانما ء لنم كانوا بألفوع-| فى 
جاھلي م > وبتفاخرون بشر ما کا بفعل أهل الجاهلية فى هذا الزمارس 
ألذى نمش فيه . 

وهذه الأب نزلت فى مك » فلا كانت المجرة » وأشرب المسلمونحب 
الإسلام أشار القرآن إلى ما وجب تعر عا ء فقال تعالى : « يألو نك عن 
الجر والمیسرءقل فیہما ثم کبیر ومنافع لاناس و[ نمہما أ کیر من نفعمماء) . 

وقلنا إن هذا النص الداعى بوجب تر مما » لان كلأس غلبتءضاره 


)١(‏ التحل : 1۷ ء 
(۲) البقرة : ١۹‏ . 


عل منافغة بو جت العفل أن عرمه الإنسان على نفسه » اانه ان ا 
إلافيه تفع نسى » وضرر سى » والعبرة با يغاب » ولكه ليس غرعا 

صرعاً > ولذلك بعد هذا النص كان عر رى أيه عنه بقول : الهم 
نا فى الجر بيات شافياً . 

وإن النفس العر بية كانت قد لفت شرا » وتعودته » فلابد من تربية 
خلع هذه العأدة غر الخ :ة اء النض الأخر الكرع ایر ی النفس على 
البعد عنما » فقال تمالى . د يابا الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتی تعلموا ما تقولون» ٩(‏ 

وإنه لا بتصور إمان من غير صلاة » فالصلاة أس عتوم » وقد نى 
عن آن يقربپا » وهو سكران » حت بعل ما يقول » والعلم ا يقول هو العلم 
يما ينبغى قوله وما لا ينبغى » ونتاج القول » وتعرى الصدق » وكل هذا 
لا کون الا هن ڏوئ وجي كال دوك قاق الامرن وا اا :ل 
يكون ذلا إلا إذا كان على بعد من الشرب بوقت طويل » وقال سبحانه 
لا تقر بوا الصلاة » ولم يقل لا تدخلوا فى الصلاة » لان النهى عن المقاربة 
أبلغ من النهى عن الدخول . 

وإذا كانت الصاوات خا موزعة ف‌النهار وزلفاً من الليل » فإنه لايذ 
أن يكون علي ص جحو كامل من قبل الفجر حى لا يقرب صلاة اافجر» وهو 
لایعل ما بقول» ولا ہد أنيكون ف صحوقبل الاهر» ولايد أن يكون الصحو 
مستمرآ إلى العصر ٬لقربم|‏ بينهما »> ومثل ذلاك الأخرب والعشاء » ويذلك 
يذوق الس ل حلاوةالبعد عنہا.ء کا تعودهامن قبل» وهی شراب غیر مری» . 

كان ذلاك النص الكرم تربية النفس الؤمنة »وعلاجا لتركأس مذموم 

ألفوه بأس حسن عرفوه وذافوا حلاوته . 


. ٤٣۴ : النساه‎ )١( 


سإ فس 

ولم بعد عمر المدرك بنور اله فی ذلات بيان شافياً » لانه برغب فی هى 
قاطع لاتردد فيه . 

ولقد نزل بعد ذلك الام الحاسم القاطع النامی میا لازماً فقال تعالى : 

« أا الذين آمنوا إنما الجر والميسر » والانصاب والازلام » رجس 
من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكر تفاحون » لما بريد الشيطان أن يوقع 
بيئك المداوة والبغضاء فى الخروالميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن‌الصلاة 
فل آم منتهون» ٩(‏ . 

وقد قال عإمأء البلاغة إن قوله تعالى د فمل آم مون » ھی أبلغ 
صیخ انى » وبجحدر بنا هنا أن ننبه إلى أمرين . 

أولما -. أن أهل ال جاهلية فى هذا المصررقولون إنه لم يكن مة نص 
على النهى مثل قوله : « لا تشر بواء وإن ذلك القول التافه كان غير جدبر 
بالالتفات إليه » ولكن كثر ترداده » ق علينا البيأن فنةول : 

إن النص الكربم شدد فى الن+ىمن وجوه كثيرة _ وها - أنه قرن الجر 
والميسر بالعبادة بالذج على النصب » وتلك قرينة التحريم فى ذانما . 

وثانبہا - آنه وصفما اما من عمل الشيطان » وآنها رجس » أى 
أ قهذر فى ذانه » فى ضارة » ولا تتقبلم) النفس الفطر ية » ومضارها 
الجسمية معلومة لكل مدرك أريب . 

وثالما ‏ أنه طالب باجتنام| » والاجتناب بقتضى البعد عنما » وعن 
بجالسما ء وعن شار با » وذلك أبلغ من قولك : لاتشرما . 

ورابعما س آنا تدقع إلى العداوة والبغضاء » وهما أمران مفسدان » 
مقوضان لبناء الجتمع . 

وخامسما س آنا تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء والصلاة فرض لازم 


ه١‎ س١٠١ المائدة:‎ )١( 
) س الممجزة الكبرى‎ ۳۳ ۴ ( 


ضہ غ | ن ص 


فو شعار الإسلام » والصد عله أشد الأمور ف الإسلام فهو حرام» 
فکل ما يؤدى إليه يكون حراماً مثله » لان ٠ا‏ يفضى إلى الحرام يون 
راطا 

وسادسم| ‏ قوله تعالی » « فمل تتم منتهون » » وقد قلنا إنا أبلغ صيغة 
ف انى عن الفعل . 

الام الثانى ‏ الذى بحب التنبيه إليه هو أن الجر كل ما خاس 
العقل » ويستره » ومنعه من الإدأرك > سہ۔واء آ کان النیء من ماه 
العنب » أم كان المطبوخ منه » وسواء أآكان م العغب أو البلح » 
أو غپرهما . 

وعندما زل ذلك النص القاطع فى التحرم أراق الما ر عندم 
من آدنان الجر » ولم يكن فيم النىء من ماه العنب » بل كانت كايا أنبذة . 

فکل شراب من شاأنه أن يسکر أو ودی إلى السكر بكون حراماسواء 
أ كان بيذ العبب أو التفاح أو البلح أو الإصل أو ىء القصب » وساثر 
ماخترعه ابن الإنسان ليفسد عقله » وسواء کان سائلا أم كان جامد . 

ولقد ءرضنا هذا الام لان بعض الفقماء الكبار ظن أن الجر هى 
اأنىء من ماه العمب إذا غلا واشتد وفذفى بالر بد ء فتعلق به الجاأملون » 
وحسبوا أنه ببيح الانبذة » وهو بعل آنا مسكرة » وطارو! بذلك القولء 
لستبيحوا ارو يبيحوها » ونقولإنذاك الإمام الجليلقد أخطأ »وماکان 
علیمم آن بقلدوه فی الرآی لیتمکنوا من شرم » بل کان عاپہم أن رةلدوه 
فی فعله » فقد قال رضى اله عنه وعفا عنه : « لو غرقت فى الةرات على أن 
أنناول قطرة من هذه الا نبذة ما تاولا » . 

۰ - وإن القرآن أذ شدد ف گرم الجر » فا نه رعتپر ار کہا 
جر عه آستحقی العقاب 1 وا۔کن اس ف القرآن ذز نص على عقو به a‏ ا » وفيه 


ض ‘إن ست 


نص على جر ٤ة‏ هى فى كير من الاحيان نتيجة ها » فإن السكران لا يدرى 
ما :قول فينطق رفك الةول وبالفسوق وهى جر مة ألقذف »› ولقد قال على 
ان أ طالب ف‌الارتباط بين الجر متين قال عقو بة الشرب : «إذا شرب 
افترى » فرحد حد الافتراء » وهو حد القذف »> . 

وقد ترك تقدرر العقاب بالنص الصرجج » أو بالممل المبين لى صلى 
لته تعالی عایه وسل » وقد روی عن النی صلی انه تعالی عليه وسل آنه قال 
ف الشارب ءإذا شرب فاضر بوه » فإن عأد فاجلدره » فإن عاد فاقتلوه» . 

وقد قر لله عليهاللام إننا بأرض بردنسةدفء بالخرء فقال عليه السلام 
لا تشريوها » فقال القائلون م لا وستطيعون » فقال عليه السلام . 
فماتلو م 


انى 

۷ -- جر مة البغى عرض القرآن الكرم لبياام-| » والبغى معناه 
الخروج عن طاعة الإمام العادل بقوة لتأويل 7أولوه » فيشترط لتحقق 
جر بمة البغى ثلاثة شروط : 

أولا - أن يكون الإمام عادلا .. 

وثانیما - أن يکو ن البغاة هم قوة تعسكر مناوثة لحدكومة الإمام . 

وثالثما - أن ييكون خرو جم لإقامةالعدل لا لمرد الخروج » والحاربة 
والسمىف‌الارض بالفساد» وبذللك يفترقون عنقطا ع الطر يق ء لان قطاع 
الطريق خرجون على الحا م من غيرتأويلالإفساد » راماك حر مات العباد . 
وقد كانت عقوبة أهل لبف قتاهم من غير أن کفروا ومن غير أن 
عتبروا عاربین » بل بقاتلون حت تفل شوکنېم » وآن على ااؤمنين أن 
اصروا الإمام العأادل . 

وھذا نص ماجاء ف یکناب انه تمالىعاصاً بذلك :دو إن طائفتان من اا مین 
افتتلو افا ص لحو | بدن مافإن بغت إحداهماء لالا خر ی فقاتلوا ای تبغی < ی آنیء 
إلى آم انه.فإنفاءت»ءفاصاحو أ بینہما بالعدل» و اق طوا إن انه عب الق طین» 
ما الم ؤمنون[خوةفأصلحوا بین أخوبک » وانقو! اله لعادکم‌تر مون(). 

ويستفاد من هذا النص الكرمم أنه قبل القتال جب العمل على رأب 
الصدع يمع القلوب المتفرفة » وتحرى أسباب التقاتل بينالطانفتين » فإن 
أمكن إزالة أسباب الخصام » فإنه بهذا يستقر السلام » وإن تبين ااظلل من 
إحدى الطائفتين كانت الباغية » وحل فتاطها » وكان القتال فرضاً كغاناً 
على المؤمنين » يعاو نون المأدل » ويدفعون الثم . 

وتدل ثانيا على أن القتال له غاية » وهو أن تعود إلى آم الله تعالى » 


وإستقم اھا على جأدة العمدل فلا إۇەر هنم ا « وبالتاى eb‏ 
م » ولاتنهب أو اهم > ولا بجہز على جر مم . 

وتدل ثالآا عل نما إنعادت إل صفوف ا لۇ منین عامل با مدل » ولاتعامل 
بالانتقام » فلوست بينما وبين الجا كم حصومة » اما بينم ما الأخوة الجامعة 
ولذلك عقب ذكر العقوبة بقوله تعالى : « م المؤم:ون إخوة » فأصاحوا 
بین آخو بک » واتقوا اله لملک ر همون( ». 

وقد ذکر حک البغاة ملا ؛ ولم يكن بغى ف ءصر النى صلى اله عليه 
وسل » لان الجروج على حکه کفر » ولیس ببغى بون أساسه التأريلء 
فلا أو يل » وعم ل الى صل الته تعالی عليه وسل صرح . 

وكذاك لإ عدث بی ف عمد ی بكر » بل حصات ردة» وكفر › 
وکذلك ل عصل بی فی عد الفاروق › وی عہد عمان کان بی ٤‏ ولم تكن 
مقأومة لغاة » حى قتل الشميد ذو النورين رضى الله عنه قتلة فاجرة وف 
عمد على فارس ألإسلام » وانجاهد الأول بعد النى صلى انته تعالى ليهو سل 
کان الغ » يشر وطه . 

فقد خر ج الخارجون عل الإمام المادل على رضى الله عنه وكرم الله 
جه » وزعهواآن هم تأ و بلا > دعوام أن الذن يدوه م قتلة عمان , 

ورتصدیى على دی ابه عه مقار ممم ۽ بهل أن اول راق التق ¢ 
وإصلاحه با)وعظة » حتى أرادوه عل "قال ؛ وخرجوا إليه فى صفين . 

م خرج الخوارج من اعد » وھ آشد الغا تطر فا ی بم ¢ وکارری 
اقتال بین أهلالعدل »و أهل البغى ٤و‏ بلا<ظ أن lle‏ رض الله عڼه جر د 
سيفه لقتال مماجاً إلا بعد أن فتل معاوية عار بن يار ؛ عند اذ تجرد علم» 
وهجم بحنده لانه عل آم بغاة حقاً > إذ فال عليه السام لمار تقتلك الفثة 
الباغية » ولانريدأن وض فمافالالفقباء فإننانذكرالحكممن غير تفصيل 


٠١ : الجرات‎ )١( 


ه-العاملات المالة 

۲۰۸ -اشتمل القرآن الكرم ءل بيان الحلال والحرام ف الامؤال 
وطرق اکا لکن با ,1 \alù¥‏ ليا ول كن تفصيلياً كالاسر ة لان ا)عاملات 
ختلفة فى تفصياما وطرةبا ومع أحكامم| قواعد عامة تعرض القرآن 
لبیانما . وذکر انی صل اقه تعالى عليه وسل بیانه فیا . 

وأول ما أ به القرآنبالنسبة للبعاملات عدم أكل أموال الاس من 
غير أساس من التءامل المشروع أو الإتتاج مأ أخرجت الأرض . ومن 
التحويل فى الصناعات الختلفة . فقد قال تعالى : 

راما الذن آمنوا لا تأ كلو ! أموالسكم بيندكم بالباطل . إلا آن تون 
بجارة عن تراض منک . ولا تقتلوا آنفسکم . إن اه کان بكم رحي)٩.‏ 

وإن هذا النص يدل على أمور ثلاثة: أوها الى عن أ كل مالالناس 
بالباطل ی بغیرحق موجب. و ٹا نہا۔ آس أساس التعامل بن الناس هو 
التراضى فا باح الته تمالى به . وثالثما - أن أكل الناس بالباطل وشيوعه 
مل شيوع الردا والربا « وغیر هما من المعاملات الغأاس.دة ا امن £ 
ذاتما أكل الموالبالباطل ۇدى إلى ضياع ةوة الامةء وقتل روح ااتعاونفى 
اجاعات » ولذا کان قوله تعالی :دولا تتاو انفسک إن اه کان بر حماء . 

ولقد صرح القرآن الكرم بالنهى ءن الرشوة» وخصوصاً رشوة 
اكام الى تذهب بالثقة » وتسد العلافة بين الحا ك واحكوم » وتجعل 
آمور الناس فوضی » فقد قال تعالی : د ولا تاکلوا آموالک بین بالباطل 
وندلوا ما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً می آموال الناس بالإتم و آم 
PEE,‏ 

وإن هذا النص الكر مم يدل على حرمة الرشوة » وقد ماما ىء وضع 


(۱) النساء ۲۹ (۲) البقرة: ١۸۸‏ ء 


س ۹ 0 س 


آخر سبحت ٠‏ ودل عل أن الرشوة أکل لاموال الااس ٤‏ و إفساد لاحكى ء 
وضياع للعذل ء وقد شر نا إلى ذلك عند االكلام فى أن الاصل لاعلاقة بين 
ااناس ۽ وهو مرأهاة العدالة ٠‏ 

وقد ذكر القرآن آن من أس-.اب ضياع اليمود . وفساد الحكم فيم 
وقد قال تمالى فيرم : « #اعون لأكذب أكالون لاحت . فإن 
6 إن FH cC‏ بالط » إن آله ڪب ااقسطین<“». 

وھن الكل الال بلاطل آطف.ف الكل أو لزان أو تقر الاشباء 
أىنوع ملقد ر E7‏ فال تعالى :» ولانقر وا مال اليم ”ی بلغ آشده 
وأرفوا اللكيل » دالميزان بالقط » لا تكلف تف] إلا وسعما » وإذا قل 
فاعدلو! ولو کان ذ1 قر ¢ و بعېرك ايه أوفرا 6 ذلکم وصا ج به لہ 
تد کرون»ء). 

وقال تما :د وبل أأمطدۂ پن‌الذین ذا اکتالو! على اناس اة وؤوك» 
و (دا ذا كالوم أ و ولاو م مر 1ل آله نظن أرلئكأعم ويون ايوم عظيم 
اوم قوم الاس ارب العا اين + إن کاب فار 8 کال وما دراك 
ما سجن ۾ کتاب مرةوم 0 ويل و ممل للمكل, :ال ااذن بکذيون وغ لرن 
وما یکذب به إلا کل e‏ [ذا 2 عل Lila‏ ال أساطير لذ وابن 
کد ل ران عل فلوم ا بکبون € 

وتری من ھ ھ۔ز' الوعيد J‏ شد د للذىن رطففون 4 ألذن بظلمون إل اس 
کل 

وقد قول فال اذا اختص القرآن من بين ألعأملات الأدية إغاء 
الكل والميزان بالذكر . 

ونقول إن ألوفاء ۴ الكيل واليزان صورة حسم إمدالة أأؤمن ف 


. ١١ س‎ ١ المطففين ؟‎ )۴( . ١٠٠١١ : الأنمام‎ )۲( ٤٠ المائدة:‎ )١( 


— e 
(4 المعاملات »> وشحقق فہا باحس معی قوله ءايه الام » امل الناس‎ 
. › تعب أن يعاملوك به‎ 

فالأمس بوفاء الكيل واليزان أمر بالمدالة النفسية والادبية فى كل 
العلاقات الإنسانية . وقد اهتم القرآن يذلل . 

۹ - وإن الإسلام لمحرصه على أن يكون التعامل على اس 
سليم من العدالةء والرضا الصحيح . أمر بكتابة الديونوالمقود » والإشراد 
عليما كيلا تتكون مشاحة » والمشاحة تؤدى إلى المنازعة, بله أ كل أموال 
الناس بالباطل » ولذا قال سبحانه : 

«يأجما الذين آمذوا إذا تدايفتم بدين إلى أجل مسمىفاكتبوه » وليكتب 
بینکم کانب بالعدل ولا باب کاتب آن یکتب ک) علمه اله فلیکتب » 
ولیمال الذى عليه‌ا لمق › وليتق‌اته ربه » ولا دخس منه شيا فان‌کان الذی 
عليه الحق سفیما أو ضميفا أو لا يستطيع آن بل هو فليمال وليه بالعدلء 
واستشمدواشمیدین‌من رجالکم . فان لم یکو نا رجلین‌فر جل وامرآتان من 
ترضون من الشمداء » أن تضل إحداهما » فتذكر إحداهما اللأاخرى ولا 
يأب الشمداء إذا ما دعوا» ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كيرا إلى 
أجله » اكم أفط عند الته » وأو م للشہادة وأدنى ألا ترتابواء إلا أن 
تكون تجارة حاضرة دير ونما بكم » فلوس عليكم جناح آلا تتكتبوها 
وآشہدوا ذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شید › وان تفهاو | فإنه فوق 
بکم » وانقوا اه » ویلک اه » واه بکل شیء علیم . وان کنتم عل 
سفر » ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة » فإن أمن بعضكم بعضا » فليؤ د 
الذى اؤ تمن أمانته وليتق الله ربه » ولا تتكتموا الشهادة » وس 
یکتمم| فإنه آم قلبه » وامله با تعماون علے ۱(۰) 

هذا نص شامل من نصوس القرآن الكريم معجزة هذا الوجود وهو 
يدل على أمور : 


۷۸۴ ااقرة ۲۵۱ س‎ )١( 


— ھ٣١‎ 


آ وھا لوم کنا a‏ ادن کون هذه a. XI‏ بتولاها کاتب 
عدل مأمون كر رف القول » أو تغريره » وأن على هذا الكاةب أن يجيب 
إذا دعى إلى الكتابة . والكتا ,ة ممالوبة فى كل الا حوال سواء أكان الاين 
صغيراً أم کبیراً بشرط آنه مقدار يدخل ف معی عرفا . 

ثانيما : أن الذى ملي الدن هو من عليه الدن . فإن كان ضعيةا 
لايدرك العقود. أو سفیما لاعکم اضرف أو کان لاست طیع آن بل 
اضعف فی بیانه . أو فی تعبیر : مل ول بختاره . أو يكون تارا له 
من قبل القضاء المميمن او الشرع . 

ثالثما : آنه لايسنشى من الكنا بة إلا التجارة الحاضرة الى ”دار بين 
التجار . كألا تركون سلعة عند تاجر . فيأخذها من جاره . أو متعامل 
مع عل أ ن برسل اليه ل ن هذه التجارة الحاضرة إن لذب مل التمامل 
استشبته من ااكتابة . 

رابعما : أنه إذا كان ادان والمعين على فر . ولم بحدوا كانبا , 
الرهأن الى تقض نةوم مقام الكتاة فى الا تيثاق من وفاء الدين . 

خام سما : أنه لا بدمن الشما دة بان يكو ن ٤ة‏ شاهدان عضر انالإملاء » فإن 
| کو نا رجاينفرجل وامرأنان عل أن يكو نوا جميما من العدول» وااشمادة 
لجل الاداء عبد الار تياب أو العاحةء ولذلك قال تمالى : , أن تضل 
إحداها فت ذ کر [حداھہا الأخرى » أى عند الاداء . 

هذا تفصيل محم جاء فى عحكم التزيلء وإذا علمنا أن مشاحات الناس 
أكثرها فى المداينات والمبايعات » سواء أكانت فى داخل الإقلیم » أم فی 
أقاليم علينا اذا عنىالقرآن الكرم اانزل منعند اكيم العليم با مداينات 
والعقو د الال الما . 

وإن تعجب فاعجب من قول كثير ن من‌الفةماء أن الامر هنا الإرشاد 


ل لارام ه وعجينا من أن يتصوروا أن ذلاك التفصيل إرشاد ولاس 
حکا تکلیفیاً . واه آعم بکتابه 


— o۳ 


اثربا فى القرآن : 

٠‏ ~~ من وقت البعث الحمدى والإسلام لايرى التعامل بالربا 
علافة مالية صالة » بل إنه فى الآة النی نزات ٤ک‏ کان فما اسننكار » 
وعده عملا غير صالح اقرأ قوله تمالى فى سورة الروم المكية : 

« وما آ نوتم هنر الى افو الالناس . فلاير بوعند اله . وما آ تيتم 
من زكاة تريدون وجه الله . فأولئك م اأضعفون<“ . 

وهذا ألنص فيد أن الر :ا لابرضى عنه الله . وإن كان فيه زيأدة . 
فى زبادة آة . وإذا كان المتعاملون بريدون أن يتضاعف ماهم فسبيل 
ذلك هو إعطاء شطر من الال للأئل والمحروم . فإن الال ينمو بذلك 
وتدكون الزبادة حيرأ لان ذلك السيل هو التعأون وجاءت من بعد ذلك 
فى المدينة الأبات العرمة للربا تعر ما قاطما حاسما . مشأ قول تعالى : د بآما 
الذىنآمنو لاتا كلواالر باأضما فامضاعفة » واتقوا اهلعل کےتفاحون بواتقوا 
انار انى أعدت لاكافر بن » وأطبدو الله والرسول لعلکم ترون » ٩‏ , 

والربا المذكور هناء وف الأية الى تلوناها من قبل » وف الأية الى ' 
سذتلوها من بعد هو الزيادة فى الدن نظر الأجل » فأدس هو الدن ذاته » 
إما هو الزيادة » ونذكر هذا تصحيحآً لفمم بعض الذين يبيحون الربا أو 
بعضه › فةدةا لقا ثل متم عفا الته عنه إن الحرم هومازاد على ضعف الدين . 
وسارع إلى تصاد مم بعض القا نو نيهن الذين يمون |١‏ فى هذا الرمان 
أکثر من انهم بالقرآن . 

والوصف بامضاعفة لازبادة فى هذا الرمان هو ليان قح ما بۇ دی اه 
الربا . إذ تتضاءف الريادة مضاعفة كثيرة : وف ذلاع مأ فيه من إرهاق 
المدبن . وقبح حال الدائن . وأكله الال بالباطل من غير عمل ولاكد. 
ولا عرض للخسارة . 


. ۱۳۴۲ انروم: ۴۹ . (۲) آل عمران : ۱۳۰ د‎ 0٩( 


~o = 


ولقد لزلت آبة فى تعر الربا تعر ما لا بقبل آى تأول . ولو كان 
فاسدآً . کالذى قيل فى معنى الر با فى الأب الأبقة » فقد قال تعالى : د اأذين 
الربا لايقومون إلا کا يقو م الذى بتخرطه الشيطان من اس ذلا 

جم قالوا A]‏ یع مل الر با و الله الع وحرم الر با , فن جاءه 
٤‏ من ر به فله ما ملف . وأمره إلى الله . ومن عاد فأوائك 
أععاب النار هم فيا ادون » محق الله الربا وبر فى الصدقات واه لاعب 
کل کفار آئے . إن الذن آمنوا وعلوا الصا لحات . وآقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة هم ا رم عند رم . ولاخوف عام ولاهم عز نون . يما الذن 
ا اله . وذروا مأ ۴ فق الرا إن م مۇمنين ين . فإن لم تفعلوا 
فأذنو ا معرب من الته ورسوله. ون تبتم فلکم RTT‏ الكم لانظلمون 
ولا تظلمون . وإن كان ذأ عسرة فذظرة إلى مدسبرة رآن تصدقوا خير 
اکم إن ک2 م تعلو .و 3 1 و ی رجو لفه إلىالته . ٠‏ م آو 3 ی کل نفس 
ا کت وم 0 رظلمون»(٩‏ 

ھا نص صرح قاطم ۴ الحرم . 

۹ وکن قوم من تماءو! علالإدلام ل پأخخذو! بظاهر مناه . 
بل لانم عو دوا المنافشة اللفطية ف الأ افاظ . وإلةاء ظلال من الإمأم على 
معانم| الواضحة البينة . وةد لانت نفوسمم . وآخضعوها لحكم الزمان. 
لالحکالقرآن . وکام تعلمو! لیخر جوا !کناب عل غير عارجه . ويتأولوه 
بغير متأوله . ومر نوا علىذاك . وأضلواكثيراً بعد علاطم . 

أإنذا جاءك رجل وقال لاع أشك فى أن هذه الشمس التى هى السر اج 
انير هى ااشمس المذكورة فى القرآن تمدق له قولا. أم جسب لكلامه 
وزنا . أم تحعله ف ظل العلباء المشتغلين بالدراسات الإسلامية أباً كان 
لوم ٤‏ وأا کان م . 


. ۲۸١ ۴۷ البقرة:‎ )١( 


~o 


إن رأيت ذلا فى المتفقين من الذين يتكلمون ف القرآن وعلوم 
الإسلام من قال إنعرقال د إن لار با تسعةوتسعين وجا » ثم بردفون ذلك 
بأن بقولوا إن لفظ الر با فى القرآن كان غير مروف أعمر . فمكيف يكون 
واضحا لدنا . كبرت كلبة تنطق ما أفواهہم الى أنمت بالقول فى كتاب 
ايه تعالی بغیر ع 

من هولاء تج_دنا مضطربن لان نشرح معنى كابة الربا . ون كنا نقول 
إن الشمس الى نراها هى انى فى القرآن . 

بقول آیو بکر اازازی الهپير بالجصاص فى كتابه أحكام القرآن إن 
الرا قسمان ربا لغوى يعرف من الاغة. وهو ربا القرآن . وهو ربا ال جاهلية 
وان بزيد فى الدين فى نظير الزيادة فى الأ جل . والقسع الثانى هو الر با 
الاصطلاحى . وهو الذى جاء فى الحدرث « الذهب بالذهب ملا بمثل دا 
بيد والفضة بالفضةمثلا مثل دآ بيد وال ر بالةر مثلا مئل ردا بيد والين 
بالبر مثلا بمثل دآ بيد . والشعير بالشمير مثلا بمثل دآ يد . والح با للح 
ملا مثليدآ بيد . فن زاد أو استزاد فقد أرب ,فمذا انوع من‌التعامل ماه 
النى ربا فکان ریا بمعی الاصطلاح . وهو ااذى فيه الوجوه الكثيرة . 

أما ربا القرآن فو ربا ال جاهاية . وهو الذى قال فيه النى صلى الته تعالى 
عليه ولم فىحجة الوداع  :‏ ألا إن ربا ال جاهلية موضوع وإن أول ربا 
آبداً به هوربا عمى العباس بن عبد الطلب . فإنتيتم فلكم رءوس أموالكم 
لانظلمون ولاتظلہون » . 

والر با ا جاه لى مدر وف وهوالزيادة فى الدن فى نظير الا جل.فإن دد فى 
عام كانت الربادة واحدة وإن یدد ضاعف الربادة وھکذا ما نراه فی 
الصارفف هذه الايام . 

ولك الذبن يرون الشك حول الشمس والقمر المنكورنن فی القرآن 


سد ق ق س 


يفير ون الك فى ربا الجاهلية . قيقولون » ليس ربا ال جاهاية هو اربا الذى 
يكون فى القروض الاستغلالية » لن المقترض يتغل الد ن فيكتسب فيكون 
من عدطم المزعوم آن بجعاوا لدان سما عدودا فى الدين سواء أخسر 
المقترض أم أكةسب » ويقصرون ربا ال جاهلية عل الر با الذى يكون فيه 
قرض اسملا کی بقترض المدین لیدع حاجات ضروریة » ویکون الربا فی 
هذه الحال منافياً للمروءة والخلق اللكر م » ذلاك تأويامم الذى لاسند له من 
نص . أوقياس معقول » واكنه تف.كيره الذى عر جون بهعن حدود النص. 


۲ - إن التأويل بتخصص لظ عام فى القرآن بكون بتخصيص 
من القرآن نفسه »أو بتخصيص من المفسر الأول لاقرآن وهو النى » فكل 
تصيص لعام القرآن الكرم من غير ذلك يكون حكم الوى فى القرآن » 
ويكون ردا على صأحبه ولفظ القرآن عام يعم الربا فی القرض الاستہلاک 
والاستغلالىعل سواء » وهذافوقأنذلك التأو رل الشاذع:د عاماء اشر بحة 
فيه مصا| دمة للنص القر أ ىء من غير دليل ءفإنالأص الة رآ نى فيه مايدل ءل ,طلان 
ذلكالتأو یل ‌الذیدف ع[ ليه اط و ىء و ا لحا ل الى كانت عليه البلا دا لجاز تناتطه. 
والحوادت الى كانت فی عصر النى صل الله تعالى عليه وسام تقاومه لا أنى: 

أولا أن المشركين قالوا مقالة أولنك الذين بحكون هوام فى القرآ 
ذل كانم ررو Eî‏ کامم الربا بان شوه ا جع ' . وقأل الله فيم « ذلك ۴ 
قالوا إا ال بیع ھ مثل الر با ومۇدى کلام 2 م اعقدون مشامة بین ما کسه 
المقترض بال بع والشراء > والاجار فاا وفارس » ۲| بأخذه ا) 
من ربا ء آی ا يقولون إنه بض |٤‏ يكسبه المقترض ابيع والشر 
وهو جزء منه . فرد عليهم بآن البيح حلال ؛ لان الكاسب بالبيع 
كسب وحسارة . وحرم الربا لانه الكسب م غير تعرض لاخسارة . 
وبذلك يكون الكسب من البيع طبيعياً . والکسب بالر با يكون غير طبيعى 
لان النقد لا رلد النقد . 


رانا 5 له تعالی : « فإن تبتم فلكم رءوس آمو الكم » فإن التعبير 
عن الدن برأس المال إنما يكون فى الال المتخذ للاستغلال . ولا يقال 
أس الال للمال المتخحذ لاستخدامه فى الضرورة . فكان هذا دليلا من 
اللص يفيد أت التحرم وارد فى القرض الاستغلالى ابتداء . 
والاستلا ک تبعاً . ذلك أن النص بعمومه عرم كل زيادة . لان آى 
زيادة تقض التوبة وقكون ظلماً ۾ 

وثالاً ‏ أن أحوال أهل مك والطائثف بعل القرض للاستغلال 
هو الغالب بيهم وأن القرض للاستملاك ل يكن شاعا بينم . فقد كان 
أل مک وما ولا تجارآ . نقاون بضاثع الروم إلى الفرس عن طريق 
الشام والين . وينقاون بضاتع الفرس إلى الروم عن هذه الطريق أيضاً . 
ولذلك كانت خم رحاتأن تجاريتان إحداهما رحلة الشتاء إلى الين ورحلة 
الصيف إلى الشام . ا قال تعالى « لإيلاف قريش ليلافم رحلة الشتاء 
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع . وأمتمم 
من خوفی )°0 . 

و لذا کانت مک والطاثف بلدین تجأاریین » فلاد أن تتصورأن منم من 
کان پتجر بنفسه بائعاً مشترباً » ومنېم‌من‌کان تجر بطربق‌غیره . فیعطی‌ان 
يتجر بنفسه على أن ون الربح بينمه) بنسبة معلومة » والحسارة تكون على 
صاحب رأس امال » كا كان يفل النى صلىالتهتعالى عليه وسل فى مال خديعة 
أمانة الامين صلى اقه تمالى عليه وسل . 

ومنہم من کان یدفع الال للی‌غیره عل أن کون له کسب محدود مایثول 
إلى التاجر »كسب التاجر أو خسر » وقد روى ذلك من معاملاتقريش » 


(۱) قریش : ١س٤‏ 


فقد كان ذو امال يدفع ا لمال إلى الا جر على قدر من انال هوالر با . فإ 
مدد أخذرأس الال مع الزيادة » وإن م ا آبقی امال وط أءف الز بأدة 
ولذلاك آثر عن الر بوبين مم كانوا يقولون للمدين ادفع أوضاءف والراد 
مض اعفة أأزبأدة . 

وقد قال أعحاب السيرة فى مقدمات غزوة بدر أن قريشا كام خر جت 
کل ماها للتجار قحتی حل‌الفاء : فأر ادها آهل الق کا صادر وأمن آمو ال 
الاؤمنين . فاستنةر أبو سفيان قريشآ » وخر ج ال جند لماية العير » فكا نت 
الغزوة » ولايد أن ٫كون‏ فى هذا انال . ما كان من مال الما جر بنء وما كان 
من مال غيرم أخذ للتجارة وماكان ديو نا مأخوذة ليستغاما المديتون . 

ورابعا س أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قالفى ترم ربا ال جاهلية 
وآول ربا آبداً بەر با »عب اعاس بن عبد الطاب » ولا رتصور من العبأس 
رضی اله عنه آن بكرن عرنى عتا جا لقدر من ا( )ل فى أموره أأضر ورية . 
فیأی إلا أن يقرضه ربا . ر اذى کان يسقی اجيج فم وسم الحج نقيع 
الز بيب والةر . 


وخامسا - أنه لوحظ فى بمض أخا: د المرب أبن الأثرباء كانوا 
بقترضون . فکان آبو جہل علیه دن لر جل لس :ن قرش وهاطله . 
فاستعأن بةريش لتحمله على الوفأاء . فسخررامنه ا عليه بآن 
امعان محمد بن عرد اله ورسول الله , أنه . فقد قأل الرسول القوى 
الأأمين . بعد أن صك البابصكة أرعدت مفاصله : أد لارجل دينه فأداه 


صاغرآ غير کار . 

وروی أن بى المغيرة قد استدانوة من ثقيفة قبل أن يسام الريقان 
فلم جاء القرآن بالنهى عن الربا » وأنه مرضوع » اختلف الدائن اللقفىمح 
المدين من‌ بىا لمغيرةء» عقب من ا مأ آخذ من‌ر با من قبل الحرم 


أم لاعتسب . أرادالمدن أن تسب » وأرادالدائن ألا بحتب ؛ 
فاحتكوا إلى النى صلى الته تمالى عليه وسلم . حك بينم مقتضى الاص 
القرآنى. 

ون بى المغيرة لم يكو نوا فقراء . بل كانوا وما من الالرياء ٠‏ فيم 
من قال اله تعالی فہه « ذرآی ومن خلقت وحیدا » وجمات له مالا مدوداً 
و بین ودا 6 وممدت ل مدا « Q0)‏ 

ومنہم من‌یدعی آن النبوة لاتتکون لا فی رجل ثری عظ فی منظره » 
وقال سيدا نه عله« وقالوا لولا لازل هذا القرآن على رجل من [أقر تبن 
عظم € الأبإات 0 ۰ 

وإذا کان م( بن الاغنياء من تفارض بزيادة فدعوی [خراج اررض 
الاستغلالى من نطاق‌الر با دعوى باطلة » وهى تدلعلى أن القائلين أخضعوا 
حكم القرآن لمکم الزمان . فضلت مدارڪمم ؛ وزاغت قاو بم د ر بنا 
لازغ ةلو بنا زمرك إذ هدنا »> وهب لزا من إدنك رة . نك أ نت 
الوهاب» ٩‏ . 


وسادس الام ور الى تش ت أن ربا الق رآن بعمالقرض الا ستغلالى»والقرض 
الاستم لا کأنالعر بف حيانم م ألبداثية كانواية ومون على أدنىمەرشةە نا 0اد ة . 
فا كانت م مطالب متعددة . وما كانوا عتا جو نإل جمازلا بنة مز ونما 
ولا لانواع من الاطایب‌يطلبونما . بل یکتفونبالقليل » وهۇلاء لایکون 
فيهم قرض للاستملاك أيداً . إن تعدد إلوان الطاب التى قد تمذطر 
الاقتراض لقضام| » وليد حياة متحضرة »› ولم يكن هنا حضارة عند أهل 
البأدية 

١٤4١١ : المدثر‎ )۱( 


(۲) الزخرف ۲٠۶‏ 
(۴) آل عمران + ۸ 


4ه 
ولذا تقول إن ربا الجاهلية » وهو الر با الحرم فى القرآن كاد ينصب على 
قرض الاستغلال ابتداء . والثانى ىء من عموم النص » وف التعأون 
بالزكاة فى ءن الاققراض الاس تلاك . 
شسيوع الربا . 

4 لقد شاع التعامل بالر اء حى صار بطر على النظام 
الاقتصادى » وبقول افتصاأديو هذا الزما نكيف يسو ترك التعامل بالر با 
وهو فوام الاقتصاد الخحاضر. 

ونقول : إن هذا الرمن هو اأذى عةقت فهنبوءة رسول أله مد صلى 
اقەتمالىعلیه‌وسل » إذ یقول : دبای زمان علی‌الناس يأ کاون فيه ار با » قیل 
اناس کلہم با رسول انه . قال من لم با کله ناله غباره » . 

وإن الذين أدخاوا هذا النظام ىكل قارات العام م الهود» وأذكر 
منم آل روتشیلد » الذين وزعوه فى ااقأرات › ونشروه › وسيطروا به 
على العام الاقتصادى » وكان الربا سبيلا للاستعار فى البلاد الإسلامية › 
حضوا الطر ية 


وە مما کن مص۔ےدر الرء | 6 وممما یکن لذن ۳ 4®( فإننا نقرر 


حھ فتن : 


على القروض الاستهلاكية »ا يتوم بعض المتفةبةء إنما الأساس فى كر عه 
افتقصادی ( فالإسلام يدعو إلى نظام اقتصادی هو ٣‏ على مح لر | ¢ لان 
الربا من شأنه أن حمل رأس الال منتجاً من ذير عل عامل » بل من غير 
عمل لتبعة العمل » وإذا ساد وجدت طائفة من الاس يتخذون التمطل 
سبيلا ويأكاون ثمرات غيرم من التجار والزراع والصناع » ولقد قرر 
المحققون من الأبن درسوا الاقتصاد الحقيى س الكس بالا نتظار 

( م ٠١‏ - المعجزة الكبرى ) 


ت ١ھ‏ س 


لا شى الأمة اقتصادا وفسدها اجتاعياً » إذ أن الكسب بالا نتظار 
لا ينتج » إا الذى ينتج هو الذى يعمل زارعاء أو تاجرآًء أو صاناً. 
ونك إذا درت ا احا اش وال وما رمه عن المكاس ٠‏ د أن 
المكامب الى أحاما الإسلام » هى النى تزرد ثر وة الامة » وتنمى إنتاجما 
أو تفع الاس » وامحرم من المكاسب ما لا ينمى "روة الامة ولا ينفح 
الناس ولاشك أن الكسب بالربا . ليس فيه تنمية للثروة . ولا عل لنفع 
نما الذى بكون منه هذا هو المقترض > فبأى حتى بأخذ المتعطل منه مرة 
عمله من غير تعمل لخسارة إن كانت . 

الحقيقة الثانية -. أن التعامل فى الإسلام بقوم على أساس التعاون . 
وأن يفيض ذو الال على من لا مال عنده ويتعاونا على الاستغلال . بان 
بكون مة مشار فى الىكسب والخسارة . ولذلك كانت المضارية الشرعية. 
أو مايسمى شرك مساهمة ومعناها آن يدفع امال من يستغله على قسمة الرج 
بدہما . بام شا عة E‏ ٣اث‏ وااربع على أن کون الخسأرة علي صاحب 
رآس الال . وهو المدا الذى تقو م عليه الشركات ا)ساهمة ران هذا النوع 
هرالذی يتفق مع مبدأً التعاون الذى دعا إليه القرآن الىك فى قوله تعالى: 
« وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعددان» .٠(‏ 

رهذا غير الر با لانه استغلال من جانب اران » والعمل على غيره من 
غير أن يتعرض للخبارة » وهو بؤدى الى التناز . 

وقد قرر الجددون من علباء الاقتصاد أن سيب الافات » الى نقح 
هو من نظام الفائدة » وان ذلك النظام سبب بقاثه مع فاده » ولدراك 
الاس هذا الفساد أنه لا بوجد نظام حل عله . 

٤‏ - وأخرآ نقرر أن النظام الافتمادى فى الإسلام لا قوم 


۲ الائدة.‎ )١( 


س اه ت 
على الربا » بل إنه يناقضه » لانه عل صاحب رأس الال بكسب من غير 
عمل » ومن غير قعرض لاخسأرة . 

وإن الذى يلاحظ أن العام الآن عحكه نظامان : 

حدما يحمل رأس المال كأسباً دا٤‏ » من غيرأن رقوم صاحبه 
بعمل بتحمل تبعاته » و بۇ دى به خدمة عامة تفع ااناس ومد اجاعة ,اير 
فعملم فى الحياة أن كوا رأس المال وغيرم يعمل ويستغله كاسبا ء 
وخامراًء م یجیء ایہم امال رزقاً رخيصا » لیس مک وآ جحد عامل . 

وثانہما -. نظام يلغى رأس الال » ويجعل العمل وحده هو طريق فى 
مصلع إصنع ا فی حقل رزدع . أو آى عمل نفع اجاعة . 

والنظامان يتناحران . وقد يؤدى التناحر إلى أن بأخذ بعضمما من 
الآخر قليلا أو كثيرآ . فلا بتسع الوجودالإن-انى فى ذلك ااضطرب 
لنظام عترم رأس الال على أن يعمل فيه صاحبه بكسب من حلال وينتج 
ما نفع الناس . فيكون نعم امال الصا فى يد العبد الصاح » ونع س 
یکون کسب لای مأل من غبر ی عمل وګمل الخنارة أ آنه ملع 
اللكسب بالزمن . ما يكون ااكسب بالعمل » ورأس الال الذى يعمل 
فيه صأحه . 

ذلك هو نظام الإسلام الذى سينتهى إليه العا إن عاجلا أو آجلا . 

ولو أن الذن يعملون فى الاقتصاد من المسلمين بومنون بالقرآن 
کإعانم بنظم هذا الزمان لكا نوا الدعاة إلى اقتصاد القرآن . وعسام 
يفعلون . 


- ن — 


العلاقات الدولة ف القرآن 

ه١۲‏ - القرآن ذكر أن الإنساية كامأ أمة واحدة . و يةولسيحانه 
وتعالی فی ذلاق : 

, كان الاس أمة واحدة » فبعث أله الأبن مبشرن ومنذرين» وأنزل 
معمم السكتاب بالحق ليحك بين الناس ف اختلفوأ فيه » وما اختلف فيه إلا 
الین او توه من بعد ما جا مترمالبينات بغيا بيذم م ء فم دى فته الذي منوا )) 
اختلفوافه من احق بإذنه » والله دی من يشاء إلى صر اط مستقے .٥()‏ 

وإن النصوص القرآنية تدل علي وحدة الإنانة فى خلقما وأصاما » 
فاته تعالى قول : 

د يأبما اناس اتقوا ر بكم الذى خلقكم من نفس واحدة» وخاق منم 
زوجہا » وبٹ منہما رجالا کثیرآ ونساء وانقوا اله الذی تساء‌لون به 
والارحام » إن الله کان علیکم رقيباً < . 

فالر حم بين بى الإنسان موصولة » وذ كانت الألوان ختلفة وال اسنة 
ختلفة » وال جناس متبأينة » فإنالأصلواحد» وجب أن ت-كون الملافات 
مينية على الأصل الموحد » لا على التخالف الظأاهر . جب أن تبى الأمور 
على الجذع لا على الغمون المتفرعة . 

ولقد حد الله تعالى فى كتأيه ااإكر جم حدود الملاةة الإذا ية ء فقال 
تعالی : د پأہما الناس انا خلقنا م٠ن‏ ذکر رآتٹی وجعلنا کم شمو ا وقبائل 
لتعارفوا » إن أ کرمکم عند اه آتقا کم . إن الله عل خیر ٩‏ . 

فبمذا النص ببين القرآن الكر م أن العلافة الى #ب أن تتكون السائدة 


١ الأء أ‎ )۲( ۲١۳ البقرة:‎ )١( 
٠١: ر۴) المحرات‎ 


۳ ت 


ءارف ٤‏ والتعاری کون Ana‏ اأردة ¢ والتعاون وإقرار الس لام ¢ 


ول یاه القراحم 


۱٦‏ ¥ ~~ وإذأ كان تأرف هور الأصل الجامع لأشعءوب والقاثل 
وال جناس»فالسلام لازم من لو ازمه وهو الإسامسن اکل تعارفی. فلاتہاری 


وچب الأودة مح الحصام والتنأاحر ۰ والتحارب ۰ 


ولدلا كان الاصل فى علافات الدول يضما مع يعض أو بعيارة أدق 
املاقة بين المسلبين وغيرم الل لاالرببفال سل ينظر إلى من ماله نظرة 
الود الراحم 1 ل اأء_دأوة القأاطءة ولذلای قول سا 4 وتعالی °« انا 
الذين آمنوا ادخلوا فی السلل كافة ولا موا خطوات ااشيطان نه اڪم 
عدو مان › فان زللتم من بحل ما جام البنات ٤‏ فأعليوا أن لله عز ر 
ت 

ڪيم 0 

وإذا قأمت الحرب بين المسلين المؤماين بالقرآن » فإن الإسلام 
تش وی اسل اميه > ولا اراد الاستمرار ف معة بشر بة» فان مالوا للسلم 
أجابمم الأسلمون » ولو كانو! يتومون الخديمة » ما دامت لم تظمر أمارانم) . 
و[ذاك قول سحا نه : و« وأآن جفحوا لاسلم فأ جنح ھا و وکل عل أیلهء aij‏ 
هر اسيع العايم > وأن ويدوا أن ٫خدعوڭ‏ فإن حبك أيه هو اأذى 
أيدك إمكمر م ؛ وبالمۇمنين 6 أل بن فار م ¢ لو أقفت مأ ف الأرض 
جما م( اک جن فلوم ولكن أله أف e:‏ ¢ نه زز حکیم .0 ۰ 

وقد آر ربت اأنفس اومن علي اة کا نت سکره لقتل والقتال pi‏ 
ا يکون ذلك جہاداً ؛ ولدلا فال تعالى : و کب علیگم القتال وهو کره 
لم ؛ وعسی أن تىكرهوا شيا وهر حبر کم 6ى أن را شا : 


٠٣د‎ ٦۱ : البقرة: ۲۰۹-۲۰۸ (۲) الأنفال‎ )١( 
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وهو شر کم > واه بعلم وتم لا تعلمون ٠<»‏ وكان القتال با جماد لاقع 
الشروتعميم الخير “ لان الإسلام يدعو إلى الخير »و إلى اافضيلة» وفضيلة 
الإسلام بجا بية وليست سلبية » فى تدافع الرذيلة ولا تسنسلم . 

وإذاكان الو جود إتنازع فيه احير والشر » رالفضيلة والرذيلة › فإنه 
لابد من دفاع الخير » لقد أراد الإسلام للناس اة » رلكن‌أراد ابلس لهم 
البغضاء ٠‏ فكان لاد من النزاع بين مدأ الحبة والبغضاء وإلايدفع‌الشر ساد 
الفساد» وعمت‌الرذائل » لذللك شرع مدأ الجباد لدفعالشر » ومع الفسأدء 
ولد قال تعالى : د ولولا دفع اه الناس بعضمم بض لفسدت الأرض › 
ولکن اله ذو فضل على العااين  »‏ . 

اذلاع شرع الجاد ف الإسلام . وأول الجماد كان عقب الاعتداء 
وفتنة المسلمينوليذامم لير جموا عن ديم . عندئذ أذن اله تعالى بماد 
وأوجبه ء فقال تمالى : « أذن للذين يقاتلون بآنهم ظاموا » ولن اله على 
نصرم لقدرءالذين أخر جوا من دارم بغير حق إلا أن بقولوا ربا الله » 
ولو لا دفع الله الاس بعضمم ببعض ذدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد یذکر فیا امم اله كثيرآ . ولينصرن الله من بنصمره إن الله 
لقوی عز بز »< . 

ولقد قال تمالى آم المؤمنين بالقتال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
بقاتلو نکم ولا تعتدوا إن اله لا حب العتدين . وافذلوم حيث لقفتموم . 
وأخرجوم من حيث أخرجوك والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوم عند 
المسجد الجرام حتى بقاتلو فيه . فإن قاتلوك فاقلوم . كذلاف جزاء 
اللكافربن . فإن انتم وا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوم حى لا تكون فة . 
ویکون الدن ته : فان انتېو ا فلا عدوان إلا على الظا )ين0 › . 

۲١١ اأبقةرة:‎ )۲( ۲٠٠١١ اأبقرة‎ )١( 

ر۴) المج :+ 4١‏ () البقرة : ۱١۹۳-۱۹۰‏ 
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وقول .حأ نه مدنا ا القتال لجل الاعتداء ٠ء‏ وأنه اوی انه 
« قل لاذين كدفر وا إن ينتهوا بخفر م ما قد سلف › وإن يعودوا فقد 
مضت سنه الاولبن ¢ وقاتلوم حی 5 کون فة › و٫کون‏ ادن کله ته 0 
فإن اموا فان الله ا عملون صر › وإن تولوا فاعلہوا ف أله مولا 
نعم ا مولى وعم الأصيرء» 2 . 

۳ کان السبب سرح دماء الخا لين لاجل إلا لے ¢ بل سبحا ٤‏ 
م اتا حوا دم آهل ¢ ولام ارادا ہل 1ؤ منين علي امیر دمم ( 
وفتنوم فى ذلك » والفتنة ا قال تمالى أشد من القتل . 

۱۷ - ولان الإسلام ف مشر وعية ا خرب EL‏ دفع الاعیداء ¢ 
والفتنة فىال درن » فإن الإسلام أ باح اهدنة إذا رادها الخالفون » وح ناء 
ودعا إليم| » وقال تعالى فى ذلاع وقد أذن بالقتال العام : 

وآذان من الله ورس-وله إلى الذاس بوم الحج الا کبر أن الله ریء من 
مركن ورس وله ٤‏ فإن يتم 0 مو حبر کم وان آو يتم فاعوا آم 
غير معجزی الله » ويشر الذين كفروا بعذاب أليم » إلا ان ماهدتم من 
امش ركين ۰ م ينقص وم 2 ول ٫ظأهر‏ وا عایکم أحدا ¢ فأعوا م 
عدم إل مد تم إن امه ڪب المتمين 2„ 

وفرض الإسلام هدنة إجبارية على المسلمين إن البزم ما الخالفون » 
وهی ألا يكون قتال فى الأشر الحرم » وهى ذو القعدة » وذو الحجةء 
وامحرم > ورجب ااذى بن جمادی وشمیان» ' 

وواجب ألا بتدىء فيم| ا )سامون الا ۽ إلا أن بكون امتدادآ لقتال 
والسكوت ار وقد فال الى ف ذلا :. إن عل الشمور ع أيه 
اا عشر شرا ف 2 أنه وم اق ااسمو ات والأرض ¢ ما ا a‏ 
حرم . ذلا ادن اقيم فللانظلموافيمن تفس کم : وفاتلوا امش رکہن اة کا 
بقاتلو نکم كافة : واعلموا أن اهمع المتقين »< . 


۴١. التوبة .۴س4 (۴) التوبة‎ )۲( ٤٠-۴۸ . الأنفال‎ )١( 


— ۵۳ 

ولاقتال فى الأشمرال حرم ۽ مادام الغالفون حترمونم) فإن انتمكوها . 
فلایصح لهل الإعان أن ظاموا فين آ نفس مم . ويقةول سادا ai‏ وتم الى ف 
ذل «الشمر الحرام بااشېر الحرام : والحرمات قصاص فن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علیکم . واتقوا الله . واعلموا أن الله 
م التةبن› 02 

ويقول سبحا نه « يألو نك عن الشمر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه 
کبیر . وصد عن سبیل الله » وکةر به والمسجد الحرام . و[خراج آهل منه 
| کیر عند الله . والهتنة آکیر من لقتل ولا بزالون يقاتلو نکم حی بردو 
عن ® إن ات طاھو! وهن رند Xie‏ عن ده مەت وهو کافر ۰ 
فاولئك حبطت أعاام فى الدليا والآخرة . وأوايمك أعحاب الثار م فيم 
عالدونء() 

والإسلامإذ قر المدنة واعود والموایق کا تلو نا من کاب آله بترم 

۱۸ س ولا Ce‏ الإسلام القتل والقتال بالذسيه ن راك ااسلام . 
والته تعالى قول ذلا « بأبم| الذين آمثوا إذاضر بتمفى سيل اه فتبيوا 
ولاتقرلوا ى آل ليم السلام أت مما اعون عرض اليا الددا 
فعند لته مغانم كير ة کدذلان کنتم من قبل فن الله عایکم فتبەنوا . إن الله 
کان ما تعملون خبیر آ2 . 

ولقد أمرالقرآن الكر أن عترم الميثاق بالنسبةلاهله . وان هم بهصلة. 
ولذا قال تعالی « ودوالو .كرون کا کفروا فت کو نون سواه . فلانتخذوا 
er‏ أولياء حی اجروا ف دیل أله . فان تولو ا نذوم واقتلوم حمث 


٠۹٤ ۲ البقرة‎ )١( 
۲١۱۷ البقرة:‎ )۲( 
۹٤ + الساء‎ )۳( 


وجدتموهم . ولا تتخذوا ممم واباً ولا نصير! إلا الذين بصلون إلى قوم 
پیک وبینمم میثاق أو جاء وم حصرت صدورم أن قات لوك أو بقاتلوا 
قرمهم ولو شاء الله اسلطمم علركم فلقاتلوك . فإن اعتزلوك . فلم إقاتاوج 
وألقو ا اليكم السلم .فا جعل الله كم عليمم سيلا » ستجدون آخرين 
بریدون أن يامنوک . ويأمنوا قوم | ردوا إلى الفتنة أركىوافيم) . 
فان يعترلوكر ويلقوا إليكم الد وبكهوا أيدمم نذوم واقلوم حرث 
تقفتموم . ووک جعلنا اکم علیہم ساطانا مینا» ٩(‏ 

إن هذا اللص يدل -- أولا_ علي ضرورة احترام المواثيق . وكف 
القتال عن أهل الميثاق . والذين له بهم صلة قومية . ويون سايم سلما 
م : وحر محرا 

ويدل ثانياً ‏ على أن .الذين بكونون ذوى صلة بقوم بينكم ويام 

ءدأوة» وحصرت صدورم أن بقاتلو أو يقاتلوا قوم م > أی آم م 
,ریدو آن یکو نوا مع ا1ؤمنین على‌قوممم» ومع قومېم على ال ۇمنن› فڕۇلاء 
لا بقاتلون . 

ويدل ثالثاً - على آن الذين يترددون فى موقفمم فيم يريدون السلامة 
لاا نفسمم عدأهنة قوم الذىن بقاتلو er‏ ومداهنة ااۇه: ين فۇلاء کم 
علمم بالواقع » فإن لم بقاتلوا ا )ومني فلا سبل عايمم » ولا کان قتا م 
حقاً بذلك الموقف البادى . 

وإن هذا التق يدل على أن القرآن الىكريم يةرر نظرة الحياد . 
ويحترم الحايدين . فلا رفع عليهم سيفاً , فالناس علي ذللك فى نر القةرآن 
الكريم لائ أقسام 

عاريون للسلمين › وھولاء جب قتا لمم ارد اعت دام ۾ والآاخذ 
بالنواصى والاقدام من غير هوادة . وهؤلاء م المعتدون بالقتال أو بفتنة 


٩۱ : ۸٩۹ النساء‎ )۱( 


- ۳ — 
ااؤم: بن ا قال تعالى :د فالو م یعذ مم الله بأیدیكم و اوەر ک ee‏ 
وشف صدور فوم مۇمذین ٩(٩‏ 

رالقسم لثانى آهل الئاق الذين بينم وبين )ماين ميثاق عدم 
الاعتداء . وهؤلاء عترم میثا قم بل بمتد احترام الميثاق إلى الذين أيهم به 
صلة . حيث يكون سلممم واحدة وحرم واحدة . 

والقسم الثالتانحايدون الذين لايكونون مع ا)ؤمين. ولا معأعدا٣م‏ 
واقعاً . لاله ما دام الأصل فى العلاقات هو الل إلا إذا حدث ما يوجب 
القتال . فن لم يکن م نېم‌ما يو جبه فا نه لاسبیل لا حدعليمم 

وقد فهم بعض الذين لايدرسون المسأثل دراسة فاحصة مستقر بة أنه 
لا موضع لاحياد فى الفقه الإسلاعى وذلك كلام من مدص الحقائق لان 
القرآن الكريم کا ترى جعل الحياد موضعاً . وم الذين يمتزلون الجرب 
مع المسلءين أو ضدم . فقال لاسيل عليمم . فكان امياد ثابتاً نص 
القرآن السكريم . 


۹ = وإذا تلو نا بعض آباتالةرآن انكر م التی فتحت باب القتال 
جہادآ فی سبيل الته نعدها صرحت بأن القت_ال كان للاعتداء من غير نا 
بطر يةين: ةمل أو مين . والاعتداء عليممء و [خرأجمم من دار م . والثاف 
بفتفتمم ف دم ¥ قال تعالى » وقاتلوم ہی 5 ون فة ورون ادن 
کله تہ" » آی کل سان بعتنق مایعتذق لارقرب على قلبه إلا انه تعالی » 
فلا [كراه ف الدين . ولا فتنة فيه . 

وهنا يأل سال آل ييح القرآن القتال إلا دفاعاً » أو رد للاعتداء » 
و 2 اهجوم 0 ونقول ف الجواب عن ذلا إن القرآن صر ف أنه 
لا بباح القتال مع من آاقى السلام » وبذلاك يكون من ا)ؤكد أن الإسلام 


٠۹ : الأنفال‎ )۲( ١٤ وبة:‎ )١( 
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لا اح ألجوم على الأمنين الذين يلقون ااام إن ذلاى حق لا ريب 
فيه . لانه لا ياح اهجوم على من لاان اامداوة على الأؤه:ين واكن هل 
منم اهجوم مطلقاً ؟ وللجواب عن ذلك نول : 

إن الذى استنط من صرح الآ يات الى تلو تاها آنا لا #ارب إلا من 
اعتدی علينا أو فنا عن د (ii‏ . ومن اة و ااد ن أن نع الد ان ٭رن. 
إفأمة شعاثر دينه » وأن عال بين الح والدعوة إليه . 

إنه فى هذه الخال ركون القتالء وللكنبزاد علا إذافامت العد'وةالى 
ابتدأهاغیر !)ومین بالاعتداء علا )ومین › وعاولةغزوم ف دارهم 7 
قفتم ف دتمم » فأنه عمدئذ قتأل مهن العدو الترصد اذى لا ,آلو اؤ متهن 
[لاخالا ويودعنېم › وإرهاقمم فلا رکون الافتصار فالخرب علىالدفاع 
بأن ينتظر الۇم نون حتى الأعداء » وقد بدت عءداوتبي وأعلنوها 

رة لا !ام فرماء نه کا قال بطل ال جماد على بن أف طالب (ماغزی وم 
فا ذلوا ) 

و بذلا نسر 5ولنا إن الو منين ماقاتلوا [لاردا للاعتداء مله أوتوقفه. 
ولقدلو نا الأيات الى تى عنقتل من لا بعتدى علينا . وهن يعتزل فنالا ء 
ومن لی عینا السلام 

وإذا ظر الاعتد!ء » وما يسكت عنه [لا للاستعداد لاله . كان القذال 
را بكل ضر و به و لاء الأعداء باهجوم على مآمنهم . وبااقصد إلى 
مكأمنمم . واذللك بقول الله تمالى : « فإذا انساخ الأشمر الحرم . فاقتلوا 
المشركين حہثف وجدموم . وخذوم واحصروم . راقع دوا فم کل 
مر صد . فإن اوا وأقامو ااصلاة وآتوا الزكاة لوا سيأهم إن الله غفور 
دحم « ون أحد من المشركين‌استجارك فأآجره حى يمع کلام الله 


. التوبة ةه‎ )١( 
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٤‏ أبلغه مأمنه » ذلاى بام قوم لایعلہون ۽ کف بکون للش رکین عېد عند 
الته وعد رسوله إلا الذين عاهد آم عزد المسجد الحرام » فا استقامو! 
اڪم | ستقيمو! هم ؛ إن اله حب القسطين كيف وإن بظم روا عليكم 
لا ورقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوا.كم بأفواهمم وتان قلو بم وأكام 
فاسقون اشتروا بآیات اهنا لبلا . فصدوا عن سبیله . امم ساء ما کانوا 
يعملون . لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة . وأواك م المعتدون(» ۽ 
وقول تبارك وتعالى  :‏ ألا تقاتلون قوماً نكثوا مانم . وههوا بإخراج 
الرسول وهم بده وک أرل مرة . أخشو نم فانته أحق أن تخشوه . إن 
کنتم مۇ مهن » االو هم ria‏ انته بايد :5م ويخزهم . ديصر علمم ۰ 
وشف صدور قوم موؤمنين ورذهب غٍظ قاو م . وتوب اله على من 
بشاء والله عم حکیم E‏ 

ونرى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء فإذا ابتدأً 
الاعتداء وجب القتال بكل ضروبه داعا ومجوماً بل إن خير الدفاع 
ما کان هجوما . ولا سبل لإنماء القتال مح المعتدن إلا بإحدى خصال 
ثلاث: إما الإسلام » وأن بتو بوا ويقيموا الصلاة وؤ توا الركاة» وبك و نوا 
إخر اء لما بال اهمده وو فونه فا اتقامرا فل قات : 
وإلا فإنه نطبق عليمم قول الته تعالى « و لما خافن من قوم خيانة . فانبذ 
اليم على سواءء”". و لما الاستسلام . وأنعضموا لأهل الإان . 


وق قال تعالی ف ذلا :3 م الذن آمنوا إن تاصر وا أيه ينص رم . 
وشت آقدامک : والذىن كةروا ا م وأضل آعاذ ۵ 


٠١-١ : التوبة‎ )١( 
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وقول سبحانه : د فإذا لقيتم الذن كفروافضرب الرقاب حى إذا 
أخنتموهى . فش-دوا الوثاق فإمامنا بعد وإمأ فداء » حى تضع الحرب 
أرزارها » ذلك ولو يشاء الله لانتصر منم ؛ وأسكن ليبلو بعضك يعض »> 
والذين قتلوا فى سبل الله فان بض ل أعماهم ء7٠‏ . 

۰ ب ونفتهی من هذا التقبع إلى حققةہن ا بتتين : إحداهما_ 
أن عاربة الؤمنين لآى قوم لا يون إلا عند اعتدائبم بإخراج المسلىين 
من ديارم » أو إيذائمم ف ديهم . ومن الإيذاء أن نع الدعاة إلى الإمان 
من أن يلاقوا الشعوب » ويعرفوم باحق » من شاء فليؤمن » ومن شأء 
فلبكفر » لأنه لا [كراه فى الدين وا-كن بعد أن يتبين الحقى من الباطل » 
والغى من الرشد ؛ وذلاع لقوله تعالى : , لا إكراه فى الدن قد تيين الرشد 
من الئی ٩‏ . 

الحقيقة الثانية آنه إذا كان الاعتداء بأى رب من ضروبه »إن باب ' 
الماد بفتح دفاعا و وما وغروا والنةاء » لابمنع‌مانع إلامأتوجبه الفضيلة. 

وقد فم بعض الناس أن القتال فالإسلام لايكون إلا دفاعاءولايكون 
هجوما ء وذلك خط . والح أن القتال لا يكون لقوم إلا إذا اعتدواء 
فإن کان ا لاء داء حل تام دفاعا وهجو ما ١‏ وهم ف الحالین المعتدون 
إلا آن تويواً اذ ٫ماهدوا‏ ويستقىموأ» . 

ولس قتال الؤمنين ايكون باب الدعوة إلىالإسلام»فتوحا بعد أعتداء 
من الۇم نين » بل هو رد للاعتداء ‏ لأن القتال لجل الدعوة لا كون 
إلا بعد أن ,رسل المومنون دعاة لمان » فإن أجاب بعضمم » ولم يضطمد 
فى أعتقاده فإنه لافتال » ومن اهتدى فإ | متدى لنفسه » ومن ضل فإ عا 


٤: مد‎ )۱( 
۲٠٠ : البقرة‎ )۲( 
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وضل عام( ٤‏ وإن اض طبد کان الاء۔داء ,الفتنة ¢ فو جب لقتال ردا 
الع تداء عله ¢ 

وقل جاه الإسلام ىعر )ملوك ا جير ن !لذن کا نوا :ؤذون رعایام ¢ 
فکان r‏ الاضطراد لکل من غه الدعوة ۋەن › وما أرملالنى صل الله 
تعالیعلیه وسل الجیوش إلىالشام إلا بعد أن اض طم داروم الأسيطر ونا !ملين 
الذبن أسلموا فى السام وقتلوم » وما حارب الذين جاءوا من بعده الفرس 
إلا لان کسری حارل أن ,رسل من بقتل الى صلى الله تمالى عليه وسل - 

ويلاحظ من تلو آءات اللاص بالقتال أن فیا اہی عن الاعتداء . 
فألله تال قول :. وقاتلوا ف سبل ايله ااذىن باتو نک وا عند وا إن أيه 
لاضن المعتدينء() ه 

والاعتداء الى عنه قسمان أحدهما -. الاعتداء بالقتال علي قوم | 

عدوا على اؤ منىن دم الذن م( جعل ايله عام سدیلا 

ٹا نما س الاعتداء ف القتالفيقتل من لا يقاتل » فيةثل مثلا اشيوخ › 
والذاء والذرره ¢ فان هذا اعتدأہ ف لقتال می el‏ »وأذاك ةو لتم الى : 
3 فن أعتدی ملک > فأعتدوا عليه عل ما أعتدی عل 6 واتقَوا أله 
واعلموا أن اله مع المنقين“ . 

وإن من مقتضى هذه التقوى آلا بقاتلو! من لا يقاتل » وألا بقطعو ا 
الأشجار 6 ا وکوا الأعرأاض» رآلا سبو | الأموال بغپر حقما 

ويلاحظ أن القثال ف المأضى كان لايتجاوز معسكر الحكام والجيوش 
والعلاقة بين المسلمين وشعوب اا للك أو الر يس القاتل قانمة »كأنهلاحرب 
والسلام فام ۰ 


` 


٠١۹٤ : البقرة‎ )۲( ٠١۹٠۰ : البقرة‎ )١( 


4ق 


إا ا لجرب لمن حادون اله ورسوله » إذيقول اله تمالى : «لاتجدقوما 
٫ۇمنون‏ الله واليوم الأخر بوادون من‌حاد الله ورسوله › ول وکانو! آ .اء دم 
أو آہناء م أو [خوانمم أو عشير ته د١‏ . 

وأولئك الذين عأدون اله ورسوله هم الذين حاربوا المسلمين » 

وأعلنوا العداوة وأخذوا قر بصون م 4 لا رقبون فم إلا 
ولاذمة . 

وما عدا هؤلاء فإن اسل هى العلافة الدانمة وللمودة إن وجدت 
مقتضيانها » وقد نص القرآن اکر على ذلا » فقال تمالى : د لا يدا م 
لله عن الذين م ڀقاتلوک فی الدین ولم خر + وک من دیارک »أن تروم » 
وتقسطوا إليهم . إن الله عب ا لمق طین » اغا نما کک اه عن الذین قال وک فی 
الدین » وأخر جوک من ديار > رظاهروا على إخراجک آن تولوم » ومن 
يتوم » فأولئك م الظالمون <. 

« فاو دة موصولة مأل يكن الاعتداء » إذ عى الصلة أن تعود حى بين 
الأعداء »کا يقول تعالى : « عسى الله آن يحعل بينك » وبين الذين عاديتم 


مهم مودة . والله قد ر واه غفور رحےے() : 


۲۲۴ : الحادلة‎ )١( 
١ =۸ : المتهنة‎ )۲( 
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س 4ن س 
العلاقة ف السل والحرب 

4~ الإسلام هو دين ألو حدانية . ودن الوحدة الإنسأنية . رل 
تلو نا من قبل الآيات القرآنية الى تقرر الو حدة الإنسانية بين الناسأجمين 
ورأينا أنه مقتضى هذه العلاقة :كون الأصل هو الس » ولكن الناس 
ختلفون اا وقبائل وألسنةوآقالم وتلك آبأات اه تعألی فیالارض 
فقد قال تعالى : « ومن آباته خلق السموات والأأرض واختلاف السات 
وألوانك . إن فى ذلك لأيات للعالين ٠<‏ . 

وقد نظم أيه ا نه و الى فی کا 4 الكر ۳ هذه العلوةه عل آفاشن 
المساواة .ا صرحت الأية الكر ية : د يأبم) الناس نا خلقنا م من ذكر 
وأنٹی وجمانا م شعو باً وقباثل لتمارفوا »2 رالماواة ساس التعارف .ا 
أن ااتعارف بفتضى الودة والتعاون فى كل أمور الياة وقد أشرنا إلى 
ذللك من قبل . 

والعدالة أساس العلاقات الإنسانية .ا قال تعالى : « يام الذين آمنواأ 
كونوا قوامين بالقط شمداء ته ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين 
إن يكن غفياً أو فقيرا فابتهأولى ما فلا .موا الهوى أن تعداوا وإن تلووا 
أوتہرضوا فان الله کان ما تعملون خبیرا» ° . 

وقول سبحا نه ف العلاقة الإئأنية العامة :+ اا لذن آهنواكو اوا 
قوامېن لته شہداء بالقط ولا رمن شنآن قوم على ألا نعدلواء اعدلوا 
هو آفرت لاتقورى واتقوا أيه إن الله سیر ا تمم‌اون0» والاص بألمدألة 
عام ف قوله عألى iH‏ إن أيه اأص را ادل والإحان» 


٠۴: الروم : ۲۲ (۲) المجرات‎ )١( 
۸٠ الائدة‎ )٤( ٠۴١١ : النساء‎ )۳( 
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وإن العدالة توجب المعاملة با مأل » فان اء-تدوا قأومنا الاعتداء . وفك 
قال تعالى فى ذلاك : «وإن عاقبتم فاقوا مشل ماعوقبتم به . ولان‌صپرتم طؤ 
خير للصابرین) »> . 

ومع أن ابته تمالى أمرنا رد الاعتداء مثله ف قوله تعالی : « فن اعتدی 
عليكم . فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم» أمر نا بالتقوى فقال « واتقوا 
اه . واعلموا أن الله مع المتقين ٩7‏ واذلك بحب علينا عند المعاملة با مئل 
أن نستمسك بالفضيلة . فإن الفضيلة هى القانون العام فى كل معاملة إنسا نية 
فإذاكان العدو رقتل الذربة لانقتاما وان كان يتيك الاعراض لا ننتمكما 
وان کان خرب دار الأمنينلا خرما ما وما ذلك . وهكذا . 

وإن الإسلام قرر ميدأ الوفاء بالمد وشدد فيه القرآن , فقال تعالى 
« وأوفوا بالعمد ؛ إن العه-د كان مسولا(“ . 

ولقد قرر القرآن الكريم أن الوفاء بالعمد فى ذاته قوة » فقال تعالى : 
«وأوفوا بع دالت إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الا مان بعد توکیدها » وقد جعانم 
لته علیکم کفیلا » إن الله بعلم ما تفعلون ؛ ولا تکونوا کالی نقضت 
غز ها من بعد قوة نكا تتخذون أعا نكم دخلا بينكم‌آن تتكون آمة هى 
أرب من أمة لما رلوك الله به. وليبيننلكم بوم القيامة مأكنتم فيه ختلذون 
ولو شاء اله ہکم أ اة وکن يضل من بشاء ودی من شاه 
ولتسالن عا نتم تعملون . ولا تتخذوا أمانكم دخلا بينكم فتزل قدم 
بعد ثبوتع| » وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل اله . وللكم عذاب 
عظیم „ 

وإن هذا اانص السكرم يدل عل أر رغه أمور : 

٠١۹٤ البقرة:‎ )۲( ۱۲١ : النحل‎ )۱( 


(۳) الإسراء ۲ ۳۲ )٤(‏ النجل ۰ ٩4۹۱‏ 
( م ٠١‏ - المجزة الكرى ) 


أوها ‏ أن تقض الممد يؤدى إلى الزال » ومع الزال الضياع ؛ فهو 

اس حكة » ولا تدبیرا» ولکنه خطل 

وا ئا أن العهد الذى بو تق يمان اه أو بإاشماد اينه تعالی عليه هو 
عمد اله إذ اعذ الله كفيلا » فن مقضه فإ عا نقض عهد ته تعالى الذى 
وثقه بکفالته . 

وثائما -- أن العهد فى ذاته قوة » والتزامه قوة » ولذا شبه من نقضه 
حال المقاء النى تغرل غرلا وتفتله » ثم تنقضه أنكاثاً أى أجراء صغيرة . 
فالعهد بشبت الل » وف السلم قوة وقرار » والنقض إزالة له . 

ورايعها - أنه لا يصح أن تكون سعة الأرض » وزبادة السلطان 
سيا فى الغدر » ولنلاک قال سبحانه فى بواعت الغدر أن تكون أمة هى 
آرنی من آمة أی أوسع أرضآً › وأکثر عددآ » وآقوی سلاحاً › فلا يصح 
أن يکو ن التوسع باعثاً للغدر » لأانه بؤدى لا عالة إلى الضعف . 

وهذا الةشدد فى الوفاء بأالعهد لانه فى ذاته عدالة ۽ ولان العهد فيه حد 
للحقوق » وخصوصاً إذا کان بين متکافئين » ولا يصح آن کون 
الاتعداد وأخذ الأهبة سباً ف ذانه للنقض » ولكن إذا امت أمارات 
ټدل على أن استعداد المعاهد وأهبته نذير خيافة» وعلى اؤ منين أن بأخذوا 
حذرم )ا فال ایته تعالی : د واا الذین آمنوا خذوا حذر ٩2‏ . وی هذه 
الخال يطبق وله تعالى : « وما تخافن من قوم خيانة ۽ فأنبذ إايمم على سواء 
إن الله لا عب الخاندين »“ . 

وإذا كان هناك ما بحب الاحتياط له فإنه بكون عند عقد العهد › 
فلا يصح الاطمثنان إلى عبد من عرفوا باليانة . فإن العهد معهم نوع من 
الاغترار ۽ ولذلاك كان بحب تعرف حال الطرف الذى يعأهده قبل العهد . 


)١(‏ اللساء ۷٠١٠١‏ (۲) الأاغال + ۸ء 
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ولذلاء حذر انه تمالى من العهد بعض المشركين الذين يقول سحانه فيم‎ 
كيف وإن بظہر وا ءلیکم لایر قبوا فيكم إلا ولا ذمة رضونکم بأفواهمم‎ 
وتآ قوم ا وأ كثرهمفأاسقون» اشتروا ,آبات اتا قللا » فصدوأ عن‎ 
» سبیل الته » [م اء يملون »› لا رقبون فی مؤمن إلا ولا ذمة‎ 
( وأولئك هم المعندون»‎ 


۲ ہ هذا ما اردنا أن نقتبسه من آى الذ ك ر س فى أحكام 
الحلال والحرام > وم نقلنا کل ما أ شتمل عليه القرآ ن العظيم . ولسكن 
تقلنا ما ,رى التالى للقرآن المقتبس م نور» وما فصلنا الأحكام الى 
تعرضنا لنقام| من كنتاب الله » فإن تفصياما حتاج إلى نقل ما جاء فى السنة ء 
وما اختاف الفقماء فى ظل الور القرآ لى فى دلالة بعض الالفاظ › فإن 
اكلام فی ذلا خر جنا عن مقّصدزا . وهو الإشارة ل عل الكتاب 
الکربم الذى يدل على تازه . واه سبحانه ا۵|ادی الى سواء سبيل . 
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۷ عل الكون والإنسان نى القرآن 


- القرآن اللکرے الکون قد فبه کرر ذکره » انه ک) ينا 
أغغذ من خاتق كل من فى الو جود دللا على من أنشأه » ف.كان مقتضى الهج 
النورانى لابد أن الكون وما فء-ه من خلق عظے یدل على مشه وحده 
سحانه وتعالى » ولاتكاد جد ورة من القرآن مكية كانت أو مدنة خات 
من ذکر الكون وما تمل به . 

وإن ذلاك فا تعب يوجه نظرالإنسان إلى أنه جزء صغير من هذا 
اون » لير بطه به » وليتعرفف أءراره » وأحواله » ولیعرف أنه وهو 
الصغير قد سخر الته تهالى له هذا اللكون الكير » ولقد قال تعالى « لخاق 
الموات والاأرض أكي من خلق الناس» . 

وإن مة حقائق مذكورة ف القرآن يستبصر ما كل متعرف هذا 
الكون دارسله فاته تعالى بقول : « ومن آراته خلق السموات والأرض › 
وما بٿ فما من واا > وهو على مم [ذا رشاء قدر )°2 . 

وف القرآن الکرم ما ووعىء إلى عءأولة الإنأان الارتفاع ف الفضاء » 
قاق تعالى قول : د يامعشر الجن وال نس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار 
االسموات‌والارض فاتذ یا لا تنفذون إلا رطان › فیای آلاءر با تکذبان 
برسل علیکا شواظ من ار» وتعاس فلا تنتصران › فبای آلاء ربکا 
تسکذبان2). 

واقرآبات القرآن فى السحأب » وإرساله ء وأحواله » فإنك تعد 
توجيم| إلى ما لم يكن الناس من قبل بتجمون ليه » ودات المشاهدات على 
أنه واقع » اقرا قوله تعالى فى وصف السحاب م ام تر آن الله زجی عاباء 
م يۇلف به » E‏ جعله رکاءا > فترى الودق خر ج من خلالهء ويزل من 
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الساء من جبال فما من رد فيٍميب به من يشاء » ويصرفه عن يشاء كاد 
سنا رقه ذهب بالا پصار ٩2)‏ . 
وتری من هذا آشره السحاب الذى آزخا ايه تعألی با جال › وهذا 
لا دو لائر عل ساح الأرض > ولا لاواقف على آ کم| ومر تفعام) 
وما كان ذلاع معلوما عد العرب ٠‏ ولكن الذى ,رقع فوق السحاب فى 
الطاثرات النى تقطع أجواز الفضاء ,رى السحاب جبالا . 
وإن هذا بلا شك نوع من العلم بالكون فوق ما فيه من دلالة على 
إجاز القرآن » إذ أن ذلك الوصف لا بمكن أن يكون من ممد» لانه 
م برتفع حى يكون فوق السحاب » فلابد أن يكو ن الوصف بعا الله 
تعالی » وااسکلام کاه من عنده سبحا نه » لامن عند مد . 
وات رى أوصاة رة لار هن و السا لا كرون لام الاق اذى 
لاقرأ ولا يكتب» أو لا يعلى علومالكون وما بحرىفيه» وما كانت معروفة 
عندالعلماء فى عصر نزول القرآن » كالعام بطبقات الأرض والسماء » ذكرها 
الق رآن والباحثون لا زالون داہن فی الحث نپا ٤‏ وعم بصدق بالقرآن ¢ 
اقرأ قولهتعالى : د الله الذىخلق سيع“موات » ومن الأرض مثلمن » يتنزل 
الامر بن ؛ لتعلهوا أن اله عل کل شىء قدير » وأن الته قد أحاط بكل 
شىء علہاء2 . 
واقرأ قوله تعالى : د هو الذى خلق كم ما فى الأرض جيم ا ء م 
استوى إل الساء » فسوآهن سبع سموات ؛ وهو بکل شىء عليم ٣‏ وقول 
تعالى «تبارك الذى بيده اللاك ء وهو على كل شىء قدير الذى خاق الوت 
والحياة ليبلو ك أيكم أحسن علا ؛ رهوالعز بزالغفور الذىخاقسبعموات 
طباقاً > ما تری فی خاتی الرحن من تفاوت فارجع البضر » هل ترى من 
)١( ۰‏ الور ٣٤:‏ . (۲) الطلاق : ٠١۲‏ 
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فطور » ثم ارجع البصر كر تين ؛ ينقاب إلبكالبمر خاسئاً وهو حسير() 

واقرا قول تعالی د ألم تروا کیف خاق‌اته سبع مموات طباقاً » وجمل 
القمر فين ورا» وجمل الشمس سراجا“ » . 

وترى النص اللكريم يغرق بين الشمس والقمر » فيجعل اأشءس هى 
السراج الذى رضىء » والقمر فورآ مقتبہ| من غيره » وهو الشءس . 

واقرآ قوله تعالى : د 7بأرك الذى جعل فى السماء روجا » وجعل فيا 
سراجا وقرآ منيرآ » وهوالذى جعل اليل والهار خلفة ن أراد أن يذكر 
أو آراد شکر را۳ . 

ويقول سبحانه فى خلق المموات والأرض » وأدوار خلقمن د إن 
ربكم اقه الذى خلق‌السمواتوالارض ف ستة يام » م استوىعل العرش 
شی الليل النہار بطابه حئیدا ٤‏ والشمس والقمر ٤‏ واانجوم مسخرات 
أسء » آلا له الخلق والامر تبارك اله رب الما مين . 

ولقد بين الةرآن أن السموات والارض كانتا شيا واحدا » وأن 
الأرض انفصات عن السماء وتكو نت فيم الةشرة الأرضية » وكان عليه 
الماء » ومنه كانت الاحياء الى خلقما انته تعالى » واقرأ فى ذللى : 

« أول ,بز الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ؛ ففتقناهماء 
وجملنا من الماء کل شیء حی فلا بؤمنون»و جمانا فی الارض رواسی أن 
نمید م » وجملنا فما غاجا سبلا لعلہم دون ؛ وجملنا السماء سقفاً 
فو ظا 21 عن آباتنا معرضون2» . 
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وترى أن النص الكربم صربح فى أن السموات والارض كانتا كوا 
واحدا» وفصل الله تعالی جزءا منه وهو الأرض وکات فأاهذه الحياة 
الى جياه الحيوان والطير فى الساء » والسمكفالاء » والررع فى الفيحاء. 

وإذا كان الملاء اليوم يقررون أن التكون ابتداً خلقه بالسديم » وهو 
يشبه الدحان » فقد صرح القرآن السكر م قبل ذلاع » وقبل أن يملهوا ء فقال 
تعالیفى خلق‌السموات والارض : د قل ثكم لتكفر ون بالذىخاق‌الارض 
ف يوم‌ان > وجعلون له أآنداداً ٠‏ ذلاغ رب العاأين > وجعل فما روأمی 
من فوقبأ » وبارك فيم| » وقدر فيم أقواتما فى أر بعة أبام سواء لاسائاين » 
م استوى إلى السماء » وهى دخان ء فقال ها وللأرض اتتا طوعاً أوكرماً 
فا 2| آنا طا٬ءين‏ فقضاهن سبع وات فى ومین › وأوحی ف کل مماء 
أمرها وزيا السماء الدنياءصا ببح ء وحفظا ؛ ذلا تقديرالمز زالعاي('». 

ونقف وقفة قصيرة عندهذه الا بات اليثات » فترى اله سبحا نه وتءالى 
بين !نا أن الأرض خلقما فى بومين » واليوم هنا كا أشرنا من قبل ايس هو 
الوم الذى نعرفه ؛» إا هو الدور فى التدكوبن ؛ وهو كوتما مح ااسموات 
شا > وهلا دور م انفصااما وهذا دور أن » ودورأن آخران للأرض 
جعل فیا رواسی عالية ھی الجال»وخلق فا )اء وماتہعه من خلق 
للأحياء من حيوان ونبات ؛ فكانا أربعة أدوار . 

ومن سبحا نه أنالستاء رالارضكانما دخاناً » وهو ماسب أنه السدم 
اأذى بقوله العلياه . 

۲۲۴ - وإن القرآن اللكر بم فيه إشارات بينات إلى عل الكون » 
ونعتقد أن الذين درسوا علوم الكون فى السموات والارض وما بيثما 
لو تتۃبعو! آبات القرآن الکر م الى تعرضت لذ کر ال۔کون لو جدو ا حقاٹق 

ثيرة مأ وصل إليه العم الحديت قد تحرض ها القرآن بالإشارة الواضحة 
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انى تجمل ولا تفصل » وهى فى كاتا الحالين صادقة كل الصدق بينة أن 
بطلاب الحقاثق الصادقة . وإن بضاعتنا فى علوم الكو ن عدودة لا تسمح لنا 
با خوض فى كلام تفصيلى ى هذا ء وقد رأينا كثيرين من العلاء الخلصين 
الحققين قد تعرضوا لمذا ء نهم من بين طبقات الأرض »۴ أشارالقرآن » 
وهمم من بین غير ذلك . 

وڪن ار حب ببیا م ‘ ولکن لا بد من ملاحظہین 

الملاحظة الأول : آنه م حاولون أن عملوا القرآن نظرباتم» وعليم م آن 
رفہموہ کا تبین آلفاظه › وکا توعىء إشاراته » وذلات لنم أحياناً عماون 
القرآن مالاعتمل > وبرهقون آلفاظه بالتأويل»رأحياناً اتون بنظر باتام 
تكن قد حررت من بعد من الشك » واانظر › وقد تتغير › ولا يصح آنیبی 
الق ر آن تقردد معا نيه باختلاف النظريات » بل إن الو اجب أن ندرس ماف 
الةرآن على أنه حقاثق » فا وافقه من العلوم قبلناه . 

الملاحظة الثانية : أن يدرس االكون فى القرآن على أنه حقائتق ثابتة 
هی مواضع التسليم منا لۇ من بالقهتعالی و بالقرآن » فلاتجمل حقائقه وضع 
نظر » بل إن الان بالقرآن بو جب الإعان بكل ما اشتمل عليه ولا يصح 
نا أن نترك ظاهر القرآن » ونتجه إلى تأويله إلا أن يكون الظاهر يقبل 
لتأويل » وتكون حقائق العام الثابتة تقتضى الاخذ بالتأويل الذى عتمله 
القرآن من غير تعمسف ء ولا خروج بالالفاظ إلى غير معائيما . 

وإننا بمذه الدراسات العميقة المسلبة قاق القرآن نفتح مغاليق فى 
العلم » ونتكشف الحقائق الكو نية بهداية من الةرآن » على أنه المرشد لبا ؛ 
ولس التا بع ولا الخاضع ٤‏ وکاب اينه تعالی هو کتاب اجى ٠‏ واألصدق 
والعام انه من عند انه الذى لا فی عليه شىء فى ااسماء ولا ف الأرض 6 
وهو كتأب الوجود ء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاً . 


الإنسان فى القرآن 


۲ س ذ کر اله تعالی خلق الإذانمن‌طين » وخاق الجن من نارءرقد 
بين ذلاع فى أصل الخايقة » وقد ذ كر اله تعالى فى آرات وسور مختلفة وكام 
سيقت بالبيان المتناسق فى موضمم|ا وموضو ءا » ولذ کر من غير اختبار 
آیات کر مات فى موضم منمأ » ةأل تعالى فى سورة البقرة : 

د ولذ قال ربك للات إلى جاءل فى الأرض خليفة › قالوا أنجعل 
فيم من يقد فيم| » ويسفك الدماء وحن تسبح حمدك ونقدس لك قال 
إنى أعام مالاتع دون ۽ وعلم آدم الا اء اما » ثم عر ضیم علی ال اتک فقال 
انب ونیبأسماءهولاء » إن کنتم‌صادقین » قالواسبحا نك لاعلم لنا[لاماعلستناء 
نك أنت العليم الحكيم . قال را آدم أيهم بأسماممم ء فلما بآم باسمايم 
قال آم أفل لكم نى أعلم غيب السموات والارض » وأعلم ماتيدون 
وماکنتم کتمون » ولذ قلت للاك اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا ليس 
آنی واستکر » وکانمن ألكافر ين رقنا با آدم اسكن أت وزوجك ال جنة ء 
اا رغدا خيت اء رد تقر ا هذه الجر فكوا من الاين 
فأزهما الشيطان عنما فآخر جمما ما كنا فيه وقلتا أهبطو' بعضتكم لبعض 
عدو . ولکم فی الأرض مستقر ومتاع إلى حین(“ . 

وإن هذا النص الكريم بین ثلاث حقائق كانت مع الإنسان : 

( أولاها ) أنه أرتى استعدادا لعا الأشباء أى عل الكون وما فيه ء 
لان اث تعالی سخ رها له » ولا بتحقق ذلك الاسخیر لا ذا آودع الته تمالی 
نفسه القدرة على العلم بها ء ولذلاك أن الاك بأسمامما , 

( الثانة ) أن ف طبيعة الإنان الاستعداد للإغراء » ومن هذه الناحية 
جاء [بايس » فآغرى أبوى الإنأن بالا كل من الشجرة » وقد نمأهما الله 
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تعالی » وکالما تحت تأثیر ذلاك الإغراء نسیا نہی اله کا قال تمالى فى 
وصف آدم أن الليقة ‏ فنسى » ولم نجد له رما( . 

الحقيقة الثالثة : أن آدم زل هذه الأأرض › وقد تی کات ته تمالی 
ايكون للفضيلة» ويستمسك ما » و لکن کان معه نی الا رض ل بلاوس ری ذر رة 
آدم » ویغوماء کافال تمالی عنه دلا غو نېم آجمین إلا ءبادك هنېم الغامین)2). 

هذا بیان انه تعالی فی ابتداء خاق الإنسان . 

ولقد بن سبحا نه من بعد ذلاى خلق الإنان اناسل » فقال تمالى : 

« ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طبن » م جعلناه نطفة فى قرار 
مكين » ثم خلقنا النطفة علقة نغلةنا العلقة مضغة » لقنا المضغة عظاماً ء 
فكسونا العظام جا » ثم أنثأناه خلقاً آخر فتبارك اله أحسن 
الخالقین » ٩‏ . 

وقول سبحاته وتعالى : د نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه 
جعلناه عيعاً بصيرآ » إنا هديثاه ااسبيل إما شاكرآً» وإماكفورا © . 

ويقول تعالى فى خاق النفس الإنأنية فى الإذأن د ونفس وما سواها 
فأهمم| غورها وتقواهاء(“ . 

ويقول سبحانه فى القوة المدركة فى الإنسان الى ا بكون التكليف › 
والحساب والثواب والعقاب د أعسب الإنسان أن ترك سدى . 
أل يك نطفة من منى مى » ثم كان علقة نغلق فسوى » جعل منه الزوجين 
الذكر والاى » ألس ذلك بقادر على أن عى الول ^ . 

ويذكر سبحانه خلق القوى الإنأانة ف القر آن » فقول تعأات قدرته 
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د والته آخرجک من بطون اماک لا تون شا » وجمل لکم امح 
وال بصار والافدة لملم تشکررن» ٩(‏ . 

ويذكر سحانه فى كتابه الكرمم أدوار الإنسأن فيةول تبارك وتمالى: 
والله خاقکم ٤‏ ثم بتو فاك ومنكم من برد إلى أرذل العمر اکى لاعل 
بعد عام شيا » إن الله عل قدرر » الله فضل بعضکم على بعض فی الرزق › 
فا الذين فضاوا برادى رزقمم على ما ملكت عام فيم فيه سواه أفنحمة 
الت #حدون » والته جعل لک من نفس أزواجا » وجعل ل کمن زواج 
ذبن وحفدة ؛ ورزقک من الطيبات 1 أفا لباطل مون و بعمة أيه م 
كرون . 

وذكر أله خاق الإنسان ٠‏ وما عمد إليه من تكليفات فى ايا القرآن 
لكر » وقد ذكر الكون على أنه مسخر للإنسان ركشف منه أسرار 
الوجود الى يكون فى طاقته أن إعلم اء ويذكر خلق الإنسان » وما 
آودعه اله تعالی من قوی لبعد ابته تعالى وحده , 

ويذكر سبحانه أنه مقتضى ذلك التكون االمفسى والحةلى وكل القوى 
انی خلقا س.حانه قد آخذ عله عدا أن کون ر أناً مه م حانه وتعالی : 
ولذ أخذ ربك من بی آدم من ظہو رة ذر یتم وأشہدم عل أنقسمم ألست 
ب > قالوا بى ؛ شم دنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » 
أو تقولوا نما أشرك باوثا من قل ٠‏ وكنا ذرية من بعد » أفتم كنا عا 
فعل المطلون»وكذاك نفصل الا بات ولعلمم برجعون ©» . 

وبذلاى ين انه أن الإو هب الإن اة الى خلقم| الله فى الإنان 
عهد پينه وبين ربه › فإن استجاب لفطرته » ارتفع وإن خالف ابع 


الشیطان‌هوى ٤‏ وین سحا نه کف جو فقول سحا 4 رول الا بالا به 
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«واتل عليمم نبأ الذى تيناه آياتنا فانسلخ نها » فأتبمه الشرطانءفکان 
من الغاوين » ولو شنا لرفعناه م-| ونه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » 
فثلهكشل الكلب إن تحمل عليه يلمت أو تترك يلمت ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا باياتنا » فاقصص القصص لملم يتفكرون » ساء مثلا القوم 
الذین کذيو! بایاتنا » وأنفم م کانوا بظلمون من بد اه فہو المتدىومن 
رضال فأو لك م الخاسرون » ولقد ذرأنا لجنم كير من الجن والإنس 
فمقلوب لایفقمون ا » وهم‌أعین لا صرون ما » وهم آذان لایسمعون 
ما“ آولثك كالانعام » بل هم أضل أوانك م الغافلون 2ء . 

النفس الالسانية فى القرآآن 

٩‏ -- إذا اتجه التالى للةرآن إلى دراسة النةس الإنسأ نة من خلال 
آياته » فإنه بلاريب فى مكان فسيح للدراسة » يعطى جموعة من المعلو مات 
ا لحقيقية ال٣صورة‏ للنفس فى إمانما . وفى جورها . و يكن أن د الإنان 
فيم| قواعد علبية تكشف عن نوامرس النفوس د وما تأر به ٠‏ وما تتجه 
إليه ف امام -| ٠‏ وفى اعرافما . ولنتجه إلى بحعض هذه العاى فى كتاب الله 
تمالى » ولا ندعى أننا أستطيع الإحاطة ما علما ء ولا إحصاءهاء ولو 
بالتقر يب . فإن ذللك عتاج إلى فرغ لاقبل للأخذ به إلا أن يكون من 
يعون بدراسته » أو من التخصصين فى عم النةس . ولنضرب بعض 
الاقال »وكير ماف قصض القرآن و عضا ف شرح أحوال !اؤمنين . 
وأحوال الكافرىن 


(!) من هته الامثلة أن النفس الى تسارع إلى الاعتقاد من غير دليل 
TC ۳‏ ولالصلقول لاحق من‌شاآنا أن قم ۴ الط وإذا أمرت بعك 
البيانكانت فى ضلال . وأصام| الصمم عن الحقاثق . والماء عنما : اقرأً قوله 


١۷١۹س الأمراف :۷إ‎ )١( 


TIS 


تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبام) ولقد جاءتبم رسامم بالبينات 
فاكانوا ليؤمنوا ما كذبوامن قبل كذلاك طبع الته علي قلوب الكأفرين . 
وما وجدنا لكوم من عېد . وإن وجداا أكزم لفاس قین > ٩(‏ . 

إن الذى وهه الته اذدابة افم القرآن الكر 2 بعاراته ولش ارانه 
تبدو بين يدبه الخحةيقتان الانان : 

أولاھما أنه .حا نه رقر را نه لیس من‌شأنااذن‌سارعوا إلىالتكذيب من 
غرأن فصوا وبدرسو! _ وأن ومنو ؛ لان الإ ان يقتضى فلا مذعناً 1ا 
بانی به الدلیل » لاآن رکون ساب بالحکم قبل الدلیل » وقد آشار سحا نه 
وتعالى إلى ذلك بقوله تعالت كلانه : « فا كانوا منوا ما كذبوا من قبلء 
وواضح أن العلة فى سد باب الإان هو مسار عم بالتكذيب من غير 
رهان » ومن یکذب بالرهان لايۇمن |٤‏ جاء به البرهان . 

الحقيقة الثا نة أن المسارءة بالت.كذيب تؤدى إلى تليق القلب عن 
أن يصل ليه النور . وبتوالى التتكذيب من غير دراسة الأدلة بكون مع 
الهداية » واذاك يقول الته تعالى : كذلاك طبع الله علىقلوب الكافر ين » 
أى بم-ذه الحال ومثلما طبع الله تمالى على قوب الكافرين » ورتحقق فم 
قول الته تعالی :صم بک ھی م لا يعقلون »< . 

(ب) ولنفتقل إلى مثل نخر من كتاب الته » ونه امین الذى لا ينغد 
فى دراسة النفس الإنسانية ذاك الل هو قولهتمالى : «إن الذين تولو ا منكم 
يوم التق امعان » إن استرهم الشيطان ببعض ما كسہوا ء0 . 

فهذا النص الكريم بين لنا قاعدة فى النفس » يسترشد بها رى 
والممذب؛ والذى عاول مه اة النفوس المربضة » إذ يعرف سبب اأرض 
فبطب له . 


٠١١ : ألأعراف‎ )۲( ٠۱٠١۲-١۰۱ : الأعراف‎ )١( 
۲۷١ : البقرة‎ )۳( 
٠٠۵١ ۰ آل عمران‎ )٤( 


E 


[ذ بن ابه سبحا نه وتعالى ۽ أن ااذن أعرضوا عن الوقوف يوم الث 
امعان » سبب توليهم آم أصابتمم ذنوب » ون الذنب يسمل الذنب » 
والخالفة تعر الخالفة » وإنه أجل الطب ذم لابد أن بعال الذنب الأرل 
با مل على الإقلاع عنه » وقد يكون ظمور مغبته السية علاجاً له » ولذلك 
قال ألته تعالى  :‏ ومد عا اله ef‏ ء٤‏ لام آدرکو! سوه ما کان م 

(<) ومن هذه الأمثلة ما قرره الله تعالى من أن النةس غير ااؤمنة 
لاقاضبط » ولا تستقر على حال › والنعمة تبطرها وتطةي ما » والنقمة تو سما 
وتشقيم| » ولا ضبط ولا انضباط ٠‏ ولا علاج لذلك إلا بالصير : اقراً 
قولهتمالى : دون ذقنا الإنسان منا رة ءلم نزعناها منه»[نه ايثو سكفور 
وان أذقناء ناء بعد ضراء مسته ليةولن ذهب السيئات عى » إنه لفرح 
نغورء إلا الذين صبروا وعلوا الصالحات آو لك فم مغفرة وأج ركبير (). 

رإن هذه الآبة الكرمة شير إلى أن ذللكالفر ح الطاغى فحالهء واليأس 
المميت فى وقته مرض إذانى » وإن علاجه الصبر ء لان الصبر ضبط 
النفس » فلا تنزعج للام » ولا تطنى بالنعم . 

(د) وقد بين اقهتعالى أن سلوك غير الحق هو اتباع للظن غير الناشىء 
عن ديل » بل عن الهوى » وقد قال تمالى فى ذلك : «إن الذين لا بۇمنون 
بالآخرة امون الملائك آسمية الأنى » وما م به من عل › إن يعون 
إلا الظن ؛ رإن الظن لايغى من الحق شيا > . 

فمذا النص السكر م بينم رض النفس الى تضل . ويذهب ما الضلال إلى 
متاهات من اليأطل . وذلك المرض هو الوم فېم بتو همون . ٹے وون 
ثم بظنون . ولیس عندم دليل کون علاً . بل عندهم أرهام وظنون . 
وإن دارس عل النفس التربوى يعد فيه بابا من أبواب التربية العقلية بأن 
ياعد بين الناشئة والاوهام : 


(۱) هود : ۱۱-۹ )۲( النچم : ۲۷ ۲۸ 


س وفڻ سد 


(ه) رمن الامثلة ابيان أحوال النفوس بيار أحوال النفوس الى 
لا تفكر إلا فى دائرة نفعم| أوضررهأ . ومن شأن هذه النفوس أن #كون 
أثرة متقلبة ۽ لا تعن لاحق وامكن تذعن لنفعما وضررها . 

اقرا قوله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد! أو 
قانماً . فلما کشفنا عنه ضره مر کأن يدعنا إلى ضر مسه .كذلك زين 
لامسرفین ما کانوا رعملون » .١(‏ ۰ 

وهذا تصور لانس النى فقدت الإبمان » وحرمت الخير » ولا تفكر 
إلا فی عبطا » وهی بلا ریب غير الذنن قال انه تعالى فيهم «و يۇ رون عل 
أتفسمم » ولو کان بهم خصاصة  »‏ . 

(و) ولنکرر مثلا ذكر ناه ف) تلونا من قبل » ونذكره هنا من نأحبة 
البيان النفسى فيه » وهو مثل a‏ آدم فانته تعالی ل : د واتل عليمم ۴ 
ابنی آدم باحق ؛ إذ قربا قر باناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الأ خر قال 
لفت لىك قال لا تة لاه من‌المتقبن » ليطت إلى بدك لتقتلنى مانا بباسط 
ردىإليك لافتلك إنى أعاف ابته رب العا مين إلى أريد أن تبوء بإى وإنمك 
فتكون من أصعاب النار وذلك جزاء:الظا مين . فطوعت له نفسه قل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غراباً يبحث ف الأرض ليرب هكف 
بواری سوءة أآخپه قال یا وبلنی أجزت أن أكون مثل هذا الغراب‌فاوارى 
سوءة أخى فأصبح من النادمين . من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه 
من فقتل فا بغیر نفس أ فاد فی الأرض فا قتل 2 جميعاً ومن 
أحاما فاا حا الناس جيعاء . 

هذه الآيات البينات فيما كشف عن النفس المؤمنة المطمثنة الراضية › 


(1) يولس : ۱۲ 
(۲) امغر : ٩‏ 


(۴) الاتدة : ۲۷ = ۷م 


ك فن 2 
ودف عن النفس الحاسدة الحاقدة . 

(1) وهى تدل على أمور نفسية تصور مص در الشر والخير » فالنفس 
اؤمنة تمرف الامور على وجهما وتدرك الحق » وما أوجبه › فى ترد 
سبب قول القر بان إلى التقوى والخوف من الله . 

(ب) واانفس التفية هى النى تمتلىء بذكر الله وتستشعر خوفه داما 
وأن الاعتداء نما يكون حيث تن الخوف ويظهر الطغيان » ولذلاك 
علل عدم رد الاعتداء الذی بادره به أخوه بآنه اف اه رب العا مين 
وأن القتل إنما هو جر بة فى حق من خلةمم القه تعالى .وهو دجم . 

(ح)رتشير الأية إلى النفس منطو رة علي ا لير » وإن اشر عارض ها ء 
واذا رد اومن الت قول آخیه وتمدیده بالقتل قوله ما آنا بباسط دی 
إليك لأقتلك » وف هذا إشارة إلى النفس الى لم ندنس بشر لبس من شأنما 
أن تبط ردها بالقتل . 

( د ) والآيات تدل على أن ا لحد هو أساس الاعتداء » فلو الع من 
القلوب ما كان شر ولا اعتداء فى الأرض . 

(ه) وتدل الآيات أيضاً عل أن الاعتداء بالأذى ليس هو الأصل 
بالنفس الإنسانية » فمو عندما اتجه إلى تل أخيه عا نفسه ليحماما على 
مطاردته فی قتله » ولذا عبر انته س حانه وتعالی عن ذلا بقوله عالت كانه 
« فطوعت لهنفسه قتل آخيه فقتل » فأصبح من الخامرين » لأ نه خسر أخاه 
وخسر نفسه » فأفسدها. 

.(د) وتدل ثالثاً على أن رؤة المعتدى عليه » والاعتداء فانم يبعث على 
الندم » والاآيات من بعد ذلك تبين أن أساس الكير من الجرام هو الد 
فلو اجتت من اانفوس ماکان اعتداء » ولڪن ايه تعالى لو به الاس 
ايعل الخير والشر . 


س ۹ه ت 


ولاشك أن الدارس للنةسالإذا نبة بحد فالق رآن معيناً لاينطب » ولو أن 
الناسعكفو! عليه لوجدوا فيه أعظم مصدرالدراسات النفسية والاجاعية . 
قصة يوسف فى سورته : 

۷ - إن المتنبع لقصص الا نبیاء فى القرآن جحد آنه یتجه إلى بيان 
دعوة النى الذی یذ کر خبره بالتو حید» ومنع الإشراك باه > والإصلاح 
ودفع الفساد » وكرف لاف قومه دعوته › وما احتج به من أدلة › وماساق 
ف من براهين » وآنواع المعجزات الختلفة الىأمد اه تعالیالنى الذىيقص 
خبره » وما آل إليه أ الاقام الذين دعام إلى الهدى وإلى طريقمستقى 
فابوا واستکبروا هذا شآن القص ص الق رآ نى الذى يسو تهامته تعالى ف کتا به 
وکا جحد ذلا رتخاف فى قصة نی انه «وسف عليه السلام . حى توم 
الةارىء ها أن فی انه ,و سف »| كانت لدعو ةيدعو إليما ء ولاقو م نطبم 
دی f‏ الماحرفون يقولون زوراً من القول . 

واكن الدارس للسورة الكرمة بجد أم| طراز آخر من القصص › 
وفيا کشف عن الأفس ف نأحية من نواحیما »> ودرأسة | ى علاقتہا 
بامجتمع الى تعيش فيه ؛ إذ هوتو جمها , وإنالدارس هايجد فيا بيان للأمرة 
فىءلاقانم) بەضم| پبەضمععلاقة الآباء بالابناء وعلافة الا ناء إعضم ممح 
بض وعلاقات أًبناء الملات » كيف بختصمون وکبف حتمعون » ومایژدی 
الحسد بين أبناء العلات . ببب ماتثور به النفوس الئوفة » وكيف تتم ور 
ما لبس واقءاً علأنه واقع . م مايۇدیالبهالاندفاع بدانع ا سد القیت . 

ولنبتدىء بااز القول فىالقصة من أوها . كان برف وأخومااشقيق 
من آم غير آم سائ الأخوة » والاب الحافق نی اله قوب . ,ری کل 
أولاده فى منزلةواحدة»ولكنه بنظر العميقااشفيق برى فى الأخوة الكار 
نظر أت إلى الصغیر رن مالا طمن به فيعمل على ألا يكون منما مأير » 


۳٠۴ (‏ - المعچزة الكيرى ) 


د ف نى 

وجج النظرات المافتة » رى بوسف رؤا صادقة « إلى رأبت أحدمشر 
کوکیاً » والشمس والقمر رآیتہم لی ساجدین» » فیخشی الاب الحانی آن 
يؤرث ذلاغ ءداوة إخوته»فينماه :«لاتقصص رۇ باك على إخوتك › فيكيدوا 
لے کیداًء . : 

ولکن الد و الكبار أن أبام بۇر بوسف وأخاه مته ا 
بكون من فضل ءعطف على الصغير من‌الإثار . قالوا ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا وحن عصبة » . وهنا ,صل اللاسد الشيطانى إلى غابته : , اقتلوا 
«وسف أو اطرحوه أرضاً عل کم وجه آیکم وکو نوا من بعده قوماً 
صان » . واسكن الشر لايكون موضح إجماع » فل كن لجاع على قتله : 
بل قال قال منم لاتقتلوه » وألقوه فى غيابة ا لجب بلتقطه بعض السيارة 
إن كنتم فاءاين»ارتضى الإخوة ذلك ا لحل الذى ينزل من القتل إلى [بقائة فى 
الجب وهو صفير لايع لمآ له ولكنم م تالو ن ابأخذوه من أبيهبرضاه » «قالوا 
يا آبانا مالاع لاتأمنا على يوسف » و إا له اناصحون آرسله معنا غدآً يرتع 
ويلعب و[ نا له لحافظون» » و سكن الاب الكر > بإ لامالا وة رتو جس خيفة 
على ولده » و شى عليه السوء » ولکنه خن فى نفسه سوه الظن م J.‏ 
کون سوه ظن » وی ذکر آنه حزن ذا غاب عنه متو حه بغیبته › فیقول: 
فیح ز نی ن تذهبو! به » وأخاف أن بأ کلهالذتب » وأتمٌ عنه غافلون» . 
أخذوه ونفذرامادروا وأاقوه فغيابة ا لجب » وللكن نةس بوسف ألمها 
انه أنه سيکون الاعلى » وسینبتہم أءرم هذا وم لارشءرون. عادو إلى 
آبیہم بکون . قالو ادنا ذھہنا نسقبق وت رکنابو ف عند ماعنا فأ کا الذئب» 
وأا فى أنفسمم بالظنة تعر وأبام » فقالوا » , وما أنت ومن لنا ولوك:] 
صادقین » وجاءوا على قیصه بدم کذب  »‏ ولکن الاب بفراسته وبإلہام 
الأبوة ماصدقهم . بل قال لمم : « بل سو لث لك أنفسكم أمرآ فصر جيل 
والته الستعان على مأتصفون ‏ . 


س ن س 


۸ - هذه قصة سأقم ا القرآن الكر لا جرد الاتعاظ والعيرة 
فقط » بل فما كشف عن النفو س جحد فما الدارس النفسى مکا نا لافحص 
جدبه اليه کتاب اه تعالی . 

)١(‏ فى آولا : تين أن علاقة أبناء الأعيان » وم الأشقاء لاتماثليا 
علاقة أبناء العلات وم الإخوة والأخوات من الاب من غير الام › 
وتصور الغيرة الشدبدة الى کون بين الا بناء ولو كانوا كبارآ ماداموا فى 
ميعة الصا » وأن هذه الغيرة تدفع إلى الحسد» والحسد يدفع إلى البغضاء 
ووراء البغضاء ,. الجر مة . 

(ب) وهى أيضاً تصور لذا أن الأ بوة الشفيقة توخى بالتظفن »› 
وبالاحتراس » فقد قظان نى اله تعالى يعقوب عليه السلام فى أن قمص 
ووسف عل إخوته خب الرؤبا قد بدفع إلى أت يدوا له كيداء ولذا 
اوا بر ا وتظننعندما أرأدوا أن عر جوا به » ولكنه م يتمکن 
من منعه عنمم . 

ونه إذ لم بتكن من منعه عنمم أبدى مخافته من أن يأ كله الذثب » 
وقد كانت منة هذه الكلمة » وكأنما كانت توجماً هم ايبدو المذر الذى 
ع تذرون به » ۈاهواواعتذروا بأن لذ ب أکله › ا ايتدءوا قوط 
تداعا . ۰ 

(ج) ولنم جاءوا آبام عشاء کون » فا سر هذا البكاء ؟ ذلك 
آم [ذ فعلو أ کان فيم بقية منشفقة فکان هذا البکاء » کا ندم أحد 
ابی آدم عندما فتل أخاه . 

( د ) وإن قوب عليه السلام لإ بصدق كل التضديق قوا م > بل م 
يصدق مطلقاً » واستعان بالصبر ابل » وهو المبر من غير أنين » وجدر 


أن , من النبيين . 


ولاشك أن ف هذا کله توجیہات نفسية من دمل ر و عمیر ؛ ويس دەم › 


¬ ف 

وكان حقاً على الذين يدرسون تمع الأسرة أن بجحعلوا من هذا مثابة 
للدرس يدرسو له ¢ ويينون عليه ٤‏ ولسترشدون به . 

وإن قصة أسرة بوسف ل تنته عند هذه الاماية » بل إن الإخوة من 
بعد سبلتقو ن“ وسیتعا بون 9 ملاو مو ن قد و صل و فف علو 7 عليه 
السلام إلى أن مکن من عرش معر > فد مکن اه تعألى له ف الأرض قبواً 
منم حیت شاه . 

جاء [ليه [خوته فعرةمم » ونسی ا آنعم ته به عليه مساء تم » ولعله 
استانس بلقامم ولم يستوحش : ولكنه طلب آخاه شقيقه » وقال مم ۽ 
ء اٹتوای باخ لک من آی کر آلا ترون أنى آونى الكيل وأنا خير المخرلين › 
فإن اون 4ı‏ فلا كيل کم عیټدی ولا تقر بون ۰ قألوا سنر اود ds‏ آباه» 
وإنا لفاعلون» ولكن شفقة الأخوة » وشفقته بأبيه وقومه تغاب طلبه› 
فجعل بضا عتم فی رحا ہم وم لايعلمون ¢ فکا زت E‏ ¢ 
وحبة الشقبق . 

رجعوا زل ا هذه الال کا نوا مأ دقین » الوا با lil‏ منح li‏ 
الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون» ولكن ذكراء الألمة 
تتحرك ك فيقول : J:‏ هل آمتكم عايه لک (aia‏ م على آخيه من قل ۽ فاته 
خر -د|فطا وهو رخ ا 

اكنشفوا من بعل م( جمله ale‏ دو مسف الصدرق » فتحوأ متأعېم 
فو چدوا بضأعتېم ردت ام قالوا دذه با عتنا ردت لينا و مير آمل 
وڪفظ غاا : وزداد E‏ بعر ۰ ذلك ل لسر » وف هذه رة کان 
إعقوب عليه السلام أحرص من ألمرة الأرلى » فأخف ا ليأتته ه4 زلا 
أن عاط 2 ٤‏ فآ نوه موقم ۰ 

وتحركت الشفعة الا بوية عليمم جميءاً » وخشى علبمم العين » فقال عليه 


السلام امم : ابی لاتدخلوا من باب واحد » وادخلوا منآبواب متفرقة» 
وما أغی عنکم من الله م شیء › إن المحكم إلانته عليه ت وکات » وعایه 
فليتوكل المتوكلون» . 

دخاو امصر من حيت أمرم أبوم » وألتقوا بآخپيم . وآوى يوسف 
إليه أخاه » وفاضت نفسه إليه قاثلا له : إنى آنا أخوك » فلا تبتئس عا 
کانوا بعملون » . 


وأراد آن ببق اهمه » فلہا هوا بالر حیل » وضع ا کیال ا اصری فی 
رحل أخيه . ثم أذن مؤذن أتها العير إنك لسارقون » قالوا وأقبلوا عليهم 
٥اذ‏ تفقدون » قالو! تفقد صواع اللاك ولمن جاء به مل بعر » وأا به 
زع » قالوا تاه لقد علمتم ماجنا انف دف‌الارض » وما كنا سارقين ٬قالو|‏ 
ا جزاۋە نكنم کاذبین قالوا جزأؤه من وجد فی رحله فېو جزاۋە 
کذلا بجزی الظا مين فيدأوا بوعتم قل واه آخيه م وجده فى وعاه 
آخیه » وحکېم آخذ آعاه وآبقاه عنده وع رکت فيم ال حال النی کانو ا فيما 
عندما رموا بیوسف فى الجب › وقالو! : « إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل » وبذلك ثارت ف نفو سهم الغيرة القديمة » وإذا كانت فى ا ل أمرها 
قد دفعتېم إلى القتل » أو السير فى سبيله » فقد دفعتمم هذه اارة إلى الكذب 
ورم البریء بالسرقة » فأسرھها پو سف فی نفسه › ول پہدھا ھے ء فقال تت 
شر مانا » واه آعل ١ا‏ تصفون » فأحسوا بالتبعة عند لقاء أبهم» وأرادوا 
أن يتشفعوا حال بيهم الشيخ. فقالوا : «إن له أباً شيخاً كبيراء غد أحدنا 

مكانه » إا تراك من . ال معاذ ايقه أن نأخذ إلا من وجدا متاعنا 
عند » إا إذاً لظا ون » . يوا من أن عو دوا بأخیمم لیم شيخ › 
وتعرضوا لاظنون الى هاف ماضيمم ما بۇ يدها » وههوا بالعودة » ولنكن 
كبيرم كان إحساسه بالتبعة أشد من سائرم فقال م « ال تعلیوا أن آبا ج 
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فد آخذ عليكم موقا من الله »> ومن قبل ما فرطتم فى بوسف » فلن برح 
الأارضحتى باذنلآبی أو کم ایتەلی وهو خیرا لجا کن » ارجعوا إلىآبیکم 
فقولوا يا آبانا إن ابنك مرق » وما شہدنا [لا ما علا وما ڪٽا للغيب 
حافظين» واسئل القرية الى كنا فيماء والعيرالتىأقب انا فيم| » وإنا لصادقون». 
عأدوا إلى ام > وقالوا ما لقنم إباه أخوم اكير الذى غلف عنم 
أستاء من لقا مه » واسكن الاب الشيخ لم يطمثن إلى ماقالوا » وقال هم 
بل سوات لک أنفسكم أمرآً فصبر جيل » . 

وإن الأمر إذا تآزم كان من لعلف اله يع_اده أن يفتح نافذة من الأمل 
فی وسط ا تأذم فا نت لاع النأفذة ء وقال فی أله الشيخ : د عسى انه آن 
اتی r‏ جیما » إنه هو العام الک > وف وط هذه المحال استيةظ 
الاضى فتذكر ابنه المفقود بوسف ر لا بعلل حاله » آمو حی پرزق آَم 
میت قپر » وقد برح به الحزن ؛ وقول اله تعالت کلباته فی وصف حاله : 
د وٽول عنم وقال با أسنى على يوسف » وابيضت عيناه من الحزن » فمو 
کظے » رأوا آن بام لایزال پذکر پوسف › ولا بی عن ذلك حتی 
تلف جسمه أو موت » وصارحوه يذلاك » فقال الشيخ الجر ج القلب : 
لا آشکو بی وحزنی إلى اه » وأعل من اله مالا تعلمون» . 

وفى وسط هذه الغمة عادت إلبه بارفة الامل کا مادت آولاء فقالع:ان 
الأب الشفيق : د با بنى اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه » ولا يسوا 
من روح اله نه لا پیش من روح اله إلا القوم الىکافرون » : 

استجا بوا لطلب آم وذھوا بون > وإن مکان الاخ مروف 
عند م » وأما الاخ الذى يوه » فهم ا بعلون حاله ولا ماله . 

ذهوا إلى اکان الذى تركوا فه الاخ الأخير » فدخلواعلل عريز 
مصر « بوسف »» وقالوا د يما العزيز مسا وأهلنا ألضر » وجئنا ببضاعة 
مز جاة » فأو لنا الكل وتصدت علينا ء إن اله بجرى المتصدقين » . 


شب 

م جاء وا البحث عن أ خيهم » وا-كنمم جعلوا المدخل إليه أن يقولوا ' 
هم جاءوا بيضأعة مزجاةء وهنا جد يو سف‌الصديقعن إلى جع الشمل بعد 
إذ تفرق » فيقول طم عانباً » معتذرآً عنم إذ فعلوا ما فعلوا جاهلين . يةول 
الخ امحب لإخوته : دهل علتم مافعلتى يوسف وأخيه إذ نتم جاهلون» 
وهنا تلم مم عاطفة الا خوة الحبيبة إلى أنه يوسف » وإن تغيرت‌الاحوال» 
واختفتسيمی‌الطفولة وبدت مة الرجولة : « قالوا أك لانت يوسف . 
قال آنا بوسف » وه ذا أخى قدمن اله علينا . إنه من يتق الله وبصير . 
فإن لته لا يضيع أجر الحسنين . قالوا تاق لقد ١‏ ثرك اته علينا وإن كنا 
خاطئین › . 

وهنا تظير الأخوة الحبة المتغاضية عن الإلم من الجاهاين » فيقول 
الكرم ابن الكرم > « قال لا تشب علي اليوم يغفر أله کم وهو 
أُر حم ألر اہین » . 

وقد عل حال أيه وطب لعلاجهءقال : د اذهبوا بقميصى هذا » فألقوه 
عل وجه أب رتد را راون بأهليكم أجعين . 

كان الأب العطوف بحس » وهم فى الطريق إليه بأن رح يوسف تهب 
نوه فلا أن جاء البشير ألقاه عل وجهه » فارتد بصير؟ قال آل قل لک 
إن آعل من‌التهمالاتعلمون » قالو! يا انا استففر لنا ذنو بنا إنا كنا حاطئين 
قال سوفى أستغفر لكم رى » إنه هو الغفور الرحي » . 

ولا نقف طويلا عند ارتداد البصر إلى نى الله يعقوب عليه السلام 
بعد أن ابيضت عيناه ٠ن‏ الحزن أهو بسبب الفرحة الشديدة » أم هو أ 
حارق للعادة » وما ذلك بغريب على الاانبياء » وحن نميل إلى الثانى » فإن 
بو سف عليه السلام کان متا كدآً » ول يكن متظنناً له . 


جاەت الأسرة 8 مصر حمث رطان دوسف عليه السلام ¢ والآقی 
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عل الحبة » بعدأنفرقتما غير ها لجل :لما دخلو! عل بوف آوی ليه بوبه 
وقال ادخلوامصر إن شاءاته آمنین » ورف ع أبویه عل العرش » وخروا له 
جدآ » وقال یا آبت هذا تاورل رؤیای من قبل › قد جملما ری حقاً ¡ وقد 
أحسن نى إذ أخر جنى من‌السجن » وجاء کم من‌البدو من بعد أن زغ ااشبطان 
بی وبين إخوتى » إن رن لطيف ما يشاء > إنه و العلم الحكمء 

۹4 - ل نقتبع قصة الصديق نى الله يوسف من وقت أن رموه فى 
الجب » وأردنا أن ربط بين أجزاء الاسرة لنعرف مقدار ما بلبين من 
القرآن من حال النفوس فى ميعة الشباب وجالته » وما يكون منما بعد أن 
سكن عواصف الغيرة » وتتوافر بوأاعث الرحم . 

ذهب إخوة يوسف إلى آم عشاء کون » ورجحنا أن بکون بکاء 
حقيقياً » وليس كدموع الفاسيح »كا يقولون وقلنا إنما انفعالة الرحم» 
وإن لم یکن 4| رع » إذ کانوا بستطيعون أن بعودواء ويستنةذوه من 
الجب الذى ألقوهفيه . ويظهر نم كانوا بين عاطفتين متضار بتين : عاطفة 
الرحم الجامعة » والغيرة الملحة » الباعثة على الغضاء » فذرفت عيونم 
بالماطفة الأولى » وأقعدتمم الثانية عن أن ,زبلوا مافعلوا » وها ارتكوا 
ف حق آخیېم : 

ونترك أوك الإخوة فى حيرتهم » واضطراب عواطفمم » ولتجه 
إلى الاب المكلوم الذى فقد ولده فإنا نلاحظ فيه ثلاث عواطف » كل 
واحدة تبجرى على لسانه . 

أرلاها - أل الراق الذى أصاب نفسه»لقد كان ولده الحجيب ا مقرب 
الصغير » والصغر ذاته جحلب الحبة وجعله أكثر فرباً » وآثر بالحبة من غير 
أن دققد أحد من أولاده يته » فالخب الا ہوی قبل الاشتراك › ولکن 
فى تاوت بالسن » وبالقرب » وبا للق » وبانخايل التى تدل على الا نفراد 
زایا دون غیره . 
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والثانية - أن الذن كرثوه م-ذه الكارثة الى هدت كيانه › وجعات 
عپنیه تبیضان من ال حزن » م آولاده »> وأفلاذ کبده » فلا مك .أن يكو نوا 
أعداءه » ولا يكن أن ببغضمم » لآن بغضمم بكون ضد الفطرة وتلك حال 
لايصير عأيما إلا أولو النفس القوية الىهى نفوس ال نبياء والصديةين وفى 
الموقف الذى وقفه الشيخ من إحساس۔ه بالل »ن أولاده > #ع إحساسه 
بعاطفته جال الدرس والتحليل » وجه الةرآنالكر م إليه أنظار الدار سين 


والفاحصين 8 


الثالة - أن يعقوب عليه الدلام كان فى قلبه إحداس‌عيق بأنهسياى 
أنه ف المستقبل إن ۾ يکن ف قر بب العاجل ¢ فق العيد الأجل ٤‏ فهو د 
بتہمأبناءه ٤‏ ویقول ذم :0 بل سو أت لح نفک آمرا»-بقول ضا صارا 
د فصبز جميلواته اأستعان علىه| تصفون » وقول وقد غاب عنه أ بنه‌الثای 
بعد أن تباءد الزمان » ون يكون قدغى على الوضوع النسيان: د بلسو لت 
° اف آمر آ فصبر جيل عسی اه أن انی e‏ جيعاً > إنه هو العم 
الک e‏ 


وإن ذلاع الإحساس الكرم الذى يتغلغل فى النفس اأؤمنة موضع 
تحسن دراسته » وتعرفه » ولاشك أن هذا لس من خواص الانبياه» 
بل طبيعة فى النفوس المؤمنة الطاهرة الماہمة من غير وحى › إا هو 
الصفاء النضسى . 

وإن قصة [خوة يوسف مح خم وام وموقف أيهم »وهو الحامل 
لای من غير أن يقف من أبنائثه موقف تبيه للواجب الذى بتخذ عند 
ما تصاب الأسرة » فيكون عل كيرها أن بحممما ولا فرقما ولا بذهب به 
فرط ته انا ٠إ‏ تبدرل الحبة بالعداوة , 
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٠‏ -_ نعود إلى الأولاد الذين آذوا أحام » ولجت بهم الغيرة » لقد 
اعترام الندم ابتداء وإن لم بظهر له آثر عملى . 

ولکم علوا مقدار خطئېم عندما بلغوا آشدم › در ڪوا مقدار 
ما فقدوا من أ » ون م یکن کإحساس آم بل [إحساسمم تشو به بايا 
الغيرة وقدتبيفت عند ما أحسوا بأن أخام الثانى قسبب فى تأخير بضاعنيم . 

وإن الغيرة کا نرى ف كلاميم تثير النفس » فلا تندفع إلى البغضاء فقط 
بل لی ال۔کذب » ولیکنہم على کل حال کانوا فی کبر م یغاب عایہم حذان 
الأخوة » ولشد ماكانت فرحتمم عندما علموا آن عزبز مصر هو أخوم » 
وقد قالو! وهم فى طريقم مير أهلنا وأحفظ أخانا . 

إنقصة دوف فىأسر ته هى قصة أسرة ؛ فرقت الغيرة بعض عناصرهاء 
فکا نت حكة اللاب الحای ھی الى متت لاء من أن سير إلى غابة. من 
الضلال . بل وقف l‏ ف أقصر حدودھا > وهی آبین کیف تعود اة 
بسيادة العقل » وفعل السن > وإثأرة ألودة . 

وف ذلك درس حکم للاءر الى تصاب مثل هذه › وفه اسا دروس 
فة ى 

الجتمع الصرى فى عصر يوسف : 

. أل يوسف فالجب » وصارت حياته عرضة لكل مفترس‎ ١ 
وقد ذکرنا آخذن عا تلو نا أنه تص.ه رعدة لوف › وآلق فى فاه‎ 
الاطمئنان . وألہمه: اه تعالى آنه ناج » وأنهسينيء إخوته بآم »ىوقت‎ 
نون فيه فى البأساء ؛ وهو فى ااسراء »> ويكون هو العز نز بعتاية اله‎ وک١‎ 
. تعالی » وم الأذلاء‎ 

دإ بمكك فى الجب طوبلا » بل جاء ججاعة من يسيرون فى الصحراء » 
ولقوا فی اجب دلوم استنبطوا ماء » فرأو! غلاماً استبشروا به » وکان 


ف ذلك ال رمن وما وله وما بعده بقرض ارق عل کل غر بب ¢ حی جاء 
الإسلام فألغى هذا وغبرو > وقل أخذره بذاعة ٤‏ و٫أعوه‏ شمن س 
درام معد ودق › ولم يکو نوا راغہين ف قائ . 

وقد توم الذى اشتراه من مصر فه الخير > وقال لام آنه آکرمی 
مثواه عسس أن فعا أو ده ولداً وبذلك رف ف اة ره 
ّک صنع هن له موی ؛ إذ ألقاه [خوته ف الج حسدا وإدذاء ٤‏ َ أاقت 
أموسى ولدها وف وة ى الا بوت را أو فرارآً به من الموت . 

ومذ الحبة النى أضفاها اله على من اشتراه مكن‌الته ليوسف فى الأرض» 
وألهمه الحكة . وعله تأويل الأحاديث والرؤى . ولا بلغ أشده 
آتاه اه تعالى حكمة وقدرة على الحكم على الأشياء والأشخاض › 
فسا وإدراک . 

آل آمء ل أن کون فی بات حا مصر . وأن کون خازن أءراره ‘ 
وم صلا بامرآته ٤‏ علي 1 کون ادا E‏ 

وهنا ند الق ر آن فى لاع القصة الو اقعة ,صور لاا نةس المرأة المترفة 
الغا كبة فى العيش والعي . 

رات ع القرب مذما فی جلا ذافتوة وقوة > فرأودته عن لفسه › 
وغلقت الباب ونادت‌طبيعته البشربة » فااتله آقبل » ولكذه فىخلق الذبوة 
قول 4| معاد أنه 8 نه رق اه مثوایى 6 فالخای A‏ والوفاء اصده . 

ولكنما أخذت ف الإغراء » وأرادت أن توقظ فيه الغريزة › ولعاما 
أرقظتما واسکن غاه تور أهداية على الغرزة الد أف » اد رأی اور احق ٤‏ 
وهو بور ربه . 

وف هذه أأصورة الواقعة صررة لے اة الإترف ةكف اسک النفوس ¢ 
وکړی ری بالرذبلة وجود الخدم الاقوباء فی خدمة ذوات الخدر »رکف 
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تكون الإرادة الصا رة كاعة لاخر بزة الجاعة وحائلة بونما وبين الشر . 

غل ر افو غا 0 

وتىء من بعد تلك المءرك بين ال۵ وى ا ل جاع » والحكة والإرادةالقوية 
هو يذهب إلى الباب قارآ م الرذبلة » وهى تذهب وراءه تجره ليما » 
وتكون المفاجأة اء وسرعان ماتكشف عن خلق ارآة وهو مسارعتبا إلى ٠‏ 
اتمم البریء ذا ل حقق‌رغبتما » بل شہوت) › فقستعدی عليه زو جما ویر 
ف4 المية ‏ لقد وجد مده لدى الباب الذى سا بقان ايه ؛ هو ليفر ء 
وهى لتشده إليما. 

قالت ما جزاء من راد بأهلك سوء! إلا أن يسجن أو عذاب ألم ء 
شک ظلا » وحکمت ظذا › وڵکنه > لس فيه الموت › لأا ترجوه 
ها بعد ذلا . 

وکن بوسف يدفع التممة الكاذبة بالقول اأصادق « قال هى راودتى 
عن سی › . 

صارت القضية موضع نظر » وقد وجد الش_أهد الى الذى يشہد 
له » فقد قد قيصه » وقت الاستباق إلى اللاب . : 

فاستشہدا ذلاع الشاهد › فقال الکالذی حکم إن کان قٍصه قد من قبل 
فصدقت وهو من ااذ بین e‏ يقد وهو مقبل علما > وهی تدفع عن 
نفسم| » «و لن کان قبصه قده‌ری در ف.کذبت وهو من‌ااصادقین» › فرأوا 
القمیص قد من دبر › فمو کان فر وهی تجذبه بشد قیصه ؛ فلیا ری قيصه 
قد من در فال انه من کیدکن إن کیدکن عظم : 

عرفت البراءة . وأن يوسف كان فر ية كيد الفساء ء ولك حال بو جه 
القرآن الكر بم اليما لدراستما . 


وھا ود ااسبد ردو ماعا . واعله وجد معذرة 4| ف حال اوسمف 


لن سة 

وکاله . فاکتن بأن قال , بوسف أعرض عن هذا ء واستغفرى اذك . 
إنك كنت من الخاطين €‘ 

ود فى هذا المرقف توجيم| للدراسات النفسبة فى المرأة وف الرجل 
العفيف › وفما ينبغى ملاحظته فى داخل البيوت وأ كنانما . 
شاع ف المد نة وتښأواته جاعات النساء وامں یمم من اما لحب وا لین 
» وقال وة ف الد نة امزأة العز نز تراود فتاه عن هسه ود شما حا lij‏ 
ابراه ف ضلا ل م.ین »› 

شأءت الافوال ف دنه ¢ وتأولته اخاعات . وعلہمت امرأة العمز بز 
ماقلان . ومایدرن وفشر من‌آقوال ¢ وف a‏ قلو من ia:‏ لست مون ۰ 

أعدت هن متكا ولعله كانت ولمة اذ أعطت كل واحدة مان سكيناً. 
وقالت أاخرج علومن » فلبارآننه أ کر نه ٤‏ وقطمنآیدمن ¢ وقان حاشا ته : 
ماهذا بشرآ إن‌هذا لام ك کر > قالتفذ لکن الذیلتتی‌فیه» وأعلنت‌هو اها » 
ورغبتما اأشمديدة ٤‏ وإصرارها ¢ ودد ا بعذر نما :» وقالت لن لم بعل 
ما آصه جتنن ولكونن من الصاغر ن « وهنا ید اللفس اأؤمنة تقاوم 
طغيان المرأة وتعكم-| فيقةول ررب الجن أحب إلى ما يدعو نى إليه » وللا 
تصرف عنی کیدهن أت لمن وأکن من الجاملبن € 

تشایع الةول وک وصأرت امرأة اأعزاز قالة الجاعات » فكان لاد 
أن يستر ا لوقف » وستره فى الحاعات الظالة » أو الجاعات الخسترة سكون 
على المظاوم دانم » ولا تتكون عل الظال بدا . وذلاك أن يسجنوه تخفيغاً 
للا عة ¢ أو توجآها أغبر أهاما و دام من بعد مارأوا من‌الابات لا جنه 
ہی ان › . 


۲ - هذه قصة فيم کشف النفوس عن خبیمام| » وهی تو جیہات 


اه 
لتالى القرآن إلى حةاثتق النفوس » رجالا ونساء أتقياء وغارا . 

دخل «وسف » فى حياة جديدة › بعيدة عن كل مظاهر الز نة ومجتمأء 
وإذا كان الشاب الغلام ردف النعمة بعد أت ذاق البلاء » ابتداء › ققد 
جاءه البلاء مرة أخرى » وللكنه فى هذه المرأة بنزل إلىالضعفاء ويعاشرم» 
ويتصل بنفوسمم ؛ وعلمه اه تعالى تأويل الرؤبا . 

بدخل ممه الجن فتيان » وقال أحدهما إلى أرانى أعصر راء وقال 
الآخر إلى أرانى أحل فوق رأمى خبزآ تأ كل الطير منه » نينا بتأويله إن 
نراك من الحسنين » وهنا تبدو خوارق العادات والدعوة اله على بد فى 
انته يوسف عليه‌السلام يول : لايأتيكاطءام ترزقانه [لاداتکا بأو له قل 
آن پاتیکا › ذا کا ما علمنی ری إنی ترکت مل قوم لا بؤمنون باه وم 
بالا خرة ھم کافرون واتہعت ملة آبائی اراھ وإسحق » وبعةوب » ما كان 
لنا أن نشرك بالته من شىء » ذلا من فضل امه علينا على الاس » ولكن 
کش الاس لا يشکرون باصاحی اأسجن هتفرقون خير آم آله 
الواحد القمار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها تم وأباؤم 
ما آنل انه مہا من سلطان » إن الک إلا ته أمر ألا تعبدو إلا ياه » ذلك 
الدين القيم ولكن آكثر الناس لا بعلمون » يا صاحى السجن آما أحد کا 
فسي ربه مرآ » وأما الآخر » فيصاب فتأ كل الطير من رأسه » قضى 
الام الدیفيه تستفتیان » وقال للذی ظن أنه ناج متہما اذكرنى عند ربك 
فأساه الشيطان ذكر ربه » فلب فى الجن بضع سنين » 

لاشك آن علم بو سف من غير معام » وتأويله للڈٌحلام من غير ماقن 
بل بالإلام اجرد من خوارق الدادات الى جری على آبدی الانبياء 

خرج ااسجين الناجى من‌السجن » وصار ملازماً للملك » ولكن فرحة 
اروج والاتصال أنسته زميله فى الجن فزادت الدة ليزداد تعلماً من 
.أحوال الناس » حى وجد حا جة الك إلى من بؤول رۇ باه » فتذكر صأحبه 


~— oliê سے‎ 

عند الحا جة إليه » وهذه كاما أحوال تفسية به القرآن إليما وكان تأويل 
اروا ٤‏ والتنظم الاقتصادى الذى استاممه اوسف ااصدرق ەن الرؤية ٤‏ 
وادکر ۳ أمة lÎ‏ نیش بتأر له ارا » دوسف أا الصديق ٤‏ آنا 
ف ص بقرات سيان با اہن سبح عای ٤‏ وسح سنرللات حطر > وأخر 
,اوسأات لعل آرجع إلى الناس لملم هلون 6 ال زرعون سبع سین داباًء 
فا حص د م فذروه ق سنه إلا فللا عا تا کاون م رای من جد ذلا سح 
شداد ,أ کان ماقدمتم هن إلا قليلا ءا تعصنون » ثم بآتى من بعد ذلك عام 

ف اث الناس وفيه دععص رون ¢ . 
كان ذلك التأو يل الصادق مصحو با بان التر تيب الاقتصادى با فى أن 
الا رغب ف الاس تعأانة به قال ائتولی به فامتنعالسجين الى عن الذهاب 
حتی ثبت پراء ته » د فلا چاءه الرسول فال ار جع إلى ربك فاسأله : مابال 
النسوة اللا قطعن انين » إن ری بکیدهن عام > فعرف ألملا حان ؛ 
فسا من , ماخطبکن إذ راودن بوسف عن نفسه . قان حاش به » ماعلبنا 
عله من سوه > قاات أمرأة العزاز الآن حم حص احق lÎ‏ راودته عن 
نفسه › ول نه لمن الصا دةین > ذلك ليعام 
کید الاين وماأریء نفسی › إن "نفس لامارة اسوه إلا مار حم ری؛ 
إن رى غفور رح » وقال اللاك انتولى به أستخلصه لنفسى فلا كابه قال 
إنك اليوم لديا مكينآمين قال اج لنى على خزائن الأرض إلى حفيظ على» 


آنی ل آخنه با غيب ¢ ا آله لادی 


۳ . هذه وقالع وقعت من وقت أندخل يوسف السجن إلى أن 
خرج منه مستولیاً على خزائن.دبرهاعکته » ویسیر نظامه بر ادته » وتعامه 
من ر به » وهو نى يوحى إلبه وكل واقعة من هذه فيما تبيه إلى ناحية من 
نفس الإنسان » وارتباطه بالجتمع الذى ميش فيه » فدخوله المجن لال 
خلقه » وکال جسمه » وماکان حوله » ومافعله الحکام لیدرء وا عن سمعتېم» 


۶ أا من شوه أسأسه صادق » ويكشف فيه عن نفس )رأة وسيطرة 
العأطفة علا ¢ وکیف دفعتم | عاطفتبا ف مو قفرا الأول من مراودته 8 
موقفما من إصرارها بعل أن ات اأعذرة الأسوغة من ألذسوة ¢ 2 ماکان 
من عاطفة اة الى اتقات من مرأودة إلى اعترای ¢ ولل اس تخفار 

وف الحقيقة إن الدارس الذى ريدم عرفة أطوارالنفوس » ومايءروهاء 
سواه أ کات نفوس رجال أم فوس زاء جد ف القرآن 2 لاننضب 
من الحقاثتق النفسية الى #-كون عور دراسته . 

ولكنا لايد أن بطبةو! مابعلمون من علي النفس على القرآن وعم لوا 
آلذاظه م عتمل ¢ ولکن أن لوه مھا £ عل عبلمم ¢ لاأن کون 


لڪتاب 


م ۲۷ س المعزة الكرى ) 


اه سذ 


۳ کان بعض اتنا رحه اله رى أن القرآن الكرم 
لاعتاج إلى تف سير إلا فى بعض الاالفاظ الغْربة على القارىء › فإ نه يتين 
علیما با عاج تینما » أو بالاحری ترما للقاریء › والا بعض آبات 
الأحكام وامجملات البينة بالسنة » فإنم| فصلا وتوضح بالعمل والقول 
مرامیما وغایتما » وما عدا ذلك » فإنه بین لاعحتاج إلى بیان . إلا أن يكون 
متشام| ل يعرف بيانه بسنة ثا بتة السند فإن هذا لا تفسير له » ومن الحتى أن 
بقول فبه التالى لک تاب اته سبحانه وتعالى : آمنا به کل من عند ربناء 
کا قال تعالی نی الراسخین فی العلم د یقولون آمنا به کل من عند ربنا » وما 
یذکر إلا ولوا الالباب ر ہنا لا تز غ قلو بنا بعد إذ هدیتنا » وهب لنامن 
دنك رحة إنك أنت الوهاب )١(»‏ . هذا ذظر أستاذنا الكبير بال الله 
تعالى راه . 

ولاشك أن قول هذا له سند من القرآن الكري» فقد وصف بأنه مبين 
ی بين » والبين لا عتاج إلى بین » ووصفت آباته بآنم) بينات » فقد قال 
تعالی : د قد جاه من الله نور وکاب مبین» دی به الله من تبح رضوانه 
سل السلام » وخر جم من الظلمات إلى النور بإدته ويمدمم إلى صرأط 
مسقم 0 

وقال تعالى : د الرتلاع آءات الكتاب المين )“ . 

وقال تعالی : « الر تلات آيات الكتاب » وقرآن مين >(“ . 


وقال تعالى : « وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 
فلك کون من المءذرين ¢ لان عرف مین KOR‏ 


(۱) آل عمران: ۷ ۸ 
(۲) ال اثدة : ١١-٠١٠١‏ (۳) بوسف: ١‏ 
(4) المحچر : ١‏ («) الهعراء : ٠١۹۰۱۹۲‏ 


حت أف س 


وقأل تعالی :» طس لاع آبات القرآن 0 وكتات مين n‏ 

ويقول تعالی .0« وإذا تى علیہم آباتنا بدتات ما کان ڪا إلا أن 
قالوا انتا اانا . 

وقال تعالی :. ولقد نر لنا لیک آیات انات e‏ . 

وإن هذاكله يدل على أن القرآن بين » وكيف بحتاج الكلام البين إلى 
من مله » نه ن نفسه › وھذا بخلاف المجمل من آیاتالاحکام» فاه ود 
جاء النص ببيان آن النى صلاته تعالىعلية وسل . فقد قال تعالى : «وأنز لتا 
إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليمم ١‏ . 


۳٤‏ - هذه نظرة خاطرة لحد شيوخناء ولعل الذى دفه إلى 
ذلا اقول ماتورط فه بعض ألف ربن من نة ل إسرائيليات قد تقد المعنى 
الذى بدو بادى الرأى من الآءات الكر عات » وإن بعض كتب التفسير 
انى تأخذ ذللع المأخذ » وتتجه إلى الإكثار من القصص » والاساطير 
الإسرائيلية تضع ستارآ كئيفاً بين الاية الكرعة ونورانيتم| المشرقةء 
فو ره اته‌تعالی وجزاه عن العلل خیرآً رید آن يعد التالی للقرآن‌الإشراق 
والنور من غیر حجب عجبما من روایات ما آنزل اته ہما من سلطان . 

وإن لذلاكالقول وجاهته › ونك بلاشك لوتنبعت أك آباتالقرآن 
اللكريم الى لم تتعرض للأحكام العمليةء تجدها وأاضة بينة > وإن اس تيمت 
علا بعض الكا)ت لبقا ءا العجمة فنا » فإن المعاجم تل انا إشکا انا » وهو 


,لعب .فنا وأواس لاام ف القرآن ثا وص مه انه مين › وآباته سات . 


١ : الل‎ )١( 
۲١ : ال ماثية‎ )۲( 
٣٤ : الثور‎ )۳( 
44 : النحل‎ )٤( 


- ۸ 

وإذاكان ثمة موضعم التفسير » فإنه يكون بتوجيه الانظار لأسرار 
الق رآن الا نة ¢ والمر7.ة العلا اللاغ.ة لی ناهد ¢ ولا تسای ولاس ق 

وإن ارعش رى حاول ذلا ف تفسیره » ووصل ف e‏ ھن الأرات 
إل تو جه القأرىء إلى الاسرار البلاغة دج من بعده ٠ن‏ سلا ذال 
املك › وحاول عاولته : 

وڪن ری أن هلو ع|اولات زأجحة ق جلتما وی کڈبر من آبات 
الكتأب » ولكنا لا عب آنما وصات إلى الغاة أو أدركوا ناته » فإ نه 
تات الله العزيز الحكيم > ولا تناهی معا زيه > ولا عاط کل مغاز ره ¢ 
ون لك العاولات مفاتیح لانور »ولکنما لاست الذور . 

۵ س بعك هذه المقدمة الى لا رد أن نذکرها لذعرف مدی الجود 
انى تبذل » والغابة التى تغا عند عحاولة التفسير » وإن كنا نؤمن بأن القرآن 
کا مبان » لاعتاج إلى بیان ولکناعتا ج ان کان فیفدر تنا [ی‌آن عرف 
اسار بلاغته .ومو فص | حته ٤‏ وفقارب ¢ ولا کی > وڏسكد وان کنا 
لاندرك ¢ ولا تصیب امنا ¢ ولانصل إلىحالبكون معا ٫ةين‏ ٻآن ماوصلنا 
اه هو صر الإعجاز ¢ وغاية البيان 2 

ويجوارالذينقالو! إن القرآن مين بذاتهلامحتأج إلىمن بيه » ويفسره 
کان من ,ری أن القرآن بتعبد به › ویتلى تلاوة › ولا تتعرف مما نيه إلا 
بعر ف من النى صل اينه تعالی عايه وسل . 

ولاشك أن ذلا القونغر بب وا-كن وجد ناه فى كنتب المهزلة و جداا 
القأاضى عدا لجار بذ کره فی کنا بها لمغی »ورستدل على بطلا نه فيقول: » الذى 
قدمناه الان ,دلعل‌فساد قوطم» آیننالانطلب دلالة الق رآن»ء نا قد بی اأ نه 
يقعهنه تعالی علي وجه یدل علی‌الرا دکوقوعه منأحدا ذا تکامل على شرط 


س آژړهھ — 


دلالته آلا اصح منه تمالی أن خاطب به وهو موضوع لفأئدة إلا وهو 
پریدها » ولا کان فی حکم العا بث » وقد ذ کر شیخنا آبوهاشے رحه‌اته آنه 
لو کان کدذلاع لو جب آلا تنفصل حاله » وم عرب بین آن کون عر بيا أو 
جا > له إذا یکن ممنی وستدل به عليه أن به وبغیره » فلافرق بن 
كو نه على ها تين الصفتين » وبين أن يكون الكلام من الخاطب ذه الصفةء 
أی آنه إذا لم يكن له دلالة »فلافرق بين أن يكون عرباً أو عجمياً 
من ره . 

م يقول : « ولا خلاف بين المسلىين أن القرآن يدل على الححلال 
والجرام » والكتاب قد نطق بذلاع » لأانه تعالى قال : د أو لم يكفيم أن 
آنزلنا عليك اكناب يتلى عليمم » وقال تمالى : « فلا يتدبرون القرآن» 
وقال تعالى : 

د ما فر طا فى الكتاب من شىء" وقال تعالى: وأزلنا عليك ااكتاب 
تبیانا لکل شیء» وقال تعالی : د هدی للناس إلى غیر ذلا ما بین به أنه 
فيد » فکیف يصح مع ذلك ماقالو ,2 . 

ويفممن‌هذا الكلام أن مةمن الناسمن رى أن الق رآنللتلاوةوالتعيد 
بتلاوته»ءوقراءته فالصلاة » کا رفعلالاعاجمالذين لايعرفونالعر بية» و[نه 
يس وقالادلة لبطلان‌هذا القول فيقول : « وبين شيو خناآنهلو م يكن لمعن 
لا بكونمعجزاء لان تازه هو ما يحصلمن از ية والر ةى قدرالفصاحة » 
ولا رکون الکلام فصیحا لا عسن معناه وموقمه واستقاضه کا لا یکون 
فصيحا إلابجزالة لفظه » ولو أن واحدآ من المتكلمين آلف اكلام ا امل 
جملة ‏ وقكلم بها من غير مواصفة لإ بعد من الكلام الفصيح » كا لوان 


(۱) النساء : ۸۲ . (۲) الأنمام : ٣۸‏ 
(۳) النعل : ۸١۹‏ 
)٤(‏ اجره الادس مشر من كاب انى ص ٠٠١١‏ 


ەه 
فی معناه رکا که لم یکن منه › وکالورك لفظه لم بعد فی ذلاغ » فکیف لمن 
أفر أنه معجر أن ازعم أنه لا مى له » وأنه لا فائدة مزه 

هذا كلام القاضى عبد الجبار » ولولا نقله هذا الكلام ما تصورنا أن 
بو جد من بقول إن القرآن لا بطلب معناه » وآن القصدم:ه التعبد | لتلارة 
فى الصلاة » وخارج الصلاة . 

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى ذلاك القول إن صح قله نهم يتوقفون 
خشية آن بنحرف بهم الفتکر » فیصرفوا معانی القرآن إلى غيرها لارای 
فى التف.كير » أو تزيد عليه » فرأوا أن بكتفوا باتلاوة والتعبد ما واقفين 
عند ذللث » حتی لا ولوا على الله بغير عل . 

ومم‌ما یکن مقصدم فإن ذلك الرآی إذا قاله قاثل لا پۇؤخذ به › ولا 
نعل أحدا قاله إلا ما تعلمنا من المغنى . 

۲٠‏ - إن القرآن مقصود بعانيه » وبتلاوته » وترطيب الاسماع 
به » وبالتعبد به وبألفاظه » فکل ما اشتمل عليه مقصود لذاته » لا بالتبعية 
لغيره » فو مأدبة الله تعالى . 

وقد بقول قاثل إذا كان القرآن بيناء وإنه لكذلاع فا مكان التفسير 
فى ذلاع ء لان التفسير لا ييكون إلا عند حاجة للتبيين » والقرآن الكرم» 
تلونا من قبل ڪتاب مبین > وقرآن مبین » وباسأان عرف مبین › 
وهل نی عنه . 

وربدو لى أن العر بى الذىلم تلو اغته برطا نة غير عر بية » ويفممالعر بية 
لا عتاج إلى تفسير إلا فا يتعلق بآيات التكليف العملى والاحكام العملية 
وما سبط من القرآن ¢ و | تاوت ف ذلا فاو کیراً . 

ومما a EE‏ « وهو قاح منذ عهد 
التابعين إلى اليوم . 


٠٠١۷ الکتاب الذ كور ص‎ )١( 


وله بلا ريب فوائده » وله غاية إن لك المفسر الطريقة الملل » وأن 
جعل الفسر مرا القرآن هى المقصودة » ولا يتجه بكتاب اله إلى تعر يف 
المعانى » والانحراف عن المقاصد» وإنه لاد من التفسير لامو ركثيرة . 

(1) العمل على ربط معان القرآن با ورد فالسنة الصحيحة من بيأنه » 
وف ذلاك استعأ نة بإلمين للقرآن وهو الحديث » ووضعه فى موأضعه » حى 
لاتضل الاقام ف فم معانی الأحكام » ولان بعض ألفاظ يشترك بين 
عدة مدلو لات والسنة الد وءة هى اأى د المدلول المراد. 

(ب) وإن الذبن يقرءون القرآن ليوا جيه فى مستوى العرنى الذى 
يدرك معا ىالا لفاظ مجر د استماعباء ومن الا لفاظ مافيه بعض الغْرابة حى على 
بعض العرب » بل بعض كبارم » ولقد روى أن عبر بن الطاب » وهو 
آمیر المؤمنین لم بتعین عنده معنى لفظ دأبا» فى فوله تعالى : «وفاكمة وبا٤٩‏ 
فقد سأل عن معن الاب » واستکش رضی انه تعالی عنه على نفسه آلا يغب 
عنه معنى لفظ من ألفاظ القرآن . 

هذا عر رضی اله عه بغیب عنه معنی لفظ من آلفاظ کتاب انته تعالی » 
كيف تكون حال من دونه من الصحابة علماً > وكيف تكون حالنا عن 
الذين دخلنا العر بية وفينا العجمة التى غلبت الفصحى ف كل مكان . 

(<) ولابد من بعد ذالك من تفسير يترجم إلى اللغات غير العربية»› 
أو مسر القرآن ابتداء بغير العر ية على أنه تفسير فسره واحد» أو 
اشترك فيه جماعة» ورکون المترجم هو التفسير الذى یکر معی القرآن 
على وجبة نظر المفسر » لان القرآن أعلى كلام بليغ فى الو جود » والكلام 
البليخ لا يمكن ترجمته من لغة إلى لخة عتفظاً يلاغته ۽ لأن البلاغة تتضمن 
[شارات يانية » وننمات فيما موسيق » وحلاوة ألفاظ » وتآخما » وجال 


(۱) عیس : ۲۱ 


= د0 = 


اسلو 4 > و أوف معا اسه ولا توافر لحد من الاس ۹ شةل کل 
الصفات الببانبة والبلاغبة للألفاظ الق رآنية » وقد حاول فى اللغه الفر نسية 
بعض العلماء الا ور بيبن ال21 خصصين ف العر بية تر جة القرآن برتبته‌البلاغية 


فقطى ق عأولة ترجهة به مدق ظو بلة وانوات دورن .ذلك 


(د) إن القرآن اللكر م له عدة قرام ات متواترة» وكل قراءة قرآن» 
وهى متلافية فى معانيما » ولست رقيناً متضاربة » بل إن بعض القراءات 
زرد مہا نی عن القراءة الااخری »وتو جه معناھانی اتاق e‏ دقیق لاخلل 
فيه » بل لا بتصور قط أن بكون فيه خلل . وإن التفسير اجك هو الذى 
بذكر ذلك التلاق . فثلا قوله تعالى : , لقد جاء؟ رسول من آنفسک» ٩(‏ 
فقد قرت بطم الفاء » وهى تدل على أن الرسول عليه السلام من العرب 
أنفسمم » ولوس غر يبا عم » وقر ئت بفتح الفاء » وهى تدل علي أنه من 
أعلام نسباً و خلة ومکانةوشر فا وبضم القراء تبن يكون المىأن الرسول 
عليه السلام من أعلى العرب . 


هذه بعض الاس باب الى تو جب أن بكون لأقرآن تفسير » وإن كان 
بدناً مف وما » وهناك وجه للتفسير لا بد من‌الإشارة إليه » وهو بيان‌الاسرار 
الىتضمتتم| ألفاظ القرآن » وتضمنا عل الكتاب من خير [رهاق لل لفاظ» 
ولا إعنات لعانه : 

وإن من كتب التضسير ما حاول الكاتبون ها بيان الاسر ار البلاغية فى 
بعض ألفاظ القرآن کال عخشری کا أشرنا » ومن جاء بعده من المفسرن 
الذن نهجو ا منماجه وزادوا عليه » وقالوا فى آبات مثل قوله › وعه آيات 


م عرض لبان آون البلاغه فما 


YA : التوة‎ (1) 


- ۸1 — 
منامچ امار : 
۷ _ إن المناهج فى التفسير ختلف باختلاف ما يستمين به المفسر 
من مصادر التفسبر » وإن الذى کا أن که هن ممادر التمسير للةر آن 
أربعة : (أوها) الأثور عن‌النى صلى القه تعالى عليه وسل » (ثانيما ) ا٣آثور‏ 
من أقوال الضحابة الكرام ء وتلاميذم الذين اتبعوم بإحسان » ونقلوا 
تفسیرم کجاهد الذى نقل عن اعباس رضی التهعنہم| »› (الما) اللذة » إذ 
هى فى ذاتما آداة التعبير » ولا مكن‌الاستغناء عنما فى أى مناج من مناه » 
فی لا ددا مستقلا » إذ هی تدخل ف كل المصادر . 
( رابحما ) الرأى وهو رعتمد ابتداء على اللغة » وعلى مصادر الشريمة 
وه‌واردها وەر اما وغاباتم| اسار القرآن» وتعرف وجوهه . 

ولاشك أن اللغة هى الاساس الأول لكل هذه المصادر » ولا نقصد 
باللغة ماتوعىء إليه الماجم فقط » فإن تفسير النى صلى انته تعالى عليه وسل 
لا مكن أن يكون خالا للعر بية ومعانيما ۽ لاه العر بى الذى ينطق بجوامح 
اکم > ولس ف اكلام العربى ما يكون أصدق مص_در للاستمال اأمرنى 
الصحرح من أقوال الى صلى الته تمألى عليه وسل . 

۳۳۸ - ولننتقل من بعد إلى الكلام ف المصادر الثلاثة الأخرى . 

فآوها _ وهو أعظمما السنة لام الهارح الأول للكتاب الكرم ء 
وإن أحكام الحلال والحرام لا تفصيل طا إلا فى السنة » وهى المصدر 
الوحيد ۵| » ومن خالف تفسير السنة لاحلال والحرام فى القرأن » قو من 
المفترين على القرآن الكربم . ویکون داخلا نى قولهتعالىد ولا تقولوا لا 
تصفألمنتكم ال.كذب هذا حلالوهذا حرام لتفتروا عل اله الكذي('>. 
وذلك لان هذا القسم من القرآن الكريم تسكفلت به السنة النبوية » لآن 
هذا من تبليغ الرسالة امحمدية وهو معناها » ومن يعارضما إغا يعارض 


. ١١١: النحل‎ )١( 


تبيغ الرسالة النبو ية » ويفترى على الته الكذب فكل ما فى الق رآن منأحكا م 
فقمية واء أ كانت تتعلق بالع.ادات أم كانت تتعلق بقنظم الجتمع الإنساقى 
الذى ببتدىء بالاعرة » ويتدرج إلى الجاعات ثم الامة وعلاقة الجا م 
بامحكوم وعلاقة الإسلين بغيرم من الامم فى السلم والحرب - كل هذا 
بيان النى صلى الله عليه وسل وهو حجة علينا جب اتبأاعه . 

والصحاح انى بين أيدي:-| فا بيان الأحكام الشرعبة بیان كاملا کا 
وردت ف السنة . 

ه_ذا وجب التنبيه إلى أن الاتعاه إلى تفسير القرآن من غير اعتاد على 
السنة والاستعانة مما فى هذا الباب خروج على الشريعة » فقد, قال اله 
تعالى : «وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرآً أن يكون فم 
الحيرة من أمره» “ والذبن بتركون السنة زاعين آم يأخذرن بالقرآن 
مجرون القرآن والسنة معأ وعار بون تبايخ النى صلى اله تعالى عليه وسل 
لرسالة ربه . 

ويلاحظ أن السنة قسمان سنة متواترة رواها جع عن جع حى تصل 
الرواية إلى النى صلى انتهتعالى عليه وسل وهذا النوعمن السنة بحب الا خذ 
به فی بیان الاٴحکام › و بیان معان العقاثد التی اشتمل علہا القرآن الکرم 
لاما ثابتة عى النى صلى انه تعالى عليه وسل بسند قطمى لا شبهة فيه › 
والعقائد لاتشيت إلا بدلل قطمى الدلالة وقطعى السند › واذلاك بقول 
لاشافعى إن الف الاحاديث المتواترة » ويسمما أحاديث العامة بقال 
له « قب» . 

والقس الثانى أحاديث الخاصة کا يسميما الشافمى رضى اه تمالى عنه » 
وهى الى لم يبلغ سندها حد التواثر » ويسميما علماء السنة أحاديث الأحاد ء 


. ٠٦: الأحزاب‎ )١( 


— OAK — 


ولو رواها انان 1 ثلائة ما دام رواتما ولغوا حد التوتر الى ەن 
تواطۇ مم على الكذب . 


وه ذا النوع من الا حادیث يعمل به فى تفسير الآيات الى تتعاق 
بالاحكام لانما تفيد غلبة الظن بالذسة للصدق» وقد ثبت ذلك ءنااصحابة 
رضى اله عنم ولان النی صلی اه تعالی عليه وس لم کان ,رسل رسله إلى 
الافالے آحادا » ولا رسلمم جماعات . 


ولا ارم الأخذ بأحاديث الآحاد فى تفسير الأيات الى تتماق بالمة|ثد 
من ضري الامقال» وذ كر أسرار الكون من خاق السموات والآرض: 
ومن سير الشمس والقمر » وخاق السموات والارض » وتسخير الرياح 
والانمار والبحار وغير ذلاع » ذإن ما تعلق بذاك وکل ما ورد فيه من 
السنة أخبار آحاد أو رواتما غير قات لا تبر حجة فى تفسير القرآن 
وفممه . حيث بحب الاخذ به » وعالفته -كون عغالفة للنى صل أله تعالى 
عليه وسل فإنه من الشابت أن ما بجىء فى السنة مالفا للقررات العلبية 
ألا طعة »› وبکون من أحادیث الأحاد ورد وتبطل نسیته إلى أل ی صل الله 
تعالی عله و سل فلاس مەی رده تکذیب رسول الله صلی اتەتعال ايهو سام 
إا معنی رده أبه ل تصح نسبته إلى الى صل اله تعالى عليه وسلم » وهو 
الصادق»ونقول مقالة الصديق خليفة رسول اه صلى اه تمالى عليه وسل الى 
رددها الشافعی » وهی قوله ( آی أرض تقانى » وأى سماء تظلى » إذا قلت 
ف القرآن ما ل أعلم ) . 

وإن دراسة الأيات الكونية للعقل والاستةراء والتقبع » مقامه فى 
إدرا کہا ما ل تخالف نصا قرآنیاً أ حدیثاً نبوا متواتراً » ولوس فى 
الأحاديت التوارة ما يعارض هذه الدراسة قط » والله أعلم . 


وهنا أمر آخر بتع بالقصص القرآ نى » ونقول فيه إن القرآن يفسر 


ن ۸ف مف 
بعضه بعهناً نى هذا القصص » ومايجىء من السنةمن زيادة على القرآن هذا 
يقل منه ما لا يناهض القرآن » وما بزيد قبل ما دام السند يدحا ولاس 
ممة مأيرده سندآ أومتناً » ولاب الإمان بالريادةعيت بكفر من بتكرهاء 
ما دامت آحاديما ‏ تصل إلى مرتبة التواتر . ولكن ما لم يكن مطعن فيا 
اوخن مما على أساس الاطمثنان [ليبا . 


هذه هى السنة » وهى تعد المرتبة الأولى ف تفسير القرآن الكرم الذى 
لا أتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 


۹ آما المرتبة الى تلىمر تبة السنة فم آفوال الصحابة ف فم معانى 
القرآن الكر م » فکلامہم ف هذا له اعتبار ف فہم الكتاب العرز لما بى : 


١(‏ ) أن الصحابة م الذن معوا القرآن الكرم أبتداء » وم الذين 
شأهدوا وعاينواء وتلمقوا التفسير عن النو صل اته تعالى عله وسام »> وکان 
ما يم عليېم يسلو ن النې صلی اته تعالی عليه ولم عنه » ویړروی عن 
ذى النورين عثان رضى اه تعالى عنه » أن انی صلی اته تعالی ع لبه وسام 
کان کلہا تلا ع لیم طانفة من الا بات تول تغسير ها م»فكان تفسيرم قرب 
إلى السنة » بل يعده الكثيرون من السنة » ما دام لا كن أن بكون لارأى 
فبه جال . 


(ب) آنمم الذین شاهدوا آسباب النزول» ولوا ف أى موضع فزلت 
آى الكتاب الكر » وأمباب فز وها » ولاشك أن أسباب ازول طريق 
معبد لفهم الدكئير من الاأيات الكريات ؛ لان أول ما ينطبق عليه المعى 
للآية القرآنية هوما كان بيا لنزوها » ثم يعمم الك بعموم‌اللفظ »> جريا 
على قول الفقهاء فى عكر قواعدم ( العبرة إعموم اللةظ لا صوص 
السبب ) . 


ا 


(ج) وإن الصحابة أعل الناس معان الألفاظ القرآنية › لاهم من 
العرب . ومن أعل الاس بلغة العرب » وما يكون غريب بالنسبة لنا » 
لا کون غرياً بالنسبة م » والالفاظ معروفة معانیما ذم . 

وإن المتتبع للبأثور عن الصحابة فى تفسير القرآن الكريم رى الراى 
بادی النظر أنه قسمان : 

أحدهما ‏ ما أعتمد فيه علىا لآو ر عن النى صل اه تعالى عليه وسل» 
وهذا يكون سنة لبورة وتفسيراً للنی صلی اته تعالی عليه وسل » ولا مجال 
لاريب فى نسبته إذا كان السند إلىالمحانى يجا » وذللاك ف نفسير الأيات 
الى لوس لارأى فيه جال » فتفسيرم بكون حديثاً إذا ذسبوه مرفوعاً للنى 
عليه الصلاة والسلام » ويكون موقوفاً إذا ل يسندوه للنى صل اته تعالى 
عليه وسل » واءكن لابعكن أن بكون لاعقل فيه جال » ولا يمكن أن يقولوا 
ف موضع لا جال فيه للعقل فيه إلا بقول المبلخ صلى اته تعالى عليه وسلم » 
آخذین بقوله تعالى : « ولا تقف مأ لس لان به عم »> إن السمحع واللصر 
والةۇ اد كل أولك کان عنه مسو لاء( . 

والقسے الثانی ما یکون لارأی فيه جال ولا يسندونه الى صل اله عليه 
وسل » :لهو جرد الرأى مم وام فی هذا قد تقون » وذلك ف مض 
الأحكام الفقمية التى لم برد فيه اص من اللكتاب ببيان الحك » ومن ذللك 
قو هم فی ءدة المتوف عنما زو جما إذا كانت حاملا » فقد اختاف فى تفسير 
آبات أأعدة المحاية » ففراق م ٤‏ وعلى راسم عل ن ى طااب أعمل 
الآيتين الواردتين وهما قوله تعالى » والذين بتوفون منك » ويذرونآزواجا 
بتر بصن بأ نفسهن ار اشن وعشر ا۳ › والابة الما ية ھی قوله تعالی فی 


(1) الإسراء : ٠١‏ . 
(۲) البقرة : ۲۳4 . 


إ وه سه 

وره الطلاق 2 وأولات الأحال أجاہن أن اصن حن < فقال هذا 
الفريق من فقماء الصحمابة إنها تعتد بأبعد الأ جلين أى تعتد بوضع الجل 
إذا کن بعد می أرة اښ وعشر و اعيّد بالاشېر إذا کان وضع الحل 
قبل انهاه المدة . 

وقالت طائفة أخرى » وعلى رأسهم عبد اقهبن مسعود لمأ تعتد وضع 
المل 6 أخذاً بعموم اللفظ دوأولات الا حال أجلہن أن يضعن حلېن» لاه 
يشمل المتوف عنما زوجما الجحامل »ا يشمل المطلقة . 

واجتاع فقماء الصحابة على رأى فقمى يكون حجة»وكذلان إذا م برد 
عنهم فى تفسير الاأية الى تتعلقق بالحلال والحرام إلا رأى واحد» وإذا 

°( — وإن الموضوغات الى آرت عن الصحاية آراء فما عة 
من حيث قوة الأخذ برأى الصحانف فيا . 

وأوطاما علق الال والحرام ول علہی القول فيه »[ذا كان مياه 
الرأى» والقبول المطلق إذا لم يكن لارأى فيه جال . 

وممما يكن الأمر بالنسبةلايات الاحكام » فإن أقو ال المحابة و أعاذم 
تقح فى فم الأبات الخاصة بالحرو ب و ا > والمعاهدات والامان ء› 
وأحكام الذمبن والمستأمنبن 6 ومع الغنام وتوز مما »> وفأرض اللخرا 
والجزية . 

وكان هد الفاروق عر رى اله عنه عدا خصباً لبيان الأحكام 
اشر عة فقررت فيه المہادیء الإسلامية الأستفادة من القرآن 6 وود ا 
للفقماء استقوا منه آر امم فی نظ العلاقة الدولية بين‌المسلهين وغيرم ف الس 
والحرب » وقد استقاها هو من ممه لکتاب اه تعالی › وإدراکه لمرامه. 


(() الطلاق : 4 . 
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ولذلك نع دكب السير أخذت منذلاع المعين » فسكتاب الخراج اأإمام 
أنى بوسف - الاصل الول الذی اعتہد عليه هو عمل عر رض اله عنه 
الذى نفذ ويفممه من القرآن الكرم . 

وكذلاع الإمام دين الحسن الشبانى فى كتابه «السير الكيرء قد أخذ 
أ كثره من عمل الصحابة » وخصوصا عمل عمر الذى استنبطه من القرآن 
الكربم » . ويعدكتاب السير الكبير أول كتاب أاف ف القانون الدولى 
الذى يقوم على قواعد العمدل والرة » والكرامة الإنسانية » وكذلك 
كتتاب السير للاوزاعى » وغيره من الكتب كان اعادها على ما عل به 
الصحابة آخذين ذلك من فم ممم مرامى القرآن الكرم . 

ومن الموضوعات الى آثر عن الصحابة أقوال فيمأ ف تفسير القرآن 
وفهم معانيه آيات ااقمص فى القرآن الكريم » وليس المروى عنم فى 
ذلك كيرا والمحيح النسبة ليم رضى الله عهم قدر ضنيل . 

وذلك لاهم ما كانوا يعنون إلا ءا له أثرعملى يتماق بالحلال والرام 
وما له آثر فى عام » وتنظم جماعتمم وقامة الق » والعدل فى الأرض . 

وكانوا يمتمدون ف فم القمص القرآ نى على السنة ااصحيحة » وعلى 
تفسير القرآن نفسه لبعضه › وكأنوا بكتةون »أ جاءف القرآن والسنة › ولا 
بزيدون عليه » لا نه هو الصحيح » ولا حاولون أن يعرفوا ما عداه . 

ولكن |١‏ دخل فى الإسلام اليمود والنصارى » وبوا فى المسلدين 
ما ءندم من قصص وأساطير » وجد بين المسلمين من يعنى بالقصص غير 
مقتصر على القرآن الكرم » والسنة الذبوبة » وظمر ذاك فى آخر عصر 
ا لخلفاء الراشدين » ول بنظر المحابة إلى ذلك نظرة راضية أو متغاضية › 
بل نظاروا إلبه نظرة غير متساهلة » لمأاقد بجر إليه من ذشر أساطيره) أتزها 


الله » وريا اا غیاماً عل معأ نه 


نس ۹ف 


لقد ظهرت فى خر عصر الصحابة طائفة من التا بعين موا القصأاص » 
وقل جاءعل رضی ائه عنه وکر م أله وجه › وأخر جأولئثك القصاص من 
مسجد الكوفة » وكانوا قد انةشروا ف العراق » فكان رضى الله عنه منعمم 
إلا إذا الترموا فى قصصمم ما اشتمل عليه القرآن »وما صح فالسنةالنبوية 
على صاحبم| أفضل الصلاة وأنم السا . 

وبروى أنه دخل المسجد » فأخر ج كل من فيه من القصاص » ووقف 
عند الحسن البصرى › فرآه لإ خرج فى قصصه عن القرأن › والدعرة 
إل هدایته . 

ومن الموضوعات الى آثر عن الصحابة رضوان التهتبارك وتمالى عليمم 
كلام ف الكو نيات النى اشتمل عليما الةرآن اللكرى» وعده الرواة الى سوه 
لليهم تفسيرآ للآياتالكو نة » ونقول فيه إنه لاٍۇخذ به علآنه حجة إلا 
إذا كان صرح كلام اله تعالى » أو قد ثبتعن الى صلى اه تعالى عليه وسل 
بسند قطمى»آما ما رقالف)] عدا ذلك |٤‏ بتص ل بالكون » وخلق‌الته تمالى فان 
الف عاباً قطميً لا اختلای فيه بين أهل العل بالكون» فإنهبردإلى صاحبه . 

النابعون والاسرائيليات : 

١‏ - التابعون هم تلاميذ الصحابة الذين نقلوا إلى الاخلاف 
أقواهم ف التفسير » وإإن |١‏ ذكر على أنه أقوال للتا مين عن الصحابة فا 
تعلق بالاحكام الفقية مقبول النةل » ويعتير نقامم عن الصا بة <جةعند 
أ كثر الفقماء على ما قررنا فى اعتبار آقوال اإصحابة حجة . 

ولىكن التابعين إذا قالوا فى الحلال والحرام مفسرين للقرآن برأم ء 
فاا إذا استشنينا أحد بن حيل وبعض ال الكية ءفإن با الانمة لايعتيرون 
قوم حجة فى ذاته » إا يكون ما أيده من دليل هو الحجة.ويقول فيم 


أبو حنيفة » إذا ١ل‏ الاس إلى الحسن وإبراهم م رجال وحن رجال . 
1 ( ۳۸۲ المعجزة الكيرى ) 


وأسكن الكلام فى القصص واا-كو لیات » وبعض ما تماق بالنی 
صلى اته تعالى عليه وسلم دخله الإسرائيليات » وكثرت ف كلتب التفسير 
وتجاوزت الد » وردد بعض الت بعين كثيرآ من الإسرااليين . 
بل إن بعض الصا بة نقل عن الإسراثيليين » فإنه بروى أن عبد اله 
ان عمرو بن العاص أضات ى وأقعة اليرموك حل زاملتین من ڪب 
أهل الكتاب <( . 
ولا بمكن أن بكون كل ما ف هذه الجولة صرحا عنأهل الكتاب الذين 
تمسكوا بالتوراة أو الإنجيل من بعدها ء ولا نعلم على وجه اليقين أ كان ابن 
عمرو بن العاص لا تار منما إلا ما بوافى الكتاب والسنة الصحيحة » آم 
کان بتجاوزها إل مالا نا قضمم| ¢ آم سير وراء ذلك . 
والكن من ‌المؤكد أن ما فى الر املتين لايدأن تناقله التأبعون » ولسوا 
جميعا من بلتزمون » ولا يسرفون فلا مكن أن نقرر سلامة ما «أخذون . 
ولقد توقف العلماء فىقبول الإسراثيليات الى راجت حول التفسير فى 
قوها » وقد قسموها إلى ثلاثة أقسام : القس الأول ٠ا‏ ءل دة لان 
القرآن بوافقه » ولا تعافيه آلفاظه احكة » أو لا نه صلى انتهتعالى عليه وسل 
نقل عنه بسند صحيح ما يوافقه » وهذا بلاشك لا وکذب»ولکن لا جد فيه 
غناء عن السنة » ولا بده سد حاجة و خالا لو لم بو جد لا تسد » ولذلای 
رى الاولى ألا بلتفت إليه » لأن السنة والقرآن يغنيان » ودا لاذريعة 
لا يتمد عليه » لأن قول بعض ال مر وى عن‌اليمود الذى لازيف فيه › يسمل 
قبول الزوف » وهو الأكثر » وهو الذى تعمدوا به أن يفدوا علينا 
أمر ديننا » وإذا كانوا لا يستطيعون كر بف القول فيه عن مواضمه» 


فام جدون فى التفسير طرقاً لإفساد العقول حول معا الةرآن الكرم . 


(۱) مقدمة اأتفس بر لابن قيمية ص ۲۹ ط دەشقى نة 4۹ ° 


القسم الثانى ما ثبت کد ره مقن » وهو انض معا نی القرآن لکرم“ 
واف اأصحيح المتواتر هن اأسة ء أو عااف مذطق الإسلام ٤‏ وإن هذا 

وإن المستقرىء لكتب التفسير المشتملة على الإسرائيليات رى أن 
أ كش ما دس فيم من هذا القبيل . 

القسم الثالت الذى لابانى ما الف النصوص القرآنبةء ولا الاحادبث 
الو بةء ونه ف حلته آخار تمل ااصدق والكذب؛ وقول ان تمي 
ف ھا القسم ا هن به ولا کن أن کون فيه فادة إسلامية »ەن 
ذلكما يذكرون حول أسماء آمل الكف » ولون كلهم ء ومن ذلا أيعضاً 


دس سداد ج سے ر 


. رسالة مقدمة التفسير ال كورة‎ )١( 


اتفسدير الفرآن بالر آی 


E‏ — ذکر نا من مص۔ادر امقس بر اة » والسثة » واأصحا a‏ م 
تلاميذم ا اهن › وما دخل عەر الا عن ٥ن‏ إسر الات دخات التفسير 
وتناقلم) کته مع محص اانا ٤‏ وکوت ف 8 م الاحيان ء 

والمرتبة الرابعة فی التفسیر تفسیر القرآن اکر بالرآی » ى بالنظر 
اجرد الذى لا الف اللغة › بل لعن ماما ¢ ولا بخااف اة ل 
عنمل على الصحيحمن اا ادها إن کیت عاده » ولاناقض تسیر الصحابة 
المأثور » ولا أسباب النزول الى تحت بسند يح . 

والتفسير بالرأى على هذا الحو تضاربت فيه أقوال العلاء » فبعضيم 
توقف ¢ ومنع ن دسر القرآن الرأى ( بل لايد لیا نه من ع اة » ومن 

وقد ناصر ذلك الرأى وشدد فى العسك به شيخ الإسلام ابن تيمية . 
فهو قول : سیر الةرآن بالرأی خرام € 

ويستدل على ذلا بأخبار ماسو dı‏ للفی صلی انته تعالی عليه وسل وبأخبار 
عن اأصحابة رضى أيه تعالى م . 

)1( ومن ذلا ماروی عن ا نی صل الله تال عاأيه وسلے آنه قال : 

د من قال ف القرآن لير عام 


و لود أن تيممة أن هن اسر الةرآن بريه يقول بغير علي وڪن نقول 


¢ فة وأ مقعده من الذار ° 


إن الخد بث خاص عن ۋت أدوات التفسير من علم بالاخة ٤‏ ومصأدر 
الشر عة ومواردها ومرامی الإسلام وغاياته.والعلم اساب البيانءوالعام 
يحملة المأثور عن الى صل الله تعالى عليه وا الذى يقول بغير عل 


0 — 
أما من أوتى عام اللغة والبيان وعام الآثار وعام الإسلام فإنه إذا قال فى 
افير ا عل ر ابه إن : کن نص مار ضه › فإن الیر لا نطق 
عله . 
(ب) ومن ذلا اا ۶ ړوی عن انی صل يله تع الى ale‏ وسام آنه 
قال « من آخذ ف القرآن راه فاضا وقد آے & » 


ولقدقال آأترمذى فيه نه عرب > وقد تکلمو! ف عض رواته» فلاس 


سنده سلا رمه عراب 


)<( وهن ذلا ما روی عن کار الھ دا ب ھن ref‏ عن القول ف 
القرآن لا [ذا کا نت ب کورحة فشا ون ماو دمم ر [تکافے من عاول 
علم کل ماف القرآن »> ومن ذلا ما روا عن آی یکر الصدرق رى أيه 
تعالى عنه أنه قال : ( أى أرض تةلنى » وى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن 
ما أعلم ) . وقد روی عن أنس بن مالك خادم رسول اله صلی لته تعالى 
عليه وسام آنه قال: ( کنا عند عمرين الخطاب وف ظہر قرصه أربعرقاع» 
فقراً » وفاكمة وأا ¢ فال عض الخاضرين » م الت ¢ م عدل عن 
السؤال وقال إن هذا هو التكاف فا عليك ألا تدريه ) . 


ون الناظر إلى ما روى مسنداً لرسول اه صلى انته تع-الى عليه وسام 
مضه ضعيف ا صاح ا کو ن جه » و لوطه 5 یدل علي مع الاجتہاد 
بالرآی ف فہم القرآن إن ۾ کی سه م وھا ووی عن ای کنا 
يدل على أن الممنوع أن يقول ف القرآن بغير عام » ور رضى اه تبارك 
وتعالى عنه أراد أن يضرب الامثالللناس بأن بين طمن القرآن عر عظيم 
یق ملوء بالمعاق > فلا صح لحد أن یدعی ان شاه وعرف أطرافه 
وخشی أن بظن اد آنه ڪاول ذلك عد ما سأل عن می کا (الأب) 


فعدل عن اأسؤ ال ۰ 


وتڪن لا اری ف) سأقه أبن تيمية جز اه الله تہ الى عن الإسلام را 
م ودل علي لمن 4 ولکن ودل علي وجوب الاحتماط ف فم القرآن ٤‏ 
وا دک بهن دد به من دلا العل وبون أ ته م( عله قول عن بده ٤‏ 
ولا بنطبق عليه النہی ف قوله تعالى : « ولا تقف ما لاس لك به ع2٩‏ 


وإذا کان ان ميه قد عد اأتقسير بالر ی مېجوراً أو #ب ان 


جر على آی شیء اعتمد ! نه اعت مد على أررعة مصاأدر : 

أوها ‏ القرآن ؛ إذ أن القرآن يمسر بعضه بعضاً » فو .ين أحياناً 
۴ موضم ۴ أجل ف موضع آخر ويوضح احا ف مو ضع ما مدو بادی 
الرأى أنه t^‏ ف موضع آخر ¢ ومع آبات القرآن بمضم| علي ڊبعض 
إذا تمدت لموضوع واحد يستطيع القارىء التفہم أن يفم بعض القرآن 
بىعښه . 

وإن ذلا رلا شك نوع من الرأی والاجتماد ¢ راڪن ان 4 
لا عنعه بل بو جبه كخطوة أو . 


وثانيم - السنة ء إذا لم يستطع القارىء أن يفہم الق رآن من القرآن › 
فإنه يتجه إلى السنة ك أسلفةا تعحقيقاً لقوله تعالى : « وأنزانا إليك الذكر 
لتبين الناس مانزل إليمم"» . وقد قالالنى صلى اه تعالى عليه وسل : د ألا 
ف أرتيت عل الكتاب وأوتات مله معه > . 

وثالثم) -- ما قاله الصا بة ف تفسير القرآن »کا ذكر نا من الااسباب فى 
موضعه . وقد روی أن عبد الله بن مسعود فال : , والله الذى لا لله غيره 


(۱) الإسراه : ٠١‏ (۲) النجل : 44 
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ورابعما أفوال التا بعين فى التسير ترف ما قالو نة لا عن الحا بة. 

وتتعرففن هذا - السنة بكل طر انقم| » و إنالنىصلى ات تعالی عليه وسلم « 
وهو الب الرسالة والمفسر للقرآن لايمكن أن يقرك شيا من القرآن قابلا 
لبان » ولم وينه . 

۲ - هذا مناج التوقفين الذن برون أن تفسير القرآن بالرأى 
غير جاأز » وما ومتمد فى بيان القرآن علي السمع وحده » إماعن‌الر سول 
أو عن صحابته أو عن تلاميذم »> وإن الخر وج عن هذه الدأئرة خلع 
لاربقة > ومجم على القرآن الكر مم بغير عل » وإن الى عليه السلام م 
يترك للف رآن من غير بيان . 

وإن هذا الكلام ينطبق كل الانطباق على الذين لايعرفون السنة 
انا للقرآن ولا بأخذون به بل پترکونه . ون مثلېم فى هذا كشل الذين 
بعر فون اجك الشرعى الثا بت بالفسبة »و يركو نه سيآ منسياً . 

وإنه فى آيات الأحكام ب الأنعاه إلى السنة ابتداء ولايتجهإلىغيرها 
إلا عى ضوء منا وتعرنى لامراء الأحكام » وغاياتما منما . وإذا كان ة 
رأی فعلی ضوتها وبقبس من نورها . 

وإن الذين أخذوا فى تفسير القرآن بالرأى فى مقابل الذن توقفوا 
سلاكوا مسلك الفقماء الذين أخذوا بالقياسإنل يحدذوا فا موضوع نما ء 
فم لا يتركون السنة » ول-كن يأخذون بالرأى إذا لم جدوا سنة مفسرة› 
وم لا يقت صرون عل الأخذ ف غبر موضح السنة » بل م عند وجود 
السنة لا ناقضونم-ا| » ولا يغار ونما » بل يأخذون مها ويسيرون فا وراء 
ماثبت بالسنة إلى ما تدل عله الالفاظ من إشارات بانية » وعاولون أن 
يتعرفوا من وراه ذلاف الاسرار البلاغية فى القرآن الكرم . 

ولذلك كان هذا المسلك ملك ااذين حاولوا تعرف إجاز القرآن › 


— ۰ 


وعلى راسم الإمام جار ايه ال خشر ی ومن قله کان الإمام ااطبرى ع 
ماکان دی ريه رهل أن اسر د من الروابات المحيح والسةم 

والإمام حجة الإسلام الغزالى كان عن سلكوا ذلك الهاج » وأثبت 
بالا دلة الع ية أن التسير بالرأی من عير مأقضة لأنة» جار ¢ ودل 
على ذلك : 

أولا س أن القرآن سه کل علوم آلدين ¢ ضما بطر ق الإشارة ٤‏ 
وبعضما بالإجمال » و بعضما بالتفصيل الذى رفتح اباب لكر اأستقى » 
والاستبصار فى حقائقه » وذلك لا بكنى فيه الوقوى عند ظواهر الأيات »› 
ولا ظواهر أقوال السلف » بل لايد من التعمق من غير تكلف»واستخر اج 
الما ما دام تلا الف اا وهزاك أقواو وراه الأثور ٤‏ سور افر 
على ضوء ال-أثور » ولقد قال عبد الله بن مسمود : « من أراد عل الأولين 
والآخرن » فايتدر القرآن» وإن ذاكلايكو ن بغير التعمق ف الفمم » من 
غير تکاف »> وآعرف الغابات بالإثارة والمراى 2 

وثاناً ‏ أن القرآن الكرم فيه بيان صفاته تعالى وأفماله» وذكر 
ذاټه ا2د سمه ¢ وأسمایه الجسی ¢ وإن م ذاك مح از ره عن المهامة 
لاحوادث عتاج إل لار وم من عبر ألوقوف عل ااظو اهر 6 دح ن 
امو تلف وننى لاقول الختلف . 

الا آنه قذ وردت الآثار تدعو إل الفم والتدر ف معای الور ن۰ 
فد قأل على کرم الله وجپه » مں م القرآن ىسر 4 جل العم ¢ وذلك 
لا يكون إلا بالتعمق فى الفهم» . 

ورابعاً ‏ إنعباراتالقرآن الكر تدعو إلى اتعمق فىالفمم » فقدقال 
تعالى : دومن يۇت الحكةفقد أو تى خير آ كثي رآ و بقولمفسر وااساف إن 


۲٦۹ +: البقرة‎ )١( 


— | 

الححكة هى فہم القرآن » و ذا کان اه تعالى قد وصف فيم القرآن بأل خير 
کن فأ نه یداه وتماألى دعو القادر علي إدراك هذه a>‏ لال من 
علا خیرآً کا ۰ 

وغاسا مص أن الى صل أيه تعالی ale‏ وسل دعا ان عباس رای أيه 
عنما بألفقه ف القرآن » فقال عله ااسلام » امم وەه ف ادن ۰ وعله 
التأريل» ولس الأو رل إلا التفسير العميق الذى بتعرف به القارى ما وراء 
الع۔ادات من معان دة ع ¢ ولو کان کل ع التفسبر 2 عن الى 
صلى اله تعالى عليه وسل لقال عليه السلام ءام عله التأولء . 


ون الغرالىلا ,کنن يوق ما تؤدى إليهالدلهمن جواز التفسير بالرأى › 
بل يجاوز فيقول إن المأ ثور من التفسير بألسنة قليل لايشمل القرآن كه » 
ويذ كر أن : ١ا‏ بور عن الصحابة فى التفسير » [نمأهو ر م »وعلا أن 
نقبعهم بإحسان » فنجتمد ف تهسير القرآن مثل اجتهادم من غير معارضة »› 
ولا منأاقضة . 

تم إن الصحابة فما بينم قد اختلفو' . وكذلك الت-أبعون من بعدم > 
داختلافهم دليل علىأن بءض‌هذه افو 'ل بالرأىلاعالة »وبحوز أن يكون 
بعضمآ بالسمع » ونه غير مروف » ولوان واجبنا أن ختار من أقو الم 
عند اختلافهم ء فالاختيأار أسامه التر جيح بالرآی بقبول بء ضما ورد بعضما 
وذلاك فى ذاته أشد من الاخذ بالرأى ابتداء ما دام غير ممارض البأثور . 


۳ - هذا ما ساقه الغزالى من أدلة فى جواز الفهم بالرأى الذى 
5 عار ض اة » رلا رز ید le pale‏ ا افا . وإن آذ لته مستقيمة منتجة 
لما يقول » بيد آن قوله إن الأثور عن الذي صلى التهتعالى عليه وسل فالتسير 
حدود وقليل » إنما هو فىغيرالحلال والحرام » أما ما تعات بتفسير القرآن 
فی الال والحرام فإن ما ورد عن انى صل آنه تعالی عليه وسل ف ذللك 


ل — 


كشير وليس قليلا » لانه بيان الشر يعة » وآبليغ رسال الق » إذ أن التكليفات 

لابد أن یما النی صلی اقەتعالی عليه وسل .ولا بترکننا لا وند بین ما چب 
على المكلفين فعله » وما بحب عليمم ترك » إما بالنص عليه » وما بذكر 
ما يدل على أصل الشرع الذى يقاس عليه » وتناط به الأحكام ‏ وتقام 
عليه مصالح الأ نام » وأحاديث الأ حكام أ كثرها فى تفسير الا بات المتعلقة 
بالأحكام » وأكش الأحاديت المررية فى هذا امقام ثأبنة بسند صحيح تى 
عليه الأحكام بالتحليل والتحرى . 


۲٤ €‏ - والغز الى وغيره من‌العلماء الذينسوغوا تفسيرالق رآن بالرآى » 
بل إن عبأر تېم قومیء بو جوبه ی غير فوع الأ ااروی عن‌النى صل اله 
تمالی عليه وسل بسند صحیح › هؤلاء قد منعوا التفسیر بار آی فمو ضمين 
کون الرأى فما مذموماً : 

أول هذن اوضعين أن يفسر القرآن هواه » أو أن عاول حل 
الأبات على مذهبه أو ريه بن کون له ف موضوع الأية رأى معان › وله 
ميل له بطبعه فيتأول القرآن على وفق رأيه ليحتج به › ولو م يکن له ذلاك 
اذهب مأ کان رظېر له ذلا افير ¢ وإنه مجه ذلا الاجاه ¢ ويۇول 
ظاهر الأب لقسار مهه ء وپنزط| من علياء بانہا إلى حيث رأيه : 

وأحياناً يفعل ذلاعغير قاصد حمل الاآيبة على مقتضى رأبه»واكن‌امتلاء 
عقله وقلبه بهذا الرآى عله يتجه إليه غير قاصد جرد تر جيح يته »ويلبس 
عليه اللاص فیظن ما قاله ظاهراً » وما هو بظاهر . 

فہذا رلا ررب افسیر بالرأی مذهوم»ویکون من الی‌عنه ¢ لان القرآن 
اللكرم فوق الأراء والمذاهب ولس خاضما ها . 

وإنه من نوع تغسير القرآن باموى لا بالرأى المبى على النظر الخالص 
لوجه الحقيقة . 


— 1. = 


الموضع الثانى __ الذى يكون فبه التفسیر بالرأى مذمومآً س بكون فى 
المسارعة إلى تسیر القرآن بظو اهر الأيات ٤‏ والاقتصار ع هذه الظاواهر 
من عبر اعرف للہنقول ف مو ضوعما › وەن عير مقا بل الآبات بعضم|ا 
عض ومن عبر اعرف لأعرف الإاسلامی اذى حصص عض الالفاظ 
العر بية » ومن غر عل دقيتى بأساليب الاسةنباط من القرآن من حمل المطلق 
على المقيد « والعام ءل ا لخاص ٠‏ وهن عبر [إداراك مواضع الإضار والحذف 
والتقدم والتأخبر » وغير ذاك من الأساليب البيانية القرآنية المعجزة . 
فإن ذلاغ يكون مذموما »لانه تير بالرأى من غير إدراك لعا الالفاظ 
ف عرف الإسلام »> ویر مۇھلات 0 واجتماد ف الیم رٹ غير السلح 
بأدواۃه و يمل رکون الط ۴ ویکون أأسقط . 

فمذان هما الموضعان اللذان يذم الرآى فمما . 

وف الحتق إن هذا ليس تفسيرآ بالرأى اجرد » نما هو من الهوى 
أو التهجم ء والتمجم على مالا بحسن » والعمل فما لا يتقن » وذلاع قبح فى 
کل شی۔ . 


الظاهر والباطن 


٤ ۵‏ کک دی بعض فرق اة أن لقرآن ظاهرا وباط 6 واف 
الباطن له باطن حتى صل العدد إلى .عة يواطن وأن معرفة ااقرآن ٠حرهة‏ 
وح كاملة لاتكون إلا گ٣ر‏ ف4 هذه ا .و طن ٤‏ واس علا عاد کل 
إنسان » بل وى العم بالبواصن كلما الإمامالمعصوم» والأصل أن عام هذه 
البواطن كام كان عند النى صلى افق تعالى عليه وسم » وقد أودعما من 
بعده على بن أى طالب > وعلی أودعما علد مو الإمام من بعده »> وھکذا 
توالت النفوس ف أخذ هذه الوديعة إماما عن إمام حى وصات إلى الإمام 
الأستور المغيب . 


وقد تولى القاضى عبد الجہار إدحاض فاك الرأی»و بهن أنه لا ساس 
له من العقل ولا النةل » فقال عن هذا الرأى » حكى ذلك عن قوم من 
الأوائل» لام زعو أنه ينطع ف انس مثل ا)دركات » فيعرفه اادرك 
على أن هذه الطبقة خارجة عن حد من يناظر ويتكام » انما تبنى أمرها 
على الحيل » ونما تقع المناظرة من أهل الديانات »دون من بجعل من 
يبد ئه و بعیده منیا عل الخديعة والاستشكال » والتوصل إلى استباحة 
الحذور » وبرى أن المذاهب كلما واحدة وإن الواجب أن بظر 
الكل فرقة مايقرب به لما > ولا ينفر بالخالفة إلى سار ماعكى عم 
ولو بنوا الأمر على طربقة الذظر ما أقدموا على هذا ااقول مع وضوح 
فساده » ولكنمم توصلوا بذلك إلى الاحتيال علىالناس» فقالو! إن القرآن 
له ظاهر وباطن » وتنزيل وتأوبل » وإن الار قد ورد ا فوش 
إن النى صلى يته تعالی عليه وسلم» وأويله إلى على رضى اله عنه ج إلى 
ار الحجج (أى الأمة) وأنه لار من معرفتهم لیصح أن عرف مراد الله 


تعالى » غعاو! ذلك طربةا إلى القدح ف الإسلام والدين » لأانه مى على 
القرآن والسنة » فإذا أخرجوا من القرآن يعرف به شىء وكذاك السنة 
وجعلو هيا ظأهرين > وجھاوا المرجع لل اباطن الذى لایعام إلا من جه 
الحجة (الإمام ) ولا حجة فى هذا الزمان فقد سدوا باب معرفة الإسلام ؛ 


وسوی ووك ذلك عل الجبار الادلة علي بطلان ذلك اذهب 4 وإن 
کان لاعتا ج بطلانه إلى دایلءویناقش القول الذی قالواء لا نه یلغی اعتباں 
الالفاظ » وعلى فرض بةام| بحب أن يكون عام الإمام مبيتا ها وإن 
قوشم هذا ۇدى ل أن لتس آم القرآن عل 0 لان الإمام مستّور»؛ 
وأن القول بان له باطناء لا بعر لا:اس مناف لقول الله تعالى فى وصفه 
اله تعالی للقرآن با نه هدی لاناس وبآن فبه تبان كل شىء » وأن الناس 


ادىن بالفکر ف al‏ وتدره وھکذا 


وف اجى إن ذلا اكلام 5 و له من الاظر وف حکیناه لین 
أوهام أولئك الناس الى لا سلطان ها من حجة أو برهان» واكما ارىق 
الكرطان . 


۲٦‏ - وبحب هنا أن ننبه بأن بعض الم لماء يقو لون إنللة ر آن‌ظاهر ا 
وباطتاً » لا ذا لعن » بل معنى أن القرآن وى من العلم ما نى على 
بعض الناس . فأولئك هر ظواهر الالفاظ. أماءا عدا هذه الظواهر ما تشير 
ليه من عل ء فإله لا بعرفه إلا خواص العلاء » والراسخون ف الل » 
ولا تناقض بين الظاهر والاطن 


(( اغى > ۱٦‏ ص E:‏ والذن يقولون لافرق س اذاهب والديانات ٭«ض الصوفة 
الذين يدعون الوصول إلى الحةيقة » ولعلهم من أصل باطنى . 


فالغزالى يسل أن لاقرآن آن ظاهراً همه کل فاریء لاق رآس ا 
بأساليب البيان المرب » مطلع علي ا)أثور عن النى صل انه تعالى عله وسلء 
وله باطن عمق م من الإشارات الا فة > وما وراء الالفاظ من معان 
علبية لا يدركما إلا الراسخون فى العلوم الختلفة . 

والغزالى على هذا ينتهى إلى آنه لا يصح الاءناد على العقل وحده فى 

هم القرآن بل لابد من الاستفادة بالنقلء ويصح الا خذ بالنقل فالاحكام 

الشر عة ¢ ل جب الاخذ به › وفیغیرها من ألنمو ص تکون‌الطر به 4 الى 

أن لعتمد علي النقل والعقل ۴ فإن ظاهر القرآن 5 بد ف معرفته من نقل 
اللغة والسنة إن كانت سنة كحيحة . 

وف ظل اانقل الصحيح إن كان وى كل الدلالات اللغوية للالفاظ 
والاساليبالبيانية » والعرف الإسلاى لا لفاظ القرآن يعمل الءقلفاستخر اج 
معانى‌الق رآنالكر ي » المتسعة الأفق البعيدة المدى » وفى القرآن آيات كثيرة 
تو جه العقل إلى عقف الحقانق الكو نية والنفسية» كايا تفتح اامقل» وأدرك 
ظواهر كونية إدراكا صحيحاً وجد ف القرآن ما يشير ليما وإنه كلما اتسع 
أفق الع قل البشرى فى فهم الكون وال حقائتق والشرانح انسح فممه للقرآن 
الكر م 

ولعل ذلك هو الذى أشار إليه بعض الصحابة فى أقواطم مال قول 
أنى الدرداء فما نسب إليبه « لا يفقه حتى بجحل للقرآن وجوهاً » » ومن 
ذلك ما روی عن عبد الله بن مسعود آن رسول اله صل انقهتعالی عله وسام 
قال : « إن للةرآن ظاهر آ وباطناً وحداً ومطلعاً »> ولوس الباطن الم ذكور 
فى ذلاع الاص الاطن الذى لا يعلنه إلا الأبمة ك بدعى الشيعة » إنما الباطن 
هو الإشارات البيانية إلى الحة|ثى الكو نية والنفسيةء وغير ذالك من العانى 
الى تدركم| العقول ء ويصل ليما العام ذو البصيرةالنيرة الذى آتاه ايله تعالى 
نفاذ عقل وأستقامة فكر . 


¥ 


۷ - والغزالى بولا لعن الذى رۇ خذ من‌ظواهر الالفاظ العر بية ء 
وشبت بعضه من الماع عن النى صل اله تعالى عليه وسام » والصحابة هو 
الطر يق للع العميق الذى يدر 5 الن_أاس كبا تقدم العام » واطله و | على 
ظواهر الكون وكشةوا من خواصه ما كان جهولاء ولا سبيل لعرفة تلك 
الممانى العميقة إلا بالمعاتى الظاهرة المكشوفة . 


وقول الغزالى فى ذلاك ما نصه : « اانقل والسماع لابد منه فى ظاهر 
التفسير أولا ء ليتق موضع الغلط ١‏ م بعد ذلات يتتبع للتفمم والاستتباط» 
واستخراج الغرائب التى لا تفم إلا بالسماع » ولا مطمع فى الوصول إلى 
الباطن قبل إمكان الظاهر : ومن ادعى فم أسرار القرآن ولم عك التفسير 
الظاهرء ف وكمن بدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة اباب » أو يدعى 
فهم مقاصد الا تراك من كلامم م » وهو لايفمم لذة الترك » فإنظاهر التفسير 
بجرى تعلم اللغة التى لا بد منا للفمم» . 


والمعنى الماطن الذى بقصده الغزالى هو تحرى الدقاق الى تكون فى 
مطوى الالفاظ القرآنية » والأسرار الى لايدركما إلا العلماء الراسخون فى 
الإسلام » والعلوم الختلفة » كل بقدار طاقته العلبية » بعد فم ظاهر 
اللفظ وما فيه من از وحذف وإخبار › وعموم » وخصوص » وإطلاق 
وتقييد» وإن ذلك واضح من کلامه وضوحاً i‏ > مو قول فى معان 
القرآن : 


« إنما نشف لاراسخين فى العلم من أسراره بقدر غزارة علمم » 
وصغاء قلو er‏ وتوفر دو ام علي التدبر و#ر دم للطلب » وکو ن اکل 
واحد حد فى القرق من درجة إلى درجة أعلى منما » فأما الاستيفاء 
فلا مطمع فيه » ولو كان البحر مداد والاجار أقلاما » فأسرار كلمة الله 
عز وجل لانهأية ه| » فن هذا الو جه يتقارب الخلقف الفهم» بعد الاشتراك 


¬| ۹— 
ف معرفة ظاهر التفسير ٤‏ وظاهر التفسير لا بغى “(٤‏ 


۲٤۸‏ - هذه [شارات إلى متاهج التفسير كام فيما العلباء » وعندى 
آنه لا مکن الاستغتاء عن الأثار ف فم آبات الاحكام ¢ أا مأ عlalıe‏ وأن 
العقل له فيه جال كبير بشرط آلا يميم على غير نور من الشرع . ولابد 
لى بكون التفسير بالعقل مة.ولا من ثلاثة شروط : 

أوها ‏ العم باللغة لبآ سلما لكى يدرك معان التصررف البانی فى 
القرآن . 

وا نما ت آلا عااف المأثور عن انى صلی أيه تعالی عليه وسام »> إذ 
بیکون مخالة] للمہین الول للقرآن وهو النی صل الت تمالى عليه وسم . 

والشرط الثالك - ألا يتعصب لفكرة أو مذهب » وضع القرآن 
لما بتع صب له » فيكون تفسيره خالياً من تأثير الهوى » والله أعلم . 


(۱) احیاه علوم الدین = ۱ س ۲۹٤۲۹۳‏ . 


NEE 


( م ۴۹ س الممجزة الكبزى ) 


۲4 - أجم الملاء على أن القرآن هو اللفظ » والمعنى » وإن من 
اف ذلاى اول قد یاف فی اأص عرف من ادن ر أضرورة ¢ ولوس المعى 
ولوبول رآ ا ¢ لان اتحدى کان بالاةظ والمعى ¢ ولا عدام آي تعالی 
طالبمم آن اوا بعشر سور من مژله مفتريات ٤‏ وواضح أن التحدى 
هنا باللةظ 

وان جبریل عليه السلام زل على النی صلی الته تمالی عليه وسا بلان 
عرف مہین؛ ولقدوصف‌القرآن الكرے أنه عر »› فقال تعالى » lij‏ آراناه 
قر 1 عر ياء وقال تعالی : د كتا ب فصت آاته رآ 1 عر لقو مء لمون» 
فالقرآن بافظه ومعنأه عرف »› ولا مح ن بقال عن كتابة :عض معا نيه 
بعر العمر بيه إا فرآن 

دح وضوح هذه الحقيقة ال,ده.ة ا ل زاف فما الول KZ‏ أهل 
الإعانء ولاتقیان فما ال نظار ۾ وجد من الئاس من ادعی أت معا نی‌القرآن 
قرآن » وآنه على هذا الاعتبار تجوز ترجة القرآن الكريم على أن بكون 
امرجم رآ تا له کل خواص القرآن › ویتعبد به کا رمعد بالقرآن الذی 
لزل به جبریل پلسأن عر . 

بل وصل النهافت ف القول إلى أن دعی بعض الذین لاحر ج على آلسنتمم 
ولا على قلو مم أن يقول إن الذى نزل به جبريل على النى عليه الصلاة 
و السلام هر المعى فقط . 

وذلك كله هراء من القول » وانحراف عن الدين » أو خروج عنه . 

وق وسط ذلك المضطر ب كان من بين الذين يتجنون على الةرآن من 
ادعى أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النمان برى أن القرآن هو ا عى فقط » 


وبوا على هذا جواز ترجة القر آن عند آی حنيفة رطى اله تعأل عنه » 
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وأکرم مثواه » والاصل الذی بنوا علیه دعوام آنه رأی فی صدر حیاته 
طواآف من الفرس قد دخلوا فى الإسلام » وقد علهوا العر بيسة » ولسكن 
السنتمم ل تطوع للنطق با من غير رطافة أجمية » بل كانت تتلوى فى 
مارج الحروف العر ية » کا بعد ايوم الأعاجم الذبن يعلمون اللغة العر ية › 
ولا تطاوعمم أاسنتمم فى النطق السلم ما » فسوغ أبو حنيفة لاء أن 
بره وا ممالى الفاتحة بلغتمم الفارسية » وقد روى فى هذا أن أهل فارس فى 
عهد الصا بة قد صعب عليم خارج الحروفى العر بية » فطلبوا إلى لمان 
الذارمى أن يعبر م بالفارسية عن معالى الفاعة ففعل » حىلا نت السنتهم 
وقرءوا القرآن باللغة العر بيةء وقد اشترط أبو حنيفة لجواز ذلاكألا يكون 
الشخص مبتدعا بهذا الل » أى أنه ترك القراءة بالعر بية مع القدرة على 
النطق الصحيح ما » وإخراج الجر وف من عار جماء ليقرأ معا نيه بلغةأخرى 
فارسية أو أوربية . 

وقد روی عن أن فة أنه رجع عن هذا الرأى > روی هلا توح 
ان أی مرم ال جامع ء وهو الذى رجحه ال كثرون» وإن النظرة التارخية 
الفاحصة تجد ترجيح هذه الرواية له بب واضح » وهى تسار الحقيقة 
التار“.ة » وهو أن أا حنيفة الفقيه الدرك » قرر جواز قرأءة العاف 
بالفارسية على آنا دعاء مقارب لاماتحة فى معانيه ء فلا لانت الأالسنة › 
ودخل الاس من أمل فارس وغيرها فى دن اله آفواجا أفواجا » ورأىیأن 
ال.تدعين م الذين رتخذون‌القرآن ممجورآ وه الذين يستةبيحون تلاك الر خصة 
الى ر خصما ؛ حرم ما کان قد اس تجسن . 

۰ ۵ ۲ وم ہما تکن‌الفتو یمن انا حيةالتار عخبة فإنالفةماءاختلة واف أصل 
هذه الفتوى أمؤداها أن أبا حنيفة اعتبر الترجة دعاء » وايست قر آنا » آم 
آنه اءتبرها آنا > وهل مؤدى ذلك أن بكون أو حنيفة فد أعتیر القرآن 
هو المعنى دون اللفظ . 
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ونقول فى الإجاية عن هذا السؤال إن من المةطوع به أن أبا حنيفة م 
بعتي القرأن الذى زل عل عمد صل ایت تعالی عله وسلم هو المعى فوط »› 
فذلاك ما لم بقله أحد من أهل الإان » لن مدآ صلى انه تعالى عليه وسل 
أفرآه جبريل اللفظ » ول يوح إليه بالمعاتى وحدها » اقرا قوله تعالى مح 
ما تقدم دلا رك به لسانك لنعجل به»إن علينا جمه وقرآ نه » فإذا قرأناه 


فانبح قرآ ناه < إن lale‏ بانه» )0 : 


التق آنه قول إن اذى زل عل رر ي وتلقأه عن جبر یل الا مین ؛ وهو روح 


القدس هر المعى فط أن ذلا عير معقول 2 


وق الدوال الأول هل جكهةا أن نفم من هذا أن أباحنيفة أقر قراءة 
القرآن بغير العربة من يعرف العريية » ولا يجيد إخراج امروف من 
خار جما » أنه بعتب المعنى ذاته قرآنا مع إقراره بأن الذى زل على عمد 
اللفظ والمعنى. 

نقول إن ال كثرن من الفقم اء المنقدمين والمتأخرين يقولون إن 
أ حنيفة أعتبر ارج جرا للصلاة فى الحدود الى رمناها . فی دور هن 
آدوار اجتماده الفقمى » والكنه لا يعده قرأ ا قط » ولذا ل قل إنه تحب 
بجدة التلاوة بال جره المترجم إذا كان فى معنى آبة ها جدة تلاوة » وأجاز 
أن ٤س‏ غير المتوضىء الجزء ا مقر جم > ولا حرج عليه » وتقرآ الحائض 
النفساء المحى ا لمترجم ء ولا إثم ىذلا » لانه لىس فرآناً . 


ولذلك قول لا کون من َم ‌ اذهب الحننی إن مأترره أو حنيفة 


۱۹-۱٩ : ةمایقل٣)۱(‎ 
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آن بقرءو! المعاى حتى تقوم ألسنتمم » وعلي أا دعاء . لاع آنا قرآن 
ولم يعرف عنه قط أنه سوغ ذلا فى غير الفاتعة . 

وعلى هذا لا بجو ز لحد أن بی على ما روی عن اف حنيفة جواز 
ترجمة القرآن إلى لغة من‌اللغات على أن يكون اتر جم راا وسا ن 
فإن الرأى آأذى بسب ل آی حل فة قد رجع عنه » وهو خا رج عن رأی 
الفقماء أجعين » فل يسوغ أحد قراءة معالى الفاتعة بالفارسية أو غيرها» 
بل أجازوا الدعاء من لا يعرف العر بية » ولم جد من يتم به ليغتيه عن 
القرأءة . 

وتتكرر القول بأآنه رجع عنه » وقلن_| إنه الذى يتفق مع السياق 
التار ى »إذ أن ابأ حنيفة عاش س. هین سنه ابتدأتسنة ۰ راتت نة ۱۰ 
والمعقول أنه رأى الالسنة الفارسية لم تقوم » فسوغ هم من قبيل الرخمة 
الدينيةفقط أن يقرءوا المعانىلسورة الفاتحةعلى آنا دعاء حى تقو مألسنتمم» 
فلما رأى الالسنة قومت ولانت وامتقامت » وخثى الدعة » إذ جحد 
الميتدعة السبيل لدعم »> فر جع عن ر ابه و صح الاعاد علي واف 
رجع عنه صاحبه . 

۵ ولو ترکنا فتوی أن حنفة » وقد علمةاأ من الفتوى أنه | 
يعتبر ترجمة القرآن قراتاً ها قدسية القرآن بحب أن نتجه الى »وضوع 
القرجمة ف ذاه » ولكى نقرر الحتق فيه جب أن جيب عن هذه الأسثلة 
الثلاثة . 

السؤال الأول : أعكن ترجة القرآن . 

السوال الثانى : أنسوغ الترجة على أن الترجة قرآن أو لوست بقرآن. 

السؤال الثالت : ما السبيل لتعريف غير السلمين بالقرآنء و [طلاعبم 
على معأ نيه . 


o —‏ — 
وإنا بحيب عن هذه الأسثلة جلة : إن ترجمة القرآن غير مسكنة » وقد 
تصدى لذلاى العلم|اء الاقدمون » فةرر ابن قتيبة وغيره من العلماء أن كل 
کلام بلیخ لاعكن ترجمته ببلاغته من لغة إلى آخرى » ذلاك أن الكلامالبليخ 
له معنيان مجتممان أحدهما أصلى » وهو المقصد الذى انى عليه اللكلام وما 

سبق له من قصة أو > أو عظة . 

والثانی بلاغی » وهو إشارات الكلام وجأزاته » وما “بره من صور 
بيأنية » وماعيط به من أطياف » كاانى حرط بالصور الحسية » وممذا كاه 
تعلو الرتب اليلاغية »> ويسمو البيأان . 

وبتطبيق هذه القاعدة على القرآن الكرج . وهو فى درجة من البلاغة 
لامد لیا أی کلام إنسانى قط » فإن تر جمته مستحيلة على أن يكون قرأ نا 
فيه كل خواصه البلاغية . 

ولذلاع قال العلماء الأقدمون بالإجاع » إنه لا يمكن ترجة القرآن 
ععانيه الأاصلية » والمعانى اليانة اللاصةة ۵| ء فا فيه من أواص ونواه 
وأخار وقصص ممكن ترجمته » فیتر جم أصل النهى والام» ووقائع 
القصة » ولكن العبارات الى سبق مأ الةول وما فيه من صور بيأ نية ء 
وإشارات تعلو بالکلام إلى آسمی المنازل حږث لا یکون له شبه ولا مثیل › 
فإن ذلا لا بمكن ترجمته . 

ولقد قال الشاطى فى هذا المعنى بعد آن قسم معافى اكلام 
البليغ إلى معان صلية ومعان عادمة هى ما تشير إليه المجازات والنشبيمات 
والإشارات البيانية . ومطوبات الكلام ومراميه البعيدة . قال بعد هذا 
التقسم : د اذا ثيت هذا لا عکن من اعتیر هذا الو جه ان برج کلام من 
الكلام العربى بكلام الاعاجم فضلا عن أن يترجم القرآن » وبنقله إلى 
لان غیر عرب إلا مع فرض استواء اللدانین فی اعتباره عپناً » فإذا ثبت 
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ذلك فى اللسان المنقول إليه مع اسان العرب أمكن أن بتر جم أحدهما إلى 
الأخر ٠‏ وإثبات مثل ذلك بوجه بين عسير جدآء . 

ونزيد على الشاطى آنه إذا تو افق اللانان فإنه مع بعد ذلا لا بوجد فى 
الاسان الأخر من تتكون عبارته كمبارة القرآن المعجنز للبشر أجمين الذى 
إن اجتمعت الإنس وال جن على أن انوا مثله لا رآتون » ولو كان بعضمم 
لبعض ظميراً . 


وقد فنى ابن قتوبة إمكان ترجة القرآن على الوجه الثانى » أما الوجه 
الأول فقد قال فيه : « فأما عن الو جه الأول فمو ممكن “ ومن جبة صح 
تفسير القرآن : وبيان معتاه للحامة » ومن ليس له فهم يقوى على تعصيل 
معانيه » وكان ذلاع جاثز ا باتفاق أهل الإسلام ء فصار هذا الاتفاق حجة 
على صحة الترجمة بالمعى الأصلى ء2 . 

ومذا يتين أن تر جمة القرآن غير ممكنة . 

ولا تسوغ ترجمة القرآن » واعتبار هذه الترجمة قرآنا » فإن ذلك 
بۇدى إلى الا عحفظ الق رآن من التحر ف والتے_ديل بل بعتريه ما اعترى 
التوراة والإنجيل من تعر يف وديل » فالا ناجيل ضاع أصاما العبرى » وم 
بق إلا ترجمتما اليو نانية » أو بالأحرى تر جمة بعضم| » والسبب فى ذلك 
هو ترجمتم| من العبرية » وهكذا يكون القرآن الكر لو سوغنا ترجمته» 
واكن‌الطريق مسدود ابتداء لان الترجمة غبر عكنة » فكان القرآن ةو ظاً 
« إنا حن نز انا الذكر : ونا له لحافظون › . 


۲ - وهنا برد أمان منيعثان من الول الثالف الذى ذ كر ناه ء 
وهو كيف نوصل عل القرآن إلى آهل الالسنة الأخرى» ذانك الأمران 


٩ : العارف لابن قتببة . (۲) الجر‎ )١( 
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أو أن کشیرن من الأأور بين والامر کان وغيرم > والغرضون فم 
کر من طالی الحقاى كة.وا معان الق رآن بغير العر بة وسموها قرآناً 
وحرفوا فيم ا الكلم نراه خان وها فاا ب ون 
الواجب أن تصحح هذه القراجم بتر جمة صيحيحة سليمة للقرآن ترد الحق 
إلى اصابه . 

و الامر الئانى : أن عند بض الاو رو »ين و الأمر کان نز عات جه ef‏ 
إلى تعرف القرآن وما يشتمل عليه » وإن صكثيرين من الشر قبين المسلمين 
لا ٫عرفون‏ ممأل القرآن وإن كا نوا غير فاهمين لما بتلون . 

ومن الو اجب أن نعرف المسدين معان القرآن معجزة الإسلام» ومنمم 
من حفظه کله › و کلم بحفظو ن بعضه اص ححوا صلا تم > وإن ھۇلاء من 
حقمم على المسلمين الذين بجيدون المر بية » ويم مون لغتهم أن نلوا [أيمم 
معا نی القرآن لیفمموا معنی ما وتلون من کتتاب انه تعالى . 

ونقولبالنسبة هو لاء الأعاجم من المسلىين م بتلون القرآن االكري» 
ومن السمل أن تب هم فى هامش الصا حف التى بأيدمم معان الالفاظ 
القرآنية ؛ فيقرءون القرآن » ويستطيعون أن موه » وقد فع ل كثيرون 
منهم ذلاغ » وما يكون بالهامش لايعد ترجمة » بل يكون تفسيرآ للمفسر . 

وما بالنسية لبر السلبين الذين بريدون أن بعرفوا ماف القرآن » 
وحن نقرر أن من الصد عن سبيل انه تمالى ألا نطلعيم على ماق القرآن من 
کلف وعظات وار شاد »ركن ‌السبيل إلى ذلا ارس تر جه ألقرأنذاته » فان 
ذلا متعذر » لان ‌القرآن له معان رائعة تلف فىإدرأكما على الو جه الأ كمل 
العقول » وكل عقل يدرك منما مقدار ثقافته . وما بدلى به من حبأل المعرفة 
وطاقة الفم 


ونما السبيل هو الاتجاه إلى أحد أمرين » إما بيان المعانى الأصلية 
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انى اشتمل عليم ا القرآن مبينة بأفوال النى صلى اه عليه وسل » وبذلاك 
بعرفون حقأثق الإسلام » وي تضيئون بور القرآن . 

والانجاه الثالى: أن فسرالقرآن تفسيرآمو جز ا ختصرآ مو ضا اعا 
الآأيات » وأن يتولى كتا هذا التفير جاعة علية ممروفة بأنها من هل 
الذكر » ويذكرالتفسيرمنسوباً إليم » ومسمىبأسمامم ماق إليماء وتر جم 
ذلك التفسير على أنه ترجمة تفسير فلان » وفلان » وأآن نحتأط عند النشر 
ذلك الاحتياط لكيلا يفم أحد أن هذه الترجمة هى القرآن » آومی معاى 
القرآن » بل يشار إلى أنما ترجة لمعا القرآن ءل مأ ذكره وفمه أولأك 
المفسرون » فإن معانى القرآن على الحقيقة لايعلمما كاملة إلامنزل القرآن › 
ومن ازل عايه الفرقان » ومن بعد يدرك کل عا عقدار طاقته › وان 
القارىء التفيم للقرآن الطالب لمعاينه يجد أمامه نورا » كما قوى بصره 
واستفأادت صر ته » كما علا إدرا5 علا فېمه للقرآن › وعلم مله ما یکن 
بعلم » وفم من بعض أسسرار إعجازه |١‏ م بكن فيم من قبل . 

وأنه اال الاحتياط يحب أن يكون النشر عيث لايفيم أنه ترجمة 
لأى القرآن مبأشرة » بل بكون ااطبع على الو جه الآنى : 

› بطبسع المصحف ف وط الصفحة ورتم آياته بأرقام أفرنجية‎ )١( 
ويكتب حوله تفسير كل آية مرةاً برقما الذى رقت به الأية » حيث يكون‎ 
. القرآن مكتو با بلة القرآن » والتفسير مكتو باً باللغة العربية‎ 

(ب) كنب تفسير باللغة الى ترجم إليما التفسير ةا بالارقام الى 
رقت با آيات المصحف » حیث بفېم القاریء غير العر ی أن ما رقرژه هو 
ترجمة تفسير لاقرآن » وعيث بفمم تغسير كل آبة من رقا الذى رقت به 
فى المصحف » وفى التفسير » ون هذا النظام الفسكرى » والطا بمى عقق 
مةأصد لاله : 


أو | وضع تفسير موجز باللغة العر بية بعكن طبعه مع اأصحف من 
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غر ترجمته » وذلای مقصد سا م لوب ف ذاته » يسمل على القاریء اعرف 
م القرآن » وهو إتلوه أو يستمع إلى من إتلوه » وبذلاف تتحةق المظة ء 
ويتحقق الاعتبأر » وبكون الا كاملا أن عرف العربمة . 

ثانا - أن يقرأ القارىء الأعجمى القرآن الذى عفظه من غبر أن 
مم >9 رایاد التفسير لمعته تمکن من م ال2 رآن » سمل عله ذلا ان 
يعرف العر بية إن اتجه إلى معرفتما ء لانه حفظ كيرا من عبأرانم| القرآنية 
وفمم معناها » وقد نفذت ذلاف فعلا بعض البلاد الإسلامية › فالإبرانيون 
فد كبوا تفسيرآ للقرآن بأللغة الفارسية طبع فى هامش ا لمحف الشريف »> 
وكذلاع فعل الافغانيون » والباكستانيون . 

ولو كان التمسير العرفى الذى تدكتبه طاثفة من أهل انكر » ترجم 
إلى لغات أولئك اكان العمل اسل وأتقن وأجدى . 

المقصد الثالت -- الذى عققه ذلاك العمل الجليل هو ماموه 
تراجم لاقرآن فى اللغات الاوربية » وبيان وجه الخطل فيما وإبطال 
التحر بات لعا نيه الجالة »> فإن بعض الذن ولوا الترجمة | يکن مقصدم 
الع لذات العم » بل كان مقصد الكثبرين منم تشوبه معا القرآنالكر د 
وفوق ذلاع فإن الأوربين يدون السبمل ارو به القرآن > فن ارادا ان 
مشو ا فيه خلصین آدرکوه » وآمنوا به واهتدوا . 

وإن قصدوا إلىالنور بعيون ضالة » وقلوب مر بضة » و نفوس أ ركست 
فى الهوى » فلن إزدادوا إلاعمى» قال تعالى فلم لاتعمى الأبصار » ولكن 
تفن اقلت الى فى الضدوز: : 

هذا هو العمل الذى نعتقد أنه العمل اللي الذى يحقن كل المقاصد من 
غير أن يتعرض القرآن لعبث العا بين ولو الضالين . 

ونا نعتقد آن الته حافظ کتابه فی الانتہاء ء کا حفظه فى الا تدا » 
نه علم قدر . 


الغناء بالق رآن 


۴۳ ۲ - لوا من قبل قوله تعالى : « لا كرك به أانك لتعجل به » 
إن علینا جعه وقرآ نه » فاذا قرأناه » فاتبع قرآ ته » م إنعلینا بیانه۵» . 

هذا الفص الكريم يدل على أن تلاوة القرآن بتوجيه من الله › لاله 
سبحانەوتمالىيقول : فإذاقرآناه » فاتہع قر آنه» أى إذا تلو نا عليكالةرآنء 
واستحفظته » فاتبع القراءة الى علاك اله تعالى » وهو ما يدل عليه فوله 
تعالى « فاتبع قر نه أى اتبع طريقة القرآن الى قرآناه » ولا تبتعد عنما » 
فإن القرآن راد به القراءة أحيانا ک) قال تعالى : « وقرآن الفجر إن قرَآن 
الفجر کان مشمودآء . 

والقرآن ف أله كنات دم مين » وعبر عنه انه وتمالی بقرآن 
[ماء إلى أنه كاب زل بنصه وبطريقة قراءته » ويذلك لا وستحةظ باقاً 
فى ال جال مجر د الكتابة » بل بألقراءة وحفظه فى ااصدور متلوآ با عل“ 
ته سحانه وتعالی نبیه صل اتهتمالی عایه وسل » فالنی عليهااصلاة واالام 
ف تلاوته » [ ما تلو بتعا ەن‌انتهتعالی فى ەدهرغنه » وآشدیده » وس مله › 
فإنه إذ نزل على النى صلى انه تعالى عليه ولم ازل متلوآء . 

وعلى ذلك تتكون القراءة الكاملة للقرآنالكر م هى القراءة الى التز مما 
انى صلى الته تعالى عليه وسلم بأ ربه وتعايمه » ولذلاك يةول العلياء إن 
القراءة سنة متبعة » لا يصح لمؤمن أن عحيد عن طربمة الى صل اله تمالى 
عليه و سل »> وقد عل اغى أصا به هذه القراءة کا عليه ربه»ء و عل الصحا به 


تلاميذ م من‌التا بعين تلاوة النى عليه السلام » وتوأقرتقراءة النبىالكرم» 
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کا تواتر القرآنالکر .کان عحفوظا بطر بق تلاو ته ء کا کانا عو ظابذاته» 
بل إن الفصل بين طريقة اللاو ة » وذات القرآنالك رم فصل بين متلازمينء 
وإن السلف الصا » والخاف من بعدم ماكانوا يعتمدون على المكتوب 
فى استحفاظ القرآن الكرم » نا يقرأ طالب القرآن على مقرىء يةرته ء 
ولا متمد على مكتوب كتب » لان ا)كتوب قد بجرى فيه التصحيف 
والتبديلأما ماحفظ فى الصدورفإنه لايعروه تغيير ولاتبديل » ولاعررف. 

ولقد أمرانتهتعالى نيه بأن رتل الق رآن تر تيلا فقال تعالى: «ورتل‌القرآن 
ترتيلا“» ولقد نسب سبحافه وتعألى الترتيل إلى ذاته المقدة فقال تعالى: 
« ورتلنأه ترتيلاء . 

وقد وضع العلاء الا بوس والضوابط الى بز الترتمل المطلوب فى 
تلاوة القرآن الكرم» ول ترکوا الاس فرطاً بل وضعوا مزان £ 
القرتءل المطلو ب عن القراءات البعيدة عن الترتيل » وهوع(التجويد » وعم 
القراءات » فنى هذبن العلمين يتيز الما ج المطلوب ف التر تيل عن غيره ما 
بمتدعه النأاس . 

٤‏ ۵ ۲ - ولقد كان الأ بعون تلاميذ الصحا بة بتبعون فى قراءة القرآن 
الترتمل الذى تع لوه من الصحابة )ا أشرنا » وهو الترتمل الذى قرأ به 
الصحا بة على الى صل انه تعالى عليه و سام > وهو الترتيل الذىعلہه انه تع الى 
لنبيهء ة-كان السند متصلا اتصالا وثيقا » وتوانرت القراءة » تواترالقرآن 
کا وهنا . 

ولكن حدث فى العصر الااموى » وهو عصر التأبعين » ومن أمتد به 
الأ جل من الصحا ب رضى اقه تعالى عنم أن دخل الغناء الفارمى » وتشايح 
ذلاع الغثاء بألحانه . 


١٤: المزمل‎ )١( 
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ويظمر أن هذا الغثاء قساعى بألحانه إلىالقرآن الكر م » فالتوتبعض 
الألنة عن الترتيل التبع فىعصر النىصلى اتهتمالی عليه وسلم »> وەن کان <| 
من المعمر بن من الصحابة استتكر ذلاك . بروىف هذاعن زياد اليرىأنهجاء 
مع بعض القراه إل اس ن مالاک خادم رسول ات صلی ات تعالی عليه وسام 
فقيل له اقرأً » فرفع صوته » وطرب » وكان رفيع الصوت › فكد ف نس 
عن وجه » وکان على وجه خرقة سوداء» فقال بأ هذا ما هکذا کانوا 
ره ون »› وکانإذاراً ی شا نره شف أ رقه عن وچمه . 

وإن هذا اللبر عن ذلك الصحان الجليل يدل على أمن : 

والثانى ‏ أنه يدل على ذلك التطريب بقراءة الة ر قد حدث فی 
الحهر الأموى رمك أن دخل الاه الفارمى ¢ فېو بد عه أبتدعت ¢ وکل 
بدءة ضلالة » وكل ضاالة فى النار » وذللك فوق أن القرآن لابد أن رتل 
ترتيلا » وذلاك ابس ترتيل القرآن »والقراءة )ا قلنا سنة متبعة . 

وإن التلاوة ال حى کا حد العلباء حدودها > وقرروا مقیا سا ف عام 
یدرس ؤل ذکر القرأنخواصا 6 وهی فآ ثارھا نفس القأرىء ¢ وق نفس 
من وسم مما ¢ وفما تدل عليه من مبزلة القرآن 6 ومک نته ف هذا الو جود ه 

ايله تعالى قول ف ما نه « ولو أن قرا ا سبرت به الجيال ا قطعت 
به الأرض أو كام به امو تی » بل لته الام جیعاً)<“ آی أن هذا القرآن لہ 
وة ف افوس وف الو جود ¢ کیٹ آنه عکن أن فسپر به الجیال 6 أو تکام به 
ام وىو تقطمبهالارضءفلهف‌النفس کال الرهبة .وله کال التأثیرء ولهف‌الاذان 
جمال التعبير . فلو كانت ال جبال تسيرأآو الأرض تقطع » أوالمو ى يسمعون 
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الفرآن فإنه يكون لقراءة القرآن » فل يتآى هذا التأثير مع لوى الالسنة 

والااصوات بنغانه رڅ le‏ القأرىء ذأت المين وذات الشال والآهات 
تتعالى ¢ ویکون اکا والتصدبة ۰ 


والقرآن وصمه أيه تعال بأنه ذو الذ کر ¢ وأقسم 4 تعالل ٤‏ فقّأل 
سبحا نه ¢ «والقر ن آن ذیالذ کرء أی القرآن اذى بص حه ذک راتهتعالی » وهو 
ألذى طمن 4 قلوب ا1ومنين « ¥( قال تعالى :» آلا رذ کر أله طمن 
القلوب » وسمى‌القرآن ذ كرا فقال جل وعلا : « إا تحن نزلنا الذكر » وإنا 
له لحافظون » » فمل تلو بة الأصوات والشرات بغير التراتيل المنزل من عند الله 
تعالی کون الذ کر لته تعالى » والاتعاظ بقرآً نه أم هى النخات بين‌التطر ية 
والتعلية» ھ‌ الى تز 4| النفوس‌طر باً ٤‏ وتلوم الأ صواتإءجا بابالمغىء» 
وعجباً . 

والقرآن قد وصف اه تعالى الو ممن عند تلاو ته » فقال تعالى د إذا 
تشلى عايمم آیات الر ہن خروا سجدآوبکیا'» فل 7کو نالتلاوةالژمنین 
الذين معوا القرآن تكون ذه الأصوات الذى تحدث الضجات المتوالية . 

وص فاته تعالی فقول : « نهذ القةرآن ودی لی ھی 
أقوم 6 وايشر الو منىر <° 

وبين سبحانه وة تأثير القرآن فى قلوب المتعظين » وف قلوب من 
يتفم مو نه « لو آنزلنا هذا القرآن على جبل ارأبته خاشعاً متصدعا من خشية 
أب )» فل ری أت مدرك للہا یالقرآ نيةأن ذلك يتفق مع التغنى وألتطريب 
الذى اصنعه فرأء اأععر إن الةأارىء کون مشدولا الطرب عن می 
القرآن وهدايته وعظاه فلڑ مدره ٤‏ ولابدرك‌ءناه 1 ورکون علي القلوب 
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أقغال ما عحدثه التغنى » والتطر يب » وألا جتمأد فى إثأرة النفوس لا تنظ 
واسكن لتضع ستارآً ينما وبين ما فى القرآن . واه تمالى يصف القرآن 
الكرم بقوله تعالى : د الله نرل أحسن الحديث كتاباً متام مثانی تقشعر 
منه جلو د الذرن شون رېم ٬‏ تين جلو دم وقلو م إلى ذ كر اله » ذلك 
هدی اله دی به من یشاء » ومن رضلل اله فا له من هماد »> . 

وإن هذه الآيات النى تلو ناما قبسة من ور القرآن الكر يم » وهى تدل 
على أنه لوس شعرآ بتغنى به» ويتنزل علي لحون الأعاجم قديما وحديثم] ء 
ولكنه كاب هدابة للعظة » والاءتار » وتو جيه النفوس » وكل تطروب 
بالالحان قدجة وجدردة هو إاء عن ذکر اله تعالى » وإبعاد عن ص اميه 
ومغازبه » فتدكون النفس مشغولة بالنغم الملهى عن معنى القرآن ومر ماه . 

٥‏ - ولا لا بهد بهذا اكلام عن حقيقة مقررة ثأبتة » وهى 
اقباع اسلف فى التلاوة » وهى تفتهى فى أصلما إلى منزل القرآن الكريم 
الذى جعله حجة ورهأناً وممجزة » وقال فيه : «قلى لن اجتمعت الإنس 
وال جن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولوكان بعضمم لبعض 
ظہیراء کا تلو نا من قبل . 

فكل عخالفة لنما ج السلف الصالح فى التلاوة » خالفة لما أمرانتهتعالى 
به فی قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتملا» ولكن وردت ارعن الرسول 
صلى انه تعالى عليه وسلم يوم ظاهرها جواز التغنى بالةرأن » والتطررب 
به وال جیع فيه وکان نا وقد تلو نا مالو زا أن کم عدم صحة نسبتبا إلى 
الرسول» والكنذلك يكون إذاكانت تدل قربا أو يمآ على جواز الغناء 
الذى نراه الآن من يعض القراء » وعلى مأير يده الذين لم يعر فوا بأنممأرادوا 
ألاإسلام وقارا» بل وریدونه بورا › أو کا يدو ف کتاباتهم » واه 
علم بضار م 
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ولكنا إذا تفم منا هذه الأثار عن الذى صل اله تعالى عليه وسل وعن 
صا بته » وما ترمى إليه» إنصحت النسبة > وجداا أا اسنا فى حاجة إلى رد 
صحيح السند مما » لان متنه لا خالف الترتيل الذى جاء به رب القرآن 
ارت ورت اا 

يت اف روف ان النی صلی انه تعالی عليه ولم قال فا رواه عنه 
البراء ن عأزب « ذوا القرآن بأصو اک 2 

. س وأخر ج مسل لوس منا من لإ يتن بالقرآن»‎ ٣ 

۳ ولقد كان عله السلام يسره أن سمح ألقرآن من أ موسى 
الاشعری › حتی روی أنه قال فى سر ور بقراءته : دلقد أعطيت مزمارآمن 
مزامیر داوود» وأنه “معه النی صل التهتعالیعلیه وساے » فاستطاب ما يسمعه 
من صوته وأو موس | 2 . فليا شر قال : « لو أعل أنك تستمع 
اقراء تى حبرت لاف تيرآًء . 

۽ - وروی عن عقبة بن عامر أن رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسل 
قال : « تعلو القرآن› وغنو! به » واکنوه» فوالله نه لاشد تفصآً من 
الغاض من العقل › . 

ه - قرأ رسول القه صلٰ‌الته تالىعليه وسل عام الفتح فىمسيرته سورة 
الفتح على راحلته فر جلع » والترجيع ف القراءة ترديد اروف . 

هذه الخبار واردةعن النى صلى الته تعالى عليه وسل > وهىف‌ظاهر ها 
تدل على جو از التغى بالقرآن والترجيع فيه والتطریب به › وقد طار ذه 
الأثار أولُك الذن روجون قراءة القرآن بألحان الأعاجم » وکان لنا أن 
تردها لخالفتم| المتواتر عن الرسول صلى انه عليه وسل . 

فلنةظر إليما فمل تؤدى فى مدلوها إلى جواز عاذ القرآن سبلا 
للتطريب فى عصرنا ء لتحدث القراءة طر.] ولا تحدث عظة واعتارآء 


( م ٤٠‏ - الممجزة اللكبزى ) 
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وة من القه . و[حساساً من المؤمن بأن اه تعالى عاطبه ذا القرآن . 

ولننظر فما خبرآ خبرآ نتعرف ما يدل عله فی ظاهره › وف 
حققته . 

أما الخبر الأول : وهو ماسب إلى انى صلى الت تعالى عليه وسل من آنه 
قال : « زيوا القرآن بأصواة.ك فإنه لا ,فس بظاهره » لان القرآن ذين 
بذاته . ولكن المتأمل برى أن القراءة الرتلة الى بلاحظ فيا المأثور من 
القراءات » وملا حظة المعانى فيم| » فيرفع الصوت فيا نسياً فى آبات النمديد 
والإنذار » وعخفضه نسب ى يات التبشير » ويقرأً فراءة !متأم فى الآ يات 
الكر مة الداعية إلى التفكير » فإن هذا بلاشك موافق للتر تيل الذى أخذناه 
عن النى صلى انه الى عليه وسل » ومصور لمعاف القرآنية من غير أن 
کر ن افر اة اکا فا وی غو ان رن نلا اا دلاق 
الإلقاء لا يسوغ . 

وتا نسب أن تزرین القر اءةلا کون إلا بالترتیلء فالتر بین ف کل شىء 
ما يناسبه » وذلاك واقع ف المعنوبات کا هو واقع فى الحسيات » والاشياء 
والأشخاص » ولاشك أن القراءة تتكون ا باب معالى القرآن › 
وموضع العظة والاعتبار والتأمل فيه : ولا عكن أن يفسرالتزبين بالتلوى 
فی المجروف والكلي ء فإن ذلا شین . وس زن . 

ولنرجم إلى تفسیر البراء الذی روی هذا الخبر » فقد قال فی تسیر ہ ل 
زینوا القرآن بأصوا.ک » آی اهجو به » واشغلوا به أصوانك » واتخذره 
شعارآ وزينة ء وقيل إن معناه الحض على قراء القرآن » 

وإن هذبن التفسيرن » وإن كازا غير ما فسر :ا به الخبر » بثلاقيان 
مع تفسير نا » ولا بنافرانه » وهما يتفقان مع غيره من الأحاديث فى هذا 
الات 
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۵۹ ۲ س ولننظرة) آخر جه مسل من قول لاني عليه السلام إذ قال ليس 
منا من( بقن باأقران > فهك فة يعن العلاء بان اغى ها تجسن 
الصوت بقراءة القرآن » بأن بود اانه النطق السا من قراءة القرآن 
بإخراج الحروف من عار جما » واتبا ع الترتيل الخ عن النى عليه الصلاة 
والس لام قال دوالغن والإدغام» والفص لوالو صل»والو قوف فمو ضع الوقف» 
ووصل القراءة فى مواضح الوصل ملاحظا المعانى » ومدركا مايقرأً » وهذا 
تلاق مح ماروی عن ا ن‌عمر أنه قال حسنو! أصو اک بالقرآن : وماروی 

عن النى صل الته تعالى عليه وسل آنه قال « زيوا أصواتک بالقرآن):: 


ولا شك أن الوم النىدخل عل الذين بقرءونالقرآن بألحان الأعاج» 
والذى اسقنكره أنس بن مالاع خادم رسول اله صلى الته عليه وسل » هذا 
الس دیف هو الماد الذى يقوم عليه عمل هؤلاء » وحن لا ری فيه 
ما يۇ يد كلامم . 


إن التغنى «صدر غنى يغنى تغنية »> وهو فا أعتقد غير الغناء ؟ للآن 
الغناء القصد إلى إسماع غيره ليطرب » ويتعارب لاليتعظ ويمتير » أما التغنى 
فمو استمتاع تكلم عا يتكلم E SA Ea‏ 
مستطيباً للكامات ذواقا ها ولعانم-| » ولذازل من مر 7ة القرآن السامية إلى 
منحدر الشعر » فإن إنشاد الشمر من الشأءر استمتاع بالالفاظ » ورنة 
الموسيق فى الشعر ء تز بها مترنماً » يفعل ذلاع ولو لم يسمعه أحد › ولو 
لم يقصد إلى ماع أحد » وكذلك ا)ؤمن القارىء للقرآن بتذوق ألفاظه » 
ويدرك الصور البيانية الى تصدر عن أا لبه » ویخشع اا پشتمل عليه من 
عظات وعبر » ویحس بأن‌انته تعالی بخاطيه » وتعتربه روحانية منالالفاظ 
E E I‏ 


هذا هو التغنى الذى نفهم أنه خاصة من خواص المؤمنين › ويفعله 


۸ 

الصديقون » ولوس مه مانس ممه الأن من القراء الذن بطر بون » و رجعون 
ألحروف ء وبلوون ما الالسنة » فإن هذا غناء ولوس جرد تغنى» وإن هذا 
النظر يتلاقق مع بعض الروابات » فةد روى أبو سعيد الجذرى فى قوله 
عليهالسلام » لس منا من میتغن بالةرآن» قال : كانت العرب تولع لاء 
والذشيدف أ كثر قو اطا » فلما نزل القرآن أحبوا أن يكو ن القرآن هجبرام 
مکان الغناء فقال عليه السلام : د ابس منا من لم تغن بالقرآن » أى 
نفسه بحسن ترتدله وتلاوته ل-کو ن هو الذی يستمتع به من کلامم 

وقد روی سفیان بن عبنه عن سعد بن أن وقاص إن تغنى گنی 
استغنى » وإن بعض العا جم يفسر التغنى معنى الاستغناء فقد جاء فی الصحاح 
تغنی الر جل عى استغى » فعنى اانص الشرف . لاس منا مم م وستغن 
بالةرآن عن أساطير الاولبن » وأقاصيص القصاصين . 

وقد نكر الشافعى تفسير التغى فى اديت بالاستغناء » وتا بمه فى ذلك 
ان جر بر الطبرى » وقال ااطبرى إن التغى هو حسن ااصوت بالتر جيع › 
وهذا التفسير تلاق مع قو انا الذى أسلفناه وهو المَتع عدلاوة الالفاظ 
القرآنية ء ورنين أساليءم| بترجيع بعض اkجمل‏ والكامات من غير قصد إلى 
التطريب » ولبقاظ اأشاعر بغير نغم القرآن » بل بقغم الالحان الذى يملع 
ذكر أله تعالى › والخشوع اذى وصف اه القرآن به إذ قال م.حانه : 
مثالى تقشعر منه جلو د الذین بخشون رمم( . 

وم مما كن الافوال فى معنى التغنى . فن المتفق عليه بين الأموسمين › 
والمتمسكين كاين المسيب ومالك وار جدل » وغيرهماء أن القراءة 
بالالحان والتطر يب والغناء لا تجوز لانه بخل بقام القرآن ويوجه الاس 
إلى الطرب بالالحان بدل الاستفادة مواءظ القرآن » وهدايته » وتعرف 
أحکامه وما فيه من أدلة التوحيد . وأحوال الأقوام مع الرسل الأ بقين. 


۲۴ : الزعي‎ )١( 


— ۹4 


ونه بحب فمم التغى على ضوء قوله صلى ابته تعالى عليه وسلم » وعلى 
ضوء ماعرفناه من قراءة النى عليه السلام وترتيله اذى علمه اله تعالى ياه ء 
وعا آثر عن السلف الالح . 

ولقد قال الى صلى اه تعالى عليه وسل وان الان وا کن 
ذا قرأ رأيته رخشى الق تعالى » فمل هذا بتفق مع التلوى بالالفاظ » وعدم 
مرأعاة امعان » و ٣ا‏ تراعی الان وااناس فی طرب داعبا نصتون 
[ليماو بطر بون » ولا تنام الخشية من خطاب الديان هم بالقرآن الكري» 
کلام ایته تعالی پیانه . 

۷ ۲ - واننتقل بعد ذلاك إلى حديك أف مومى الاشعرى وئناء 

ہی صلی يته تعالی عله وسل > وقد روی بعيارا أت مختامة م م( هذه إلعرأرة 
الى اھ بعك أن عر النى صلی ايه تعالى عله وسل اتی نه بقراءته » 
فقد قال رضى اه تعالى عنه للنى عليه الصلاة والسلام د لوأعلم أنك تستمح 
لقراء تى لحرته لاغ يرا > والتح.بر التز ن وهو ) قل:| فى ا 
يناسبه ؛ فااذى يناسب القرآن الكرم الترتبل المصور للمعا نى القرآنية اارلى 
لاخشوع » والعظة والاعتبار » والذى يجعل المعانى القرآنية تفاب 
ف اقوس ' 

وق رورت عبارة ای موسی الا شعری بص آخر بو ضح الرواية الأولىء 
ولا بخالفه » آنه قال لر مول اه صلی الته عليه وسلم : « نی لو علمت أنك 
تمع لقراء نی لحسذت صولى بألقرأن » وزرنته ورتلته» . 

فمذه الرواية تدل على أن التحير والتحسين كان فى الصوت » لا فى 
القرآن اللكريم » وأن ذلك التحسين كان ف دائرة الترتيل » ولا شك أن 
حسن الصوت » إذأ اقترن .| اقرتیل » ولم تخألا (s«‏ حرف ااقار ىء إلى 
لحان الأعاجم » وإلى الغناء وتطريب السامعين لين ايلوا بمينا وشالا » 
ويقر نون ذلا بآهات مہو شة » تشبه الكاء والتصدية كا كان أهل الجاهلية. 


— ٠: س‎ 


ولننمقل من بعل ذلك اى ما روی عن ةة س عامر أن الق صل اله 


امال وله وسام قال »٠‏ تعلو أ القرآن وغنو! cd‏ واکتوه ¢ 


وقد قالوا إنه صحيح السند » ون التغنى الذكور ف الحديث السا بق » 
هو مصدر غنى » وقد فسر نا المغنيه فالحديت بأنما لوست الخناء الذى ةمد 
به القارىء أن يتير القرآن أغنية بطرب مما السامعين » ا التغى عل 
نفسى للقارىء التالى لاق ر آن » بأن يشبع الكهات » ويستمتح اء وبنغمما» 
اا اجع فی کلہاته متذوقا ۵| » مدرکا اکل معا نیما » متفہما » عا للق رآن »› 
غير متململ » ولامتكاف . وقد شر حنا ذلك من قبل . 

وكتابة القرآن الكر أمى مطلوب» وقد كان النى صل انه تعالى عأيه 
وسلم ء لى على الكتابمأ حفظ من ربه » وما أن انتقل النى صل انه تمالى 
عليه وسم إل الرفيق الأعلى إلا كان القرآن السكر كله کا رو 
وحفوظا ومرتلا متلواء تلاوة وة . 

وإن الام بالكتابة لايدل على الاستغناء مأءفإنه إن حفظ اللحر وف 
والكلات لا بروى الترتيل الذى زل على انو صلى الله تعالى عليه وساي » 
واذللف كان لا بد من الإقراء على مقرىء لرحفظ المتواتر عن النى صلى لله 
تعالى علیه ومام الى عة و هاا وار ا ان اعوط ا 
قال تعالى : « إنا تحن رلا الذكر » وإنا له لحافظون) . 

۴۵۸ - من هذا كله بقرين أن القراءة الصحيحة تدكون بترتيلالقرآن 
اللکرج » ما علمه الته تعالی لنبیه فی قوله تعالت كلباته « فإذا قر آنا » فانبع 
قرآنه › شم إن علینا بيا نه" , 

وإن الاعتبار ف القراءة الى يكون فيم النز بين شبت بأن متلىء قاب 
القار ىء بالخشوع » ويل به ف نفوس‌السامعينء فمذا هو القياس المستقم» 


(۱) الجر : ٩‏ (۲) القیامه : ۱۸ — ۱۹ 


۳ 


ولقد قال النى صل انه تعالى عليه وسلم کا رونا من قبل : مآحسن‌الناس 
صوآاً من إذا قرأ رأيته عخشى الله تعالى . 

وإن قراءة القرآن لا تجوز لا بإخراج الجروف من مخارجما ء والمد 
فى موضمه » والغن فى موضءه » والوصل حيث بقتضيه اأحى » والوقف 
حت تو جه المحنى » فذلاث هو الترتيل . 

ولقد روى حذيفة بن الهان أن النى صل امه تعالى عليه وسا قال : 
« اقرءوا القرآن بلحون العرب » وأصواءما » وإيا كر ولحون أهل الفسق » 
ولون أهل الکتاب » وسیجیء بعدى قوم بر جه ون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح » لا يجاوز حنا جرم مفتو نة قلوبوم » وقلوب الذين يعجبهم شأني» 
رواه الترمذى ف نوادر الأاصول من حديث حذيفة . 

واقد مع الى صلى الله تعالى عله وسلم مؤذناً بطرب » وبردد فى 
ا جروف قال له رسول الته صل اه تعالی عليه وسام :« إن الاذان سمل 
مح » فإذا کان آذانك محا سلا » وللا فلاتۇذن» رواه الدارقطیف سننه 

وإذا کان ِء ی صل الته ءال عليه وسلم قد مضع الغنأء فى الأذان › 
فاول ٣‏ اول أن منعه فی القرآن › فو ک تاب اه تعالی وخطابه» وهو 
الذى رتله » كا صرح بذلاك » [ذفال فما تلونا من قبل : «ورتلناه ترتيلا». 

ورظهر أن مصر من قد الزمان حملت بدعة القرآن بألحان الأعاج» 
فق د قأل القر طی فی كتا په احکام القرآن : بعد أن بين أن الترديد › 
حيث يكون على مقتضى المعنى » وما يوسىء لبه النص القرآنى › قال : 
«فإن زاد على ذلك حت لا مم ممناه فذلا حرام » ک) قعل القراء بالديأر 
المصرية الذين يقرءون آمام ال ملوك وال جنار » وبأ خذون على ذلاك الأجور 
وال جوائز ٬ضل‏ سع م » وخاب عملمم » فيستحلو ن بذلات تخیر كتأب الله » 


٠۲ : الفرقان‎ )۱( 


۲ 

و ونون على آنفسيم الاجتراء عل أله ٫أن‏ بز یدوا ف التتريل مأ اس ره 
جملا بدينهم»ومروقاً عن EF‏ م ¢ وا سیر الما لبن ف من سلفم 
ولزوء] زى la‏ ازن هم الع.طان من اعام ٤‏ وم کسون آم ساون 
صما ¢ م ف e‏ قرددون » وبکتاب آله اعون 0 ولا لله › ijy‏ 
اه رأجعون ؛ لکن ول ار الصادق أن ذلا کون ê‏ 

وإن العدو ى قد اقلت من مر إلى الملادالعر م ¢ وما زاآى اأعدرى 
قسری»› ولا حول ولا وة إلا باه العلى العظم : 

اللهم اغفر نا ولا تؤاخذنا ما فعل » ويفعل السفماء منا» وألممنا 
امحافظة على قرآنك الكريم من عبث العأ بثين » وذو اللاهين » وافتراء 
اافترن » نك فت وحدك الحافظ كتا ك واه لحفوظ إن شاء اله 
تعألى . 


لا تم حمد اه وعونه ) 


HUH. 


ان ما اشتمل عليه اللكتاب 


الافتتاحية 

۸ - ېيد 

المعجزة المادية » والعنوية »› ۹ ممجزة [براهم وهوسی وعاسی › 
ولاذا كانت مادية ۳إ معجزة القرآن فى جل المعجزات 
٠‏ المعجزة الالدة 


۰ الق الأول 


۰ - نزول القرآن م لزوله منجا وحكة ذلك ١م‏ - المىك 
والمدنی منه ۲۷ كتاية القرآن وجعه فی عېد الرسول پل ٣١‏ - جع 
القرآن بعد الرول ١ج‏ طربقة الاستيثاق من النص ۳م --عل 
زيد ومن ممه لم يكن كتابة مبتدآه > بل و جع للمسكتوب فى عمد الرسول 
۵م - جع القرآن فى عبد عيان » وحديت نزول القرآن على سبعة أحرف 
۷ الجروف السبعة كانت فى قراءة القرآن لا فی کتأيته » موازنة اين مم 
أف بكر وجمع عثان ‏ الجاعة الى كتبت فى عمد عثان تبعت المناعة الأولى فى 
طربقة جما » وفما أعضاؤما ‏ موافقةم صحف عثان لا کب فی عہد أی بكر 
وعر تماما بع _ كتابة المصحفعلى لغة قريش » وكل قراءات القرآن 
متفقة معا . 

٩‏ س قراءات القرآن 

٩‏ قراءات القرآن ليست الاحرف السبعة » بل هى على حرف واحد. 
وجوه الاختلاف فى القراءات به كانت القراءات قد تلقاها الصحابة عن 
النى ير ١ه‏ - القراء ١ه‏ شروط القراءة المؤاترة به فائدة 
الان وء الرادات: 


4~ 
الباب الثاى 


۳ إعجاز القرآن 


ج - أحوال المرب فى تلق رسالات النبيين » البداوة والحضارة 
عنل المرب ( والفصاحة عندم 0 —- فارالرتق الان ن [عءجاز القرآن 
پیا نه ۸ س تلی المرب الق رآن -— دهشم عند تلق القرآن ¢ 
کلام فصحا م ى القرآن مع جحو دم ° — ک2 الولد ن المغيبرة 
۷۱ فرارم من سماعه ۴٣‏ لم اول أحد من أهل السیان محا کاته » 
وجل به مم V٤‏ _ تفأهة ما نقل ی عا که 

۷٦‏ س مر الإجاز 

۷۷ — الاساس الأول لمجزم ¢ بلاغته 

۷۸ - الصرفة وبطلانها ۷۹ - مصدر القول بأالصرفة هندى 
٠‏ بعض الكلاميين آثاروا القول بالصرفة ‏ ر۸ ابراه النظام قلماء 
ردالجاحظ عليه - خط أبن حزم فى ذلك و سيه A‏ ~— موازنة البافلاى » 
وبين القرآن وأبلغ كلام _ القول بالصرفة كالقول بأنه حر يور ۸١‏ الرد 
على أهل الصرفة هو الباعث على التأليف فى إعجاز القرآن بالبيان ‏ بعض 
من کتبوا وکتبم ¢ ومقام کل کتاب 

۰ د وجوه الاعجاز 

۹۰ مارعده صاحب الشةاء من وجوه [عجازالقرآن ٩‏ ما دکره 
الةرطى من وجوه الإعجاز ملاحظتنا على ماذکره القرطی 
۹٦‏ الوجوه وجمان ۾ البيان » وما اشتمل علبه من معلومات 


— o — 


۷ — الإعجاز البلاغی 


۷ -- الذوق العرن ونقد الان › وذوقه ډه وجوه الإعجاز 
البلاغى ٠.٠‏ - سرد وجوه الإعجاز ٠.۳‏ ألفاط القرآن وحروفه 
عبد القاهر بقرر البلاغة فى الأسلوب لا فى الكلات والحروف » سان رأبه 
۴ - أدلته ٠.١‏ - الباقلانى برى أن للكاات فصاحة خاصة وهو رأى 


المتأخرين ٠٠١‏ المع بين النظر يتين 


٠٠١‏ .- اظرات فى ألفاظ القرآن _ أمثلة على فصاحة الالفاظ بل بلاغتاء 
تو جيه النظر إلى ألفاظ. قوله تعالى « وضرب الله مثلا فرية كانت آمنة a‏ 
۳ توجيه النظر إلى الالفاظ فى قوله تعالى . « وذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه .... ۷إ س توجيه النظر إلى الالفاظ فى وله تعالى . 
د والصح إذا تفس » ٠٠۹‏ - التنبيه إلى ألفاظ الاية «واتل عليمم نبأ الذى 
آيناه آباتناء ۳مم التنبيه إلى الالفاظ وصورهافى قوله تعالى . «إنشجرة 
الزفوم طمام الاثم 


۲۹ الكامه ج أخواتما والعبارات 0 رفيقاۃرا 


۹ - كلدم القاضى عبد الجبار فى الكامة مع أخو اتبا . 

۳۱ — ال شاو القرآنی ۳ الف ى الالفاظ والعای 
ه۳ أمثلة من التآخى فى الالفاظ والمعافى فى آبات القرآن ‏ التفبيه إلى 
تآخی العا والعبارات ى قو له تعالی » وكذلك أو ينا إللك 5 من أمرنا « 
والإشارات البيانية فما . 

£۲ صور اة للطمع والشح ثم الندم ف قو له مال + }1 يلو نام 
کا بلونا أصحاب الجنة » . 

۲ - النفس الف رعو نية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : « إن فرعون 
علا فى الأرض » و٠‏ أسرارالمعانى القرآفية فى قصة فر عون» وعناصرها. 
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٠١١‏ قوة البلاغة فى الاسلوب من كماته متآ لفة ‏ كلم الخطاى فى 
ذلك » ورأينا فيه ٠٦١‏ التلاؤم فى الأسلوب . 


٤‏ -- تصرف البيان 
٤‏ - النصوص الدالة على تصريف البيان ٠١۸‏ - التصريف فى 


اظ والمعاى ¢ اتر بف ف السور بین القص ار والمتو سطة والطوال ¢ 
وحكة ذلك . 


۷١‏ - التکرار ف القرآن 


۷۱~ تکرار القرآن من تەر ف البيان — رأی الجا حظ ف ذلك 
الأبات المشبتة للوحدانية فما إطناب . 


› قصة [براهيم‎ - ٠۷١ قصص القرآن حكاية لامور واقعة‎ ۷٥ 
وما فا من معان ۸ -- تدرج النفس الإنسانية فی الا تجاه اطلب الحقرقة‎ 
رفق القول مع أبیه ۱۸۲ - قصة موسی  هیلاده » وما فيه من‎ - ۱۸۱ 
لقاؤه‎ - ٩ س بصیرته‌ونفوره من حکفرعون‎ ٩۸۰ خوارق» ونشأته‎ 
إشعیب فی مدن حباته فى الاسرة‎ 


۷ تأهبه للقاء فرعورں ولفاژه ٠۰‏ - دعو ته فی أوساط 
الشعب ٠٩۱‏ خروج بى إسرائيل ومومى من مصر »> وغرق فرعون . 

۲ - فرعون کان یذ کر جنو ده ککل الطغاة . 

٥‏ -— موسی مع بی إسرائیل ۱۹٩‏ - خص اته بی سرائیل نم 


فكفروها ٠٣٩٩ ٠‏ - بو إسرائيل وتجزم عن دخول الأرض المقدسة 


س فص ص القرآن لون من آھر رف انه 


۴ - العبرة فى قصص القرآن ۳.١‏ التصرف البيانى فى القصص 
القرآ نى .م الدعوة إلى التوحيد» والعزاء الروحى ۷ء إطال 
الوهبة المسيح ٣.۸‏ كاام المسيح فى الوحدانية ٣.4 ٠‏ الحث على 
المعاملة الطبية فى القصص القرآنى ‏ قصة شعيب  ۲٠١‏ ميزان العدالة فى 
الك فى القصص الفرآنی ۳إ ہے الحسد ‏ أصل الجرائ فى بيان قصة 
قابسل وهاييل ١إ‏ شرععة الةصاص المادل أزلية . 

۲۷ أسلوب القصص فى القرآن _ الاسلوب الاق فى قصة موسى من 
مولده إلى بعثه _ الاساوب البياى فى قصة نوح . 


الاسلوب السانى امور فى قصة أهل الىكهف _ المشمد الأول فتية آمنوا. 
س التعمرف ف صور العرارات الا نة 


۴۰ الاستفمام والنى ٣ج٠‏ الاستفمام الإنكارى ‏ أمثلة 
كثيرة فى الاستفام ٣١‏ الاستفبام للتسوية ٣ء‏ الاستفبام 
للتنبیه كشي فى القرآن ٠١ ٠‏ صورة استفبام م يكن معروةاً عند العرب 
۷ - نی الننى إثبات ٠‏ 


٣٠١‏ معى الحقيقة فیالبيان ۲ه - استعال الحقيقة فى الةرآن كثير 
+ — ام البافلانى فى ذلك ٣٠١‏ آبات الاحکام لا بجاز فيا › وفيا 
إعجاز البيان 

۰ اللش ييه ۱ - تقس التشييه بالنسبة للغرض منه ۲۹۲ 
۲۸ تبيه غير اللوم بالمعلوم .ب تشبيه ما هو أضعف فى الصفة عا 
هو أفوى ۲۷١‏ صو ررالمعانی عحسوسات ٣۷٢‏ شبات القرآن من 


- ۸ = 
الإعجاز ۸ب٣‏ - صور من الاستعارات فى القرآن بم الاستعارة 
المشلية ۸١‏ الاستعارة نفى‌قوله تعالى . «واشتعلالرأس‌شياًء وغيرها من 
الآباتالكر بماتالمشتملة على الاستعارة القثيلية  ٣٣‏ اللخة العربية لا تقسع 
للمعانى النفسبة التى يشتمل عليما القرآن » فيستعان بالاستعارة رم أمثلة 
كثيرة من آبات القرآن فى ذلك . 

۸٦‏ - الجاز والكناية ‏ الفرق بين الاستعارة والجاز الطلق والكناية 
الأمثال م۲۸۸ الامثال الةرآنية من قبل الاستعارة المشيلة . 

4 - عرف الكناية .وم الجازات والاستعارات والكناية 
ليست وحدها سر الإعجاز ۹۲م الكنابات فى القرآن بوم أمثلة 
من کنابات القران ٣۹‏ س تسم علماء اللأصول دلالات القرآن إلى دلالة 
العبارة » ودلالة الإشارة » دلالات الإشارة من قبيل الكنابات » أمثلة كثيرة 
من القرآن علیہا ‏ ۳۹۹ _ الإشارات فی قوله تمالی «وآمرم شوری بینہم» . 

۰ - نظم القرآن وفواصله 

۰۱ نظم القرآن لیس من‌آی نوع من النظم الى يعرف عندأهلالبيان 
۴م ما يشتمل عليه يدیع اظمه  ۳٣۳‏ کم الباقلانی فى ذلاك 

ه٠‏ - أمثلة من كتاب الله لا يشبه فيما السجع ولا القافية » واسكن له 
فواصله ليست منہا ۲.٩‏ - التلاؤم فى نغات الحروف ‏ صور بيأنية فى 
کتاب اله مما 

۴ - الفواصل › تعريفما ١٠م‏ مقاطع تتحد فيا امروف » 
ومقاطع لا تتحد إ۳ - الخلومن المقاطع مع تلاوم النم 

۳۱۸ - هل فى القرآن حع » الخلاف بين العلباء فى وجود جح فى القرآن 
رأى الباقلانى وأبى هلال العسكرى أنه لاجع » ابن سنان يقرر نف القرآن جما 
۲۱ حجج الذين بشبتون أن فى القرآن جعآ ‏ ٣٣م‏ حجج الذين نفوا 
السجع عن القرآن ۳۲١‏ - الفواصل فى رأى المرحوم الكاتب المؤمن مصطنی 
الرافعمى ۳۲٢‏ - التعليق عليه 


i 
الإيجاز والإطاب ف القرآن‎ — ۳۳۸ 


۸ - تمرف الإيجاز والإطناب › ومقامہما ٢۲م‏ أمثلة للاطناب 
من القران .مم الإطناب بكثرة الالفاظ وكثرة المعانى والإيجاز بكثرة 
المعانى وقلة الالفاظ 

٣٣م‏ مواضع الإيجاز ومواضع الإطناب وأمثلة على ذلك من الأيات 
القرآنية ٤مم‏ الإطناب فی آبات الاحکام ۷مم التكرار لغير 
مةصد لیس من الإطناب ‏ ما بطرانه ت۔کرار ولیس تکكراراً 
۹ - آأفسام الإيجحاز ‏ إياز القصر ‏ إيحاز الحذف » أمثلة كثيرة لإيجاز 
القصرء وجوامع الكل ١٠ج‏ الإبجاز فى قوله تعالى , « ولك فى القصاص 
حياة »> وملا کر . 


(٥۳-تکون‏ الآيات والسور امت بالوحی « الحكة کون بعض السو ر 
قصارآً » وبعضہا طوالا ۳مم أوصاف قصار السور ۳٥م‏ س قصار 
الور تشمل جرا من الاين 

o4‏ — الةصار و الاما الحةظ ۳0 — آبات تطول ¢ وآبات تقصر 
أمثلة من القران اللكرم 

۸ س ليس المراد من طول الأبات أن تكون الالفاظ أ كثرمن المعافى 
۹ - قرب الفواصل فى الأبات القصار إج - الصور البيانية فى 
الأيات القصار . 


۹٣‏ الإجاز بذکر الغیب 


۽ أخبار النبيين السابقين فى القرآن » وما دل عليه من [عجاز 
0 س الاخبار عن ا وقعت فى المستقيل 


4 
پ٦٠‏ . جدل القرأن 


۳۹۸ - موازنة بين باخ خطب العرب والقران .ب - منباج القرآن 
فی الاستدلال بم الاستدلال بالتعرف بم الاستدلال 
بالتقسم وأمثلته  ٣۷١‏ - التعمم م ا » وأمثلته فى القرآن 
0 الاستدلال بالعلة والمعلول وأمثلته فى القران ۸بج - الاستدلال 
بطر يق المقا بلة أمثلة من القرآن ‏ ر۳۸ - الاستدلال بالتشبيه والامثال 
۷ - الاستدلال على البعت بآية صاحب القر ية 

۷ اسلوب جدل القرآن » قرب جدل القرآن وسو لته » جدل القرآن 
عند ابن رشد ۳۲٩م‏ - اسلوب القران فی الجدل ٣۹۲‏ فى القران من 
الادلة والمناهج ما يقنع الناس جميعاً . 

۳۹٠‏ _ مسلك القرآن فى سوق الادلة بوم س الافيسة الاضارية 
٩۸‏ - الاستدلال فى قصة .ء٠‏ قياس الخلف » أمثلته فى القرآن الكر 
۲ الاستدلال بالسير والتقسم ٤‏ الاستدلال بالمثيل › وأمثلته 
ی القرآن م.۽ ‏ جدل الة o‏ لا بتجه الى الإغا م اجرد بل إلى الإفناع 
والتوجیه ٤٤۸‏ - توجيه نظر الجادل إلى المقائق ‏ ١إ‏ موازنة 
الغزالى بين جدل القرآن وطربقة المتكلمين 


۳ - عل الكتاب 


٠»‏ القران فيه عل النبوة ٠٠١‏ العم بمنشىء الىكون 4۱۷ س 
الایات الكو تة سيل بات الوحدانية ۹ عل الرسالة الإلمية وا لمعجزات 
۰ - معجزات الرسل › من لوح إلى براه ٤٢۲١‏ معجزات موسی 
۲۸ س خوارق العادات على بد سلمان وحكة ذلك 

۴۱ معجزات عیسی » وحكة وجو دهاع ید عیسی 

٥٣ع‏ خوارق العادات فى قصة أهل لكف 

۹ - البعث واليوم الأخر » والردعلى منكريه ‏ بي - الحساب 


والمزان ‏ ويء ‏ الجنة النار ١ءء‏ أوصاف النار »أوصاف ال جنة 


٣ه‏ - البعث وال جلة والنار مور حسية 

١ه‏ عل الملال والرام 

٠ه‏ العدالة فى القرآن وهء ‏ العدالة النولة' 

٦ء‏ س اكام الفقہية س العبادات ۳ء الكفارات ومرماما 

۷١ء‏ الاسرة فى القران ر١٠‏ -تعدد اأروجات فى القرآن وبواعثه 
¥( احکام الأولاد واليتامى ۷ء إنماء الحياة الزوجية بالطلاق 
أو المع » وآثاره.» وما المدة 

۸۴ س حقوق المرأة وواجباتا 4ء - الأسرة فى الإسلام متدة 

۷ الیرات فی القرآن ٤۹٩۰‏ توزيع القرآن فى الميراتث 
1 - االزواجرالاجتاعية فى القرآن » القصاص ه٠‏ - القصاص شريعة 
النبرين أجعين . 

۹ - الحدودلبناء بجتمع فاضللا فاد فيه - اللحرابة ١ه‏ - السرقة 
٢ه‏ - القساوى بين العقوبة وال جر عة فى المدود ليست فى الفعل والمقاب » 
بل نين آثر الفعل والعقاب ‏ عقوبة الزانى ٠.١‏ س عقو بة العبد على النصف 
من عقو بة ا لحر » لان العقو بة سير مطردة من حيث الصغر والكمر » فعقو ية 
أصغر من عقوبة ب.ه ‏ حد القذف برمى الحصتين وامحضنات بالز 
٩ه‏ اللعان ومغزاه . 2 

۰۱۱ حد النر ومرماه ‏ ٣ه‏ س حكة التحريم . 

٦ه‏ - البخى - البغاة والخوارج . 

۸ - العاملات الالية _ أساسا العدالة .به كتابة الدبون 
٢‏ - ارا فی القرآن ٣مم‏ _ ابتداع القول فيه ١ه‏ - الرد على 
المبتدعين _ ربا القرآن يشمل القروض الاستبلا كىة والقروض الاستغلالية 
۹ — تحر الربا نظام اقتصادی . 

الملاقات الدو لية .ا ا الل ۽ 
e‏ 0 8 ا النكنړي ) 


HY —‏ — 
٠‏ جه س شرعية الجباد ۳ه لا يصح حزب من ريد السلام 
ەه القتال لرد الاعتداء وحاية الدعوة . 
of‏ الملاقات ى السلٍ والحرب » المدالة Ea‏ اسا 
٥‏ - الوفاء بالمہود . 
٠‏ ۸ه توجيهالنظر إلى الكونف القرآن_ ١١ء‏ - عل الكون فى القرآن. 
۲ه - الإنسان فی القرآن وو ار فی التکوین الإنسافی فى 
القرآرن ‏ ٥ه‏ - النفس الإنسانية فى القرآن هه س المد 


: ۰ه النفین ¿ المطمعنة فى القرآن ١ه‏ - قصة بوسف» دراسة نفسية فى 
الاسرة ٠‏ اعفان الابوى » والحسد بين أبناء المائلات . 


چبه _ من العلباء من ری أن القرآن کتاب مين لا حتاج إل تفسیر ¢ 
بيان وؤجبة نظرم ۸ه - لايد من التفسير ۸۳ء - موضع التفسير 
4ة لايد فن تفسیں پر جم إلى اللغات . 
“۸ه - مناهج التفسير ‏ مصادر التفسير ٦مس‏ التفسير بالىىنة 
oA‏ ال سير بالمآثور عن الصحاية 0۰ — أقسامه 
۴ - ما أثر عن التابعين » والقصاص ۳ˆ ۹ه التابعون 
والإمرائيليات فى التفسير . 
۹٩‏ تفسیر القرآن پالرآی 
۷ الاختلاف فى ذلك » حجج لذن منهوا التفير بالرأى فى القرآن. 
— حجج.النن آخذوا التفسير بالرأى : 


1١‏ ااظاهر والباطن فى الق رآن › والكلام فى ذلك ۰٥‏ - باطن 
القرآن لا نى على أحد بء الباطن عند الخرالى . 


ترجة القرآن 

. القرآن هو اللفظ والمعى‎ “١ 

۲ - ما نسب إلى أب حنيفة من اعتبار الترجة فرآن » وبطلان أسبته . 

4 س ترجة القرآن غير مكنة ‏ 1۸ تفسير يترجم . 

٣١‏ - الغناء بالقرآن 

۲١‏ - القرآن لزل مرتلا بترتيل الله تعالى ‏ ابتداع القراءة بألحان 
الأعاجم فى المصر » رد الصحابة والتابمين إذلك . 

0 — الاخبار الواردة فى نرين القرآن يالاصوات › وتز بين الأصوات › 
الميارات البو ية 1۲٦‏ ممانیا . 

۸ - الفرق بن الغناء والتغنى ٠۳.‏ - التغى الجائز . 

( ۹۳ صر وما قال القرطی فی قرآ نبا . 

۳ - الفهرس . 
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